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O أصحاب الصراط ومشقة الطريق 1 ا‎ .٠ 

00 0 0 0 00000111 معيّة واختلاف السالكين مع الآخرين‎ .١ 

؟. وحدة الموصوف وكثرة الصفات 001 ا 

البحث الروائى 0 

.١‏ التعريف بالمُنعم عليهم ا ايا 

. النعم الباطنيّة والمعنويّة O ay‏ 

ال الممدافتة: لال وال وت عله 111 00 

00 0 مصاديق من الضال والمغضوب عليه ب‎ .٤ 

. النعم الخالصة والنعم المشوبّة في الجنة e‏ 000 


ا الظاهريّة أرضيّة للضلال يا 1 1ِج02 000102 O‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الناشر: 


منزلة القران 
القرآن هو مفتاح الكنز المكنون المُنزل على جناح طائر الوجود يشدو 
ترانيم التوحيد» ليبث نسيم الحياة في سماء تسطع بنجوم الأرواح وأرض 
تزهو بأزهار القلوب مناديا بصوت بليغ لإ هو إلا وحى بوحى4 . 
يقرع به سمع الوجود من الأزل إلى الأبد. ا 0 

وبزغت الشمس الإلهيّة في طور القرآن» مشرقةً من سرادقات 
الرحمة الخاصةء وأنار وجهها المتلألاً من وراء جب الغيب وهالات 
الل واب النادة و ات قانيا الس ةامر ال 

وإن نغمة تعليم شدي الْقُوَى4' على أعتاب ذلك الأفق الأعلى 
وهو في هيئة ذو ر فاستوى# ' يملأه الشوق والحنين فينشد بأعذب 
لحن ن هذا القُرآنَ هدي للّي هي اوم ' 
.١‏ سورة النجم الآية .٤‏ 
. سورة النجم الآية 6. 


*". سورة النجم الآية 1. 
و الأستراف الآية 4 


والطائر القدسي الناطق الذي هو مرآة عالم الوحيء يخفق بأجنحة 
هدايته على جميع الآفاق. ويخترق جميع أنحاء الكون من تخوم 
| الأرض,» إلى أعالي السماء وآفاق العرش. ويضيء بنوره الساطع عالم 
: 6 الملك والملكوت. 
أ ورب الكون الذي أنرل من خزائن هدايته ومكنون سعادته قبساً إلى 
ْ | طور موسى» ونفخة إلى روح عيسى» ولمعة إلى جودي نوح» ونورا 
القلب إبراهيم وإشراقة إلى جميع صحفه الغيبيَة. هاهو ذا يفتح جميع 
أبواب الهدى والرحمة ليجعل جميع الجبال طورأ وفي جميع السفن 


ي نوحأء ويصيّر جميع النيران نوراً وجميع الصحف كتاباً مسطورا. 


لقد برغ من وراء جب الغيب سناء توراة موسى وضياء إنجيل 
عيسى وبيان صحف إبراهيم وحديث نور زبور داود والتجليات الإلهيّة 
في جميع الكتب. نعم إِنّها بارقة الوحي كيس سويب 
تلمع من حضرة الس وها ااي مب الوحضوة ر ت الدور 
الاق القن ا سد و لدف دنا مس کی دات امس 
والمجتمعات. 


منزلة التفسير 

اتر الاق عو هيا رضن كلاف انات سكع كلك ت 
المحجوبة والمستورة» والقرآن الذي هو المنور لكل نور وسناء كل ضوء 
ل اله ا اا حا | اا ا ر اع 
كل تاويل ا ا ا و وا ا لقا أن ا ي 
محجوبةء ثم نزعم أننا نميط اللثام عن وجههاء ونحن غافلون عن أن 


المفسّر إن كان فى تفسيره ودائرة فكره لمعة من الحق فإنماهى من ل 


تجليات القرآن التي تخطف القلوب. 

نعم» كما ان شدة النور الإلهي أحالت تجليات حضوره غيبا 
وتجليات ظهوره بطوناً فالقرآن أيضاً بما أنه التجلّي الأعظم له سبحانهء | 
فقد ظهرت فيه صفة المتكلم به» ولشدة حضوره وظهوره فقد اتخذ | 
حكم الغيب والبطونء وكذلك الإمام صاحب العصر والزمان يك فهو 
حاف انها وه تود سمها إلى الثاثين لا اليه ظ 

وإِنّما تكمن الحاجة إلى التفسير في الموضع الذي يكون فيه هناك 
طيذا نون واحيث: انها ا الحمس ا ی ووا فلي ال 
فالإنسان محجوب عندما تتراكم أعماله فوق بعضها وتتراكم آثارُ أخلاقه 
فوق بعضهاء فتنسج على سويداء قلبه غشاء صلباً وتتفاقم أمواج 
الظلمات عليه فيصبح مصداقاً للآية: #ظلمات بَعضهًا فوق بَعضص»' 
وحينئذ من الجدير به أن يركب في سفينة التفسير الجارية لتستنقذه من 
عدو اا الب ران لسر ار الور 0 

ولهذاء فإن أوّل المفسرين الحقيقيّين للصحف الإلهيّة هم الأنبياء 
العظام والأوطياء الخرام الذين استطاعوا في ضوء الهداية الإلهيّة أن 
يكونوا ساحل نجاة للأمم الغارقة في بحار الظُّلُمات؛ حيث قدموا 
للبشريّه موائد الهداية وأزاحوا عنها حُجُبٍ وأستار الغواية والضلال. 

وخلال تاريخ الإسلام الطويل برز كثير من الحكماء والنوابغ الذين 
استطاعوا بالاستنارة بشمس الوحي والاهتداء بجواهر كلام الأئمّة لك أن 


° سوره الارن‎ .١ 


۶ ل 


چ ا الس ل ا 21200008 «تفسير تسديم / ج١'‏ هر 


للم يكشفوا للناس طريق السعادة ويميطوا اللشام عن أبصار القلوب» وأن 

0 يخطوا لوحة جذابة ومنظراً بديعاً تهوي إليه الأفئدة» وقد دعوا الناس إلى 

| هذه المأدبة الإلهيّة كي يقدحوا في قلوبهم شعاع القرآن. فهنيئاً لهم 
: | الحشر مع القرآن» وبورك لهم الاستجابة لنداء الرحمن. 

وهنا نتذكر الكوكب اللآأمع. في سماء التفسير آية الله العلآمة 


. || الطباطبائى الذي رسم بتأليفه لأثره الخالد صفحة مشرقة مذهبة فى تاريخ 
| | 5 تكون للسابقين فخراً حيث أكملت د أفكارهم, وللأجيال 


١ 57‏ 
چک ال معالم الطريق. 
52 إلى م الطريق ٠‏ 
وحقا إن «تفسير الميزان» استطاع ان کیب رال معارف القران في 
كأسه وينقيه من كل درن وشائبة ويصفيه من أفكار الريب والشك 
والحيرة وأوهام الضلال ويقلمه للظامئين إليه هنيئاً سائغأ كى يرتووا منه 


فتشرق في نفوسهم أبعاد الحقيقة وجمالها. 

51« العراذ» انمه ميج ا وات اينات .لماعب 
فى ذلك الطريق البديع» قد فتح أمام المحققين والباحثين في القرآن 
طريقاً سالكاً ومعبّدأ وأعطى منهجاً يمكن فيه بالاستفادة من الكنوز 
الوافرة للعقل السليم والنقل الصحيح أن تتجلى الآفاق البيّنة والمعالم 
الواضحة للقرآن» فيكون ذلك وسيلة لفتح أبواب الجنان بآيات الفرقان. 
وهو الآن طير يحلق في جنْة لقاء الله ومن على أغصان الآيات الإلهيّة 
يقطف ثمار المعرفة ويتمتع بلذة المحبّة. فهنيئا له الشراب الطهور 
القراني” وتغمّد الله تلك النفس الرحمانيّة بالسعادة والبهجة. 


o es‏ المسياقييع: إل لاتق 
الجديدة التي تشع نحوهم من برهان الفرقان ببركة معارف القرآن. 
وليفرح وليدخل الأمل إلى قلوب اولئك الذين كلوا وملوا حى استيأسوا أا 
وقطعوا الأمل من حل معضلات هذا العالم الكثيرة فاعتزلوا الناس أو 
لتحاو خی سرا الا تکار الواهنية. 

فلقد آن الأوان ليروا ما ألذ الارتقاء على سنام المعرفة الإلهيّة 
والاستقاء من زلال الحقيقة القرانية في رات ایر یو ى قي 
أطيب من تناول القدح من يد الساقى الجواد. وهاهو ماء الحياة وغيث 
الإنسانية راح يهطل من الغمام السماوي ويجري على الأرض البشريّة. 

ا ا معرات العاديل ا ا 
أبدعه المؤلف المفسّر قد التحق بالقافلة العظيمة للتفاسير القرآنيّة وعند 
التسلّق إلى ذراه الشاهقة والسير فى آفاقه الواسعة وعند التحليق في 
ملكوت معناه والغوص في بحار معارفه والغور في أعماقه» ومن خلال 
المرور الإجمالي عليه يمكن الإشارة إلى بعض معالمه الواضحة وهي: 

الأوّل: على الرغم من أن هذا التفسير في اسلوبه وكذلك في هيكله 
انان وت و قرب و اقم البرك ل نا 
اختلافات بارزة من كلتا جهتيه يمكن ملاحظتها بما يلى: 

أ: إن القاعدة الأولية والأساسيّة عنده هو أن لايتم النظر إلى الآبات 
إلأعن طريق القرآنء وأنَ جميع العلوم بمقدماتها ومسائلها التمهيديّة 
يجب أن تصمّم ويحاك نسيجها وفقاً للنظام الفكري للقرآن» وذلك حتى 
تنتج تفسيراً قرآنياً محضاً. والمصنف الحكيم يعتقد بالحكومة المطلقة 


م للقرآن على القرآن. وينفي أي نحو من الحكومة والولاية العلميّة على 
الا ورا ذهو الور الذق يفيه أرضان ميم اا اا ى 
| وقد تحرك بخطى واثقة وعقيدة راسخة وإصرار على ذلك ولم يرض 
انمي إلرا ا أ غ ر ی ا و 
| الوحي المبين قد أضاء القيم العلميّة كي تتجلّى شمس الوحي المضيئة 
والقمر المنير لسائر العلوم التي تكتسب من الوحي نورها الذي تظهر به. 
ومن هذا المنظار يغلم بأ جميع قوالب الفقه والكلام والعرفان والحكمة 
تكولة حاتها من قلت القرانوبالقيحية فالميساحات الضيقة لهيذه 


العلوم ليس أنها لاتحلاد سعة معارف القرآن فحسب» بل هى بنفسها 


تتصل بهذا البحر الواسع وتكتسب صبغة قرآنيّة. 

ب: إن النظرة الشاملة للقرآن فى جميع ميادين الحياة حقيقة متميّزة 
أخرى تظهر بنحو جلى وشقاف خلال هذا التفسير. فعظمة القرآن 
لاتقتصر في تصويره لقدسيّة ارتباط العبد بالمولى في مجال العبادة فقط 
بل إن العظمة تتجلى عندما يجعل القرآن جميع العلاقات بين الناس 
عا رصت الود المحفية عناكما على كل الصحوة) هذا شن 
إلآفي ظل تزريق الآيات في جميع خلايا النسيج الإنسانيه الأعم من 
الثقافة والاقتصاد. والسياسة وسائر فروع الحياة. وفي هذا التفسير يظهر 
هذا البناء الشامخ والمستحكم القرآني. وممّا لاريب فيه أن المجتمع 
الإسلامي اليوم قد انتبه إلى نفسه بنظرة ورؤية أوسع وأوعى من جميع 
المراحل والعصور السالفة» وراح يميّز الإسلام المتحرئر من جميع القيود 
والبدع والتحريف والمكر. وقد وعى حقيقة الدين مرة أخرى وهاهو 


يسعى ليستعيد دوره المؤثر وحضوره الفعال الممتد من شرق الفكر إلى ظ 
غرب العمل. 

حدة إن تحدى ا ت اا التشبيي ق يدون ا 
في زمن إقامة النظام الإسلامي' وحرّية الدين» وهذه فرصة لم تتوفر | 
للعلآمة الطباطبائي# عند تأليفه تفسيره القيّم حيث كان فيه أصحاب 
الفكر والحكمة يرون سهام التوهّم ونبال التخيّل تستهدف الحقائق 
القراقة افا و السحضان ال وي و ا ار ن ال فول الفكتر 
والتجديد قد امتدت لتطال إلى حدٌ ما الحوزة العلميّة أيضاً. وأفكار الإمام 
الخميني' الذي كان ذا فكر أوسع وأعلى من الفكر السائد في حوزة ذلك 
العصر قد حطم جدران ذلك الحصار وحرر العلوم والمعارف الإسلاميّة 
فخ اظطلمات سجرن الدع وال ولا وا قورت فرصة لا کن 
لالز لبه وقد افعض الاد الحلا هذا الظرف» السيعان طاق اف 
الوب دون EL EEN E EE E‏ 
ر وا ی ت ان ا ا ر مت 
تفلک هن أعمق المحارفه وافتقه :الأسالس تد ادت ج كا 
اا ها ت فر هاما مق تدريس دل ا ا اا 
وتقيلانه لحمل :تلك الامانة ا وم اذل ك ان الان اوح 
طريقه نحو التكميل والإتمام وهاهو يتقدام حتى يبلغ مكانته المرموقة 
اللائقة به. 

د. من المواصفات القيّمة لهذا الكتاب التي يمكن بلحاظها أن نعده 
أيضاً مكمّلاً للميزان» هي أنه طرح البحوث الفقهيّة وتفسير الآيات 


التفسير الشريف» فقد تصدى لها تفسير دهاق تسنيم بنحو جامع ومفصل 
|| بحيث أن هذه المبادرة قد أثمرت فائدتثية: إحداهما مهمّة والأخرى 
' || أهى فالفائدة المهمّة هى أنه تطرق إلى هذه الآيات بلغة العلامة# 


نلا || ومشربه التفسيري كي يستطيع بحق أن يملأ الفجوات ومناطق الفراغ 


الموجودة والفائدة الأهمّ هى أن يصير الفقه أيضاً فى خدمة القرآن. 
| فالذي نشهده اليوم فى الحوزات الفقهيّة الإسلاميّة هو عدم الاهتمام 
بالآيات المتضمّنة للأحكام والحدود الإلهيّة. بحجة أن أغلب الآبات هى 


يما 


ف بصدد بيان أصل التشريع. وأنّها ليس فيها عموم ولا إطلاق. ولذلك 


سلكت هذه الحوزات طريقها نحو الاستنباط عبر السئنة والعقل والإجماع 
اعدو ا ا و الأصا :للديق نوهو ا ان وا ان هاا ضعت 
كبير لم تلتفت إليه الحوزة الفقهيّة الشيعيّة. ومن جهة اخرىء. فإ توفير 
هذا الج السليم واعتماد القرآن فى تشييد أركان الفقه يفتح للفقيه آفاقاً 
جديده ويقرثه نحو حمقيقة الكتاب» وهذه الملاحظه المهمّة نقطه بذاية 
القرآن وتعميقه فى هذا الميدان. 

الثاني: من معالم هذا التفسير هو فتح أبواب فضاء المعارف والأسرار 
الإلهيّة الذي تمثل فى عنوان لطائف وإشارات البديعة» حيث إن أهم 
كنوز القرآن هو احتواؤه على المعاني الباطنة والخبايا والأسرار العميقة 
وقد وصفت الرواية آيات الله فى أربع مراتب «كتاب الله على أربعة 


أكياءة على الغارة والآخارة اطا ف ولخا وها الا ا ا 
واقتداء منه بكلام المعصوم لا فقد احتوى على ثلاث مراتب ظاهريَة» || 
وعل المرتبة TE‏ ا سناء والاولحاء والافيهاتب لاضن 
لكتاب التشريع» وأوكل معرفتها إلى تلك الذوات المقدسةء وأمًا الموارد 
الباقية فقد بادر إلى تدوينها وبيانها مستفيداً من أحاديثهم وكلماتهم 
اللغة التجالدة. 

وإن أحد التجليات الجميلة لمرور وتغيّر الزمان هو كشفه وتبيينه 
للحوادث والمواقف السابقهة. والميزان الصامت» وان کان بذوره فد ) 
كشف عن الكثير من الحقائق وتغلب على الكثير من المشكلات العلميّة ' 
لكنه بحكم نطاقه المحدود لم يستطع أن يقدام جواباً فعليّاً وشافياً لجميع 
الشبهات التى اثيرت فيما بعدء وإِنْما ذلك الميزان الناطق الذي يأتى ليعد 
ا و الوط ا م روطو ذلك اون کے یکی 
أسرار وينتفض على الأوهام والشبهات. والمؤلف الكبير لهذا الكتاب 
والذي هو بمثابة تأليف آخر غير مكتوب لذلك العلامة الكبير. قد تمكن 
بأحسن وجه أن ينهض بهذا الدور ويكون متحدثاً باسم الميزان» وهذا 
الكتاب شاهد حى” على هذا المداعى. 

الثالث: عند مطالعة التفاسير وتاريخها تتضح لنا هذه الحقيقة» وهي 
لاض ويأخذ معه من القرآن مايطابق وعاءه. فإذا كان فدح فكره 


۱ البحار» ج۸٩ ضر‎ .١ 


المفسّر من القران سوف لن يكون سوى الاعوجاج والامت: «ويبغونها 
| عوجا ٠‏ وإذا كان وعاء فكره مستقيماً فإن هذا المفسّر سيحظى بموهبة 
بلا || يتجلى ويتضح عندما يتبيّن الفكر المنحرف ويشخصء وعندها سيظه 


اا امعان ام ا اران 


ظ ومن المميّزات والمواصفات الحيويّه لتفسير دهاق تسنيم تبيينه 
© الاتجاهات والمذاهب المختلفة للتفسير» وهي أعم من الكلاميّة 


5ج والفلسفيّه والعرفانيّة ونظائرهاء وبتشخيصه للهفوات والنقائص المهمّه 


الموجودة في بعضهاء يتبلور لنا الطريق الصحيح والمسلك الفكري 
المستقيم الذي في ظله نحصل على الاستظهار القرآني الصحيح. وبالطبع 
فإ هذا المعنى في تفسير تسنيم لايتجلى إلا للخواص من المتعمّقين 
في النظر وأصحاب البصيرة. 

الرابع: من الملاحظات البارزة في هذا التفسير بيانه مكانة كل من 
الثقلين: الأكبر «القرآن» والأصغر: «الروايات» وكيفيّة ارتباط أحدهما 
بالآخر في تفسير القرآنء وهذا مسلك لم يتبع في مجمل التفاسير الشيعيّة. 

فالأستاذ المفستّر يعتقد بأ كلاً من الثقلين في نفسه كاملء فليس في 
القرآن نقص ولا في العترة خللء بل إن كلاً منهما تام وصادق ومصدق 
للآخر لأن كليهما قد فاض من حقيقة واحدة وترشح من مصدر فيض 
إلهي واحد. وعليه فإن الالتفات إلى أي منهما التفات إلى الآخر. وإهمال 


ETE FDR 


أحدهما هجر للآخرء لكن هذا لا يعني أن العترة تجبر نقص القرآن. ولا 
يعني أن القرآن يرفع قصور العترة. ولهذا فإن الانسجام الكامل والتصديق || 
والتأييد المتبادل ملحوظ في الثقلين. فيجب أن نبحث ابتداء وقبل كل |/ 
شيء في القرآن الذي هو تبيان كل شيء بغض النظر عن أي كلام آخر 
حتى الروايات» ونرى جميع القرآن في آية خاصة. ومن ثم نقدم يرا 
قرآنيّاً محضاً. طبعاً في هذه المرحلة سوف لن يكون لدينا ماهو حجة || 
في العقيدة والأخلاق والأحكام لأنه ما لم تضم العترة والعقل إلى القرآن 
فإن نضات الج لن بكم وعلى هذا الا ساس فاته اله إلى هدا 
الكتاب وقبل النظر إلى أي علم وكلام حتى أحاديث المعصوم اللا يتم 
النظر مباشرة إلى الآيات الإلهيّة وحدها كى يتحقّق تفسير القرآن بالقرآن. 
وعندها ينظر إلى كلام العترة وروايات الأئمّة :8 بنحو مستقل إلى 
جانب الآيات. وبذلك تحصل لنا فائدة مهمّة هي أن المفسّر يفكر بعمق 
أكثر في فهم المعاني التفسيريّة. وكذلك يلمس الانسجام والتصديق 
المتبادل الموجود بين الآيات والروايات ويبتعد عن الطريقة التي يتم 
فا فرضن: الررا نات :على الا نات رالدى مودق إلى سبد طرق الفكر 
والإبداع بواسطة تضييق وتحجير المفاهيم القرانيّة. 

ولذلك فان قسماً ملحوظاً من الروايات الصادرة لتشخيص مصداق 
معيّن وتعلا من باب الجري والتطبيقء لاينبغي أن تحلئد فكر المفسّر 
وتمنعه عن البحث في مفاهيم القرآن العالية. وهذه الطريقة التفسيريّة 
يمن بها للقاغذة الأسالسية للمعرفة الديقة والتقل الأكبر أئ القران 
فإنها تبيّن الموقف الصحيح إزاء تلك المجموعة من الروايات القائلة بان 


Sas 50 56‏ 
ومن هذا المنظار فقد وردت في ذيل البحوث الروائيّه ملاحظات 


: | قيّمة تحت عنوان «إشارة» لأجل إبراز الانسجام والتلاحم بين الفكر 


ا واوا :وقد أضافتك هذه الإشارات: الى كلها تااس 

ش نفسه المزيد من القوة والثروة العلميّه لهذا التفسير. 
يمن اقم الارن فى الآ اا افاي والس جر 
محصلة انسجام الحقائق القرآنيّة مع المعارف الروائيّة والبراهين العقليّة. 
وهذه ثمرة عدم إمكان افتراق الثقلين الأكبر والأصغر التي بيّنها حديث 
الثقلين الشريف. وتفصيل هذه المسألة جاء في المقدمة القيّمة للمؤلف 
الحكيم لهذا الكتاب و التي يجدها القارئ في الصفحات القادمة. كذلك 
ينت في بحوث العلوم القرآنيّة. ' 

ومن المناسب أن يضاف هنا أن إحدى الميزات البارزة في هذا الكتاب 
هي تجميع وتبويب جميع الروايات التي تبحث في تفسير وفهم الآية محل 
لخ ویک ان تساهم في تشخيص وبلورة موضوع الات ولمعت ان 
يكون ذلك برأي أهل الفن امتيازاً وتفوقاً حتّى على التفاسير الروائيّة. 

الا من ال اا ووت ا امير اجار 
الأخلاقي في طرح البحوث. فممًا لاشك فيه أن من الملاحظات القرأنيّة 
المهمّة هي ظهور الأدب والخلق الإلهي وتجليه في آيات القرآن» والقرآن 
بهذا اللحاظ مأدبة ومجال للأدب» وحيث إن أدب الكلام يعكس أدب 


.١‏ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» ج ١‏ (القرآن في القرآن). 


وأخلاق المتكلّم لذلك. فإن الأستاذ الجليل أيضاً بتحليه بأخلاق القرآن 
فقد جعل أثره القيّم (تسنيم) مظهراً للأدب القرآني» وقد تحدّث وكتب 
فيه باسلوب في غاية الأدب والنزاهة والوقار وعلى جميع الأصعدة. أل 
ولذلك تجده على رغم تعرضه الصريح للاتجاهات والمذاهب التفسيريّة 
المختلفة» فقد ذكر الآراء والأقوال المختلفة ورد بعضها ولم يقبله ولكنّه 
لم يخرج أبداً عن إطار مراعاة حريم العلم وحرمة العلماء. وهذا بنفسه 
مثال جلى للتفسير العملي للقرآن. وسوف يكون بغير شك نموذجاً 
اا ا وا في القرآن. 

ادس وف جملة الات القيّمة لهذا التفسير هي أن هذا 
الكتاب على رغم كونه رشحات فكريّة سامية وأصيلة للمؤلف المُبجلء 
لكن حيث إن أغلب بحوثه كانت تطرح على شكل دروس حوزويّة 
بحضور عدد كبير من خيرة فضلاء الحوزة لذلك فهي تتميّز بإتقان 
علمي حاص وأوجد فيها هذا الأمر استعداداً كبيراً للإجابة على 
لاو ع من الحاضرين في 
ووس ا س والمحقّقين الأجلّة, بسعيهم العلمي الجا وجهدهم 
المتواصل قد أخضعوا جميع تلك البحوث للتدقيق» وبحضورهم في 
العديد من الاجتماعات الخاصّة مع الأستاذ (مد ظلّه) تمكنوا أن يقطعوا 
بإتقان أغلب أشواط العلم التفسيري على صعيد المضمون والمحتوى 
وكذلك على صعيد الهيئة والهيكل الظاهري. ولذلك فإن هذا التأليف 
بهذا اللحاظ جدير بأن يتعمّق فيه القراء الكرام ويتأمّلوا في عباراته 
ومفاهيمه ويبذلوا أقصى جهدهم في سبيل الاحاطة به. 


f 


۰ فان اف ا اد بأحر آيات 00 والتفدير 


والمتخصصين في قسم افير لمركر بحوث الإسراء»؛ الم من الله أن 
يمن عليهم بأفضل موهبة ألا وهي الحشر والكون مع القرآن في جميع 


ll.‏ نشات الوجود. 


a) 


السابع: هناك ميزات أخرئ لهذا التفسير القيّم لاتتسم لها هذه المقالة 
الوجيزةء والذهن الوقاد والمتبحّر هو وحده الذي يستطيع بغوصه في 
بحر له أن يستخرج لؤْلؤه ومرجانه. ولكن على نحو التنبيه نذكر 
E‏ 

أ: هذا الكتاب يتميّز بصفتين قيّمتين في فن الكتابة هما: 

الأولى: إن متن هذا الكتاب على رغم مافيه من مواضيع قويّة ومتقنة 
فقد تم السعي لكتابته باللغة الفارسيّة السهلة وبمفردات معروفة وذلك 
ليكون قابلاً لاستفادة العدد الأكبر من القراء. 

الثانية: إن عباراته ومعانيه ومضامينه تتمتع بالمتانة والعمق وعليه فإن 
كون عباراته سلسة وسهلة لايوجب أن يتوهم أحد أنه في المستوى 
الابتدائي أو المتوستط. كما أن متانة وعمق معانيه وبرهانيّة مضامينه 
لاتوجب تعقيد مواضيعه المانع من إدراك وفهم معانيه التفسيريّه العاليه. 

ب: في هذا التفسير جرت السيرة على أن يكون لكل آية من آيات 
القرآن فصل مستقل من البحث حتى تتميّز المكانة العلميّة والعمليّة للآية 
في القرآن وكذلك يمكن بسهولة إدراك المعنى الخاص بالآية. وطبعاً 


هناك موارد تكون فيها مجموعة من الآيات مترابطة فيما بينها بحيث 
لايمكن الفصل بينهاء ففي مثل هذه الحالة يتم تفسيرها سويّة. 

ج. صحيح أن البحوث الواسعة في مجال الأدب واللغة تنتج : 
ملاحظات بديعة ولطائف جذابة وممتعة لكن الخوض في التفصيلات ظ 
الواسعة حول ذلك يعد خروجاً عن إطار البحث.ولذلك فقد تم الاحتراز عنه 
واكتفي بالمقدار اللازم والضروري الذي تتوقّف عليه معرفة معاني المفردات. 

د. إن القرآن الذي يحتوي على مفردات عميقة المعاني وعبارات 
مفعمة بالدلالات والإشارات؛ فكل كلماته وجمله تحمل ثقلاً معنويًاً ْ 
كبيرأ وكل آية من آياته تحتوي على قدرات علميّة وافرة» وما أكثر 
المفردات القرآنيّة التي لامعادل لها في اللغات والمعاجم المشهورة في 
العالم» وحتى اللغة الفارسيّة التى لها قرب شديد مع الثقافة العربية فإنها 
لاتمتلك القدرة أيضاً على أن تجد مفردات معادلة للمفردات القرآنية 
ولذلك اختار الأستاذ المفسر «دام ظله» عنوان «خلاصة التفسير» بدلا عن 


عنوان الترجمه. وذكر قبل الدخول فى ت سر ا سوهر ا السعوك 
التفسيريّة بنحو ملخص يدل على اتجاه ومعالم الطريقة التفسيريّة لدى 
ذلك المفسّر وفكره. 


سرّ تسمية هذا التفسير ب «دهاق تسنيم» 

إن الله سبحانه خلق العالم والإنسان وهو يدير أمرهما ويربّي الإنسان 
ويسوقه نحو كماله اللائق به» وقد أنزل للإنسان الذي هو مزيج رائع من 
التراب الداكن والروح الإلهيّة ‏ فضلاً عن الأرزاق المادية -الموائد 
الروحيّة والمعنويّة» وشق له طريقاً لسيره المعنوي وسلوكه الروحاني 


ومرخودا a‏ 
| جنة الجسم: جنات : تجري من تختها الأنهَارا وجنة ه الروح: زفي مَمَعَد 
| صدق عند مليك تدر" د ا 
e‏ لذا ee‏ الام غا فال كال براق 
| يرتوون من لذة (الرحيق المختوم) الذي ختم عليه بمسك الصفاء والنقاء 

من كل باطل ودنس أمّا نصيب المقربين فهو شراب من عين تسنيم 
| وهي زلال محض ومصفى وقد روي عن الرسول الخاتمكّة أنه قال: 

7 «تسنيم أشرفٌ شراب في الجنّة يشربّه محمد وآل محمّد ويمزج لأصحاب 


يجم. اليمين ولسائر أهل الجئة» ' حيث إن ساقيه هو الذات المقدسة الإلهيّة 


ا ار ره ذلك الشراب هي تلك الحقيقة 
اا و (إن الأبْرارَ لفي نعيم * .. سقو من 
رَحيق مختوم ؛ # ختامة ملك وفي ذلك فليتنافس الْمُتنافسُون ؛ # ومزاجة 
من تيم # عن شرب به لمرو 4 

فعين تسنيم هي الينبوع الأعلى الذي يفيض منه الشراب الطهور 
الخاص 5-6 إلى اللهء وإنما يكتسب «الرحيق المختوم» وهو 
شراب الأبرار -لذته وقيمته لأ فيه مزاجاً ونكهة من عين تسنيم» 
وحيث إن قيمة جميع العلوم ومن جملتها الحكمة تنبع من انسجامها مع 

ااندضورة الشرة الآنة :6 
؟:شوزة القمين الآية 68. 


۱۲٣۳ ص علم اليقين» جک ص‎ ٤ البحارء ج‎ E 
۲١ سوره الانسنان: الاية‎ 2 


۵0 سوره المطففين, الآيات ۲ .TA_‏ 


القرآن الكريم لذلك فإن المفسّر الحكيم (مد ظلّه) واقتباساً من هذه 
المعرفة القرآنيّة فقد سمّى تأليفه الفلسفي وهو شرح الحكمة المتعالية 
بال (الرحيق المختوم) وتأليفه التفسيري القيّم ب : «دهاق تسنيم» وإن |/ 
كان يسمّى ب «تسنيم) للسهوله في التعبير. 

و«تسنيم» يتدفق ويفيض بالشراب الخالص التوحيدي والوحدة 
الأصيلة الصافيةء وأيّة متعة ولذّة أعظم من أن يمد الإنسان يده ويتناول 
هذا الكاسن العاف من يد الساقن اراو و اة لذه اهنا مسن السك 
بشراب الولاء والمحيّة الإلهيّة. 

و هاعرو اا جى الترسية اا 
التعرقة المعاققة الجارية ويذكريه شيرائه واكله الغا جنات عدن 
فجدير أن نسمّيه بدهاق تسنيم حيث إن في الام ظهورا الى 
وجلاء لحقيقته: 

«اللهم اسقنى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون اللّهم اسقني من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون».' 

وإ مركز نشر الإسراء يعتبر أن من دواعي الفخر الشديد والشكر لله 
تعالى أن ينشر هذا السفر الخالد الفريد حيث حباه الله ولي التوفيق. 

وَإِن اال که ملا كيرا ورجاء وائقاً بالله المنان العلي الكبير أن 
يمن علينا بطول العمر ودوام الصحّه والعافيه للمفسّر الكبير لهذه الدورة 
القرآنيّة الكاملة. ليعلن هذه الحقيقة للعالم بأسره بأنَ سالكي طريق القرآن 
والواصلين إلى حقيقته الخالصة الأصيلة إِنّما فتحوا هذه القمم الشامخة 


.١‏ البحار» ج ٤‏ ص١١‏ 5 دعاء اليوم الحادي والعشرية :فق كل هر 


والقلاع الحصينة للمعارف السامية في ظل ولاية العترة :8 والتمستك 
| بالحبل المتين والعروة الوثقى للإمامة. 

| نعم فإن في تاريخ الشيعة المطرز بالمفاخر» حكماء وفقهاء 

وسكي وى انين تل سعد بيو لعواب وضنت | E‏ 
| العزيز بالتضحية بجميع ما لديهم من غال ونفيس حتى جاء دور تلك 

ا القن الفريدة هن عا ومسو :بطل ن ال راا 


كل ظامئ بكوثره الزلال وينور أبصارهم بجماله. 

والآن حيث يطبع وينشر هذا التفسير فإن النظام الإسلامي المقدتس 
في ظل القيادة الحكيمة والفذة للسيّد قائد الجمهوريّة الإسلاميّة الهمام 
آي ةالله الخامنئي (دام ظله) يواصل مسيرته المباركة بفخر واعتزاز. والسيّد 
لاه ف ر الحركة ا ا فى ا ا و 
المركز يسأل من الله دوام المجد والعزة والبقاء لذلك القائد الحكيم 
وللنظام الإلهي والمقداس والتوفيق والفلاح للحكومة والشعب الشريف. 

الله ابعث أفضل صلواتك وتحيّاتك إلى الأرواح النيّرة للأنبياء 
والأوصياء لاسيّما للنبي الخاتم وأوصيائه الكرام. 

الهم أنزل أوسع رحمتك وغفرانك على الأرواح الطيّبة الطاهرة 
لجميع المعروفين والمغمورين من السائرين في طريق العلم والشهادة 
لاسيّما الإمام الخميني الراحل ‏ 


الهم تفضل على شعب ايران الوفي للإسلام وإيران بالسيادة 
والسعادة والحشر مع أولياء الله والقرآن الكريم. 

اللهم إن جميع بركات الأرض والسماء تصلنا عن طريق الذات |/ 
الجقكية واي الزفان كبو إن ا ي لرن و ا 
لظهوره بتعلمهم ثقافة القرآن والعترة والعمل بها وتبليغها ونشرها | 
يتتظرون بلهفة النظر إلى طلعته البهيّة. 

الله فاحدل ج ا ا و ا 
والقائد العظيم مشمولين بدعائه وعجّل في ظهوره. 


الناشر 


و إياه نستعين 


مقدمة المفسر للترجمة العربية 
الحمد لله الذي تجلى في قرآنه الحكيم لعباده من غير أن يكونوا رأوه و 
الصلاة و السلام على جميع الأنبياء و المرسلين سيّما خاتمهم محمد 
الذي كان خلقه القرآن و على أهل بيته الذين جعلوا عدل القرآن بهم 
نتولى و من أعدائهم نتبر؟ إلى الله. 0 

ما 5 فيقول العبد المفتاق إلى ربّه الذي غناه عين ذاته» عبدالله 
الجوادي الطبري الآملي إن الله سبحانه وصف القرآن بأوصاف منها كونه 
مُهيمناً على ما عداه من الكتب السماوية التي أودعها رُسله الماضين و 
حت وعدن اعد بهو تعام الكاب و الكية ترك الشومن ر 
مدار تعليمه هو الأسماء الحسنى و محور تزكيته هو التخلّق بالأخلاق 
الإلهيّة التي هي النزاهة عن كل دنس و الطهارة عن كل قذر فيكون 
القرآن في هذه الشؤون المتعالية مهيمناً على سائر الصحف النازلة من 
عند الله سبحانه. و كما أن كل واحد من أسمائه الحسنى عظيم و بعضها 


أعظم من غيره و يسمّى بالاسم الأعظم فكذلك كل واحد من كتبه كبير 
و لكن بعضها أكبر فهو المُهّيمن على غيره. و من البيّن أن هَيْمَنة الكلام 
1 عونة ميك ا ا الإنسان الكامل المعصوم خلافة 
ولاية الله سبحانه» لأن الكمال أي كمال علمي» أو عملي» فهو بالذات لله 
سبحانه و بالتبع أو بالعرض أو بالمجاز لغيره تعالى. 

إن الإنسان» و إن لم يكن بحسب بدنه عالماً بشيء بل خلق أمياً و 
الله أخرجه من بطن أمّهءو هو لا يعلم شيئاً من العلوم اللاارعة بيت الات 
و لكن كان مُلْهُماً بحسب روحه النازل من عنده المنفوخ في بدنه 
بالفجور و التقوى» و مفطوراً بالدين الإلهي الحنيف و قد أمر بتزكية ما 
همه الله و بإقامة وجهه نحو ما فطره الله عليهء و هذه المعارف الإلهامية 

و الفطريّة ۳ إلى الإثارة. لأنها دفائن العقول لا ظواهرها المكشوفة, 
و الأنبياء ل 4# و إن بُعثوا مايا جا a‏ ببسي a‏ 
الإلهيّةء بل الله سبحانه هو الذي بإحدى يديه البق نطو يو بالاخوى أثار 
و كشف و كلتا يديه یمین مع كونه تعالى مُنزهاً عن اليد رأساً. 

و الحاصل أن إثارة دفائن العقول إنما هي بالكلام الإلهي فما كان 
مهيمناً على سائر الكلمات فله الهثمئة على سائر الإثارات» فهو المثيير 
المهيمن على كل مثير و مُثارء فلذا يلزم عرض كل ما دل عليه العقل أو 
النقل على هذا الميزان المثير المُهيمنء فإن خالفه مخالفة بيّنة بالتباين أو 
التضاد المنتهي إلى التباين» فهو غي و ضلالء و إن لم يخالفه كذلك بل 
كان تخمصها ر ايكذ و ا 

أن تم نصاب حجّيته و كان اعتباره مقبولاً لدى الشرع فهو هداية و ارشاد. 


و من هنا يتضح سر لزوم عرض كل حديث على القران سواء كان مُبتلى 
بالمعارض كما ورد فى النصوص العلاجيّة أو لم يكن كذلك, و ذلك إمّا |) 
لتطرق التحريف إليه كما في سائر الكتب السماويةء و إِمّا للدس و الوضع |" 
و الجَغل و التحريف كما فى الأحاديثء و إمّا للمغالطة و الخطأ فى ماذة | 
الدليل أو صورته؛ أو للذهول عما يعارضه كما فى الاراء البشريّة عدا ما 
كان من العلوم المتعارفة لا من الاصول الموضوعة لأن تلك العلوم 
المتنارفةء نه وذاتهاا و قلئدة رقاو > :رشان على اغفا 

E غلبن‎ E الله يي نابا‎ E 


داز سا٠‏ 8 5 9 5 ا 
الرسول عة كذلك أي بالحق و في صحابة الحق أو لباسه. و الإنزال قد 2 


يكون بالتجلّي و قد يكون بالتجافي» و الميز بينهما هو بأن التجلى في 
الإنزال عبارة عن تحقق شىء واحد مع انحفاظ هويّته في مراتب 
متعلادة بلا نفاد في 00 و التجافي في الإنزال عبارة عن التناوب 
فى التحتق فى تلع المراتيه يحيف إذا كان ذلك الى نبي العا 
العالي لا يكون في الداني و بالعكس كما في نزول المطرء بخلاف 
التجلى حيث إن الشيء المتجلي دان في علوّه و عال في دنوه. و مما 
قله إلى لاهن بو إن الم ى ال عمو انه ال ل تر 
يصحبه شيء من الصور والأعراض المُصئفة والمُشخصة و إذا أريد 
تعليمه بالبيان أو البّنان يرسم ذلك له في الخيال صورة و نظما أولأ من 
حيث اللسان كالعربي المّبين مثلاً و من الكلام أو الكتاب ثانيا و من 
المقدامة و الفصول و الخاتمة و نحو ذلك ثالث ثم يشرع بايجاده في 


العين لفظأ أو كتباً حيث إن جميع هذه الامور موجودة معاً كل واحد 


4 ان ا 


0 اماد لسو جنك لمن سال ردپ كز واااو 
أميرالمؤمنین علي بنابي طالب 3# »ا مد لله الْمُتجَلّي لخلقه بخلقه» و 
هذا غير التجلّي الخاص الذي 3 كما قال نفلا عل ا ته 
في كتابه من غير أن يَكُونُوا راوه 

ا بكرن اكلم المليرطة أن االمكترية: اس E‏ نان 
ع ا ی غ اا کی ا 
من معنى لضعف إرادة المستعملء و عدم قدرته على الإحاطة بأكثر من 
بعخرة ااي ان واو اا اتی ااا ا هر ا 
مجال للامتناع المذكور بالنسبة إلى الله المحيط بكل شيء في كل آن» 
فيصح استعمال ذلك في القرآن لقدرة الله التي تستطيل هي على كل 
شيء. فيمكن للمفسئر أن يُفسّر تلك الكلمة بجميع معانيها الطوليّة و 
العرضيّة كما تفطن” له بعض أهل المعرفة' و لعلّه المستفاد ممّا رواه 
الكليني عن مولانا على بنالحسين السجاد ا يقول: «آيات القرآن 
خزائن فكلّما فُتحّت خزانة ينبغي أن تنظر ما فيها». ' فتصور نظر الناظر 
.١‏ نهجالبلاغة؛ الخطبة .٠١8‏ 
. نهجالبلاغةء الخطبة 167. 

۳. تفسير ابن‌عربي» ج7. 
.٤‏ الكافي» ج۲» ص 05. 


مرجوع إليه لا إلى المنظور فيه فمن أعطي جوامع الكلم فله أن ينظر 
جميع ما يرتبط بالآية كما له ذلك بالقياس إلى جميع القرآن. ذلك 
فضل الله لمن يجمع بين المراتب الطوليّة بلا فوت شيء منهاء و بين | 
المعاني العرضيّة بلا زوال شيء منهاء حيث إنه فق للجمع السالم 
بينهاء و أمّا من ضعف عن ذلك بحيث إذا أحاط بشيء منها يفوت عنه 
غير ذلك» فحظه الجمع المكسسّر لا السالم منه»لأنه لم يُعط جوامم الكلم | 
ولا ينافي شيئاً مما تقدم قول مولانا الصادق ## في قبال من يقول || 
إن القرآن ول حل سكة احرف ركد افد اول ع اقول ا 
حرف واحد من عند الواحد»' لأن ذلك الواحد جامع لمراتب طولية أو لوج 
انی کو عرضيّه أو كليهما. 

إن القرآن نور و كتاب مبين و تبیان لكل ما هو بصدد تثيينه و هو 
ادن ا ا ةر الو ل و E O‏ 
عداه مما يصدق عليه أنه شيء بأنه مخلوق لله تعالى حيث يقول لله 
خالق كل شيء4 .ومعناه آنه لا هويّة لشيء ممّا سوى الله إلا مخلوق له 
Eg E E a‏ 
هو سبحانه. و قد فسّر هذا التثليث أي النظام الفاعلي و النظام الغائي و 
النظام الداخلي قوله تعالى: إريّنا الذي أعطى كل شيء خلقة ثم هَدَى»' 
إذ المعطي الحقيقي هو الله الذي منه يبتدىء النظام الفاعلي. و المَّهدي 
.١‏ الكافي؛ ج 7 ص107. 
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۳ سورة طه الآية .6١‏ 


کاود 
طا 


إليه الحقيقى هو الله الذي إليه يسير كل شىء و إيّاه يصير و هو منتهى 
النظام الغائى» و خلق كل شىء حسب حاله و حياله و ما يليق به 


| للجذب و الدفع هو النظام الداخلى لكل شىء به يستفيض من المبداً و 


بذلك يتوجه إلى المقصد. فعالم الكون هو عالم الخلقة المرتبطة بالخالق 
لا الطبيعة المنقطعة عنه» فلا طبيعة رأساً (على ما يقابل الخلقة)» فإذا لم 
المعلوم بهويّته الذاتيه و جميع شؤونه الكماليه من التنمية و التغذيه و 
التوليد و ما إلى ذلك مخلوقاً لله تعالى» فالعلم به على ما هو عليه هو 


4 علم بالخلقة لا بالطبيعة و من البيّن أن العلم بالخلقة» تفسير لكلمة الله 


الذكن ا قر لل كاه قل ل كان الْبَحْر مداداً لكلمّات 
بي تفه ابر قبل أنا تنفد كلما ت ربّي ولو جنا بمْله مَددام,' 0 

فإذا كان العلم بالخلقة تفسيراً لكلمات الك اکر فی کر 
كالتفسير المصطلح الذي على عاتقه تفسير كلماته التدوينيّة علماً دَيْنيَاً 
فلا علم إلا و هو علم دينيث إلا أن هؤلاء قد مثّلوا المعلوم مُثْلةَ بقص 
جا وا ا ای ا بو اسع بو د 
الذوق فهذا المقصوص و المقطوع و المُمَْل الذي لا يَغرفه أح قد صار 
موضوعاً للدزاسة في الجامعات العلمية و من الواضح اماف ايف 
كالمعلوم مقصوص مقطوع مُمثْل لا هدي إلى شيء و لا يُخبر عن شيء 
و لا يضر و لا ينفع إذ الجَسّد البالي و البدن المقبور شجرة خبيشة 


اجتثت من فوق الأرض و ما لها من قرار. 


و الغرض أن القرآن الحكيم يُفستر المعلوم بأنه خلقة لا طبيعة و أن 
العقل التجربي الذي هو المدار في المنهج التجربي و كذا العقل | 
التجريدي الذي هو المحور في المنهج التجريدي كل ذلك خلقه لله أ" 
تعالى» لا أن ذلك من البشر و للبشر حتى يصح له أن يقول إئي علمت | 
وای كفنت و إلى لاع و إلى هتو الى و یو أنه قا ظ 
وا دوك کک ليه أو که غا و که اللا ما و أنه 


مدو غل و اناغ و که و مال للق م ام ل کا قال 
سبحانه: لإعَلُم الإنسّان ما لم يَعْلم4.' فالعقل سراح مُنیر* قد نوّره الله حتى 
يرى صراطه الخارج عنه فلم يوجد العقل شيئاً أصلاً بل رآه و أبصر به 
إرائة انه يدان نايس الجر اع فى e N‏ 
أتقنه بالزجاجة حتى لا يَتموج شعاعه أن يلتعي شيئاً و يجازف أمرا بل 
عله أذ ا ر و ا اله علية قد 
O‏ بور ايساو ا لمان و امف 
المعلوم كله خلق الله و فيضه و فوزه بحيث لا يخلو شيء من ذلك عن 
كونه كلمة الله و آيَتَهُ و خليقته إلا أن بعض ذلك أمر” عبادي لا يُقبل إلا 
بقصد القربة و بعضها توصلي كغسل الثوب القذر و تطهير البدن 
اتی وها إلى داك ما لك یجاح إلى اھا قلسن می كنون 
جميع العلوم التجربيّة و التجريدية دينيّ. لزوم قصد القربة فيها و إلا 
مسا ا سو 

و سبب تحاشي ١‏ بعض الناس عن كون العلوم ایر ھاو كب 


.0 سوره العلق. الآية‎ ١ 


لر زعمهم أن الين منحصر في الدليل النقلي كالقرآن و الحديث؛ و أن 
0 معنى كون شىء ديئيّاً هو تصريح الدليل النقلي بكيفيّة إيجاد ذلك الشيء 
5 و صنع جميع لوازمه و أدواته و قطعاته» و أمّا إذا اتضح أن الدين هو 
الذي قرّره الله سبحانه أولأء و أوحى إلى رسوله ثانياًء فيكون له كاشفان: 
أحدهما: العقل البرهانيء و ثانيهما: النقل المعتبرء ثالث و لابد من 
التعاون و التصادق بينهما رابعا فيكون جميع ما كشفه العقل البرهاني و 
علم به بالقطع حجة دينيّة يجب على القاطعء العمل بذلك القطع و يحرم 


8۶ عليه تخطيه. و هكذا جميع ما دل عليه النقل المعتبر خامساً. و الغرض 
<44 ا ا 5 5 
وت انه بعل التنيّه بان الدين ما هوء و ان منبعه الوجودي ما هو و ان منبع 


معرفته المعصوم عن الخطأ و السهو و النسيان هو الوحي الذي يوحى به 
إلى النبي لل و أن منبع معرفة ما اوحي إليه أي النبي عة إِمَا العقل 
البرهاني و إِمَا النقل المعتبر. فأي ذلك كشف ما هو الحق يكون أمرا 
دين فليس معنى كون العلوم التجربيّة دينيّة هو صرف أن جهة تعليمها 
و تعلّمها و كيفيّة الانتفاع بها مطابقة للدين أي لا يكون مصرفها حراماً و 
ما إلى ذلك بل يكون حلالاً مقصوداً به التقرب إلى الله و إن كان ذلك 
حقَاً في الجملة لا أنه الحق بالجملة. 

إن القرآن الكريم يرى أن ذات الله سبحانه غني عن الإثبات كما أنه 
غنيء بذاته في الثبوت» و يراه أجل من أن يُبِحَثْ عنه بأنّه ما هو و أنه 
هل هو و أنه لم هو و أنه كيف هو و سائر الأسئلة و الأجوبة حول ذاته 
مجاهو وه على و دن و dE GG‏ 


شىء و عن حياته بعد موت ماعداه و عن ثباته بعد زوال ماسواه و 


و صفاته العليا. نعم يعبّر عن ذاته بمفهوم يحكيه لا بماهية تكشفه |" 
فالذات مصداق للمفهوم من دون أن يكون فرداً لماهيّة أصلاً. لنراهته | 
وار ece a Ae‏ | 
لبرهان و العارف الذي يحرم حوم الوجدان و بهيم هيمان الوالهين في 

معرفة الهويّة البحتة أي الذات» إذ كل واحد منهما يعرفه بالمفهوم لا 
بالشهود و ليس للعارف أن يشهده أصلاً كما ليس في وسع الحكيم 
ذلك لان شهود الذات البَحت ممتنم” بالضرورة» و كذا اكتناه الصفات 
الذاتية الي هي عين الذات مستحيل كذلك. فالفرق بين ذينك 
الموحدين إِنّما هو في فهم الأسماء الحسنى و إدراكها حصولا و في 

شهودها و حضورها عيناً و الأول للحكيم و الثاني للعارف. 

و الس في ذلك كله هو أن الذات الإلهية وجود بحت بسيط لا حك 
له أصلاء و منزه عن أي تركيب كالتركب من الماهيّة و الوجود و من 
المادة و الصورة و من الجنس و الفصل و من الجوهر و العرض و من 
العو كن لات النتفار كن اکچ و اد لاور 
06 المقداري كالنصف و الثلث للخطء و من الوجود و العدم الذي يُعدٌ 
هذا القسم السابع بالقياس إلى الأقسام السنّة السابقةء شر التراكيب لأول 
كل واحد من تلك الستّة إلى وجودية الأجزاء و لو بالتبع أو بالعرض و 
أ ها ا اتام ف مال ف الأ ج اللو دان ارو 
رأساً فلا يَؤول إليه أصلاً؛ مثلاً إن الألف لكونه محدوداً فهو عند التحليل 


و ولا عقله عي TEN‏ اتويب 
كي تين الأول كونه ألفا أي واجداً لهويّته. و الثانية: NS‏ 

36 بالجيم و لا بالدال و نحو ذلك و من ان لدى العقل الصرا المائز بين 
الات اا هوف الاللنه تميق ا ن 
الباء و لا فقدان الجيم و لا فقدانء الدال و نحوهاء و إلا لصارت حيثيّة 
الوجدان عين حيئيّة الفقدان» أي صار الوجود عين العدم و هو جمع 
النقيضين فعليه يكون الألف عند التحليل مؤْلفاً من الحيثيتين الأولى 
وجوديّة و الثانية عدميةء و هذا التألف هو شر أنواع التركب. 

فكل محدود فهو مركب و ما ليس بمركب أصلاً فهو منزه عن الحلا 
كر يي جد در المح بريه اه راك قي 
بسيط لا حد له لا يمكن أن يشاهد إلا لنفسه لان غيره محدود لا محالة 
ys‏ بن سن alv O‏ 
يمكن إحاطة المحدود بما لا حد له. و مايقال؛ إن كل واحد من 
المخلوقين ينال خالقه بقدره؛ فكلام إقناعي لا برهاني, نعم. كل واحد 
ن ر ا لرن التحضواتيء درا اف ك المشيرة إلى د 
باج معدن ب فى Re e O‏ 
الحكيم يدرك وجه الله و فيضه المنبسط بالمفهوم الحصولي و العارف 
يناله بقدر وجوده بالشهود الحضوري. 

و الغرض أن القرآن الحكيم لا يبحث عن الهويّة البحتة أصلاً و في 
جميع الموارد التي يبحث فيها عن فناء كل شيء و هلاكه لا يُستثنى 
فيها إلا وجه الله أي ظهوره و فيضه العام المطلق الذي لا تعيّن له أصلاً 


لوا يا يجبي الور 
من أن يُتوهّم تطرق البحث إليه. و لئن قرع سمعك من بعض أصحاب 
3 وی اک وا ن اوی مكافك الله دوو خو ةا 


الجا جاه ل سحا د رح Cd‏ كدر 


كل واحد مما عداه تعالى مرآة يتجلى الله فيه بما يسعه؛ فالله في مقام | 


التجلي و الظهور يتجلى و يظهر لكل شيء بتمامه و جميع أسمائه 
الحسنى» و لكن كل واحد ممّا سواه يُقَبّل التجلي و الظهور بحسبه ظ 
فالتعيّن و التحدّد و التضيّق إنما هو للمرايا المتعيّنة المحدودة المتضيّقة 
فمن هنا يصح دعوى أن كل واحد من المخلوقين يعرف الله سبحانه 
-" وجوده. و الإنسان بحسب فطرته الملهمة يشاهد مُلهمها في 
التجلي و الظهور بقدر طهارة فطرته و نزاهة روحه المنفوخ من الله. 

ان الرسول الأعظم لل ُعث لمهمّات الأمور التي منها كونه مُعتاماً 
اق مختاراً لشرح حقائق العالم. كما قال أمي رالمؤمنين # في نخته لا 
اف أشهد أن متمد عاو رعو له الْمْبَى من خلائقه و المُنْنَامُ لشرْح 
حَقائقه ثقه و المختص بعَقَائل كراماته و الْمُْصْطَفَى لكرائم رسّالآته و 
الْمُوضّحَة به راط الْهُدَى و الْمجلُ به غريب الْعَمَىه' ل 
العالم إل حقائق الأسماء الحسنى ومظاهرها و الرسول عة قد اختير 
اقرح هلك الاق راهان ف مارا اه ت ب 
مع أن جل ما يراه في الخارج عن نفسه لا قيمة له أولاء و ليس زينة له 
1 انعا سو روي ليشي او لساك فنا ولص E‏ لكو 


.۱۷۸ نهج البلاغه الخطبة‎ .١ 


يراه حسناً و جمالاً و ليس له أن يحسبه زينة لنفسه؛ و نموذج ذلك 
الشمس و القمر و سائر الكواكب الدرّية حيث إنها مسبوقة بمقدار من 
| الدخان قلأ وافعية ليا قير و والاتها ري ها ميد 
ذلك زت للسماء لا للإنسان. كما أن ما على الأرض ٠‏ او 
الأشجار و البساتين و المزاري مسبوقه E E‏ 
نين بولك ويعة ا ل لمن علها اال عا وله ال ت 
جعَلنَا ما عَلَى الأرْض زبئة لها لوحم" و أما فيما يرجع إلى الكواكب 
فيدل عليه قوله تعالى: لاثم استوّى إلى السّماء وهي دخان فقال لها 


و۶ ى ” 


9 وللأرض انتا طوعاً أو كرهاً4" و قوله تعالى: (قَارتقب يوم تأتي السسّماء 


بدخَان مُبين»" جع موي سخا حر رانم رار 
تعالى: وإ الشمس كورت * + وإذا الوم انكدّرت4: و قوله تعالى: 
فَقضَاه سبع سََاوات في يَوْمَيْنِ وأؤْحى في كل سمَاء مرها ورين 
الستّماء الذي بمصابیح وحمظاً ذلك تقّدِيرٌ العزيز العَلِيمٍ» . 

و المستفاد من هذه الآبات هر أن اصل السماء و كواكبهاو 
مصابيحها و زينتها كان دخاناً لا قيمة له لولا التسوية و التكميل و الصنع 
الخاص الالهي الذي يُصيّره شمساً مضيئة و قمراً منيراً و سيكون دخاناً 
أيضاً أو شيئا آخر لا قيمة له. و هو حين الإضاءة و التنوير زينة للسماء 
.١‏ سورة الكهفء. الآية × 
.١‏ سورة فصلت, الآية .١١‏ 

۳. سورة الدخان. الآية .٠١‏ 


أ سورة التكوين الآيقان و 
۵. سورة فصلت» الآية ؟7١.‏ 


لا للإنسان» فلو جد الإنسان و اجتهد و بلغ ما بلغ و تملك الكواكب 
الدرية لم يصر مُزداناً بشيء من ذلكء لأنه كله زينة غيره لا زينته. و إِنّما 
زينه الإنسان المُكمله ررح الي لرثقيه و صعوده و عروجه و دنوه أ0 
فلوو اة جي ا ادو هر ا ااا وال العا 
كما يدل عليه قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أ فيكم رَسُول الله لو يُطِيعْكُم في 
كثير من الأمر َعَم ولك الله حب يكم الإيمّان وريه في فُلوبكم 
وكرّه إِلَيِكُمْ الكُفْرَ والفُسوق والعصيان أولئك هُم الرأشدون» . 

م1 من العقائق الجن التريعها ا فى ,قود يلك الات 
للناس» و بالحقيقة يكون الرسوليية مُفستراً لها و شارحاً إيَاها فيؤول 
القرآن تفسيراً و شرحاً للتكوين و التشريع معاً لأن العالمَيْن متطابقان. 
التي ا د ا عونا اد ني a‏ 
بعطف القرآن على الرأي و الهوى بل بعطفهما على القرآن الذي لا 
e‏ من الكتب و الكلمات و لصحف و د 
على ذلك كله تبصر تجد. | 

ns‏ العوف كه اله فتك N‏ بيا لله 
الريظ بالأتساة وما عا فين التعادل» فمل المرت كالحياة مسب 
لكمال الإنسان و رقيه أو أنه موجب لهلاكه و زواله. إن الوهم النازل 
يَرَى الموت انهداماً للميّت و هَدماً للحي» فالذي يموت فهو يفنى و 
ان اذ سن عار ا جردو لتر الكامل الذي اثار 
دفينته الوحي” يَرَى الموت هجر من موطن إلى آخر هجرة متكاملة أي 


./ سورة الحجرات» الآية‎ .١ 


«تفسير تسنيم اج“ اکر 


أبس بعد لأس لا متفاسدة إلى الخلع و لجس حدى يسلب شيء 
وجودي و بُعطى شيء وجودي آخر لأن المسلوب بالموت هو النقص 
١‏ و القصور, و من البَيّن ان مرجع سلب النقص و نفي القصور إلى ثبوت 
الكمال و التمام؛ لأن النتقص و كذا القصور أمر عدمي و مرجع سلب 
العدمي إلى الأمر الوجودي. حيث إن الحياة الدنياوية بالقياس إلى الحياة 
البرزخية ناقصة و قاصرة» فالذي يموت فهو ينتقل من الناقص إلى 
الكامل و من القاصر إلى التامٌ فلا يفوت منه شيء أصلا و لذا يعبر عن 
الموت بالوفاة لا بالفوت» و قد تكرّر التوفي في القرآن المُفسّر للموت 
بأنه أخدٌ تام لا يفوت به من الإنسان شيء أصلا: جم فاكم ملك 
الْمَوْت الذي وَكُّلَ بكّم4'. فإذا لم يفت مسن الإنسان شيء أصلاً و لم 
كدر منة عر ا قاذ كرون الموت إل وفاةً و هجرة من دار محدودة 
الى دار أوسع و أرفع و يؤيّده قوله تعالى: (كُل تفس ذائقة المموّت». 
لأن الذائق يَْضِمْ المذوق و يُحَوَله و يُسَيئْطر عليه دون العكس» و لذا لم 
يقل سبحانه: ركل انفد ينونه الموت» فكأس الموت مشروب للإنسان. 
وحن امرك مد ا ون رد نا رشان الاق نهار اسوك 
يصير مسلط على التغيّر و يُبَدله بالثبات بحيث يتحول التغيّر إلى الثبات 
لأ كل حركة لاب و أن تزول بالوصول إلى المقصد و لا معنى لدوام 
الحركة و استمرارها إذ الحركة طلب و دوام الطلب بمعنى اللغو و 
اللعب إذ لا هدف و لا مقصد له و إلا لسكن و استقر بعد الوصول إليه. 
ااسوزة السجدة اليه ا 
؟. سورة العمران, الآية 4180 سورة الأنبياء الآية ١‏ سورة العنكبوت, الآية 0۷. 


و ما ورد في القتيل في سبيل الله بأنه حي مرزوق عند الله لا يفيد 
الاختصاص - في تجرد الروح و لا في البقاء بعد الموت و لافي 
الاشتغال بما یلت به بالشهيد. نعم له مكان و مقام قل من يُدانيه و كثر ا 
من يَتَمناه قائلاً ليتني كنت معك فأفوز فوزاً عظيماً. و هذا هو لسان 
القرآن أي علمه و معرفته و ثقافته و دراسته و ما الى ذلكء اذ ليس 
المراد من هذا اللسان هو اللسان الأدّبي المحض من الصرف و النحو و 
اللغة و المعاني و البيان و البديع و نحوها. 

والقرآن كلام الله سبحانه بلا ريب و حيث انه فعله تعالى و قوله 
تعالى» و هو ممكن و الفصل بين الفعل و الفاعل الالهي و كذا بين القول 
و القائل الربوبي غير متناه و إلا لزم تناهي الواجب الأزلي الذي لا حك 
لظف زة لو كان لقص و سين و الالبى ر 
الكلام أيضاً - لكونه ممكناً ‏ محدود البتة و مجموع المتناهيين متناه لا 
LT SE‏ 
القرآن الممكن و بين الله سبحانه غير متناه؛ فكم علم يعلمه الله سبحانه 
ولم ينتقل إلى شيء أو احد من خلقه. 

ML‏ يد فرت ابا سرس 
التناهي النسبي أو عدم التناهي اللأيقفي و كل واحد من هذين القسمين 
ممكن للممكن لأن الممتنع هو اجتماع أمور غير متناهية بينها ترب 
ذفية واا لار غير لاف التي لا اجتماع لها دفعة واحدة فلا 
محذور فيها. و الحاصل أن المتكلم أي الله سبحانه كلم أنبياءه فى 


ينا 


| القرآن الحكيم أيضاً. نعم» إن الناس لا ينالون كنه ما في هذه الصحف 
| السماوية لعدم بلوغهم شأو الأنبياء و يُتبتهم: و هكذا الأنبياء لم يُكلُّموا 
الناس على قدر عقول أنفسهم» بل إنما كلموهم بمقدار عقولهم كما 
روي عن النب يك أنّه: ما كلّم العباد بكنه عقله قط '. 

و الحاصل أن القرآن مشتمل على العلم اللائق بالنبيءَييةُ و هو فوق 
ما في وسع الناس» و إن لم يُكلّفوا إل بما فى وسعهم» و الذي في 
القرآن بالقياس إلى العلم الذاتي الأزلي الذي هو عين ذات الله محدود 
بفصل غير متناه و لو كان العلم القرآني غير محدود فهو كنعيم الجنة 
ع ماه فزن للا ا ار بدا والكنة اندي 
بالعر ضرالا بالذات لأنّه قائم بمبدئه الأبدي بالذات. و الله سبحانه و ان 
لم يُكلَّم عباده بكنه علمه لاستحالة ذلك و لكن لم يلاحظ في إيداعه 
العلم في القرآن عقول الناس فقطء بل أنزل فيه ما يعادل عقول 
الأنبياء 8# و من هنا قيل: إن القرآن على الأربع و هي العبارات و 
الإشارات و اللطائف و الحقائق و الأول للعوام و الثاني اللو 
الثالث للأولياء و الحقائق للأنبياء فهو أي القرآن مائدة الله و مأدبته و فيه 
جميع أنواع الغذاء للناس كافة. 

إن القرآن يرى أن الأصل في الوجود هو الله سبحانه و لا يدانيه 
شيء في الكون. و أن الأصل في الإيجاد هو إفاضته التي لا يقاربها 
شيء و أن الأصل في الكمال الإنساني هو التوحيد, و أن الأصل في 


الكمال الاجتماعي هو الاتحاد أي توحيد الكلمة المنبعث من كلمة 
التوحيد أي لا إله الا الله. و مغزا هذه الكلمة ليس قضيتين إحداهما 
سالبة و الأخرى موجبةء بأن تكون الفطرة الأصلية فارغة عن كليهما و |) 
متساوية النسبة إليهما حتى يسلب الإلحاد عنهاء و يثبت التوحيد لها لأن | 
كلمة إلا في هذه الجملة التوحيدية بمعنى غيرء المفيد للاتصاف 
فمغزاها هو نفي غير المبدأ الواحد المفطور عليه الناس» يعني أن غير 
الله الذي غجنت الفطرة بمعرفته و الإيمان به و الانعطاف نحوه و الْولّه 
ال ادرا عبارو ا و ةدر ةا 
فالتوحيد أي المعرفة بأن المبدأ بالذات و المؤثّر بالذات و الرب بالذات 
واحد ليس كمثله شيء» يوجب وحدة النفس و اتحاد شؤونها العلمية و 
العملية لانسياقها اجْمع نحو المعبود الواحد و انصباغها اكتع بصبغته 
فالإنسان الموحد متّحد القوى الظاهرة و الباطئة فلا تعلاد هنا و لا تنازع 
ولا نفاق هنالك و لاشقاق. 

افا ها رکا فى وھا فى شورق دا 
يتحد مع غيره الواحد في نفسه المتحد في شؤونه و هكذاء فبذلك 
تحصل الوحدة الاسلامية فيرتفع النزاع و لا يَتطرق الفشل و لا تذهب 
الريح فتصير الأمّة الواحدة يدأ على من سواهم يسعى بذمتهم اذناهم. 
هذا هو الاتحاد الخاص بين المسلمين و هو أعلى مراتب الوحدة. ثم 
على ها المرب الخلا مر و وهی وح الام الفا التو بحي 
وال وا وان لم ا ا 
القرآن الكريم حسبما يستفاد من قول الله سبحانه: طقل يا أل الكتاب 


4 تعالوا إلى كلمّة سواء پيننا a‏ ا شيئاً ولا 


ص 


|| تخد َمْضنًا بغضاً أربابا».' فإذا اتحدت الأمم التوحيديّة بنفى التثنية و 
ف اتتليث. و عدم عبادة أحد غير لهو تفي الإشراك به رأساً و عدم اتخماد 
بعضهم بعضاً ربا لا تتفاخر آمَهٌ على أمة ولا تستكبر Coy‏ 
و ما إلى ذلك من مساوئء الملوك والطغاة اللثام» فهنالك تحيى كلمة 
الحق و تعلوء و تموت كلمة الباطل و تدحض.ء فلا اليهود تزعم أنه لا 
يدخل الجنّة إل من كان هوداً و لا النصارى تتوهم أنه لا يدخلها إل من 
كان نصرانيّا بل كلهم يعترفون بأن الذين آمنوا بالله و اليوم الآخرو 


9 عملوا ااا راع عملوا بما هو الحجة في العصر) فهؤلاء أهل السعادة 


و الجنة و أن هؤلاء لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. هذه هي المرتبة 
الوسطى من الوحدة و الاتحاد. 

م تلي هذه المرتبة الوسطى مرتبة آخرى و هى العقبى أي وحدة 
NS‏ كران انان و سر NEE‏ 
من الحقوق السامية التي أمضاها الدين الإلهي لمن اعتقد به أو لم يعتقد 
O HERRE‏ 10 
yS‏ 
e‏ ولم بُخْرجُوكُم من دیّار کم أن تروهم وو 
| إن الله ؛ يحب المة e aS‏ 0 5 


14 ص 


وااو و سي 


1£ سوره العمران؛ الآية‎ .١ 
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اى الققاء البعادة و الك مك اكنات و الاخ الةو 
اا ارو د ا الو على ج اترا 
يصبح قانوناً عاماً بمنه تعالى. و الغرض أن التفسير إنمّا يتم إذا كان مبنيَا |/ 
I O E‏ ماد معام بيه 
الحيل المتين سما قى :رمن ال | 
ان القرآن یری الانسان سالكا لا ساكاً و كادخاً لا فشلا وضاعدا لأ 
EEG E‏ 
منه إلى حد آخر. و المستفاد من قوله تعالى: ِيَاأَيّهَا لإنسان إِلكّ کادح 
إلى ربك كدحاً فمُلاقيه4' هو أصل كدحه و تحتّم سيره» و المستخرج من 
قوله تعالى: لإا ايا الّذينَ آمنُوا عَلَيْكُم ألْفْسَكُمْ لا يَضركم مَن ضل إذا 
هديم إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَميعاً فينبنكُم بمَا كم تَعْمَلُونَ4' هو أن المسير 
02000008 الإنسانية فهى دا النفس د الجالك وق العملك لذن 
المعبر هو العقيدة التوحيدية و التخلّق بأخلاق الله و العمل الصالح» و ذلك 
كلّه داخل في هويّة الإنسان و جوانحه و جوارحه» فيصير ‏ الإنسان - 
بنفسه بعد تعليم الكتاب و الحكمة و غب التزكية صراطاً مستقيماً جزئيا 
مرتبطاً بالصراط ا ود املا وير لدو و 
فيكون وزان الإنسان الكامل المعصوم بالنسبة إلى نفس هذا السالك على 
مستوى الفطرة. وزان النفس بالقياس إلى البدن فهو أي خليفة الله بمنزلة 
نفس النفس و روح الروح» و لذا يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أن 
السو تایان 3 


سور المائدة» لا :18 


ا ليد 


المستنبط من قوله سبحانه: «النبي أولى بالْمُؤمنين من انهم . 

فيرتبط الأرواح بعضها ببعض لأنها جنوة مُجندة فما تعارف منها 
قلف كما ان ما تاك ما اخ و خت إ0 الأحيان :إن كانت 
حياته يوم القيامة منحازة عن معيشة الآخرين إذ المستظهر من قوله 
وال او کہ آتيه يوم الْقيَامَة فرداً" هو ذلك. إلا أن حياته في الدنيا 
اا فيها من التعاو 31 اغد و الاك تسل كةو كا ةو 
صعوده إِنْما يتم إذا انضم إلى الإيمان الصائب و العمل الصالح لنشر مآثر 
هذين الكمالين و تبليغ آثارهما بالقياس إلى غيره من أبناء البشرء لأن 
منطوق قوله تعالى: «والْعَصر : إن الإنمَان لفى خر * إلا الذين منوا 
وَعَملُوا الصالحات واا بالق وتراضوا بالصير»' هو ذلك لدلالتها 
على لزوم ل ا الصالح و من التواصي 
بالحق القابل للانطباق على إيمان الآخرين» و التواصي بالصبر الصالم 
للانطباق على العمل الصالح, و المراد من الصالح هو المنطبق على فتوى 
رسول ذلك العصر و شريعته.و حيث إن انسجام الأمَة الإسلامية مطلوب 
جداً و لا يحصل ذلك إلا بالدعوة و الدعاء معاً و بالقول و الفعل كذلك. 
و لذا أمر الإسلام بدعاء الأربعين مؤمناً في صلاة الليل و بصلة أربعين 
كارا فرق الجهات الست الدارجة اليوم» بخلاف ما في العهد الغابر 
ا ا 


.46 سورة مريم الآية‎ .١ 
سورة العصر امات 3د‎ 7 


المنحصر فيه الجيران في جهات أربع من الأمام و الخلف و اليمين و 
اليسارء و أمّا اليوم حيث يسكن أهل العصر في بروج مشيّدة مرتفعة 
فكل واحد ممّن يسكن بيتا من بيوتها فله جيران يحفونه من الجهات | 
الست التي منها العلوَ و السفل عدا الجهات الأربع المعهودة. 

و حيث إن الإنسان حسب تعريف القرآن كادح إلى ربه' و سالك 
في نفسه فلابد له من هاد يهديه علماً و عملاً. أَمّا الهداية العلميّة ففيما 
لي در ا و ير ال E‏ 
بميله و إرادته و عزمه» و لا هادي إلا الله و لا هداية إل بالقرآن» و كما 
أن الله طلس كمفله شئء4' كذلك ليس للقرآن مثيل و لو اجتمعت ©> 
الاس و الجر على إن ارا فصي رن ا هة ا 
يهدي للتي أقوم“ و بأن الإنسان جاهل في حده و عالم في ظل ربّه 
و بان الإنسان ضال في نفسه» و مهتد في ضوء هداية خالقه» و بأن 
ااا غ فا صالة يل ارتب .مدن 2ور 
ا الذي ارقم ر وه ا ان الذي يودي ی آرم اا ري 
من العلم إلا قليل فلا يصح له دعوى كونه عليماً إذ لا علم له بحسب 
ذاته» و لا دعوى كون علمه كثيراً لأن الله الذي آتاه علماً قد صرح 
بقوله: وما أوتيتم م العلم إلا قليلاً ”و كما أن وجود الإنسان من الله 
.١‏ راجع: سورة الانشقاق» الآية 1. 
اسو الور اا 
۳. راجع: سورة الإسراءء الآية ۸۸ 

.4 راجع: سورة الإسراء الآية‎ .٤ 
اتات"‎ 


اما ام بارخ E‏ 


% 


2 الأمر ينء لا في أحدهما من الجبر اباط أو التفويض المحال» فان أراد 


الخير و اختاره بعد ما علمه و اطلع عليه فهو مهتد. و إن جهل الخير و 
لم يطلع عليه أو اطلع عليه و لم يُرده EEE‏ الكريم 
يو روات سيراب اك الهدايه إلى الخير و 
اا و او اا ر كذ فی ایا ورا شيعن ا 
عن الشر و الطلاح» و لا يماثله في ذلك كتاب أصلاً لأن مؤلفه و 
متكلية و كاتة و فة واخ بالاطلاق» أى و خدة 5اا ووتعيدة وصها 
ووا ا ا ا 
إن القرآن كتاب واحد لاند له و كلام فارد لا مثل له. فلو فرض 
كتاب آخر و كلام سواه لم يكن هو قرآنأء إذ لا تكرار في التجلي و 
معناه أنه لا يتعدّد الوجود الواحد لامتناع اجتماع المثلين» بل له اسم 
القرآن فقط دون مسمًاهء و ذلك لأن الموجود الذي لا مثيل له إذا أطلق 
مفهومه على غير مصداقه الأصيل فمعناه أنه اسم فقط و لا يصحبه 
المسمّى. كإطلاق لفظ الرب و الإله و غير ذلك على الصنم و الوثن, 
حيث إن هذه الألفاظ و إن كان لكل منها مفهوم» و لكن لا مصداق له 
في شيء منها أصلاً حسب ما يدل عليه قوله تعالى: إن هي إلا أسماء 
ها انتم وَآَبَاوْكُم ما أنزل اللّهُ بها من سُلْطَان»'. إذ الصنم و الوثن و 
EEE E E‏ 


١‏ سوره النجم. الآية رةه 


لمعنى الإله. فلو أطلق لفظ القرآن على كتاب آخر و لو أتى' به الى 4 جل 
اا برع د بحت روك عازف كاجناة | 
الناس لم يكن لمفهومه مصداقء بل إنما هو اسم القرآن مله به ل أن ئش 
يكون مشتركاً لفظياً و له معنى آخر فحينئذ يخرج عن البحث. و منه 
ينقدح ما في اقتراح قوم بقولهم لل 4 «ائت بقرآن غيْر هذا '. إذ 
القرآن هو الأول و الآخر و لا آخر له غیره» ل كلام متکلہ اال 
الذي لا أوّل غيره و هو الآخر الذي لا آخر غيره تدبّر تجد. 

هذا آخر ما أردنا كتابته في هذه الوجيزة ال ل ي 
لترجمة تفسير «تسنيم» من الفارسيّة إلى العربيّة» و المرجو من الله 
سبحانه أن يجعل المنقول عنه و المنقول إليه تفسيراً للقرآن بالقرآن من 
ناحية» و بهداية من مأثورات العترة الطاهرين من ناحية أخرى؛ و بدراية 


العقل البرهاني المستمع الواعي من ناحية ثالثة. 


جوادي الآملى 
شهر ذي الحجه ١2‏ 


شوو ور الاية قا 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 


الفصل الأول: لغة القرآن الكريم 


إن القرآن الكريم هو كتاب هدى لجميع الناس في جميع العصور. 
وشمس القرآن ساطعة لا تأفل أبدأء تضيء بنورها الوهاج جميع الأرض 
بطولها وعرضها وعلى امتداد الأزمنة والدهور... وحيث ماتوجد هناك 
بشرية فإ نور هدى القرآن يشرق عليها ويضيء: وما هي إلا ذكرى 
لبر ورتا هو إلا كس لامي فلايحلته عصر ولا مصر ولا 
يختص بقوميّة محددة ولا عنصر معيّن 

ولقد بيّن الله سبحانه نطاق رسالة النبي الأكرمجَية بقوله تعالى وما 


ري اس 


أَرْسَلناك د إلا کف لئاس 4 .. C.‏ ناء عليه فان رسالته ن عامئه ودائمه» 
E ET TTT‏ جميع ارادا ره ولیس 


۳١ سورة المدشس الآية‎ .١ 


۲ . سورة القلم الآية 67. 
a‏ 


«العالمين) كما بيّنته الآيتان: «تبَارَكَ الذي تل لفان على عَبْده ليكون 
للعالمين نذيرا)» «إنذيراً لبشر».' 

والكاب الذي انر ل هتات للجم وطاق ومسا إرشافه عالت 
عالطئة والباطلة و ر 

.١‏ يجب أن يتكلم بلغة عالميّة حتى يستطيع الجميع أن يستوعبوا 


مافيه من المعارف» ولا يحتج أحد بأن لغته مبهمة ومعقدة وغير مفهومة» 


اسه أن يكون محتواه مفيدأً ونافعاً للجميع» بحيث لا يستغني 
عنه أحد. كالماء الذي هو مصدر حياة لجميع الأحياء... فليس هناك من 


اللغة العالميّة للفطرة 

فى هذا الفصل نتحدّث عن الأمر الأوّل وهو أن لغة القرآن عالميّة 

فلا التمتع بثقافة خاصة شرط في فهم معارف القرآن الكريم بحيث 

.١ سورة الفرقان, الآية‎ . ١ 
إن المقصود من العالمين فى بعض الاستعمالات القرانيّة هو الناس فى عصر واحدء‎ 
وفي بعض الموارد» كهذه الآية» الناس في عصر خاص وما بعده من العصورء وفي‎ 
بعض الموارد كآية هِالْحَمّدُ لله رب العالمين» ليس العصور الماضية والآتية فحسب‎ 
بل يتل غا جميع الغوال عبن العا كيال الاك والجن وعتالم الجا‎ 
والنبات... إلا أن يتم اثبات وجود قرينة على الاختصاص بغير النبات والجماد.‎ 

؟. سورة المدثر الآية 5 


رصعب ردر ها اذراك ا القرآنء ولا الحضارة المعيّنة مانع من ذلك 
بحيث إن الانتماء إلى تلك الحضارة يحرم أهلها من فهم لطائف القرآن. 
واللغة الوحيدة التي تجعل عالم البشريّة الواسع منسجماً ومترابطاً هي || 
لغة «الفطرة»» فلغة الفطرة هي الثقافة العامّة والمشتركة بين جميع بني 
الإنسان في جميع العصور والأمصار ويعرفها وينتفع منها كل إنسانء ولا 
يتيستر لأي فرد أن يفكر بأنّه غريب عنهاء ولا تطال يد التاريخ طهارتها 
ونقاءها وبناءها الشامخ المنيع. لأن الله سبحانه خالق هذه الفطرة وقد 
حفظها وصانها من كل سوء: «إفأقم وَجْهَكَ للدّين حنيفاً فطرت الله الى ج 
َطَرَ الاس عَلَهَا لأَتبدِيلَ لخَلق الله ذلك الدين الق( 

ولیس مقصودنا لغة القرآن في هذا الفصل هو «اللغة والأدب). إذ 
e E GS‏ 
غير العرب لايمكنهم معرفة لغة القرآن افر تال ها اللغة 
والأدب العربيّين. 

إن مقصودنا من كون لغة القرآن عامّة لجميع الناس هو تحدث القرآن 
بالثقافة المشتركة لجميع الناس» فالناس وإن اختلفوا في لغاتهم وآدابهم, 
ولم يتحدوا في أعرافهم وثقافاتهم القوميّة والإقليميّة» ولكنهم مشتركون 
في ثقافتهم الإنسانيّة التي هي ثقافة الفطرة الثابتة التي لاتبديل لها ولا 
تغيير والقرآن الكريم يتكلم مع الناس بهذه الثقافةء فالمخاطب فيه هو 
فطرة الناس» والغرض من إرسال القرآن هو تنمية فطرة الإنسان وتكميلهاء 
ولذلك فإن لسان القرآن مفهوم لدى الجميع؛ وإدراكه ميسر لعامّة البشر. 


6 سورة الروم. الآية‎ .١ 


ولقد ظهرت لغة القرآن العالميّة وتجلى خطابه المشترك وثقافته 
| العامّة في شكل المجتمع الرائع الذي ضم سلمان الفارسي» وصهيب 
| الرومي» وبلال الحبشي واويس القرني وعمّار بن ياسر وأباذر الحجازيّين 
في ظل النبي العالمي محمّد بن عبداللهييك الذي أعلن في الآفاق: إنني 


ا «أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر».' ففي مقام الوحي والرسالة 


الذي هو الظهور التام لوحدة الله سبحانه تكون «الكثرة في الصورة» 
محكومة «للوحدة في السيرة)» ويصبح تعدّد اللغات ل والقوميّات 
والأقاليم والعادات والآداب وسائر العوامل الخارجيّة المتنوعة مقهوراً 
لاتحاد الفطرة الباطنيّة. 

إن كون فهم القرآن عامّاً وكون إدراك معارفه سهلاً للجميع هو أمر 
قد بيّنته العديد من الآبات الكريمة كما في قوله تعالى: 

.١‏ طياأهْل الكتاب قد جَاء کم رسوا بین لکم كثيراً مما كنم تَحَفُونَ 
من الكتاب وَيمْقُوا عن كثير قد جَاءكُم من الله لور وكتاب مُبين4.' 

. یا أيه الاس قد َاءكُم يران من ربكم ورلا يكم ورا ينا" 

۳ «إفآمنُوا بالله وَرَُوله والنور الذي أنزلنا 4 * ۰ 1 


ص 


م م و 


؛. «فالّذين آمَنوا به وعَرْرُوهُ ونصروة واتَبَعُوا النور الذي أنزل مَعَهُ 
أولئك هم ا مُفْلْحُون 4" 


777” بحار الانوارء ج٦۱ ص‎ .١ 
.١60 سورة المائدة, الاية‎ . 

. سورة النساء الآية .٠۷٤‏ 

. سورة التغابن» الآية ۸ 


4 1م مف 


Oo 


. سورة الأعراف» الآية /ا16. 


ففى هذه الات دک القرآن الكريم على ا «نور)ا و «كتاب مبين) » 
الل ” . ي MG ١‏ 1 : 
اي بين وواضح ومبيّن و «برهان» اي نور ابيض ولامع» والنور وإن كان 


ذا درجات ومراتب مختلفة» بحيث أن بعض العيون غير قادرة على رؤية ١‏ 
رجانه السديية كن لايك لاجد أن برا بان البرو قاض ال اله 
لايمكن مشاهدته أصلا. ظ 
الله سبحانه الذي هو نور السماوات والأرض اه چ السّماوات 
والأرض 4" قن تخل اة الناين تور خاضاء وهذا النور في ذاته 2 
وواضح» ولا توجد في جميع أنحائه نقطة مبهمة ولا زاوية مظلمة؛ ولا 
تحتاج رؤيته إلى نور آخرء كما أنه مبيّن وموضح لحياة الناس في 
جوانبها المختلفة من العقيدة والأخلاق والعمل. فمن مميّزات هذا النور 
أنه «الظاهر بذاته والمظهر لغيره» كما أنه ليس محتاجاً إلى الآخر لأن 
كل شيء يجب أن يرى بواسطة النورء لكن النور لايُرى بواسطة شيء 
آخر» وإنما هو يُرى بنفسه. 

5. لونزلنا عَلَيكَ الكتاب تبياناً لكل شيء ودی وَرَحْمَة وبشرى 
للْمُسْلمِينَ4' القرآن تسارت 5 من لجميع المعارف الضروريّة والنافعة 
للبشريّة» وهو متصدٌ لبيان جميع المعارف والأحكام ا من اا 
تحقيق هدايهة وسعادة وكرامه وعزة ة المجتمعات الإنسانيّة. ومثل هذا 
الكتاب لابد أن يكون في توضيح مضمونه وطريقته ومسلكه بِيّنأ 
١‏ .ان وصف القرآن بالمبين جاء فى آيات عديدة مثل الآية ١‏ من سورة يوسف. والحجر 

رامل را اق سور انفيص رالا هن وره من اد 


يسورة الور اانه :68 
". سورة النحلء الآية ۸۹ 


: أبداً أن يبيّن المعارف المحققة للسعادة. ولذلك فإن القرآن الكريم في 
إطاره الداخحلي وفي ذاته «بيّن» وبالنسبة إلى الخارج عنه «مبيّن). 

1. إأفلا يتدبّرون القُرآن آم عَلَى فلو ب فالا ' 
.| إن دعوة وترغيب جميع الناس إلى التدبّر في القرآن الكريم. 
| وتوبيخهم على عدم التفكر والتدبّر في آيات القرآن شاه ناطق على 
(" كون لغة القرآن عالميّة» وأ فهم معارفه شامل للجميع, لأن القرآن لو 
و كان خطابه بثقافة مختصة ببعض الناس لكانت دعوته الجميع إلى التدبّر 

في الات 
۷ قل لئن احْتمَعَتَ الإنس وَالْجن على أن يأنّوا بمثل هذا لرن لا 
TG‏ تن حت َعْضْهُمْ لبَعْضِ ظهيرا4.' إن تحدي القرآن الكريم 
غالب ا من هذه الآبة 05 كما أنه خالد أيضاً. ويلزم من 
كون تحليه عالميّاً أن فهمه وإدراكه مقدور للجميع» لأنَ هذا التحدي 
لاينحصر في إطار اللغة والأدب والفصاحة والبلاغة حتّى يكون 
المقصودون في الخطاب به هم العرب وحدهم» أو أنهم العارفون باللغة 
والأدب العربي فقطء بل إن التحدتي يشمل معاني القرآن ومحتواه وثقافته 
الشقاضة اليا 

واعتراف العالمين بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآنء إِنّما يكون مفيداً 


۲. سورة الاسراءء الآية ۸۸ 


ونافعاً إذا كان محتوى القرآن ومعانيه مفهومة لديهم وإلاً فإن الدعوة 
إلى الإتيان بمثل كتاب لايستطيع كثير من الناس فهم لغته الخاصة 
وإدراك معانيه إنما هو عمل لغو وليس من الحكمة إطلاقا. ٍ 

تنويه: .١‏ إن كون القرآن الكريم يتحددّث بلغة الفطرة وكون فهمه |أ 
عاماً وشاملاً لايعني أن جميع الناس متساوون في نصيبهم من إدراك 
وفهم هذا الكتاب الإلهي” 

فمعارف القرآن ذات مراتب ودرجات كثيرة» ولكل فئة من الناس 
نصيبها من تلك الدرجات: «كتاب الله عر وجل على أربعة أشياء: على 
العبارة والإشارة واللطائف والحقائق, فالعبارة للعوامٌ والإشارة للخواص 
واللطائف” للأولياء والحقائة” للأنبياء»' وكل إنسان ينال نصيبه من القرآن 
بمقدار استعداده - تنتهى المراتب إلى «المقام المكنون» الذي لايبلغه 
إلا النبي الأكرم عة وأهل بيته 2# 

۲. إن القرآن الكريم وإن كان عالميّاً وخالداً ولا يختص بعصر ولا 
لمر ا ی ا و 

فالذنب والفساد والإلحاد والتقليد الباطل للأسلاف يختم على قلب 
الإنسان ويجعل عليه قفلاً يمنعه من التدبّر في معارف القرآن وإدراك 
أسراره اقلا درون القآن أمْ على لوب أثمالهَا)" ومعارف القرآن 
لاتنفذ في القلب المقفلء ما اولئك ألذين صانوا فطرتهم سواء كانوا مثل 
عي ی جا رن أن مز لمان الى حامق ارا اوها 
١‏ . البحارء ج ۷۵» ص /77. 


ME 2‏ 7 ع - 
۲ . سوره محمد علا الاية 1 


بلال الذي جاء من الحبشة أو مثل عمّار أو أبي ذر اللذين هما من 
الحجازء فإنّهم أمام هذا الكتاب الإلهي N‏ وفالى البنل شمو دأ 
| القرآن الكريم لايختص بإقليم ولا قوميّة ولا عنصر معيّنء 7 هو شفاء 
للأمراض الروحيّة وسبب للهداية ونزول الرحمة على جميع الناس: يا 
اھا الاس قد جَاء نكم مَوْعظَةٌ من ربكم وَشْفَاء لما في الف ر ودی 
وَرَحمَة للْمُؤْمنين».' 

والمقصود هو أن هداية القرآن عامّة بالأصل. وأمًا الآيات الكريمة مثل: 
إذلك الكتاب لا ربب فيه هُدى للمُتقين) نما أنت مُنذرٌ مَن يخشامًا» . 
(لينذرَ من كان حا“ فهي ليست ناظرة إلى أن دعوة القرآن مخخصّة 
بالأتقياء وذوي الخشية وأصحاب القلوب الحيّة» بل المقصود منها هو أن 
الاستفادة والاهتداء والانتفاع وامكال هه لار هي لهؤلاء. فنفى نفس 
الوقت الذي جاء فيه القرآن لجميع الناس» فإن من يتأثر بآياته ويتعظ 
ويهتدي بها هم المتقون وذوو القلوب المستيقظةء ولذلك نرى إلى جانب 
قوله تعالى لإإنمَا أنت مُنذْرٌ من يحُشاهَا4؛ قوله تعالى وتنذر به قؤماً 
ل" مما يفيد کون ت الإنذار عالميّا لأن القرآن نزل طللْعالمين تذيراك " 
| رر نرا 0۷ 
اسورة اة الا 
6+ سيورة النازغات» الآية 6 
٤‏ . سورة يسء الاية .,7١‏ 
۵ . سورة النازعات. الاية 0غ4. 


. سورة مريم الآية .٩۷‏ 
۷. سورة الفرقان. الآية .١‏ 


فالذين يتأثّرون بالإنذار هم ذوو البصيرة وأحياء القلوب, أمَا الذي لايتعظ 
ويبتلى بسوء العاقبة ويشمله الوعيد الإلهي فهو اللدود اللجوج» وهذه 
المعاني كناف هن ا التي أشير إلى' أمثلة منها. 1 

وإن أحد الشروط اللازمة للانتفاع من القرآن هو الفطرة السليمة التي || 
لم تتكدتر بغبار وظلمة الذنب. وحتى العالم الماتي أيضاً إذا لم يلوّث 
ا ا زم بولاف" ا اب لكر الب 
أطفأ نور فطرته بعناده الإلحادي فلن يكون له من القرآن نصيبء لأنه 
جوف يع النوان ا ا كانت لني عا لتساك فين 

*. حيث إن للقرآن وظيفة خاصة وطريقة ومسلكا معيّنأ في تفهيم 
ثقافة الفطرة» فإ جميع المواقف والأحكام الصادرة من قبل المفرطين 
أو المفرّطين في هذا المجال غير صحيحة؛ فجماعة قد أعرضت عن 
معرفة القرآن وقالت: إن الحجّية مختصة بالروايات فقطء. وحسبوا أن 
القرآن أخرس أبكم» وهو ليس سوى ألغاز ورموز غير مفهومة. 

وجماعة قالت: بأن لغة القرآن هي محض رموز تشير للمعارف 
الباطنتة: ولا ينالها أحد إلا الأوحدذئ من المرتاضين. وجماعة استخفوا 
بالقرآن وأنزلوه إلى درجة بحيث قالوا: إن معرفة اللغة العربيّة وحدها 
كافية لفهم القرآن» وإن عامّة الناس مؤهّلون لفهم معاني القرآن دون 
الحاجة إلى علم التفسير. وكل هذه الأقوال ماهي إلا نسيج من الأوهام 
وأفكار منسوخة. 

نان كورة القر ان هرا ا الاس وون ادرال معارقيه ما 


للجميع» لايعني أن كل فرد يستطيع ذلك حتى إذا لم يكن عارفاً بقواعد 


الآدب العربي ولم يطلع على العلوم الأساسيّة الأخرى التي لها دور في 
فهم القرآن. وأن له الحق فى التدبّر فى المفاهيم القرآنيّة والاستنباط من 
| القرآن» وبالنتيجة فهو يستطيع أن يعتمد على نتائج استنباطه ويحتج بها؛ 
بل المقصود هو آنه إذا كان هناك شخص مطلع وعارف بقواعد الأدب 


ب || العربي» ومحيط ببقيّة العلوم الأساسيّة المؤئّرة فى فهم القرآنء فإ له 


. || الحق في أن يتدبّر في مفاهيم القرآنء وأن يعتمد على ثمرة استنباطه 
ويحتج بها. 
أساليب تبيين المعارف في القرآن الكريم 
لقد بين الله سبحانه المهام الرساليّة لنب الأكرمء بانهضا تلاوه الاباك 
على لدان وتعليم الكتاب والحكمة لهمء وتزكية نفوسهم: مو الذي 
بعت في الاين رَسُولا مهم لوا عَلَيِهمْ آباته وَيرَكهمْ وَيَعَلَمُهُمُ الكتّاب 
e‏ والجا E‏ لك بيخ کل هذه ا الرساليّة هو e‏ : 
اسالببي الدعوة 0 5 إلى سیل ربك باْحكمة و موُعظة اال 
وَجَادلُهُم بالتى هى أ< خسن 4" e,‏ سبحانه نيه الأساليب 
المتنوعه للدعوة - فإِنّه سبحانه استخدمها أيضاً في تبيين وتفهيم 
المعارف القرانيّة. 

والس في استخدام الأساليب المتنوعة للدعوة والتعليم هو أن الناس 
وإن كانوا مشتركين في الثقافة الفطريّة العامّة لكنهم ليسوا على مستوى 
وره لخا الاي ۲ 
۲. سورة النحل» الآية .٠٠١‏ 


واحد في الذكاء ودرجات الفهم. وكما وصفتهم بعض الروايات فإنهم 
مختلفون كمثل الذهب والفضة: «الناس معادنٌ كمعادن الذهب والفضة» ؛ 
فبعض مخاطبي القرآن الكريم اناس بسطاء في التفكير والبعض الآخر | 
منهم حكماء عقلاء يمتازون بعمق التفكير ودقّة النظر. ظ 

ولذلك كان لازماً على هذا الكتاب الإلهي العالمي الشامل أن يطرح 
المعارف الفظرئة تسالب م غه ومسعوناك ماف جي لا عي 
المحققون وذوو الفكر العميق تعاليم الوحي ساذجة. ومن ثم يحسبون || 
أنفسهم في غنى عنهاء وحتى لايتذرع بسطاء الفكر والمقلدون بتعقيدها 
وبالتالي يرون أنفسهم محرومين منها. وعلى هذا الأساس فإن القرآن 
الكريم لم يقتصر على أساليب الحكمة؛ والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن في تبيين مقاصده. بل إنه عرض الكثير من معارفه 
بصورة المَثل ونزلها عن طريق التمثيل حتى تكون للبسطاء والمبتدئين 
تعليماً وللمحمّقين والعقلاء تأييداً وتأكيدأً وبالنتيجة يكون فهم القرآن 

إن اسلوب الجمع بين الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن 
من جهة والتمثيل والتشبيه ونقل القصّة من جهة أخرى في الدعوه 
والتعليم» هو من مختصات الكتاب الإلهي” وليس هذا مألوفاً في أي 
كتاب من كتب العلوم العقليّة والنقليّة التي يكتفي مؤلفوها في طرح 
البراهين الصرفة والأدلة العقليّة أو التقليّة المحضة. 

والمقصود هو أن القرآن الكريم مضافاً إلى إقامته البرهان والدليل 
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لإثبات معارفه بشكل عام فإنّه يضرب المثل أيضاً لأجل توضيحها 
وجعلها عامّة الفهم: إولقد ضربنا للناس في هذا القُرآن من كل مل 
عم كرون ' فمثلاً راه يطرح أحيانا مسألة اتويد في صورة 
(برهان التمانع) الذي يعتبره الحكماء والمتكلّمون بلاغاً له ثقله ووزنه 
العلمي» ويختلفون في كيفيّه توضيح التلازم بين المقدام والتالي وبطلان 
التالى في ذلك القياس. وتارة يطرح التوحيد في مثل مبستط يمكن حتّى 
لامي وغير المتعلّم أن يفهمه. 

وتوضيح ذلك هو: أن برهان التمانع قد ذكر فى القرآن الكريم على 
ار اس عفر سير امسر 
المقلام والتالي منها في سورة الأنبياء: لو كان فيهمًا آله لاله 
كد 4 خا الفحية: ا و ا وروک ی سوا 
الملك: لما ترى في خلق الرَّحْمن من تفاوّت فارجع البَصرَ مَل تر 
من قُطُور * م ازجع ابص رين بقلب لك الْبَصّرْ خَاستاً وو 
' وتات برهان التمانع القرآنى” هو أن تعدد الآلهة يودي إلى 
ا نظام السماوات والأرضء ولك السلسلة المترابطة لمخلوقات الله 
سبحانه ليس فيها أي تفاوت وأيّة فجوة وخلل وتفكك» وكل موجود 
في نظام الخلق قد استقر في محله ودرجته وأخذ مكانه ومكانته. 
وليس هناك في هذه السلسلة من حلقة ضائعة تائهة» حتى يكون 
وة ال را 7 


آ امك نا 
اور الیل الاكان 27 


فقدانها مخلاً في ترابط سلسلة الوجود. ولذلك فإن الناظر مهما أمعن 
النظر وأعمل بصره ليجد فطوراً أو فجوة أو خللاً في نظام الخلق 
المتقن, فإنه يرجع خاسئاً وهو حسير. 

هذا البرهان بنفس محتواه قد بيّنه القرآن الكريم على شكل مَُثْل 
مبستط وبهذا النحو: هل يستوي العبد أو الخادم الذي تنازع عليه عدد من | 
السادة المختلفين فيما بينهم» مع العيك اد الخادم الذي له مولى وسيّد | 
واحد ذو خلق حسن وطبع سليم؟ «ضَرَب الله مكلا رَجُلاً فيه شُرَكَاء 
متشاكسُون وَرَجُلاً سلمأ لرَجُل هَل يسمتويان مَثلا4' أي ان مايقوم به 
الخخادم الثاني من 5206 تكون e‏ ا لكر خدمات العبد 
الال مختله وغير منسجمه. 

والحاصل فإن القرآن الكريم و إضافة إلى اتباع طريقة الاستدلال 
والبرهان القاطع قد وسّع طريق الفهم على الناس بسلوكه طريق المُثل كي 
يكون للبعض مرشداً ومؤيّداً وللبعض الآخر مفتاحاً وطريقاً للفهم. ولكن 
يجب الالتفات إلى هذه النكتة وهي أنه لاينبغي أ و 
ذائرة المدر ا وا ااا کی ا ر 
ويجب أن نعتمد على المثل لنرتقي إلى الأعلى ويجب أيضاً أن نستثمر 
الموعظة والجدال الأحسن ونستفيض ونرتوى من الحكمة:؛ وعندئذ 
سنسافر من مرحلة (العلم) إلى مقام (العقل): «إوتلك الأمَعَالُ نَضربُها 
للنّاس وما يعْقلُهَا إلا الْعَالمُونَ4' وبعدها نبني من (المعقول) مدرجاً نحو 
ا وة الزمين الان 1۹ 
رسو IC‏ ال 


| (الشهود)» ومن (العلم) إلى (العين)» ومن منزل الاطمئنان إلى مقصد لقاء 
#| الله سبحانه. ومن هناك يستمر السير اللامتناهي (من الله إلى الله في الله) 
| مع نغمة ونداء: «آه من قلّة الرّاد وطول الطريق وبُعد السّفر)' ومع شهود 
| المقصود وحيرة الممدوح وبنحو متناغم ومنسجم مع مناجاة الأئمّة 
ْ المعصومين غ8 حيث يقولون: ا باكر 
أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك, حى تخرق أبصارٌ القلوب حُجُب الور 


4 فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلّقةً بعر قدسك» ' 


9 اختلاف القرآن عن الكتب العلميّة في تبيين المعارف 


N‏ و وَكه e e‏ المعارف الإلهيّة. 
إن الله سبحانه فی مقاء بيان الوظائف ارا نے اک ل بتحدث 

تار عن تلاوة الآيات على الناس وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية الأنفس 

لهو الذي بَعَثْ في الآمَيينَ رسُولاً منهُم يتلوا عليهم أياته ؛ ويزكيهم ولمم 
2 0 هر ۳ 1 00 

الكتاب والحكمة) › وتاره اخرى ساك هن إحرع اا امات 

لجهل ومفاسد الضلالة إلى نور الهدى: «إكتابً زناه إليك لتخرج الاس 
من الظلمَات إلى الثور بإذن رهم إلى صراط اريز الحميدي' ويعد القرآن 

١‏ . نهج البلاغة الحكمة /الا. 

۲. مفاتيح الجنان. المناجاة الشعبانية. 

.٣‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 


.١ سورة ابراهيم الآية‎ . ٤ 


الكريم هو الزاد الذي يحتاجه الرسول في طريق أداء وظيفته الرساليّة والأداة 
تي يستخدمها في تعليم وتزكية الناس: «إفذْكَرٌ الْقرْآن من يخاف وعيد»2. 
إوكذلك أوْحَينا اليك فرآناً ريا لتنذر 4 الى 0 ٠‏ إوكذلك : 
يتا ليك روا من اما كنت تذْري ما الكقَاب ولا لإي ِمَانٌ ولكن | 
جَعَلناه ورا اندي به من َشَاء من باد وإنك لتهّدي إلى ع مُنتقيم 4" 
وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكريم لايمكن أن يكون مثل الکتب 
العلميّة المحضة حتى يتصدى لبيان المسائل العلميّة ومعرفة العالم | 
فحسب» ولا أن يكون كالكتب الأخلاقيّة التي تكتفي بالموعظة, ولا أن 


يكون كالكتب الفقهيّة والأصوليّة الى تكتفي بذكر الأحكام الفرعية ج 


ومبانيها وأصولهاء وبنحو عام فإن القرآن لا يمكن أن يتبع الأساليب 
المتداولة والمعتادة في الى البشريّة. فالقرآن الكريم ‏ ولأجل تحقيق 
أهدافه المتطابقة والمتحدة مع أهداف رسالة النبى ية العالميّة ‏ قد اختار 
أساليب خاصة نشير فيما يلي إلى بعضها: 

.١‏ الاستخدام الواسع للتمثيل لأجل تنزيل المعارف الثقيلة والرفيعة 
وقد مر البحث في ذلك. 

3 الالسفاةة عرق تدلوت ال ا ی وا اد تي" الف ات 
والآراء المفروضة الصحة والمقبولة عند الخصم في الاحتجاج مع الأفراد 
الذين يظهرون عناداً في مقابل أصل الدين أو القرآن خاصة. 
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؟. سورهة الشورى؛ الأية ۷ 
٣‏ . سوره الكويرى: الآية ”6 


۳ مزج (المعارف والأحكام) مع (الموعظة والأخلاق) و(تعليم 
الكتاب والحكمة) مع (تربية وتزكية الأنفس» وربط المسائل النظريّة 
|| بالعمليّة والمسائل التنفيذيّة بالأهداف الضامنة لتنفيذها؛ كإشارته إلى التقوى 
باعتبارها هدفاً للصيام بعد الأمر به في قوله تعالى: «إيا أيهَا الذين اموا 
كتب عَلَيكُم الصيامٌ كما كُتب عَلى الّذين من قَبْلكُم لَعَلّكُم ت مون أو بعد 
ذكر خلق اللباس الذي يواري بدن الإنسان ويحفظ جسده تجد القرآن 


يتحدث عن لباس التقوى كأفضل خُلَهَ : تحفظ روح الإنسان: «يابنى آدَمْ 


1 00 ر هارث و سا ړا علس رکو را 2 ۲ 
چ قد أنزلنا عليكم لاسا يواري سوءاتكم وريشأ ولباس التفوى ذلك خير 
43 وعندما يدور الحديث فى أجواء الحج والعمرة لبيت الله» وحيث إن الحج 


والعمرة يستلزمان السفر» والسفر يحتاج إلى الزاد والمتاع» تراه يذكر زاد 
التقوى ويصفه بأنه خير زاد في السير والسلوك إلى الله: «وَأتمُو الج 
وَالغئرة لل © الح أشي معلومات. . وتزودُوا فإ خير الزاد التقوى 4" 

كما جاء 0 جانب ذكر بعض أحكام الصيام التوصية والتأكيد على 
حفظ الحدود ركاه التقوى الإلهيّة: إتلك حدود الله فلا تقْربُوهَا 
كذلك بب آله آياته + للئاس لعَلْهُمْ , تقون“ وكما ذكر القبر ان الكتري 
تطهير وتزكيه النفس الإنسانية مفقونا اا E‏ الزكاة: «إخذ من 
مْوَالهِم صدقة تطهرَهُم وتزكيهم بها). ٠‏ وحتى إلى جانب أبسط الأوامر 
. سورة البقرة الأية ۱۸۳. 
سورة الاعراف الآية 11. 
رة البقرة الارتاق 195ب 1۹۷ 
. سورة البقرة الآية 1۸۷. 
ل ونا 


ی چ هف 


0 


المتعلّقة بالعشرة والتعامل الإجتماعي”» كالضيف غير المدعو الذي لم 2 


ينسّق لقاءه مع صاحب البيت ولم يتفق معه في وقت سابق» ففي حال 
رفض المضيف واعتذاره عن قبوله يجب عليه الرجوع. هنا يتكلم || 
أيضاً عن تزكية الروح فيقول تعالى ... ون قيل لَكُم ارْجِمُوا َارْجِمُوا ظ 
خو أرْكَى' لک 

؛. الحكم القاطع بالنسبة إلى الأقوال والآراء التي ينقلها عن 
الآخرين. فالقرآن الكريم ليس كمثل بعض الكتب المتداولة يكون 
جامعاً للأقوال بحيث ينقل الأقوال والآراء المختلفة ولا يدلي بحكمه 
حولهاء بل إن نقله لها يكون مقترناً ببيان حكمه عليهاء ولذلك فإنّه إذا 
نقل قولاً أو رأياً ما ولم يتحدتث عن رده أو إبطاله. فإن عدم الرد 
علامة على الإمضاء والقبول؛ كما ينقل عن الولد الصالح لآدم نف قوله 
إن الميزان في قبول العمل عندالله هو التقوى: انما يَقَبَلُ الله مسن 
المتق e‏ ولايرة هذا القول» ولذلك جاء في بعض الروايات بان هذه 
ا کر کی اق اکا 
بعنوان أنها قول الله وبناء على هذه الخصوصيّة سمي القرآن بأنه 
«قول فصل»» قال تعالى: [إنة لقؤل فصل * وما هو لهل" 

ولكن بعد نقله لقول المنافقينء فإِنّه يبطل هذا القول: ظيقُولُونَ لئن 
أ وة التورو» الآرة 1۸ 
١‏ . سورة المائدة الآية ۲۷. 


.١5 ١ سورة الطارق» الآيتان‎ . ٤ 


فك رَجَعْنا إلى المَديئة لبخرجَن الأعر مها الأدل ولله اليد وز ول 


أ وَللمُؤْمنينَ ولك الْمُافقين نلا مود 
١‏ فقد كان قول المنافقين .+ يتضمّن أنهم يحسبون أنفسهم أعزة و أن 
المؤمنين أذلآء. فتصدى القرآن لقولهم بعد نقله وأبطله» كما رد من قبل 


E‏ | كلامهم الباطل حول المحاصرة الاقتصاديّة للمؤمنين» وعدم الإنفاق على 


. | من عند رسول الله كي ينفضوا ويتفرقوا عن النبىء الأكرم لل فنقل 
| كلامهم هذا وانتقده واا 
إن الكتاب الذي تنرّل من جهة الله الحكيم الحميد واشتدح بصفة 
2 العزة وهي (عدم القابليّة للنفوذ والاختراق» لا يمكن للباطل أن يجد له 
طريقً إليه م E‏ وه لكاب عرز ' * لا يأتيه الال من 
والمعارف تار تكون متأرة كما في لأملة اساي وتارةً مقتمة كما 
في قوله تعالى: ولا ت منوا ما قل الله به بَعْضَكُمْ عَلَّىبَمْض للرّجَال 
نضيب هما اكوا وللستاء نصا هنا اكه" 

4. الربط بين مسائل معرفة العالم ومعرفة الله. فمن أهم الميزات التي 
يختلف بها القرآن الكريم عن الكتب العلميّة هو أن الكتب العلميّة 


1 سويزة المتاققون: الاه ۸ 
؟ . سورة المنافقون, الآية ۷ 
وسور OE E‏ 
A 1‏ 


تبحث فقط وتبيّن الحركة الأققية للأشياء وظواهر العالم» فمثلاً ترى 
خبير المعادن يقول: إن ما يوجد الآن في جوف الأرض وبطون الجبال 
من معادن معيّنة قد كانت موجودة منذ ملايين السنين» وكم مر عليها من | 
تطوترات عديدة خلال تلك الفترة» وكم تنتظر في مستقبلها من التغيّرات» | 
لكر القرآن الكريم الذي هو كتاب هدى ونورء وليس كتاباً علميّاً محضاً 
يتحدّث عن الحركة العموديّة لظواهر العالم وارتباطها بالمبدأ من جهة أ 
وبالمعاد من جهة أخرى' - أي إِنّهِ يتتحلاث عن المبدأ الفاعلي والمبدا | 


الغائي في حركة الموجودات وتحولها ‏ كما في قوله تعالى: #ألم تر 


الله 31 اليد للقي ب نوين فنا لزنا من الج 4 


جد بيضٌ حمر مُختلف ألوائه وغرابيب ةك رونك تعالى: #وهو 1 
الذي أنشأ جنات مَعْرُوشات وير مَعْرُوشات والنخل والزرع مُختلفاً أكله 
والزيتّون لمان متشابهاً وغير شاب4 وقول تعالى: أو لم بر الذين 
قروا أده الستّماوات والأرض كانتا رثقاً فَمتَقْنَاهُمَا ECs‏ 
EE IT 7‏ ۰ 1 3 5 1 / 
المبدأ الفاعل ” لهطول الأمطارء والسبب الفاعلي” لحركة البذور الهامدة 
وتحولها إلى سنابل وأغصان تتمتع وتنبض بالحياة النباتيّة» كما ذكر أيضاً 
اعدا الأصل:“ ل اة الطروق قى هتلاس[ العبال البيشاء والحسراء 
والسوداءء ومن هو الموجد لأنواع الثمار والفواكه والحبوب الغذائيّة. 

.۲۷ سورة فاط الآية‎ .١ 

؟ . سورة الانعام الآية .٠٤١‏ 

۳. سوره ارات الآبة 0 


والمقضوة هو أن لر امات اا ا هيو ل اده 
| ظاهرة معيّنة في العالم» كالنجم أو الجبل أو... أو حول كل العالم دون 
|| تخصيص جزء منه» لها سير فقي محض» فهي تبحث عن هذا الموجود 
المعيّن أو عن مجموع العالم» ماذا كان من قبل» وما هي حقيقته الآنء 
وماذا سيكون فيما بعد» ولا يوجد فيها ذكر للسير والحركة العموديّه 
للأشياءء خلافاً للقرآن الكريم الذي يحرص في بيانه العلمي للأشياء 
(بالمقدار الذي تعرض له) وفي تحريره الفلسفى لأصل العالم أن يضيف 
ذكر المسير العمودي للأشياءء أي انه يقول: مَن هو المبدأ الفاعلي لهذا 
الأمر» وما هو مبدأه الغائي والهدف النهائي المقصود منه؟ 

1 انتخاب المقاطع التاريخيّة ذات العبرة عند بيان الققصص: فالقرآن 
الكريم ليس كتاباً تاريخيّاً حتى يسجل وقائع كل قصة»ويسرد كل ماحدث 
فيهاء بل إنه يتصدى لبيان مشاهد القصة المرتبطة والمنسجمة مع هدفه 
وهو (الهدى). ثم يتحلاث عنها بعنوان أنها سنة إلهيّة أو (فلسفة التاريخ). 

مثلا نرى أن القرآن قد ذكر اسم الكليم موسى ا أكثر من مائة مره 
واقع انه ا كويك قن اال سور مسحو يقد لكن لت ا 
ذات الا رد ا تنيت ا مولده ووفاته 
الذي لم يرد له ذكر في القرآن. بل إنه يركز على الجوانب الحستاسة 
وذات العبرة في القصةء فمثلاً ترى القرآن الكريم لايتتحدث عن تاريخ 
ولادة موسى وطول فترة رضاعته» لكن يتحدّث عن الحادثة المهمّة في 
الوحي الإلهي لآم موسى في أن تقذفه في اليم وايجاد الاطمئنان في 
قلبهاء والبشارة لها بعودة ولدها إليها بعد أن يبلغ ويكبر ويحظى بكرامة 


الرسالة» كما لم يذكر القرآن الكريم تاريخ هجرة موسى من مصر إلى ها 


مدين ولا زمان رجوعه من مدين إلى مصرء لكن تحدث القرآن عن 
خدمة موسى المجانيّة في سقي أغنام بنات شعيب واشتغالهن برعي || 
لأنعام» وكذلك الحديث عن عفافهن” وشرفهن» وعن الطريقة التى تعرف | 
اموي على اشعييه رفن ةفشرا را تعض الل O‏ معان | 
حيث إِنْه يجب أن يكون أميناً في وظيفته وقويّاً ومتمكناً من السيطرة 
على عمله. وكذلك تحدث القرآن عن رؤية النار والذهاب إليها |أ 
ومشاهدة النور واستماع الكلام التوحيدي الإلهي' من الشجرة. 

لذن ارال اها مها افر ناكرب عر اکب 
العلميّة البشريّة هو أن المحور الأصلي للتعليم في الكتب البشريّة هو 
العلوم التي يمكن الحصول عليها بسهوله» ولكن محور التعليم في القرآن 
الكريم هو العلوم والمعارف التي لايمكن للبشريّة أن تنالها دون الاستمداد 
من نور الوحي قال تعالى: كما أرْسَلْنا فيكم رسُولاً نكم يتوا عَليِكُمْ 
آاتنا ويزكيكُمٌ وَبِعَلْمُكُمْ الكتاب والحكْمَة وَيَعَلْمُكُمْ مَالْم تَكُونُوا 
تَعْلَمُونَ4 . وقال تعالى لقَاذْكُرُوا اله كما عَلّمَكُمَ ما لم تَكُونُوا تَعْلَمُون».' 

وصحيح أن الأنبياء قد قاموا بتفعيل وترشيد استعداد البشريّة في 
العلوم التي يتيستر الحصول عليها والمستقلآت العقليّة: «يثيروا لهم دفائن 
العقول» ' ولكر” محور تعليم الأنبياء هو كشف جب الغيب والابتكار 
١‏ . سورة البقرة الآية .١0١‏ 
۴ . سورة البقرة. الاية ۲۳۹. 
.٣‏ نهج البلاغة, الخطبة ١‏ الفقرة 597 


| العلمي' والمعرفي للبشر. والقرآن الكريم بتعبيره الدقيق ما لم تَكُونُوا 
| تعْلّمُونَ)4 يشعر بهذه النكتة لأ معنى هذه الجملة ليس هو مالم 
[أ تعلمواء بل إِنْها تعنى أنّكم ما كنتم لتعلموا ذلك بالطرق المعتادة. كما أن 
: || الله سبحانه يقول لنبيّه الأكرمعية على رغم ما له من الاستعداد والنبوغ 
الفائق: لوأنزل الله عَلَيكَ الكتاب وَالحكْمّة وعَلَمَّك ما لَمْ تكن تَعْلَمُ وكان 
قَضْل الله عَلَيكَ عظيما) يعني أذ القند ا 
اك لاد ا المتعارفة» ولذلك فإن هذه الميزة في 
القرآن الكريم لاتختص بعصر التخلف والانحطاط العلمي» بل هي دائمة 
إلى الأبد. فالقرآن معلّم لعلوم ليس للبشريّة إليها من سبيل. 

كما وقد نبّه القرآن أيضاً في مواضع خاصة إلى هذه الحقيقة وهي 
أن الأسرار الكامنة والمخفيّة في العالم لايمكن رؤيتها إلا بنور الوحي. 
كما في قوله تعالى! «كتب عَم الال وهو ةلحم وى أن رخو 
شين وُو حير لَكُمْ وَحَسَى أن تُحبُوا شيئا وَهُو شر لَكُمْ والله بعلم نّم لا 
تعْلمُون) وهذا الخطاب شامل لجميع الأفراد» أعم من الضعفاء 
والمتوستطين والأوحدي من أهل العلم والعمل. 

۸. بيان المصداق وتجنب الكلام بالعموميّات. ليس متعارفاً في 
الكتب العلميّة وفي مقام تبيين حقيقة ما أن تذكر مصاديقهاء مثلاً أن 
يكل اررق رفا وک القران الكريم اعم هذا ارات 
فهو مثلاً يقول في تعريف البر: ليس الْبرٌ أن ولوا وُجُوهكم قبل 
اور الا ا 
اندوز O‏ 


الْمَشرق وَالْمَغْرب ولكن ابر مَن آمَنَ بالله واليوم الآخر و...4' فالمفستّرون 
الذين يحسبون أن القرآن كباقي الكتب العلميّةء يبحثون في مثل هذه 
الموارد عن محذوف أو يقومون بتبريرات أخرى كي يثبتوا انسجام | 
ا ا ا اک وا ا ان 
الكتب العلميّة وقد فاتهم أن القرآن الكريم ليس كتاباً علميّاً محضاً حتى 
يتبع الطرق المتعارفة للكتب العلميّة البشريّة. ولذلك تراه أحياناً يذكر 
الموصوف بدلاً من الصفةء وهذا يعد من الطرق المهمّة في القرآن. 

والمثال الآخر قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بون * إلا مَنْ أتى 
الله بقلب ليم 4 فههنا يقتضي الانسجام بين المستثنى والمستثنى منه أن 02 
«إل سلامة القلب ا ولك القران ت كد كر الضفة وتحول إل ذكر 
الموصوف. والهدف هو كما في الآية السابقة حيث إنْه كان يريد ترغيب 
المجتمع في عمل البنٌ لا أن يفسّر لهم فقط معنى الب كذلك هنا أيضاً 
نوو وا ا ا ر ی اا لآ أذ لكر ليه 
فقط بأ سلامة القلب عامل للنجاة في يوم القيامة. 


1 0 5 و‎ ٤ 
تنويه: إن تبيين المصداق يكون احيانا فى ايات اخرى لا فى نفس‎ 


الآية التي هي محل البحث» كما في الآية الكريمة ط... قشر عاد * 


00 ء‎ e O a 
الْذِينَ يستمعُون القول فيتبعُون أخسنه) 'فالكلام هنا عن أحسن الأقوال.‎ 
رر ۴0 ھر مھ‎ ١ 7 5 ° ¢ . 3 ٠ ٠ س م‎ 
ولکن مصداقه ذكر في موضع اخر» وذلك في قوله تعالى: اومن احسن‎ 

.١ا/ا/ سورة البقره الآية‎ .١ 
۸٩ - ۸۸ سورة الشعراء الأبتان‎ . ۲ 


۳ وره الزمن الآرتاق 1۷ ۱۸ 


قؤلاً ممن دعا إلى الله وَعَمل صالحاً وقال إِنّي من الْمُسْلمين4.' وكذا في 
لحن عدا برا عن المنعم عليهم: إصراط 


ر ر 0 


| الذين أَنْعَمْت عَليهم.. SE OD‏ 


عدوم ارد تعالى: مع الذين َعَم لله عَلّبهم من النَِيسِينَ والصديقين ١‏ 
و الشهداء و الصالحين ...4 ' 

4 الع : إن سر التكرار في القرآن الكريم هو أن القرآن 
كتاب نور وهدی» وفي مقام الهدايه يصبح من اللازم أن يؤدى المعنى 


84 الواحد فى كل مناسبة بتعبير خاص حتّى تكون له صفة الموعظة» خلافاً 


سار 
> 


42 


للكتب العلميّة التي يذكر فيها الموضوع في مكان واحد ولا يكون 
تكراره مفيداً. والس في لزوم التكرار في كتاب الهدى هو أن الشيطان 
وال الأمارة يما انها سيان الصا والبذابه يكوتان اقا 
منهمكين في إضلال الإنسان. ونشاطهما وإن خف أحياناً ولكنه 
لايتوقف. ولذلك كان تكرار الهداية والإرشاد ضرورياً. 

.٠‏ إن إحدى الظرائف الأدبيّة والفنية في القرآن الكريم هو التغيير 
المفاجئ في السياق» فمثلاً ترى في جملة ما وبعد ذكر عدة كلمات 
مرفوعة؛ وفي الأثناء تفاجأ بذكر كلمة منصوبة وذلك حتّى يتوقف 
القارئ ويدفعه ذلك إلى التأمّل والتدبّر. كما في قوله تعالى: إلكن 
الراسخون في العلّم مهم | وَالْمُؤْمنُونَ يؤمنون ١‏ يما أنزل إليك وما أنزل من 
بلك وَالْمُقيمِينَ الصلاة وَالْمُوْنُونَ الزكاة وَالْمُؤْمنُونَ بالله ؛ واليوم الآخر 


Eva 
4 وو الا ت ا‎ 


أؤلئك سنؤتيهم أجْراً عَظيما4 '. حيث إِنَّه في هذه الآية الكريمة ذكرت 
مين 507 ل ي أن تكو :هذه التضفات مر فرغ 
كما هو الحال في الصفتين المقدمتين (الراسخون والمؤمنون) وفي أ" 
الصفتين ا (المؤتون والمؤمنون)» ولكن نرى بين هذه الصفات || 
ار العرقوضة عيظة زاح رة وهي فيد ا وكا 
لأجل أن يلفت نظر المتدبّرين والتالين لكتاب الله إلى أهمّية الصلاة التي 
هي عمود الدينء كما هو متعارف في كتابة اليافطات والإعلانات حيث 
الب E‏ كلمة «شهيد» باللون الأحمر كي تلفت نظر 
مشاه ا کر ارت ول الباق بت الف دلي اه 
و e‏ ى لذلك اللفظ. 


الفصل الثاني : خصائص ته تفسير القرآن 


إمكان وضرورة تفسير القران 

التفسير يعني التوضيح وكشف الحجاب عن وجه الكلمة أو الكلام»الذي 
لل وا اة المحاورة وكات وامنلوت الاه وركرن ماه عبر 
ين وواضح. وعليه فإن الألفاظ ذات المعاني الواضحة والبديهيّة ليست 
بحاجة إلى التفسير.كما أن الكلام الذي يؤتى به من باب الألغاز والتعمية 
والإبهام ومن سنخ الرموزء فهو ليس مطابقاً لثقافة المحاورة والتفاهم وله 
حكمه الخاص به. وعليه فإن اللفظ المفرد أو الجملة التي لو تم التأمل 
والتدبّر العقلائي فيها لظهرت مبادئها التصوّرية والتصديقيّة. فهي بحاجة 


١‏ دسؤزة السا اة 


إلى al‏ الميادف المتكورة ا 
الوصول إلى مقصود المتكلّم والمدلول البسيط والمركب للفظء والتفسير 
| بهذا المعنى لايختص بالنصوص الدينيّة كالقرآن الكريم. وإن تعارف 
: || إطلاق فن التفسير على شرح وتوضيح القرآن خاصة. 
إن تفسير القرآن وإن كان له شروط وآداب عديدة.لكن أهم شروطه 
المحوريّة والأساسيّة هو لزوم كون القرآن واضحاً من جهة» حتى يكون 
لمن راجعه قابلا للنظر وللفهم وكون المفسّر بصيراً وقادراً على النظر 


من جهة أخرى لكي يكون موهلا لرؤية معارفه وإدراكهاء لآن الشيء 


إن كان ھا اھ ا ماک :لاعس غور واا حول 
والأكمه إِمَّا أن لا يراها أصلاً أو لا يراها كما هي. والقرآن الكريم وإن 
كان نوراً كما جاء في قوله تعالى: «إيا أَيَها الاس ق جَاءكُم رمان من 
ربكم وَأَْكَنا کُم تُورأ مبينا4'. وقوله تعالى: اموا بلله وَرّسُوله والثور 
لذي نرا وقوله تعالى «إوَات َبعُوا الور الذي أنزل i‏ ا 
قد جَاءكُم من الله نور ” وكتاب مبين 54 لكن هو نور ثقيل ووزين وليس 
ضعيفاً وتافهاً كما قال تعالى: إا لقي عَليك قو إل ثقيلا).' ولذلك فإنّه 
لأجل رؤية مثل هذا النور لاتوجد هناك وسيلة إلا أن يمتلك الإنسان 
البصر الحديد والرؤية العلميّة الثاقبة والعميقة. بل لقد قيل حول القرآن: 
١‏ سبووة السام الآئة :117/2 

؟ . سورة التغابن» الاية / 

۳ . سورة الاعراف. الاية /ا6١.‏ 

.١6 سورة المائدة الاية‎ . ٤ 
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وإ اللقران غري لانتفيى دو ا وی عن درو عار 
وعمق مطالبه لاتمستها إلا يد الفكر الوهاج للمعصومين 94 نه لمران 
كريم : * في كتاب مَكْنُونَ * لا لا يَنُهُ إلا المُطهرُون' ولأجل ذلك فقد أل 
ف اعك فين ركد ا هات ا ر ا وبناء 
على ذلك فإنْه إضافة إلى ضرورة كون المفسّر بصيراً وواعياً فمن اللازم 
عليه إن أراد أن يستلهم المزيد من معارف القرآن الكريم» أن يرجع إلى 
(المطؤروة وعم آمل بيت الا والطيارة لا ودبي ي البحوث التالية 
سيتضح نطاق الرجوع إلى السنة الواردة عن المعصومين 80 ظ 
اراي ا وا 
تفسيره ضروري. وقبول القرآن للتفسير يعني أنه منزه من آفة (التفريط 
في البداهه) a ENI om‏ 
وساذج جد بحيث لايحتاج إلى تحليل المبادئ التصورية والتصديقيّة 
ولا هو معقّد ومبهم كاللغز بحيث يكون خارجاً عن قانون المحاورة 
والتفاهم وثقافة المحادثة وبعيداً عن متناول يد التفسير. فمع أن القرآن 
الكريم نور ولكن فيه معارف راقية وعميقة تجعله قابلاً للتفسير. لان 
كول القر ان نور د يعني آنه في مقابل ظلْمة الإبهام» وليس في مقابل كونه 
نظريّاً وعميقاً. حتى يكون النور بمعنى البداهة التي تغني عن التفسير. 
وأمّا أن التفسير ضروري ولازمء وبدونه لايتيسّر لعامّة الناس إدراكه 
ورقييه ناا جل نانفك اشير لبه او ولك ودار ای 
نفسنه» فالقرآن الكريم من جهة يذكر لنفسه صفات يلزم منها ضرورة 


./4 - ۷۷ سورة الواقعة. الآيات‎ .١ 


التفسير» وهو من جهة أخرى يطرح علوماً لاتدرك بغير التفسيرء فهو 
ظ يمتدح نفسه ناد كلام رصين وقول وزين ومليء باللب: «إنا سَنلْقَى 
9 عَليك قؤلاً ثقيلام' ويعتبر سلاسل الجبال أمام هيمنته وسيطرته تعالى 


م ر» ” 


خاضعة خاشعة ومتصدعة متفتتة: لو أنزلنا هذا الُْرْآنَ على جَبل لرأيتة 


: | خاشعاً Pas‏ من خشية الله وتلك الأمكال نضربُها للناس لَعَلَهُم 


ا كنا ودر الحم E A‏ 
| عجزهم في هذا السجال الشاق الشامل: قل لئن اجْتَمَعَت الإنس والجن 
4 على أن بأنُوا بمكل هذا الُْرآن لا يون بمثله ولو كان يَنْضَهُمْ لض 


کے ا سيل ب 


ا ظهيرا) فالظهور الإطلاقي في حمله لا يأتون» ھی أ مجتمعي ارين 


والجن جميعاً في هذا الصراع الحامي عاجزان وكليلان إلى الأبد. كما أنه 
يعلم من قوله تعالى: لفان لم تَفْعَلُوا ول تَفْعَلُوا فَاتَقُوَا الثّارَ التي وَقُودُهَا 
الثاس" والحجارة عدت ' للكافرين ©" عجز وهزيمة المقاتلين ال في 
هذه الم 

من جهة أخرى إن القرآن يطرح علوماً ومعارف خاصة فى الرؤيه 
الكو كة ا ا ا ا ا العليا. 
والقضاء والقدر. والجبر والتفويض والاختيار وتجرد الروح» وعصمة 
الملائكة. وعصمة وطهارة الأنبياء وأئمّة أهل البيت ليك والإمامة والقيادة 
| . سورة المزملء الآية 6. 


رجور ال ا 
r EIT‏ 


1 سْوزة القرف الان ٤‏ 


في النظام الإسلامي”» والحكم على العقائد والأديان الاخرى» وتوضيح ظ 
سيرة الأنبياء السلف وأوامر ونصائح الأولياء الخلف وعشرات المسائل 
العشيقة: فى الحكمة النظرئة والحكية العملشة الي لايمكن ولا شس |" 

ولأجل ذلك فإ ضرورة تفسير القرآن تكون من جهتين: 

إحداهما:إن الكتاب العلمى العميق ذو الثقل النظري لايمكن بالتأكيد 
أن يدرك بغير تفسير (هذا من الناحية العلميّة). والثانية هي أن كتاب 
الهداية إذا كانت رسالته تؤكّد على: إن هذا الْقُرْآنَ يهدي للتى هى أَقُوَمٌ 
يبَر المُوّمنين الّذينَ يعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجراً كبيرا4' فإنّه 
لاوسيلة له لأجل هداية المجتمع البشري إلا بتوضيح مفاهيمه وتفسير 
معانيه (وهذا من الناحية العمليّة). 

وإنّ ضرورة تفسير القرآن للمتضلعين والمتعمقين في مختلف 
العلوم وأنواع الفنون أوضح. ولذلك كان تفسير القرآن منذ عصر النزول 
وإلى الآن سنه حسنة متداولة ورائجة بواسطة الرسول الأكرمعيّة وأهل 
بيته المعصومين الأطهار, وكذلك الصحابه» والتابعين للصحابه والقدماء 
والمتأخرين من علماء الدين. وإن كان بعض السابقين قد نأوا بأنفسهم 
عن تفسير القرآن وكانوا يحتاطون منه. لكن الجميع كان يستفيد من 
التفسين بالمائون وفيما بينهم عله كانوا يمتنعون من إظهار الراي؛ 
وسيأتي تفصيل ذلك في فصل التفسير بالرأي» وحتى القرن الخامس 
الهجري لم يكن هناك غير (التفسير الروائي» اسلوب متداول آخر بعنوان 


( وره الاسزاف الآرة ف 


أن (التفسير عن قزابة) وهو التقسير الاجتيادق» سوى ماكان على تخو 
ااا #واللقوى اذى كان مهو فى انار اناف 


ظ! أ مصادر تفسير القران 
|أحيث إن تفسير القرآن بغير علم وقبل البحث والتحقيق أمر مذموم ويعد 
مصداقاً للتفسير بالرأي الذي هاجمته الأحاديث الشريفة. فقد أصبح من 
اللآزم البحث في مصادر علم التفسير ومعرفة أصول وقواعد البحث 
ا لحن اا ل مفاوفع ا ف دكن تفسير رن 
دون تحمّق هذه القواعد تفسيراً بالرأي ومذموماً وباتباعها والعمل بها 
يكون تفسيراً عن دراية وممدوحا. 

إن أهمّ مصدر هو القرآن نفسه»حيث إِنه مبيّن وشاهد ومفسّر لنفسه. 
وضرورة تفسير القرآن بالقرآن ودوره الكبير في بلوغ المعارف القرانيّة 
أمر مبرهّن ومستدل عليه وقد خصّص له فصل في هذه المقلامة. 

والمصدر الآخر لعلم التفسير هو سنة المعصومين 4 فحسب 
حديث الثقلين المتواتر» فإ العترة الطاهرين 2 يعدون عدلاً للقرآن 
والنستك يأحدهما دون الآخمر يع ترك لكليهساء والإمخصام بيس 
لايكون إلا بالتمستك بالآخر. وسيأتي بيان ضرورة الجمع بين القرآن 
والحديث في تفسير القرآن الكريم خلال الفصول الآتية. 

والمصدر الثالث هو العقل البرهاني المصون من آفة مغالطة الوهم 
ومن ضرر التخيّلء والمراد من العقل البرهاني هو ذلك الذي يثبت 
بعلومه المتعارفة أصل وجود الله وضرورة صفاته سبحانه من الوحدة 
والحياة والأبديّة والأزليّة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر 


والحكمة والعدل وسائر صفاته العلياء بحيث يكون الاستدلال به في 
إثبات هذه الصفات محكماً ومتيناًء وإن كان الدليل النقلى أيضاً ينبت || 
بعض هذه الأسماء والصفات المذكورة. فإذا ما أثبت العقل البرهاني أمراً أ" 
ما أو نفاه» فإ من المؤكّد في تفسير القرآن أن يكون ذلك الأمر الثاببت 
محفوظاً ولا ينفيه ظاهر أيّة آية وأن يكون الأمر المنفي بالبرهان منتفياً 
فى تفسير القرآن ولا يثبته ظاهر أيّة آية. مثلاً إذا كانت هناك آية فيها أ 
عة احتمالات» وجميعها منتفية عقلاً باستثناء محتمل معيّن واحدء فهنا 
يجب حمل الآية في مورد البحث على ذلك المحتمل وذلك بالاستمداد 


من العقل البرهانى” أو إذا كانت هناك آية فيها عدة محتملات» وكان 2 


أحدها ممتنعاً بحكم العقل البرهاني فإنّه يجب بالتأكيد نفي ذلك 
المحتمل الممتنع» ويتم عد اناعد ا الممكد ةسه 
دون ترجيح (في حاله عدم وجود المرجّحات). 

تنويه: إن النتائج العلميّة وإن كان لايمكن فرضها على القرآن لكن 
البراهين العلميّة القطعيّة أو الشواهد الباعثة على الاطمئنان في العلوم 
التجربيّة والتاريخيّة والفنية وأمثالها يمكن اعتبارها حاملة لمعاني 
ومعارف القرآن» بحيث تكون على مستوى الشاهد والقرينةء والأرضيّة 
لأجل فهم خصوص المواضيع المرتبطة بأقسام العلوم التجربيّة 
والتاريخيّة وأمثالهاء وليس ماعدا ذلك. 


أقسام تفسير القرآن 
إن التفسير لمتن مقداس مثل القرآن الكريم» إمًا أن يكون بالنقل (التفسي 
القرآنى> والروائى»» وإمّا بالعقل (التفسير بالدراية). والتفسير النقلى إِمَا أن 


تور 90 رقنا لآبة لآ أعرى e‏ بالقران» 0 أن 2 


ر پت 
5 


عن في الآ ا القرآن الست وكلا القسمين المذكورين 
داخلان في التفسير النقلى» ويمكن التعبير عنهما ب(التفسير بالمأثور)» 
(وعليه فإ اصطلاح المأثور لايكون مختصاً بالحديث). 

والتفسير العقلي أيضاً إمَا أن يتم بالتفات العقل إلى الشواهد الداخليّة 
والخارجيّة. أي ان العقل يدرك معنى الآية من خلال الجمع بين الأيات 
والروايات» وفي هذا القسم فإن للعقل دور «المصباح» فقطء ومثل هذا 
التفسير العقلي” الاجتهادي لما كان مستنبطاً من المصادر النقليّة فهو يعد 
من أقسام التفسير بالمأثورء وليس من أقسام التفسير العقليه وإمًا أن يتم 
التفسير العقلي' باستنباط بعض المبادئ التصورية والتصديقيّه من المصدر 
الذاتي” للعقل البرهاني” والعلوم المتداولة» وفي هذا القسم يكون للعقل دور 
المصدرء وليس هو عندئذ مجرّد مصباح. وبالنتيجة فإن التفسير العقلي 
يخس اوا فيه يحقى النسادي اا را 
المستورة والمطويّة للبرهان على موضوع ما بواسطة العقل بحيث تحمل 
الآية في مورد البحث على خصوص تلك المعاني المستنبطة. 

وبناء على هذا فإنه يمكن تقسيم التفسير ابتداء إلى عقلي ونقلي» 
وبعد ذلك يقستم التفسير النقلي إلى قسمين» ونتيجة هذا كله هو الأقسام 
الثلاثة التالية: 


.١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 


5 اعرا نا 


۳. تفسير القرآن بالعقل. 
وأمَّا تفسير القرآن على أساس الرأي وهو الذي يسمّى باصطلاح |/ 
المفسكرين «التفسير بالرأي) فهو في الواقع ليس «اتفسيراً) بل هو «تطبيق 
وفرض للرأي على القرآن. 
إن القرآن الكريم ليس سَفْرةً ولا سماطاً خخلواً من الطعام حتى يأتي 
كل فرد بما أحضره بيده من طعام ويضعه عليه ويتناول منه» بل هو 
مأدبة الله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم».' 
بناء على ذلك فإن الآراء والأفكار الجاهزة لايمكن فرضها على 
القرآن» حيث إن هذا هو نفسه (التفسير بالرأي) المذموم وهو من أسوأ 
طرق وأساليب معرفة القرآن» بل هو فرض للرأي على القرآن وتطبيق 
للقران مع برآي المفسترين» ولي تفبيرا وقد قال النبي ڪيا يه ناقلاً كلام 
١‏ . يقول الجوهري في الصحاح: والأدب أيضاً: مصدر أدب القوم يأدبهم بالكسر إذا 
دعاهم إلى طعامه والأدب: الداعى... ويمال أيضاً ادت القوم إلى طعامه يؤدبهم 
مقاييس اللغة أيضاً: «فالأدب أن تجمع الناس إلى طعامك وهي المأدبّة والمأدبة» 
(ج ١‏ ص٤۷)‏ وجاء أيضاً في تاج العروس: «والمأبة... كل طعام صنع لدعوة... أو 
عرس وجمعه المآدب» (ج۲» ص۳١)»‏ كذلك يقول ابن الأثير في النهاية: «... المأذبة 
وهى الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس ومنه حديث ابن مسعود: «القرآن 
مأذبة الله في الأرض» يعني مدعاته» شبّه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير 
ومنافع» (ج ا ص .)0١‏ 


الله سبحانه حيث قال: «ما من بي مَن فر برأيه كلامي».' إن الفطر 
البشريّة المتعطشة والجائعة» يجب أن ترد على الكوثر الإلهي المتدقّق 

| والمأدبة الإلهيّة الفاخحرة كي ترتوي وتشبع منها. 

وشرط الاستفادة من القرآن هو أن لا يأتي الإنسان إلى خدمة القرآن 


: | فننه امبر لم ترافينه جاه نيو رقت نبو نكا ناقه O‏ السسة 


ليجعل القرآن ضيفاً على أصوله الموضوعة ويفرضها عليه. نعمءإن العلوم 
لسا يمكق أن ترشع الان الفكرع» لكين دغل تحت ران 
چ المبدأ القابلي” لا أن تكون بعنوان المبدأ الفاعلي ممًا يؤدي إلى حصول 
التغيير فى تفسير القرآن. 

والتفسير بالرأي إضافة إلى كونه ممنوعاً عقلاً فهو ممنوع نقلاً أيضاً. 
ومنعه النقلي يستفاد من مصدرين: أحدهما الآيات الكثيرة والآخر هو 
الروايات التي ذكرت أن النار والخروج من الدّين والارتداد وعدم 
الإيمان كلها من التبعات والعواقب المرّة لتفسير القرآن بالرأي» وستذكر 
في فصل (التفسير بالرأي). 

وفي الفصول القادمة سيبحث حول أقسام التفسير النقلي والعقلي 
وبعدهما التفسير بالرأي. وبالتأمّل في هذه البحوث ستتضح منزلة تفسير 
القرآن بالقرآن في مقابل بقيّة طرق التفسير» وما هو مدى دور السنة في 
ذلك وكيفيّة الجمع بين مناهج التفسير بالدراية والتفسير الروائي ولزوم 
مراعاة الترتيب بينهاء كما سيُعرض أيضاً طريق لحل بعض أوجه 
التعارفى اليتتملة. 


الفصل الثالث: تفسير القرآن بالقرآن 


إن أفضل وأكفأ طريقة لتفسير القرآن» وهي أيضاً الطريقة التفسيريّة | 
لأهل البيت كك هو الأسلوب الخاص الذي يُعرف ب(تفسير القرآن || 
القرآن). في هذا الأسلوب فإ كل آية من القرآن الكريم تظهر وتتفتّح | 
معانيها بواسطة التدبّر في سائر الآيات 7 آنِيّة والاستفادة منها. وتبيين أا 
الأرالك: التركة يواسيفلة اناك الأضاقة بو الميحرواقة و العاف إلى لمات | 
الأقوى والاستدلال بها في 00 يبتني على هذا الأساسءوهو أن بعض 
آيات القرآن الكريم تحتوي في داخلها على جميع المواة اللأزمة 
لتأسيس بنيان معرفي مرصوصء وبعض آياته تتحمّل فقط مسؤوليّة جزء 
من مواد ذلك البناء. فآيات المجموعة الثانية يتم تبيينها وتفسيرها 
خاد ناك ال الول 

إن أفضل طريق لفهم النصوص الدينيّة المقداسة هو التدبّر الام في 
نفس ذلك النص الإلهي المنزه والقرآن الكريم أيضاً لكونه نورا فليس 
فيه أي إبهام أو عتمة وظلمة. إن القرآن ثقيل وعميق» ولكن ثقله العلمي 
وعمقه النظري لايتنافى مع نورانيته» لأ النور وكما مر ذكره هو في 
مقابل ظلمة الإبهام وليس في مقابل أنه نظري وعميق. 

فكون القرآن نوراً لايعنى أن يكون بديهيّاً بحيث لايحتاج إلى 
التفسير. 

مال اغ :وسح ا وا ان الاه مير و ا 
الأفكار الغربيّة المغايرة من جهة أخرى فقد ابتلوا بمانعين:أحدهما:علمي 
والآخر: عملي» بحيث منعاهم من رؤية وفهم نور الوحي: إكلاً َل ران 


على لوبهم ئا كانُوا يكُسبون 6 ٠‏ انها لا نَعْمَى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى 
الوب التي في ا وما أنت بهادي الْعمّى عَن ضلاتهم 4" فبما 
| أنهم ليسوا مبصرين فهم محجوبون عن 0 العلميّة لنور الوحي 
: | وإدراك ضياء الإلهام الإلهي: «وطبع عَلَى قُلُوبِهم فم لأيْمَهُونَ)4. لهم 
دلوب لايفْمَهُونَ بها إذن عدم رؤيه ه الشيء لاتدل على عدم وصوحه» 
لأ عدم رؤية الي يكن أن تكون نتيجة (لكون المرئي مظلما) وقد 
تكون بسبب (عمى الناظر)» لكن رؤية الشيء دليل على أمرين: أحدهما: 
چ أن المرئي” واضح.والآخر: أن الناظر بصير. وقد بيّن الله سبحانه أن القرآن 
ال واضح مين وأن الفاهمين المدركين له مبصرون وسامعون: إلمّن كان 
له قب أو ألقى السسّمْعْ وَهُوَ شهيد, وأن المحجوبين عن فهمه عمي 
وصم وعلى قلوبهم أكنّةء وطبع على قلوبهم» وختم على قلوبهم. 
وي تفسير القرآن بالقرآن يطرح هنا للبحث بعنوان آله منهج 
اوک انق ان وھ ديعا قير کت ا فا ولكل 
ات را ن شال الج عن باوب قمر اران 
بالقرآن سيتم الاستعانة بالقرآن كمصدر. ولاشك أن مصادر مباني أحكام 
الدين هي ات وسنّة المعصومين 9 والعقل. أمّا الإجماع فهو يرجع 
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القرآن بالقرآن» ومسائله هی كالتالى: ز 
.١‏ هل ان مثل هذا التفسير حجّه ومعتبر؟ 
۲. وعلى فرض حجيّته فهل ان حجيّته فعليّة أم شأنيّة؟ ظ 
. وعلى فرض کون حجيّته فعليّة» فهل ان حجيّته هي على نحو || 
الانحصار؟ ظ 
أي هل ان هناك شيئاً آخرفى مقابل النتيجة الحاصلة من تفسير القرآن 
بالقرآن له حجّية أم لا؟ وفيما يلى نأتى على جواب هذه الأسئلة الثلاثة. 


حجّية تفسير القرآن بالقرآن: 

كان السؤال الأوّل حول طريقة تفسير (القرآن بالقرآن) هو: هل ان مشل 
هذا التفسير حجّة ومعتبر أم لا؟ وفي الجواب يجب أن يقال: إن بعض 
الأمور احج لها آمك بال (ههادة الفافق) :لالس لها E‏ قنمنة فب 
محكمة القضاء الإسلاميّة وبعض الأمور لها حجيّةء لكنّها لاتبلغ نصاب 
الحجيّة والاعتبار بمفردهاء مثل شهادة (العدل الواحد) في المحكمة 
حيث إن هذه الشهادة معتبرة وحججة في الجملة لا بالجملة. ولذلك يقال 
عنها: بأنها مؤهلة للاعتبار ولها حجيّة شأنيّة أي لو ضمت إليها شهادة 
عدل آخر فإن ما كان مؤمّلاً للاعتبار وله الشأنيّة للاحتجاج يبلغ نصاب 
الفعليّة لكر حجيّة «شهادة العدلين» وإن كانت على نحو الاستقلال. 
ولكنها ليست على نحو الانحصار؛ لان هناك حججاً اخرى موجوده في 
مقابل حجيّة شهادة العدلين» فمثلاً قد تقوم أحياناً شهادة عدليْن آخرين 
في مال أنياذة هذين العدلية» و كل مهما ححة فة ولك ا 


0 كس م 9 E sf‏ 0 ١ه‏ 5 * 
536 منهما ليس حجه منحصره» وكذلك حجيّه امور اخرى في مقابل حجيّه 


| شهادة العدلِيْن مثل علم القاضي ويمين المنكر. 
5 إن القرآن الكريم من حيث إنه كلام الله سبحانه وهو يثبت 
بإعجازه دعوى انتسابه إلى الله سبحانه فهو يعد من المصادر الدينيّة 
التي تكون حجيّتها ذاتية كحجيّة القطع» والنتيجة الحاصلة من التدبّر فيه 
والجمع بين آياته المتناسبة مع بعضها حجّة بالتأكيد. وليست هي 
مردودة أبداً كشهادة الفاسق حتى لاتكون حجّة أصلاء لكن مواضيع 
القرآن بعضها تكون نصوصاً قطعيّة وبعضها ظواهر وظنيةء والقسم الأول 
(حجة قطعيّة) والقسم الثاني (حجة ظنية). وعلى كل حالء فإن القرآن 
الكريم هو كلام صاحب الشريعة وهو في مجال الحجيّة ليس مديناً 


لاحد سواه و حجته ذانيه. 


استقلال القرآن في الحجيّة وتبيين المعارف: 

والسؤال الثاني حول تفسير القرآن بالقرآن قد كان مفاده هو أن هذا 
التفسير على فرض حجيّته. فهل ان حجيّته (فعليّة) أم (شأنيّة). وفي 
الجواب يجب أن يقال: إن القرآن (النتيجة الحاصلة من تفسير القرآن 
بالقرآن) ليس جزءاً من حجة ولا هو نصف دليل كي يكون في أصل 
اعتباره وحجيّته محتاجاً إلى ضميمة؛ وبدون انضمام تلك الإضافة يصبح 
كشهادة العلل الواحد الذي تكون حجيّته مؤهلة للاعتبار وشأنيّة وليست 
فعليّة لان تلك الضميمة هي السئة. والسئّة أولاً: مدينة للقرآن في أصل 
حجيّتها. وثانياً: لاتكون معتبرة وحجّة إلأعندما يُعرض محتواها على 
القرآن ويثبت عدم اختلافها مع القرآن بأي وجه من الوجوه (في 


خصوص السنة غير القطعيّة). إذن فمن المؤكد أن نتيجة البحث القرآني ۸ 
O‏ تن سرض TT‏ انسار | 
مستقل وغير محتاجة إلى ضميمة» حتى يتير أن تكون ميزاناً لتقييم |" 
السنّة. إذن فحجيّة القرآن كحجيّة شهادة العدليّن التي تعرف اصطلاحاً || 
(بالبئّنة العادلة)ء فعليّة ومستقلّة وصالحة للاستدلال. 

إن القرآن الكريم مستقل في أصل الحجيّةء ومستقل في تبيين الخطوط 
العامّة لمعارف الدين أيضاًء أي ان" حجيّته ذاتيّة وهو يقبل التفسير بنفسه |أ 
وإن كانت الأفكار والمعلومات الخارجيّة مؤثّرة في فهم القرآن على نحو ْ 
المبدأ القابلي. والمخاطبون بالقرآن لكي يستطيعوا استثمار ظواهر القرآن 
والانتفاع بهاء فإنْهم لايحتاجون إلى ثروة أوسع من العلوم الأساسيّة المؤثرة 
في فهم القرآن ومن القلب غير المعتم بظلمة الذنوب. 

إن استقلال القرآن الكريم في الحجيّة وتبيين المعارف. وكذلك 
إتقان طريقة تفسير القرآن بالقرآن يمكن إثباتهما بعدد من الأدلة: 

.١‏ إن القرآن الكريم وكما مر في الفصل الأول يعرف نفسه بأنّه نور: 
قد جَاءكُم من الله لور وكتّاب مُبين) طوَاتبَعُوا الثور الذي أنزل مَعَه4' 
وأجلى صفات النور هو أنه واضح نيّر بنفسه وموضح أيضاً لغيره أي انه 
في كونه بيناً في ر خرف غير محتاج للغير. 

إن مقتضى' كون القرآن نوراً هو أنه لابحتاج إلى الآخر لا في كونه 
نرا بنفسه ولا في إنارته لغيره» لأنّه لو كان محتاجاً إلى مبيّن آخر. فإن 
.١‏ سورة المائدة الآية .١6‏ 
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«تفسسر سكيم / ج“ اکم 


ذلك المبيّن سيكون هو الأصل وسيكون القرآن الكريم فرعا وتابعاً له 
وكون القرآن فرعاً وتابعاً لا يتلاءم مع كونه نوراً. 

من جهة أخرى فممًا لاريب فيهءان الكثير من معارف القرآن تحصل 
بواسطة 5-06 اواك ولا تسر الوصضول: إلى تلك المعوفة راد 
الآية الواحدة بمفردها. فكون القرآن نوراً يوجب أن يتم البحث سويّة في 
جميع الآيات التي تبيّن الحدود والقيود والقرائن المتعلّقة بموضوع ماء 
كي لا يبقى في القرآن موضوع معت ومبهم في أي قسم من الأقسام. 
. إن إحدى صفات القرآن الكريم هي: (تبيان لكل شيء): #ونزكنا 


0 فا ای تیار ی ناكتاب ل لے ا 


والمعارف الضروريّة والمفيدة للبشر أو المبيّن لجميع حقائق عالم 
الخلقء لايحتاج إلى الآخر في تبيين نفسه. بل هو في بيان نفسه معتمد 
على ذاته» وبعض آياته يبيّن البعض الآخر ويفسّرهاء وإلاً فالكتاب الذي 
لايكون تبياناً لنفسه. كيف يمكنه أن يكون تبياناً لكل شيء آخر؟ 

وينبغي الانتباه إلى أن المقصود من قولنا: (إنَ القرآن من حيث إنه 
تبيان كل شيء فهو مبيّن لنفسه أيضا) ليس هو أن كل آية بما أنها تبيان 
كل شيء فهي مبيّنة لنفسها أيضأً بل المقصود من ذلك هو أن (مجموع 
القرآن) بما أنه تبيان لكل شيء فهو تبيان لنفسه أيضاً. وعليه فإن نتققص 
كل آية يكتمل حتماً بآية أخرئ وعن طريق الجمع النهائي لجميع الآيات 
المتناسبة مع بعضها في اللفظ والمعنى ينبثق المعنى الواضح لتلك الآيات. 

۳. إن القرآن الكريم وإلى جانب دعوته الناس إلى التدبّرء فهو يدعي 


۸۹ سورة النحلء الآية‎ .١ 


الانتساب إلى الله سبحانه وأنه منزه من أي نوع من أنواع الاختلاف 
والتناقض الداخلي” 

وإن لله سبحانه نحويّن من البيان حول الانسجام والتوافق الشامل | 
الموجود في القرآن بعضه مع البعض الآخر: أحدهما: ناظر إلى عدم 
اخوتلاف آنات: القران المجيد يما نها والاعرة تعلق باتعطات انات 
القرآن على بعضها وميل بعضها إلى البعضء أمًا البيان الأول فيستفاد من || 
الآية: لأفلا يتدبّرون الْقَرَآنَ ولو كان من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كثيرا#' لأن” مفاد الآية المذكورة 06 ل إلى التدر اتام في 5 
ا باون رسا تي مجن ريع تون فى ا ا 
والمواتية» وفي الحرب والسلم وفي الغربة والوطن وفي السراء والضراء 
وفي الشدة والرخاء وفي الهزيمة والنصرء وبالنتيجة فإنه قد نزل منسجما 
وعلى نسق واحد في ظروف سياسيّة وعسكريّة واجتماعيّة مختلفة. 
وتحليل القياس الاستشنائي المستفاد من هذه الأية وتقرير تلازم المقلّم 
والتالي وتقريب بطلان التالي واستنتاج بطلان المقدم من ابطال التالى 
يكون بالاستمداد من العقل البرهاني الذي هو من المصادر الغنيّة والقويّة 
لتفسير القرآن الكريم» وهو من داخل الدين لا من خارجه كما سيأتي 
بيانه في فصل التفسير بالرأي. فالمقصود هو أن الآية المذكورة تحث 
على التدبّر في كل القرآنء وتطرح دعوى عدم الاختلاف على نحو 
العالة الكل و تبر قبعة ذلك ادر الال انات ص هذه 
الدعوى» وترفق الادّعاء المذكور بتلك البيّنة والشهادة الصادقة. 


١‏ +شتوزة السات الا أ 


فا ايان الثازى لله سييخانه ذهو ا 
الحديث كتاباً مُتشابهاً مثاني تقشع مه جُلُودُ الّذين يخشو رهم ثم تلين 
: لوم ووم إلى ذكر اف ذلك دى اف يهْدي به من يشاء ومن 
يضلل الله فما لَه من هاد4 ان رى الات الك هة المسدكورة هيو أن 
جميع آيات القرآن المجيد تكون من جهة شبيهة بعضها بالبعض 
ومتجانسة ومتسقة, ومن جهة أخرى هي منثنية ومنعطفة ومتمايلة بعضها 
على بعض. ومعنى انثناء وانعطاف وميل مواضيع الكتاب العلمي هو أن 
أي موضوع فيه يصبح مشروحاً أو أبسط شرحاً بواسطة الموضوع الآخر 
2 أو يصبح به واضحاً أو أشد وضوحاً. ومثل هذا الكتاب الذي تكون 
جميع اياته متمايلة بعضها مع البعض هو بالتاكيد مُفستر ومُبيّن بعضه 
لبعض» وهو المفصل والشارح الداخلى لنفسه. 

إن الدعوة إلى التدبّر وادعاء النزاهة من الاختلاف كما هو شاهد 
ناطق على عموميّة فهم القرآن» فإنه من أفضل الشواهد على استقلال 
القرآن في الحجيّة وتبيين المعارف وأيضاً على صحّة وكفاءة أسلوب 
تفسير القرآن بالقرآن: لأن آيات القرآن لو كانت منقطعة الصلة فيما بينها 
وکان كل منها ناظراً إلى مطلب خاصء ولم تكن تربط بينها علاقات مثل 
الإطلاق والتقييد التعميم والتخصيص, التأييد والتبيين والشرح 
والتفصيل» لما كان أي منها موافقاً ولا مخالفاً للآخرء حيث لايوجد فيما 
بينها عامل مشترك ولا علاقة دلاليّة كلاميّة وقوليّة» والموافقة والمخالفة 
فرع العلاقة والترابط والميل المشترك في حال ان إدعاء كون الآيات 


سور الوم الانة ۳ 


منسجمة يشعر بوجود الارتباط والعلاقة» كما أن دعوى نفي الاختلاف 
هي من قبيل عدم المّلكة. فلابد إذأ من وجود ترابط فيما بين الآيات. 
وحينئذ يمكن القول: إن مثل هذا الكتاب لو كان محتاجاً في بيان مسائله | 
إل 9 لأصبح برهان هذه الآية الكريمة واستدلالها غير تام 

توضيح ذلك: هو أن مخالفي القرآن إذا كانوا يلأعون وجود 
الاختلاف فيه» ولم يمكن دفع شبهاتهم عن طريق الدلالة اللفظيّة للقرآن | 
الكريم وبأسلوب تفسير القرآن بالقرآن. فلن يجدي أي طريق آخر لحل | 
هذا الاختلاف المتوهم كالإرجاع إلى النبئ الأكرم اة ونفي النبي هذا " 
الاختلاف الداخلي دون شاهد من ألفاظ القرآنء وبيانه المراد من الآية 
بنحو ليس فيه تقابل بين الآيات» فالمخالفون الذين لايعتقدون بعصمة 
النبى #٤‏ وصدقه سوف لن يقتنعوا بذلك. 

ان أخرى ذإ رفم الأسدلات کی راطا مرجم کال 
الأكرم ع إِنْما يقنع المعتقدين بنبوته وعصمته فحسب. في حين أن 
المحور الأصلي والمخاطبين الأساسيّين في خطاب هذه الآية هم 
المخالفون لدعوى الرسول الأكرم تك والمنكرون لصحة دعوته» وهم 
اداي اون ت وغ ن شكيه نون اغ 


القرآن. 


المنهج التفسيري لأهل البيت طا 
واحتجاجاتهم وأجوبتهم على الأسئلة التفسيريّة» كانوا يُرجعون بعض 
آيات القرآن إلى بعض» وكانوا يفسّرون الآية التي تقع مورداً للبحث 


«تفسسر تسيديم / ج ١‏ 


| الكريمة: «إوَالوالدات يرْضعن أَوْلادَمُنَ حولين كاملين4 والآية #... 
| وَحَمْلُهُ وفصاله تَلآنُونَ شهّرا4' فأثبت نظر القرآن الكريم فى أن الحد 
الأقل لمدة الحمل هو ستّة أشهرء وبذلك رفع حكم الرجم عن امرأة كان 
قد حكم عليها به بتهمة الزنا.' 
كذلك اعتبر الإمام الجواد لا بواسطة ضم الآية الكريمة: «إوَأنٌ 
المَسَاجد لله“ إلى الآية: إوالسًارق والستارقةٌ فَاقْطعُوا أيديهُمَا)” أن حد 
السارق هو قطع أصابع اليد فى حين أن المتشددين من الخوارج واعتماداً 
3 م على حصرصس الاية: #والمّارق والستارقة... 4 کانوا يعتفدون بوجوب قطع 
يد السارق من الكتف لان كلمة يد تطلق على جميع ذلك المقدار! 
كذلك الإمام الباقر ا وفى جوابه لزرارة الذي سأله: كيف يستفاد 
A ARK‏ ل ا 5 ا شاه ف 5 
من الاية الشريفة: لإوإذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن 
تَفْصْرُوا من الصّلآة4" حكم وجوب القصر في صلاة المسافر مع أن 
لسان الآية ليس لسان إلزام؟ قال إن تعبير (لاجناح) في هذه الآية 
مثل تعبير (لاجناح) فى الآية الكريمة: فمن حح البّيت أو اعْتمّرَ فلا 
١‏ : سورة البقرة. الأبة .۲٣۳‏ 
> شورة الأحقافته الآرة .١6:‏ 
. البحار» ج ٤١‏ ص ۱۸۰ اشدري 
٤‏ . سورة الجن الآية 18. 
A‏ 
.١‏ تفسير العيّاشيء ج ١ء‏ ص .5١ ١‏ 
۷. سوره السا الآية .٠١١‏ 


جُناح عليه أن يطُوّف بهمًا)' حيث المقصود منها هو حكم الوجوب لا چ 

وعليه فإ تفسير القرآن بالقرآن قد كان هو السيرة العمليّة لأهل 
البيت يتك كما أن إرجاع المفسترين إلى هذه الطريقة كان مشهوداً جد 
افا ا ا لأر لعلف ت كول الريسول ١‏ 
الأكرم عي «إن القرآن ليْصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض» ' كما 
قال الإمام على «كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به 


5 0 1 . ا 1 
وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض». 


.١108 سورة البقرة الآية‎ .١ 

۲. وسائل الشي لشيعة, ج 0 ص /67. 

۳. كنز العمّال» ج۱ ص 15 ح۱٦۲۸. ٠‏ | 

٤‏ . نهج البلاغةء الخطبة ٠۳۳‏ المقطع 4. إن المقصود من تصديق أيات القرآن بالنسبة إلى 
بعضها البعض الذي جاء في كلام الرسول الأكر مع ليس هو التصديق الاصطلاحي 
كي يكون في مقابل التصورء بل هو بمعنى نطق وشهادة الآيبات بالنسبة إلى بعضها 
البعض الذي جاء فى كلام الإمام على ٍلا يعنى إذا كان المبدأ التصوري لآية ما فيما بين 
المعاني المحتملة لها يفسّر بواسطة معنى تصوري واضح لآية اخرى فهذا هو من سنخ 
نهدن تعفن الات بالسبة إلى اليففن الاخ لان الشهادة وكذلك الى المدكرر 
صادق فى هذا المجال أيضاً. كذلك إذا كان المبدأ التصديقى لآية ما فيما بين معانى 
ومقاصد متعدادة من جملة قرآنيّة يحل بواسطة جملة اخرى ذات مقصود و (يعال 
اصطلاحاً إن إحدى الجملتين ظاهرة والاخرى أظهر أو إحداهما ظاهرة والاخرى نص 
أو أن اهما دات :ليون ارك والاحرق دات مور شاف فن دل ها الط 
والشهادة مصداق للتصديق المأخوذ في كلام الرسول الأكرم ع ويعد من تفسير 
القرآن بالقرآنء بناء على هذا فإ أي نحو من أنحاء الشهادة والنطق بالنسبة إلى المعنى 
التصوري أو التصديقى لآية ما يحصل بواسطة آية اخرى فهو من قبيل تفسير القرآن 
بالقرآن» ولا يختص التصديق والشهادة أبداً بحالة مابعد استقرار ظهور الآية كما ظ.” 
البعض (راجع كتاب مناهج البيان في تفسير القرآن» ج١.‏ ص۱۷ - 18). 


هم تنويه: انما ينقل عن السيرة العمليّة لأهل البييت في تفسير القرآن 
| بالقرآن هو لأجل إثبات أصل المنهج وإلاً فإنَ التطبيق في بعض الموارد 
| بغير التعبّد ليس أمرأ سهلاً. إن دراسة مواضع السجود في الآية: أن 
المَساجد للّه4' ووجوب قطع بعض المواضع منها في حالة e‏ 
السرقة وكذلك تفسير معنى (جناح) شاهد على ذلك. 
وحيث إنه قد ورد من ناحية أهل البيت80 أن تفسير القرآن 
بالقرآن منهج معقول ومقبول. فإن الصحابة والتابعين لهم إذا وجدوا 


+ شاهداً من القرآن على تفسير آية ما فإنهم يبادرون إلى تفسيرها به. وإن 
9 كالت اب واھ من سي ار الارن ا( ير ارد 


بالقرآن؛ لأنه يتطلب اجتهاداً قرانياً وتدبّراً في محور جميع الآيات, ولا 

التفسير عن دراية وهو محمود وممدوح» لانه يحتاج إلى اجتهاد برهاني 
ع 0 £ 

المبرهنة» لكن طريقة تفسير القرآن بالقرآن موجودة لدى الباحثين في 
5 3 

القرآن منذ قديم الزمان٠‏ وقد كان الأسلوب العملي لكثير من كبار 

المفسّرين أيضاً وبنحو محدود لا واسع هو الاستعانة ببعض الآيات في 

.1۸ سورة الجنء الآية‎ . ١ 

۲ .ان كاتب هذه السطور قد رأى في تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (م )"٠١‏ 
وكذلك في التفسير الكبير للفخر الرازي جملة: «القرآن يفسّر بعضه بعضا» وهو في 
حال كتابة هذه المقدّمة وظروفها الخاصة حيث لا قدرة له على المزيد من الفحص. 
والمحلث الكبير العلآمة المجلسي © أيضاً يقول: «وقد قالوا: إن القرآن يفستر بعضه 
ما البحار. ج غ6 ص18 .١‏ 


وقد ذكر مؤلّف تفسير المنار شروطاً لأجل بلوغ المستوى العالي من 2 
التفسير. وأوّل هذه الشروط هو بحث نفس الآيات والكلمات لأجل فهم 
القرآن نفسه. ثم قال: «وقد قالوا: إن القرآن يفسّر بعضه ی 

هذا التعبير يدل على أن تفسير القرآن بالقرآن أسلوب قد افق عليه 
الجميع» وليس مختصاً بفئة معيّنة. لكن لا صاحب تفسير المنار الشيخ 
محمد عبده نفسه ولا رشيد رضا ولا الآخرون لهم القدرة على ذلك العمل 
العظيم الذي هو استنطاق القرآن الكريم وجعله ينطق لكي تكون آياته 
المتماثلة والمتسانخة ناطقة وشاهدة ومصدقة بالنسبة إلى بعضها البعض. 
وإن كانوا قد نالوا التوفيق نسبيّاً فى سلوكهم هذا المنهج النّر البهيج. 

(ال قحد هوان اقول وسو اغات ادم و دا 
والمتأخرين والمعاصرين يفوح منها شذى تفسير القرآن بالقرآن على 
مشام الروح» لكن مثل هذا المسك ينبغي أن يُبحث عنه في سوق نفائس 
«الميزان» الذي نال جائزة السبق في هذا المضمار من الآخرين» وهو إن 
كان بلحاظ هويّته التفسيريّة يحمل علامة البنوة لسلف المفسترين لكن 
(فيه معنى شاهد ا 
وإن كان باعة الحُسن قد قدموا لعرض الجمال 

اكوا اعد ماك في و ا 
وبحق عشرتنا القديمة لا يوج محرم أسرار | ۰ 
e |‏ اى هه إا ادر 
.١‏ المنارء ج١.‏ ص ؟55. 


الات ووه مظني مين تالس اا وک 
و كزمنم جیا 
لكن واحدة مها لاتب مسكوكة صاحب عيارن' 
الميزان وما أدراك ما الميزان: إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»' 
. أأوسوف يتضح فيما بعد سر نجاح وموفقية المؤلف الكبير للميزان في 
تفسير القرآن بالقرآن. 
£ ء ج 
تنويه:إل سيره الفقهاء والاصوليّين في استنباط الاحكام الفقهيّه من ايات 
الأحكام مبتنية على تقييد المطلقات؛ وتخصيص العمومات لبعض آيات 
القرآن بواسطة المقيّدات والمخصصات الموجودة فى سائر آيات القرآن. 
كذلك إذا كان هناك احتمال نسخ فى إحدى الآبات », فإتهم يبحثون عن 
5 4 9 5 
الناسخ في آيات أخرى» وبشكل عام فإنه يتم الاستفادة من كل قرينة وشاهد 
قرآني” لأجل استنباط الفروع الفقهيّة من آيات الأحكام في القرآن الكريم. 
١‏ . ترجمة ابيات من ديوان حافظ الشيرازي: 
۲ ل الآية .٤‏ 
فزمان الحكم بود ااي E‏ محدود منذ البداية» وحده معلوم لدى الله 
as‏ لد ويا اكرات ررك ابي 


ھک اع ب يي عي ند ان 


ال٠ ا ا‎ EER 
زاكر تجا مخ السا‎ PETIT 


وسيرة وطريقة العقلاء أيضاً في الاستفادة من آثار وتأليفات أو أقوال ‏ 
الكتّاب والخطباء جارية على مقايسة جميع مسائل الكتاب أو الخطابة بعضها 
مع بعض وتأييد بعضها بالآخر أو نقضهاء وقد كانت هذه السيرة أمام منظر |/ 
وه اا ان ول عدر بالسية ا و ر | 


شبهات استقلال القرآن في الحجيّة والتفهيم 
إن القرآن الكريم الذي هو المبيّن للخطوط العامّة لمعارف الدين» واضح 
جداً في تبيين الخطوط الأصليّة لمعارف الدين. ولا يوجد في كل القرآن 
- من الناحية التفسيريّة ‏ موضوع مبهم وضبابي» لأنه إذا كانت ألفاظ الآية 
بمفردها لاتستطيع أن تبيّن مقصودهاء فإن الآيات ا للقرآن تتكفل 
بنحو تام توضيح أصل الموضوع فيها. أمَا تبيين الجزئيّات» والخصوصيّات 
الخد لتلك الخطوط العامّة فهو على عاتق الرسول الأكرمكة بإرشاد 
القرآن نفسه: ونلا إليك الذكر لتبِينَ للناس ما رل إليهم) لما آتاكم 
السو رت نَهَاكُم PE‏ 4 3. ا | الله وأطيعُوا 
الردسُول...4. ' وبعد عصر الرسالة أيضاً وبوصيّة من الرسول الأكرم اة في 
حديث الثقلين فقد أوكلت هذه المهمّة إلى أئمّة أهل البيت 94 

ومقتضى برهان النبوة العامّة الشامل لنبوة النبي الخاتمييّة أيضاً هو 
أن كتاب السماء والقانون الإلهي” الموجود في يد النبي يكون قابلاً للفهم 
وصالحاً للعمل أيضا. 
.١‏ سورة النحلء الآية .٤٤‏ 


ووز اللعندن الى 
موو الا الا 0۹ 


فالكتاب الذي تكون قوانينه غير مفهومة للناس» وغير قابلة للتنفيذ 
| في المجتمع» لايكون لائقاً وجديراً برسول الله لكن صلاحيّة وكفاءة 
[| قانون النبي للعلم والعمل ليست منحصرة في أن يكون نفس الكتاب 

| النازل من السماء مبيّناً لجميع المعارف والأحكام بالتفصيل» بل من 
الممكن أن يوضح بعضها على نحو مفصل» ويفصل بعضها الآخر عن 
طريق الوحي والإلهام إلى النبي نفسه والنبي يبيّنها للمجتمع. أو أن 
يكتفي أصلاً ببيان الخطوط العامّة للحكم والأحكام؛ ويلهم تفاصيلها 
إلى النبي عن طريق الحديث القدسي: والنبي بدوره يقوم بإبلاغ ما 
رم التتصيل إلى اكد و اشير هو فاه من يران 
ضرورة الوحي والنبوة هو وصول الرّسالة الإلهيّة في مجال أصول 
وفروع الدين إلى الناس» وذلك البلاغ له طرق متعددة وليس منحصراً 
أبداً بالبيان التفصيلي' لنفس النص المقدّس النازل من السماء. 

والقرآن الكريم ذو ظاهر وباطن وتأويل وتنزيلء والعلم بالباطن 
وتأويل القرآن الكريم أيضاً تحت تصرف الأآئمّة المعصومين ليق 
حيث إن لأولئك العظام طريقاً إلى المقام المكنون للقرآن. 

ولذلك يمكن القول: إن العلم بمجموع القرآن الذي هو أعمّ من 
الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل منحصر بالمعصومين 952 أمّا الاستفادة 
من ظواهر ألفاظ القرآن وفي حدود تبيين كليات الدين مع مراعاة 
شروطها الخاصة فهو نصيب الجميع. 

والآن وبعد أن اتضحت دعوى (استقلال القرآن في مجال الحجيّه 
والدلالة على معارف الدين) يجب أن نجيب على الشبهات الي كدر 


حول استقلال القرآن فى تفهيم المعارف الديئيّة وحجيّة ظواهره ل 


وطريقة تفسير القرآن بالقرآن. 

الشبهة الأولى: افتراق الثقلين 

في حديث الثقلين الشريف (كتاب الله وعترة رسول الله) جعلت (العترة) 
مساوية لكتاب الله ومتلازمة معه. ولازم هذه المساواة أن روايات 
أهل البيت ي تكون عدلاً وملازماً ومثيلاً للقرآن الكريم ولهذا قيل: إن 
عدم الرجوع إلى روايات أهل البيت في فهم ظواهر القرآن يؤدي إلى 
افتراق الثقلين ويصبح عاملا للضلال المذكور في الحديث: «إني تارك 
فيكم الثقلين» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي... وهما كتاب الله... 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا...» . وضرورة الرجوع إلى العترة الطاهرة 9% 
في فهم ظواهر القرآن لايتناسب مع القول باستقلال القرآن في تبيين 
معارف الدين. ولذلك فإن القرآن الكريم وبضميمة روايات أهل البيت هل 
يصبح حجة إلهيّة وتبياناً لكل شيء. 


جواب الشبهة 
أولاً: إن الذى عل فى حديت التقلين الشريف عذلا للقتران و تسن 
العترة ل لا الروايةء ناهيك عن الخبر الواحد. 


.١‏ حجيّة ظواهر القرآن لاتعني الاستغناء عن الرجوع إلى الروايات لأجل تشخيص 
مقيّداتها ومخصصاتهاء كما هو الحال في حجيّة الروايات أيضاً حيث إِنّها لاتعني 
الاستغناء عن الفحص عن بتخضضاتها و مداه 

۲. البحار» ج ”77 ص .٠١8‏ 

۳. يقول الإمام الحسين كلا حول الأئمّة طك «نحن... أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول 
الله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى» البحار» ج٤؛»‏ ص .5١90‏ 


ثانا إن العقرزة الطاشرة و إن كانوا اظ المقامناة العو توفي 
النشأة الباطنيّة برأي أساطين الدين كصاحب الجواهر' وكاشف الغطاء' 
| ليسوا أقل من القرآنء والكلام الرفيع لأمير المؤمنين ا «ما لله عز وجل 
اة هی اکر فى أيضا شاهد غل هذه الدعوق. ولكن بلاط النشأة 
الأكبر واولئك العظام هم الثقل الأصغرء وفى هذه النشأة يضخون 
بأجسامهم فداء لأجل حفظ القرآن“ وحديث الثقلين «طبقاً لأكثر 
النصوص التى نقل بها» بنفسه شاهد على هذا الادعاء: «وانى تارك فيكم 
الثقلين أحدهما أكبرٌ من الآخر: كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدودٌ من 
السماء إلى الأرض. وعترتى أهل 00 
ثالثاً: إن الروايات ظنيّة (غير قطعيّة) من ثلاثة أبعاد: 
الف وام لفاون لان لبر الوا أ الح ال اننيد 

المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع نادرٌ جدا. 

5 جواهر الكلام a‏ ص ١/ا ‏ ال. 

۲ . كشف الغطاءء كتاب القرآن» ص38:: «المبحث الرابع إنه (القرآن) أفضل من جميع 
الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الأنبياء والأصفياء وليس بأفضل من التبى ا 
وأوصيائه ل وإن وجب عليهم تعظيمه واحترامه... فتواضعهم ل الله وتبركهم 
بالحجر والأركان وبالقرآن وبالمكتوب من أسمائه وصفاته من تلك الحيثيّة لايقضي 
لها بزيادة الشرفيّة». 

۳. اصول الکافی» ج ۱ ص۲۰۷؛ البحار ج۲۳ ص١7‏ 

٤‏ . إن الأرواح الشريفة لأولئك العظماء لاتفدى لأي شيء حتى' في النشأة الظاهريّة, 
وإنما هى معدة للقاء الله سبحانه. 


نه تيك عنهة الصدون لاج اهال وجرد اله فى الروانات 
ع بعد الدلالة 3 المستند في دلالتها 0 e‏ ا 


ر E‏ ا E‏ 
أيضاً لايمكن الاعتراض عليه؛ لأن الله سبحانه لايستعمل التقيّة فى بيان 
الحقائق ولا وجود للتقيّة فى القرآن إطلاقاً ' 
والحاصل أن القرآن في أصل الصدور قطعي» وكذلك بلحاظ جهة 442 

الصدور قطعى أيضاً. وأمًا من ناحية الدلالة فعلى رغم أن آيات القرآن 
یر كالزو اناق کن ت انها مهن ا دمو اوضر ةه 
احتمال الدس والتحريف ومن احتمال السهو والنسيان والخطأ فى الفهم 
والعصيان في الإبلاغ والإملاء من جهة أخرى؛ ومن جانب هي متكمّلة 
لبيان الخطوط الكليّة للدينء لا فروعه الجزئيّة» لهذا فبعد إرجاع 
المتشابهات إلى المُحكمات وحمل مطلقها على مقيّدها وعمومها على 
خصوصها وإرجاع الظواهر إلى النصوص أو الأظهر والجمع بين الآيات 
والمواضيع بع فان ا اليقين» وعليه فان و 
يوكل إلى الأمر القطعى” لا الظنى. 

١‏ . التقيّة بمعنى اظهار الأمر غير الواقعي وهي لا وجود لها في القرآنه ولكن عدم ذكر بعسض 


الأمور اك ضر بح لأوصياء النبي حيث لم يتعرّض القرآن لذلك 
وأوكل إلى الرسول الأكرم ع فهذا موجود في القرآن ولكن هذا ليس من التقيّة. 


رابعاً: إن روايات المعصومين 8# تابعة للقرآن الكريم في أصل 
١‏ حجتها دفر تأييد مضمونها ومحتواها أيضاً. 

أمَا في أصل الحجيّة فلأ مصدر حجيّة سنّة النبي ل التي تعني 
4 قوله وفعله وتقريره - هو القرآنء الذي يرجح المسلمين إليه بل في 
انات عديدة كفولة ال «أطيعوا الله وأطيعوا الرسُو Ps"‏ آنا 
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5 فخذوة وما نَهَاكُم عله قَانتَهُوا4'. و انرا إِلَيِك الذكر لين 


a 
حديث الثقلين الشريف. وعليه فإنَ حجية وقيمة الصادر من النبي الأكرم‎ 
تثبت نبوة الرسول الأكرم ل‎ OE e والأئمّة‎ 
بمعجزة أخرى غير القرآن وحينئذ لاتكون حجّية سنة النبي الأكرم ل‎ 
معولنة على ال ا وى صالخار اجه ا بسر‎ 
وى ا لاه ا الأكرم عة بغير‎ 
O لقي أن‎ FT E 
حجية السنة. وأمّا حجية القرآن الكريم فهي ذاتيّة ولم تحصل من مصدر‎ 
آخر. وبالنتيجة فإ حجية القرآن وحجّية الروايات ليستا فى مستوى‎ 
ودرجه واحله.‎ 

ومن الجدير بالذكر أن المقصود من كون حجية القرآن ذاتيّة. هي 
الححتة بالنسية إلى السسئة ولس المقتضودمقها الات الأولية. 
١سورة‏ التساف الآنة ۹ 


سور الح ا 37 
. سورة النحلء الآية .٤٤‏ 


والحال إذا كانت حجيّة ظواهر القرآن الكريم أيضاً تابعة للروايات ٠.‏ 
وكان القرآن الكريم - حتّى على مستوى التفسير والدلالة على معاني | 
ظواهر ألفاظه ‏ متوقّفاً على الروايات. فهذا سوف يكون مستلزماً للدور || 
(توقف الشيء على نفسه) الذي هو بديهي الاستحالة و... نعم لم تتم 
الإشارة إلى فرض عدم الدور. 

تنويه: إن إرجاع المسلمين إلى النبئ الأكرم ييه والأئمّة 86 قد تم 
أيضاً بواسطة القرآن نفسه» وهو من مصاديق اتبياناً لكل شيء)' إذن 
فنور القرآن يعرف البشريّة على هداتها ومرشديهاء وليس الأمر بحيث إن 


المجتمع الإنساني - بغير هداية القرآن ‏ يكون قادراً أو مكلفا بأن يرجع +288 


إلى النبى َة وأهل البيت 8520 وصحيح أن مفتاح فهم الكثير من الحقائق 
القرآنيّة عند أهل بيت العصمة والطهارة 85 لكر القرآن نفسه هو الذي 
أوضح مقام ومنزلة هذا المفتاح. 

وأمًا تبعيّة الروايات للقرآن الكريم في تأييد المضمون والمحتوى 
فلأجل أن المعصومين 4# أنفسهم وفي أحاديث كثيرة أمروا بعرض 
كلامهم على الميزان الإلهي وهو القرآن الكريم وبأن 0 به أحاديثهم 
وفي حالة عدم المخالفة مع القرآن يتم قبولهاء وهذه الأحاديث تعرف 
ب(أخبار العرض على الكتاب) وهي على طائفتين: 

الطائفة الأولى: تضم الروايات التي تتحدث عن طريقة حل التعارض 
بين الأحاديث المتعارضةء ويطلق عليها في «باب التعادل والترجيح» من 
علم أصول الفقه اسم «النصوص العلاجيّة». 


۸۹ سورة النحلء الآية‎ .١ 


واخ المعايير في حل بواسطه الأخبار العللاجئه 


ود ها رفيا Ii Sa RA‏ ا 


: | المخالف له. ويرد الحديث الذي يتم E‏ مخالف للقرآن: «... 


رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة 
وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ماخالف حكمه حكم الكتاب والسنة 
ووافق العامّة» ٠‏ «اعرضوهما على كتاب الله عر وجل فما وافق كتاب الله 
عر وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه» , «إذا ورد عليكم حديثان 
مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما 
خالف كتاب الله فردّوه». ' 
الطائفة الثانية: وهي الروايات العامّة التي لا اختتصاص لها بالأخبار 
أ عدم مخالفتها قران لکریم وهذ تون داشرة ازوم العرض على 
۲. وسائل الشيعة. ج۱۸ ص ۸۰٩‏ 
". نفس المصدرء ص٤۸‏ 
؛. أخبار العرض على الكتاب لاتشمل الروايات المنقولة بلاواسطة (السئة القطعيّة) لان الذي 
أدرك حضور النبي أو الإمام المعصوم ناكلا وسمع كلاماً من لسانه المطهّر وأحرز جهة 
صدوره بنحو لا يحتمل فيه التقيّة أصلاً فهو في هذه الحالة لايبقى لديه أي احتمال 


للخلاف. وسماع الكلام من الناطق بالوحي سبب لحصول الجزم. وعليه فإن أخبار العرض 
على الكتاب مختصة بالأخبار المنقولة مع الواسطةء هذا إذا لم يكن صدورها قطعيًاً 


TTT‏ فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه).' 

أي ان لكل حق أصلاً. وذلك الأصل هو ميزان قياس ومعيار تقييم |" 
للم الحو روك ا وا را الج فور يم رفير اسيطته | 
ذلك الصواب المذكور. إذن كل ماكان موافقاً للميزان الإلهي» أي القرآن 
الكريم فخذوه وما كان مخالفاً له فدعوه. ومن تفريع ذيل الرواية: «فما ظ 
وافق» يظهر أن الروايات هي ذلك الحق الذي حقيقته تتمثل : فى القدران ظ 
الكريم» وصحّة مضمون الرواية رهن e ay‏ القرآن م 
الكريم)» والنور الذي به يقاس صدق الروايات هو القرآن. 

. كذلك الإمام الصادق ا في جواب سؤال حول الأحاديث التي 
يكون بعض رواتها موثقين والبعض الآخر غير موتّقين يقول: «إذا ورد 
عليكم حديث فوجلاتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول اله ع 
وإلأ فالذي جاءكم به أولى به»' أي إذا کان ا موافقاً للقرآن أولم 
يكن مخالفاً له فاقبلوه. وإذا كان مخالفاً للقرآن فإنً مسؤوليّته تقع على 
عاتق ناقله وراويه. 

”. وفي هذا السياق أيضاً يقول الإمام الصادق افلا «كل شيء مردودٌ إلى 
الكتاب والسنة وکل د لايوافق کتاب الله فهو زخرف' بريه 
اد يقول: إن الكتاب والسّة مرجعان لتقييم كل كلام ثم يقول بعد 
١‏ . اصول الكافي» ج ١‏ ص 19. 


؟. نفس المصدر. 
۳. نفس المصدر. 
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ذلك: إن القرآن الكريم وحده هو المرجع المعترف به للتقيم لأن السنة 
| القطعيّة وإن كانت مستغنية عن العرض على محتوى القرآن. لكر أصل 
| حجية السنة القطعيّة مرتبط بحجيّة القرآن و إعجازه لأن رسالة الرسول 
الأكرم ونبوته تثبت بواسطة كون القرآن معجزة إل أن يكون أصل الرسالة 
قد ثبت بمعجزة أخرى غير القرآنء لكن معجزة كهذه سوف لن تكون 
خالدة ولا مؤثّرة ولا مفيدة للأجيال الحاضرة والقادمة إلا إذا ثبت عن طريق 
التواتر أصل تلك المعجزة ففي هذه الحالة ستكون نبوة الرسول الأكرم ع 
خالدة في ظل الاعتماد على تواتر الإعجاز. والسنة غير القطعيّة أيضاً بغض 
: النظر عن أصل حجيّتها. فإنّها من ناحية المتن والمحتوى يجب أن تقيّم 
بالقرآن الكريم فإذا كانت مخالفة لمحتواه فهي زخرف وباطل. 

تويه ی اا ات إلى أن لباق كد هذه الو انات ای 
التخصيص والتقييد ولا يمكن أبداً تخصيصها أو تقييدها. 

ابكن الجملة ا ع ادت الان لت ف رات أخيرى 
بهذا النحو: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفة» أي ان الحديث 
الذي لايكون موافقاً للقرآن فهو باطل. 

0. يقول الإمام الصادق ك «إن النبى الأكرم عه في خطابه في أرض 
منى قال: أيّها الناس ماجاء كم علي يوافق كتاب الله فأنا قله وما ا 
يخالف كتاب الله فلم أقله»." بناء على هذا فحتى في غير حال التعارض 
ايا فالرواية التي تكون بحسب الظاهر واجدةٌ لأركان الحجيّة يجب أن 


8 اصول الكافي» ج اء ص ۱۹ . 
؟. نفس المصدر. 


تقيّم من ناحية المحتوى بواسطة القرآن الكريم. هذه الأحاديث تدل ل 


جيّدأ على أن الحديث ليس في عرض وموازاة القرآن» بل هو في طوله. || 
لأنه لو كان في عرض القرآن ففي حالة تعارض ظاهر الحديث مع أ" 
القرآن يصبح الكلام عن (تساقط المتعارضين) والرجوع إلى الأصل 
الحاكم في المسألة أو (التخيير) في الأخذ بأحد المتعارضين» ولا يصح 
الكلام عندئذ عن كون الرواية المخالفة والمعارضة للقرآن زخرفاً وباطلاً. 
تنويه: المخالفة المؤدية إلى سقوط الرواية عن الحجيّة هي المخالفة 
التباينيّة لا المخالفة التي بين المطلق والمقيّد أو العام والخاص لأن مشل هذه 
المخالفة في عرف واضعي القوانين وكذلك في عرف العقلاء تعد مخالفة ' 
ابتدائيّة وليست مخالفة وتعارضاً مستقراً فلايصل الأمر إلى عددها من 
الروايات المخالفة للقرآن التي تعتبر من الزخرف والباطل. كما أن مخالفة 
وتعارض الحديثين أيضاً هي تلك المخالفة التباييّة التي ليس لها جمع 
دلالي» ولذلك يصل الأمر إلى النصوص العلاجيّة. فالنصوص العلاجيّة هي 
لأجل رفع التعارض المستقن كما جاء في تلك النصوص: «واحلك يأمرتا... 
والآخْرٌ ينهانا عنه».' والدليل على أن المخالفة في العموم والخصوص 
والإطلاق والتقييد لاتعد من التعارض هو أولاً: إن لها جمعاً دلاليّا وعرفيّا 
وثانياً: إن هذا النوع من الاختلافات موجود أيضاً بين آيات القرآن مع بعضهاء 
مع أن هذا الكتاب الإلهي يعلن كونه منرّهاً عن الاختلاف: «أقلا يِتَدبَّرُونَ 
لمرن ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيرا». ' 
.١‏ وسائل الشيعة. ج۸ ص۸۸ 
شور التساءه الاه كار 


فالمقيّد بالنسبة إلى المطلق والمخصص بالنسبة إلى العام شارح 
وف :ولس سا فيا 


سر التأكيد على تقييم الحديث بواسطة القرآن 

إن سر تأكيد الروايات المذكورة على ضرورة قياس وتقييم الروايات 
بواسطة القرآن الكريم» ونبذ وترك الأحاديث المخالفة للقرآن هو أن 
كلام المعصومين 25# ليس كالقرآن الكريم الذي هو غير قابل للتحريف 
وجعل المماثلء ولذلك فإن يد الجعل والوضع والدس والتحريف قد 


. انطلقت منذ عصر الرسول الأكرم عة للقيام بجعل الأحاديث إلى درجة 


أن النبي الأكرمييةُ قال في خطابه: إن الكذابين قد أكثروا من الكذب 

وقد قال الإمام أمير المؤمنين للا في جواب سؤال قيس الهلالي الذي 
سأله عن اختلاف الروايات في التفسير وغيره: «قد سألت فافهم الجواب: 
إن في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعامّاً 
وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً وقد كذب على رسول الله ٤‏ 
على عهده حتى قام خطيباً فقال: «أيّها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن 
كذب على فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده...»' أي إن 
الروايات التي هي في أيدي الناس والرواة مزيج من الح والباطل؛ 
والصدق والكذبء والناسخ والمنسوخ, والعام والخاص. والمحكم 
والمتشابهء والأحاديث التي نقلت بأمانة فحفظت كما كانت وأخرى 


.15 اصول الكافيء ج ص‎ . ١ 


تدخلت فيها أوهام الرواة فتغيّرت ممّا حدا برسول الْهويّة أن يقوم 

ج فقول ان لو للكتي قن كز يو اهل" كير فين كدى غ 

فمكانه نار جهنّم» وبعد عصر الرسول أيضاً قد كذّبوا عليه... .' ' 
ونظرة بسيطة وعابرة إلى تاريخ الحديث» تكفي للشهادة على أن 

الجاعلين والواضعين قد عبثوا بالأحاديث» فكتابة ونقل الحديث قد بقيا 

ممنوعين فتره استمرت مائه وثلاثين سنه بعد الهجرة. وفى خلال هذه 

المدة لم يتصدً لضبط وحفظ الحديث سوى بعض الصحابة الخواص 

لأهل البيت ية وفى هذه الفترة المظلمة ذهب الكثير من الأحاديث التى 

لم يكن لها محل سوى أذهان الرواة فزالت وفقدت بموتهم. والجاعلون 

للحديث لم يقوموا بجعل الحديث فحسب. بل امتدت دائرة الجعل إلى 
٤‏ | 0 ا ء | ع 

الراوي واصول الحديث ايضاء فنقل عن اشحاص على انهم روا ولم 
ع مي 5 0 

يكن لهم وجود عيني ابدا. وظهرت كتب بعنوان انها (اصول) تتضمّن 

أحادنث مجعولة وضصحيحة قد اختلقتها يد الناسخين وتجار الكتابة. 

١‏ . يقول الرسول الأكرمعية: «قد كثرت علي الكذابة» (البحارء ج۲» ص 170). قال بعمض 
شراح هذا الحديث: إن هذا الحديث أفضل شاهد على وجود الأحاديث المجعولة, 
لأ هذا الحديث إمّا أن يكون قد صدر من المعصوم أو هو مجعولء فإذا كان من 
كلام المعصوم فهو يدل على وجود الأحاديث المجعولة بين الروايات المنقولة عنهم 
وإذا كانت هذه الجملة ليست من كلام المعصوم» فهي بنفسها مصداق للحديث 
المجعول (مرآة العقول. ج١.‏ ص .)27١‏ 
ويفقيى لااد البمخعولة وشبعها عفن الخال :سن الأنتدقاء التذيق أراذوا ها 
ترويج القرآن» كبعض الروايات الواردة في ثواب قراءة بعض السور القرأنيّة» وبعض 
الأخاديك تكعلة نواميطة الأعداء الدذهاة حى باط زلال المخر فة الديجة باقذار 
الكلام البشري فيؤدي ذلك إلى الحط من مكانة الدين السامية. 


اج د هلا الجاعليد للحديث هو عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي 
اعتو فته جل اربع TEE)‏ سيا الوضع زمان 
| الصادقين ## وفي عصر هذين الإمامين الهُمامين حدث تغيير وتطور. 
, | وخلال ذلك قام علماء الشيعة بالذب: عن حريم الحديث وبذلوا مساعي 
| جبّارة ولم يدتخروا جهداً في هذا المجال. فمن جملة ما قاموا به هو أن 
بعض كبار العلماء أخرجوا رواة الأحاديث اا دي ي 
وضع روايه الحديث. 

وبالنتيجة» فإن القرآن يوفر ويؤمّن القيمة للروايات من ناحية 
به السند (و إن احتمل إثبات حجيّة السنّة بمعجزة أخرى غير القرآن) 
وكذلك قيمتها من ناحية الدلالة. وفي القسم الأخير لافرق في حجيّة 
ا کی خرف )لان السيدة اقبي 
القطعيّة من ناحية الاعتبار الدلالى» يجب أن تعرض على القرآن في 
جميع الأحوال. فالقرآن سند للرسالة بلا واسطة» وهو سند للإمامة مع 
الواسطةء وهو في السند وفي الدلالة غني عن الآخرء وحجيّته ذاتيّة 

من الجهتين(طبعاً ليس بمعنى الذاتي الأولي كالبرهان القطعي بل ذاتي 
بالنسبة إلى السنة). 

وبناء على هذا فإ الروايات يجب أن تبلغ نصاب الحجيّة في 
أحضان القرآن. وفي تأبيد مضمونها يجب أن تقيّم بواسطة القرآن. هذه 
الحقيقة» هي رسالة القرآن الكريم الذي يعتبر نفسه أصلا ويعد سنة 
المعصومين فرعاً (في إرجاع المسلمين إلى النبي الأكرمية. وكذلك 


۶ 


(في حديث الثقلين وأحاديث العرض على الكتاب). 

تنويه: إن السسنة وكما سوف يتبيّن في الفصل الرابع تنقسم إلى 
قسمين: أحدهما السئة القطعيّةء و ا ى: السئنة غير القطعيّة. والذىي 
معنب ان عر على القر ان هيو ا عا رل شاه ادا 
لعرض السنّة القطعيّة على القرآن؛ لأ صدورها من مقام العصمة قطعي” 
ومثل هذا الصادر منتسب إلى الله سبحانه يقيناً. 


الشبهة الثانية: انحصار فهم القرآن بالمعصومين 825 
يعتقد جماعة من الأخباريّين ‏ واستناداً إلى بعض الروايات غير 
اوا اا اق وا ع ويف لخي ا کا 
فما اد سوى المخاطبين ااا بها (وهم المعصومون ) 
وهي ليست من قبيل المحاورات العرفيّة كي يكون مقصود قائلها منها 
تفهيم عامّة الناس. ولذلك فلايجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر 
آيات القرآن والروايات النبويّة من دون الاعتماد على روايات 
الأئمّة ##. فالمحدث الاسترابادي الذي هو من مؤسّسي الطريقة 
الاخباريّة يقول: 
«... وإن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى 
أذهان الرعيّة. وكذلك كثير من السئن النبويّة و إنه لاسبيل لنا 
فيما لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشرعيّة» أصليّة كانت أو 
فرعيّة إلا السماع من الصادقين ل و إنه لايجوز استنباط 
الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السنن النبويّة 
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ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر ك بل يجب التوقف 
والاحتياط RE‏ 


ص 


هؤلاء حصروا فهم القرآن بالمعصومين ل واعتبروا باب إدراكه 
مغلقاً في وجه الآخرين, وبعضص أدلتهم هي عبارة عن: 

ا ار ال دده ایر برای 

ب. رواية: «ليس شىء أبعد من عقول الرتحال من تفسير القرآن»" 
حيث تعد العقل بر ل Cl‏ ولذا يجب الرجوع 
في تفسير القرآن إلى المعصوم فقط. 

ج. كلام الإمام الصادق نيلا الموجّه إلى أبي حنيفة الذي كان يدعي 
مقام الإفتاء والمعرفة الحقيقيّة للقرآن: «يا أبا حنيفة! لقد اتعيت علماً 
ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك 
ولا هو إلا عند الخاص من ذريّة نينا محمد وما ورشك الله مسن 
کتابه حرفاً).' 

1 د. كلام الإمام الباقر لحلا حيث يخاطب قتاده فقيه أهل البصرة: «بلغنى 
أك تسر القرآن؟» قال له قتادة: نعم. فقال له الإمام ك «يا قتادة إن 
كنت إِنْما فرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت 
قد فسّرته من الرجال فقد ملكت و اھات ويحك يا قتادة! إنما يعرف 
القرآن من خوطب 0 

.48 - ٤١ص الفوائد المدنيّة.‎ . ١ 
.4١ البحارء ج٩۸ ص‎ . 


:الما ص ا 


x. ~~ 4 


وفى بعض الجوامع الروائيّة اذعي بأ مثل هذه الروايات متواترة 
ودلالتها قطعتة: ' 


جواب الشبهة: 
ئا حب اا على ات الاخنا رتو بهو ق ا 
الكريم بواسطة علماء كبار كالمرحوم الوحيد البهبهاني» والميرزا القمَي || 
والشيخ الأنصاري. فالمرحوم المحقّق القمي يقول: 
هذه الروايات (التى فهم الاخباريّون منها انحصار فهم القرآن 
بالمعصومين ٣ه‏ ظاهرة أو صريحة في أن المراد بها هو العلم 
بجميع القرآن (ظاهره وباطنه وتنزيله وتأويله) وهذا أمر مسلّم . 
ومقبول. وإذا ورد مثل هذا المدعى في أخبار صريحة 
وصحيحة أيضاً فيجب توجيهه أو إرجاع العلم به إلى أهله 
ولكن لا وجود لمثل هذه الأخبار».' 
وفى جواب الشبهه الى ثبت أن مستند حجيّة روايات 
المعصومين 862 هو القرآن الكريم. إذن فتوقف حجيّة ظواهر ألفاظ 
القرآن الكريم على الروايات مستلزم للدورء واستحالة الدور بديهيّة. 
وكذا إذا كان أساس القرآن هو التعمية والرمز بين الله والنبى باي بحيث 
لاينال معانيه الآخرون. فإنه عندئذ ‏ لايمكن أن يصبح ميزاناً لعرض 
الأحاديث ومعياراً لتقييمها لأن اللغر ليس فيه أي نحو من الإيضاح 
والحكم» حتی يجعل ميزاناً لقياس وتقييم الا خادیت: إذاً فما ورد في هذا 
.١‏ وسائل الشيعهةء ج۵0۸ ص ۱٥۲‏ . 
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١ 


المجال من الروايات إمّا أن يلزم منه الدور أو محذور ضرورة العرض 
على الألغاز. وكلاهما محال. فمن خلال التحليل العقلي” المذكور بالنسبة 
إلى الروايات يظهر أن المعصومين 852 لم ينفردوا أبدأ بأصل فهم القرآن 
ولم يغلقوا باب فهمه في وجه الناس» ولم يرد في أحاديثهم أن الناس 


بلا الانصيب لهم من القرآن سوى تلاوته» وحتى لو جاء هذا المعنى في 


بعض الروايات» فحيث إِنْها مخالفة للخطوط العامة للقرآن وللسنة 
القطعيّة نفسها أيضاً فيجب أن يوكل فهمها إلى أهلها. 

والصفات الى هي من قبيل: «كتاب مبین»» «نور» و «تبيان کل شي ء» 
والتي وردت في حق القرآن لا هي مختصة بالمعصوم نإ حتى يكون 
القرآن فاقداً لتلك الصفات بالنسبة إلى الآخرين» ولا هي ناظرة إلى مقام 
الثبوت حتّى يكون القرآن فاقداً لهذه الصفات في مقام الإثبات لأن 
الصفات المذكورة تتعلق بالكتاب الذي هو للهداية» وكتاب الهداية في 
مقام القيادة والدلالة والإرشاد له تلك الصفات» ومقام الدلالة والإرشاد 
يتميّز بأنه أولاً: عام ولا اختصاص له بالمعصوم وثانياً: هو ناظر إلى مقام 
الإثبات لا الثبوت. 

وظاهر الآية: قد جَاء كم من الله تور وكتاب مُبين)٠‏ انه أيضاً 
خطاب إلى جميع الناس» دون أن يختص بالمعصوم وهو كذلك في 
مقام الهداية» لا مقام الثبوت. وكذا الآية )۱۷١(‏ من سورة النساء والآية 
(۸) من سورة التغابن والآية (1010) من سورة الأعراف» فهذه الآيات هي 


فی مقام الإرشاد وناظرة إلى مقام الإثبات. نعم «(كتابف مکنون» الذي 


.٠١ سورة المائدة الآية‎ . ١ 


لايمستّه ولا يناله إلا «المطهّرون» هو درجة الكمال والمرحلة النهائية 
العالية لفهم القرآن. كما مر سابقاً... وهي مختصة بأهل البيت 
الطاهرين ك كما أن قوله تعالى: بإوّلا رطب ولا يابس إل فى كتاب أ 
مُبين © أيضأ مثلها من بعض الجهات. 

ومن الممكن أن يستظهر من بعض الروايات اختصاص فهم القرآن | 
بالمعصوم ا مثل ماجاء عن الإمام الباقر #ة «إتما يعرف القرآن من ]أ 
خو طب به" لكر مثل هذا الاستظهار مخالف لظاهر القرآن الكريم نفسه. 
حيث يدعوا الجميع ا كالتدبّر والتحدي والتعمّلء والحديث 
المخالف للقرآن لا اعتبار له. فالمراد من مثل هذه الأحاديث ‏ وكما مر 
هو الإحاطة التامّة بجميع أبعاد القرآن التي هي أعمّ من الظاهر والباطن, 
والمطلق والمقيّدء والعاه والخاصء والناسخ والمنسوخ وأمثال ذلك. 

كما ان خطابات القرآن أيضاً ليست على مستوى واحد بل إن مفاد 
ومضمون بعض الخطابات لايحيط بكنهه إلا المخاطبون الأصليّون بها. 
فالله سبحانه ينزل الآية تارةٌ بعنوان: «إياأيّهًا الثاس وأحياناً بعنوان: «إيا 
اهل الكتاب»» وتارةً بعنوان «إيا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنوا4 وأحياناً بعنوان ايا 
أولي الأصار) ويا أؤلي الألباب) وتارة: يا يها الرس وأخيراً فهو 
أحياناً يبخاطب تحت عنوان: ليا أَيَهَا التسُول» وهذا الخطاب مختص 
بالرسول الأك رمعي والعناوين المذكورة ليست في مستوى واحد 
والاستنباطات أيضاً سوف لن تكون متساوية. فالاستنباط الجامع الكامل 
.١‏ سورة الأنعام الآية 09. 
۲. وسائل الشيعة. ج218 ص176. 


ER ا اسم في أل‎ e e 
r نا مسي وا‎ 
التأويل» وفهم ظواهر ألفاظه مُيسّر للجميع وليس للمعصومين وحلهم.‎ 
وان المعصومين لم يخصوا نَفْسَهِم به بل حثوا الناس ورغبوهم إليه.‎ 
الأدلة التى ذكرت فى الفصل الأول وهى تتضمَن إثبات كون لغة‎ .١ 
ودعوه الجميع وترغيبهم‎ ENE القرآن عامه» مثل کون القرآن‎ 


بك بالتدبّر فى القرآن» ودعوة العالمين إلى الإتيان بكتاب مثله: «التحدي». 


"ديت التقليخ الخترنت الذى يندع الاس مض اجه الحم 
بالقرآن مثل تمستكهم بالعترة ويقول: «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».' 

. الروايات التي تدعو إلى عرض الأخبار المتعارضة بل مطلق 
الأخبار وإن لم تكن متعارضة ‏ على القرآن الكريم 

.٤‏ الروايات التي تعتبر نفوذ وصحة الشروط المختلفة في المعاملات 
مرهونة بعدم REA Es‏ بول 
«مّن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلايجوزٌ له ولا يجورٌ على الذي 
اشترط عليه. واللسامرن علد ررم ا زافق تخا اة ع وجل 
كذلك يقول ج دكل شىء خالف 25 الله باطل).' 
.١‏ البحار. ج؟. ص ٠٠١‏ وج۲۳. ص8١1.‏ 


. وسائل الشيعة. اك ص .١ 0١‏ 
۳. نفس المصدر السابق. 


يظهر من مثل هذه الروايات أن القرآن يجب أن يحكم فى المجتمع 
أصحاب النظر وسالكي طريق الفكر والتدبّر بمنهج معقول. ش 


كان القرآن للتلاوة فقطء لم يرجع الأئمّة 8 المجتمع البشري إليه بهذا أ 
النحو أبداً. 

ومن الجدير بالذكر أن الرجوع إلى القرآن لأجل تشخيص موافقة أو 
مخالفة شروط المعاملات يتم للفقيه بغير واسطةء وأمًا بالنسبة لمقلّديه 9 
فهو مع الواسطةء وإ وساطة الفقيه في تشخيص مخالفة أو موافقة 
الشرط مع القرآن لا منافاة لها مع حجيّة ظواهر القرآن للجميع, لأنَ 
المقصود من الحجيّة العامّة للظواهر هو أن المطلعين على قواعد الأدب 
العرتى وكذلك العلوم الأساسيّة الأخرى الدخيلة في فهم القرآن لهم حو 
التدبّر في مفاهيم القرآن والاحتجاج بنتيجة استنباطهم. 

ه. إن الأئمّة المعصومين 8# كانوا يرجعون تلامذتهم وأصحابهم 
ومخاطبيهم إلى القران الكريم في المجالات المختلفة» كالعقائد 
والمعارف. والمسائل الحقوقيّة والاجتماعيّة؛ والأحكام الفقهيّة وأدب 
تلاوة القرآن الكريم» ويشار فيما يلي إلى نموذج من كل مورد منها: 

أ. العقائد والمعارف: كما روي عن الإمام السجاد لا في جواب 
سؤال حول التوحيد حيث قال: «إن الله عز وجل علم أنه يكون فى آخر 
الزمان أقوامٌ متعمّقون فأنزل الله تعالى: طقل هو لله أحد4 والآيات من 


كم سورة الحديد إلى قوله: «إعليم ' بذات الصدورة فمن رام وراء ذلك فقد 
3 هلك».' إن أعلى درجات مولن عرق ييه دوكر وه 

| فى هذين الموضعين من القرآن الكريم» بحيث إن الإدبار عنهما يعد 
عامل للهلاك والتقدم عليهما أيضاً يصبح عاملاً للحيرة وال 
لايتصور أمر فوق ما ذكرته هذه الآيات. إذ إن فوق الصمديّة وفوق 
الوجود اللامتناهي المطلق هو فرض محال وموقع في التيه والضلال. 

ا اي ااي ناكرب نهدو هي قم ال لين 
غير» لم يكن هناك مجال للتعمّق واستخراج المعارف التوحيديّة السامية. 


ب في حين وطبقاً للحديث المذكور فإن المتعمّقين بالمعرفة مأذونون بل 


مامووون بان ب ضوافي القران ويستكرسوا مه الكدوة ولذلك:فإن 
كماد الا كتين دا اف توحيديّة كثيرة من سورة 
الإخلاص المباركة. يقول الإمام الرضالكة: «كل من قرا: قل مو الله 
أحَد)4 وآمنّ بها فقد عرف التوحيد). ' 

ب. المسائل الحقوقيّة: كما في استشهاد السيّدة الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهراءنة بآيات كثيرة من القرآن الكريم في خطابها لأجل 
استعادة فدك. فإنهاتكة » وبعد أن نطقت بالحمد والشكر والثناء للذات 
المقلاسة الإلهيّه وبعد الشهادة بالتوحيد للحق سبحانه وتبيين الكثير من 
معارف الدين قالت: «كتاب الله بين أظهركم. أموره ظاهرةٌ وأحكامة زاهرة 
اسوزة اللحديدء الا 


؟. اصول الكافي» ج .١‏ ص .4١‏ 
۳. نفس المصدر السابق. 


وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة. قد خلفتموه وراء 
ر ١‏ 

ظهوركم. أرَغْبَةٌ عنه تريدون؟ أم بغيره تحكمون يئس للظالمين , بدلا .|| 

ومن يبغ غيرَ الإملام ديناً فلن يقل منه وَمُوَّ في الآخرة من ١‏ 


ثم قالت حول غصب فدك: ظ 

«... وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لنا [أفحُكّم الْجَاهليّة يبْعُونَ ومن 
أَحْسَنْ من الله حُكْماً لقَوْم يوقنون»' أفلا تعلمون؟ بلى تجلى لكم | 
گان ى الضاحية ی ابتته أها المسلمون... يابن أبى قحافة أفى كتاب رم 
الله أن ترث أباك ولا أرث ای إلقذ جنت شيئاً فريا أفعلى عمد 
تر كتم کاب اف ود تسوه وراء ظهوركم إذ يقول: (وورث ليما 
دَاوْد4 و... أفخصكم الله بآية أخرج منها أبى َة أم هل تقولون أهل 
ملتين لايتوارئان أولست أنا 5 ا أم أنتم أعلم 
بخصو ص القرآن وعمومه من أبي وابن عمى ...7.0 

إن هذا النحو من الاستدلال بالقرآن الكريم يدل على أن المسلمين 
في صدر الإسلام لم يكن قد ألقي في روعهم أنهم لا حظ لهم من 
القرآن إلا التلاوة و ان فهمه منحصر ومختص بالمعصومين ف وذلك 
.١‏ سورة الكهفء الآية .6١‏ 


6٠ سورة المائدف الآية‎ ٠ 


4 الحم 


. سورة مريم الآية ۲۷. 
: سورة الدمل؛ الآية 11. 
۸ة الاحتجاج للطبرسى» ص۹۷٩‏ °۸ البحارء ج ۲۹ء ص ۱۲۰ . 


Oo 


لأ استنباط المعصوم والإفتاء على أساس الاستظهار, غير الاحتجاج. 
ففى مقام الاحتجاج يجب أن يتمكن طرفا الخصام من امتلاك قوّة سند 
| الاحتجاج. إذاً فإن الأفراد العاديّين وغير المعصومين الذين كانوا طرفاً 
ظ في الاحتجاج كانوا يفهمون ظاهر القرآن. وفهمهم يعتبر حجة أيضا. 

ج. المسائل الفقهيّة كجواب الإمام الباقر نيل على سؤال زرارة حول 
كفاية مسح مقدار من الرأس والقدم: «ألا تُخبرني من أين علمت وقلت: 
إن المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين... ثم قال: يا زرارة... إن المسح 
ببعض الرأس لمكان الباء..' > حيث إن الإمام قد علَّم زرارة كيفيّة 
اغا د الحكم لفق من ظاهر القرآن. أو كلام الإمام الباقر ليا في مقام 
نهي الدوانيقي عن قبول E‏ «... فان م شاهد زود" .. وقد قال 
الله تبارك وتعالى: إن جَاء كم فاسق " با | فتبيتوا»».' 

واستدلال الإمام على مسؤولية حاسة سمع الإنسان بقوله: «أما سمعت الله 
يقول: إن لسم وَالْبصرَ والفُؤاد كل أُؤلنك كان عَلْهُ مَسْؤُولا4»." وكذلك 
جوابه اا على سؤال عبد الأعلى حول كيفيّة وضوء الجبيرة بقوله: «يعرقف 
هذا وأشباحه من کتاب الله عر وجل» قال الله تعالى: لوا جَمَل عَليكَم في 
الدين من حرج 5# امسح عليه» . حيث إن الإمام ج واستناداً إلى نفي الحرج 
في القرآن وكون فتح الجبيرة أمراً حرجيّاً قال: امسح على الجبيرة. 

7١ ا الكافي» ج"؛ ص‎ ١ 


۲ . البحار» ج ٠١‏ ص23”18 (سورة الحجرات الآية 3). 
.٣‏ وسائل الشيعة» ج ٠۲‏ ص 407 (سورة الإسراء الآية .)١١‏ 


. سورة الح الآية ۷۸ 
0 . وسائل الشيعة. ج ١ء‏ ص ۲۷ 


حم 


كذلك كلام الإمام الباقر لا إلى زرارة ومحمّد بن مسلم حول صلاه ما 


المسافر: «... إن لله عر وجل يقول: راذا ضرت الى الأرئض ناليس ظ 
عَليكم جاح أن تفْصرًوا من الصلاة»' نيا التقسصي” واجباً دجون 34 
التمام فى الحضر. قالا: قلنا له: إنّما قال الله عر وجل: و 
e‏ ذلك؟ فقال: أُوَليس قد قال الله عر 
وجل فى الصفا والمروة: فمن حَج البّيت أو اغْتمّرَ فلا جُناح عليه أن | 
يطّوّف بهمًا)...» ' وتقريب دلالة الآية 2 حوب لطيو ما ظ 
لبعض المبادئ المطوية التي لعلّها ثحل بالتأّل. 0 

فالاستدلال بالقرآن وتوجيه الناس إلى آياته» يعتبر دعوة إلى فهم 
القرآن» لأ فهم القرآن الكزيم لو انزع من الاس لم يقم المعتصومون 
أبداً بإرجاع تلامذتهم ومخاطبيهم إلى القرآن. بل لقالوا لهم: نحن أئمَة 
وحجّة الله عليكم» وكل ما قلناه من القرآن (حتى في حدود الظواهر 
والتفسير) فعليكم قبوله ولا يحق لكم السؤال عنه أيضا. 

وتعتبر جملة «إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله» دليلاً على أن 
المسلمين يجب أن يحيطوا بما في القرآن» وفي الأمور التى. أمر القبرآن 
الكريم الناس فيها للرجوع إلى النبي وخلفائه المعصومين فإنه يجب 
عليهم أن يرجعوا إليهم. 


د. أدب التلاوة والتدبّر؛ كالذي ورد عن الإمام الصادق ا أنه يقول: 


بوره اليناف اا ا4ا 
۲ . سورة البقرة الآية .١08‏ 
۳. وسائل الشيعة. ج ۵» ص 0۳۸. 


وعيل العذانت» فاستعد ما هن العذاتى:9إذا مررت بآية فيها ذك” الجنة 
١‏ فاسأل الله الجئة وإذا مررت بآية فيها فيها ذكرٌ النار فتعصوة بالله من الثَار». 
والإمام السجاد لظا أيضاً اليل «آيات القرآن خزائن العلم فكلّما تُتحت 
خزانة فينبغي لك أن تنظر فيها 

والإمام أمير د يقول في وصف المتقين: 

١أمَا‏ الليل فصاقُون أقدامهم تالينَ لأجزاء القرآن. يرئّلونها ترتيلاً 
: يحزنون به أنفسّهم ويستثيرون به د دائهم. فإذا مروا بأية 6 تشويق' 
هم ركنوا إليها طمعاً وتطلعت نفوسّهم إليها شوقاً وظنوا أنها نمب نصب أعينهم 
وإذامروا بآية فيها تخويف' أصغوا إليها مسامع قلوبهم و...». فمثل هذه 
التواضيابة راسا والمواعظ دليل على أن باب فهم القرآن الكريم كان 
مفتوحا أمامهم. 

وعليه فإن الإسلام ‏ وخلافاً لما هو معروف عند المسيحيّين في 

فهم الإنجيل (وليس الإنجيل نفسه) إذ جعلوه منحصراً بالكنيسة قد 
دعا وشجَّع عامّة أتباعه علئا ذ فهم القرآن والاستفادة منه. 

ومن الجدير بالذكر أن معنى عموميّة فهم القرآن شبيه بعموميّة فهم 
أسرار الطبيعة وكتاب التكوين الذي له شروطه ومقدماته الخاصة. وهناك 
جماعة مالت إلى الإفراط في قبال جماعة التفريط الاخباريّة؛ فاعتبرت 
أن فهم القرآن متيسّر لمن اطلع على اللغة العربيّةء وزعموا أنها تغنيهم 
.١‏ بحار الأنوار. ج24 ص7١1.‏ 
۲ . نهج البلاغةء الخطبة ۱۹۳ المقطع ۸ 


العلميّة. ومعرفة اللغة العربيّة وحدها غير كافية لفهمه. إذن فتفريط 
الاخباريّين وإفراط هذه الجماعة أيضاًء كلاهما باطل. 

الشبهة الثالثة: آفة التحريف اللفظى 

بعد إثبات أن القرآن حجة الله وان حجيته ذاتيّة: وأن هذا الكتاب الإله ” 


حجّية ظواهر القرآن بأدلّة أحدها هو التحريف. 


جواب الشبهة 
ليس المقصود من التحريف في هذا البحث هو التحريف المعنوي الذي 
تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: «إيحَرقُون الكلم عن 
مَواضعه 4" وفي الحديث ذكر بعبارة: «أقاموا حروقه وحرفوا 0 
بل مره هو التحريف اللفظي' والتصرف في ألفاظ القرآن الكريم. 
فالتحريف المعنوي لايضر بحجيّة ظواهر القرآن؛ لأ أصل القرآن 
بجميع مواصفاته محفوظ ويمكن الاستنباط المنهجي منهء أمّا التحريف 
اللفظي فإنه يؤدي إلى سقوطه عن الحجية. والتحريف اللفظي على 
قسمين: أحدهما التحريف بالزيادة والآخر: هو التحريف بالنقصان. 
والتحريف بالزيادة الذي هو بمعنى إضافة شيء إلى القرآن لم يقل به 
.١‏ سورة النساء الآية 1غ. 


> روضة الكافى. ص .6١‏ 


أحد من المسلمين. وأمًا التحريف بالنقصان فيعنى طرح أو حذف بعض 
آيات القرآن» ولا يعتقد بهذا سوى بعض الاخبارئين» وبما أننا قد أجبنا 
| على شبهة تحريف القرآن في كتاب «القرآن في القرآن» فنحن لا نبحثها 
في هذه المقمة. 


الشبهة الرابعة: نهي المعصو مين اا 

زعم بعض الاخباريّين أن أهل بيت العصمة الأطهار ك قد نهوا غيرهم 
عن تفسير القرآن بالقرآنء و أن مقصود أهل البيت في الروايات التي ذمّت 
«ضرب القرآن بالقرآن» هو تفسير القرآن بالقرآن. وقد أجاب الشيخ 
الأنصاري 6 وسائر علماء الأصول ى مبحث «حجية ظواهر القرآن)» عن 
هذه الشبهة بما يلى: ان المراد من (ضرب القرآن بالقرآن) هو إيجاد الخلط 
والتشويش والاضطراب فى القرآن» وذلك بالرجوع إلى العام والمطلق قبل 
الفحص عن المقيّد والمخصص,» والتمسّك بالمتشابه دون الإرجاع إلى 
المحكم» وعدم مراعاة الناسخ عند الاستفادة من الآيات المنسوخة. والقرآن 
الكريم ذو نظام منسجم ومترابط. وعليه فإن التمستك بآية من دون الرجوع 
إلى اماك الا عرى الساريحة ee NNT‏ 
الخاص بها... وعلى هذا الأساس فإن تفسير القرآن بالقرآن عامل لحفظ 
انسجام وترابط آيات القرآنء والتفسير بدون الاستمداد والاستعانة بسائر 
الآيات سيكون من قبيل جَعَلُوا لمران عضين4 وذلك يعني تمزيق 
وتقطيع الجسم الواحد المنسجم للقرآن. 00 


۲ . سورة الحجرء الآية ٩۱‏ 


الجمع بين الروايات في باب فهم القران 
ظهر من نتائج البحوث السابقة أن فهم مجموع القرآن الذي هو أعمّ من 1 
الظاهر والباطن والتأويل والتنزيل مختص بآل بيت الرسالة لي وأمًا فيما || 
يخص ظواهر ألفاظ القرآن الكريم فلايوجد مثل هذا التحديدء والجميع 
مدعوون إلى الفهم المنهجي والعلمي للقرآن. وبهذا النحو يتم الجمع 
بين الروايات المتعددة التي ذكرت في باب فهم القرآن. وفيما يلى بعض || 
الشواهد على هذا الجمع: | 

الشاهد الأول: يقول أميرالمؤمنين ل «ذلك القرآنُ فاستنطقوه ولن 
ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي 
دناه دائكم ونظم مابينكم) . ولكن من جهه ا نلاحظ في موارد 
متعدددة أنه يعيد الناس إلى القرآن الكريم كما في الأمثلة التالية: 

أ. «... والله سبحانه يقول: ما فرّطنا في الكتاب مسن شىء وفيه 
تیان لكل شىء وذكر أن الكتاب يصدق a‏ أنه لا اختلاف فيه 
فقال سبحانه: وك كان من" عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا»». ' 

ب. جوابه افلا 6 0 ف صفة لله سبحانه 50 قال: 
«فانظر أيّها السائل: فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتم به واستضئ بنور 


1 
هدايته). 


م 


ج. كذلك يوصي الناس بتعلم مفاهيم القرآن والتفقه في معارفه 


٣ المقطع‎ ٠0۸ نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 

۲. سورة الانعام» الأية ۳۸. 

۳. نهج البلاغة» الخطبة ۱۸ المقطع ۵ (سورة النساءء الاية ؟6). 
٤‏ . نفس المصدرء الخطبة ٩١‏ المقطع ۸ 


اکا ومواعظه التربويّة فيقول: «وتعلّموا القرآن فانه أحسر“ الحديث 
وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنَه شفاء الصدور».' 

ف وجول الحكميق ارفدا كيم «فإنّما حكم الحكمان ليُحبيا ما 
أحيا القرآنُ ويُميتا ما أمات القرآن».' فلو كان ذ فهم القرآن مختصاً 
بالمعصومين 862 فإن انتخاب الحكمين لإحياء ما أحيا القرآن وإماتة ما 
أمات القرآن سيكون لغواً ولا طائل فيه. 

ه . قوله ا «... وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا 
تهدم أركائه وعز لا تهزم أعوانه...»" e‏ التعبير يظهر بأن القرآن 
حينما لايتكلّم في محل ماء فإ المقصود من سكوته هو عن الأسرار 
والباطن وليس المفاهيم الظاهريّة التي ينطق بها القرآن دائماً وليس في 
لسانه إعياء ول لكل 

و قوله 34 «وعليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين والنورٌ المُبين 
والشفاء الناقع والري الناقع. 3 

فالصفات والآثار التي ذكرت للقرآن في هذا النوع من الروايات 
مثل «الحبل المتين». و «النور المبين» و «الماء الزلال النافع» مرتبطه 
بفهم القرآن والعلم به. لا التلاوة البحتةء لأ التلاوة البحتة ليس لها مثل 
هذه الآثار. 

ز. قوله كا «واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد 
١‏ . نهج البلاغةء الخطبة ١٠١‏ المقطع 1. 

۲ . نفس المصدر. الخطبة ٠۲۷‏ المقطع ٩‏ 


٠" المقطع‎ ٠۳۳ نفس المصدرء الخطبة‎ .٣ 
N المقطع‎ ٠٥١ نفس المصدر. الخطبة‎ . ٤ 


قبل القرآن من غنى” فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على' لأوائكم فإن 
فيه ق مد أكير الداء وهو الكفر التاق والغ والضلال فاسألوا الله به 
وا تمجه ولا فالا وخ رال قار ريك و :ا 
على أنفسكم واتّهموا عليه آراءكم واستغشّوا فيه أهواءكم». أي ليس 
هناك من فقير بعد الاستفادة من القرآن» وليس هناك من غني قبل تعلم 
الفر ان نوعلية فار امن القر ان ا أمراه كوو ا القلية | 
على الشدائد, لأن في القرآن شفاءٌ من أكبر الأمراض وأخطرها ألا وهو 
الكفر والنفاق والضلالة. فاسألوا الله بواسطة القرآن وتوجهوا إليه بمحبّة 
القرآن» ولا تسألوا خلق الله بواسطة كتاب الله... واعرفوا الله بالقرآن 
وعظوا به أنفسكم. واعرضوا عليه أفكاركم فإذا كانت مخالفة له فاتهموا 
أتفسكه واو | أمام القرآن أهواءكم ورغباتكم (في المجالات المتنوعة: 
الاعتقاديةء والأخلاقيّة والحقوقيّة والفقهيّة). 
والنتيجة التي تظهر من الشواهد المذكورة هي أن فهم القرآن في 
حدود ظواهر الألفاظ وإتمام الحجّة في المسائل المتعددة: الاعتقاديّة 
والأخلاقيّة والحقوقيّة والفقهيّة أمر مير للناس» وكلام أمير المؤمنين 4لا 
«لن ينطق» يقصد به أسرار وباطن القرآن. ولو كان نصيب الناس من 
القرآن هو التلاوة وحدها لا غير» لم يكن الأمر بعرض الآراء على القرآن 
واتّهام الأهواء به تامّاً. إذن فهم كل القرآنء بما في ذلك الظاهر والباطن, 
.١‏ نهج البلاغةء الخطبة ٠۷١‏ المقطع ۸ ان الإنسان مجموعة من الأفكار والرغبات 
وبتعديل هذين البعدين فهو من أهل الرقي وإلأ فهو من أهل السقوط. والإمام 
أمير المؤمنين لجلا في هذه الخطبة يوصي بالعرض على القرآن في كلا البُعدين في 
العلوم والافكار الجاهزة من قبل وفي الرغبات والميول السابقة في النفس. 


والتأويل والتنزيل» خاص بالمعصومين نيك ولك فهم ظواهر القرآن 
عام للجميع. 

[| الشاهد الثاني: الروايات التى تعتبر العلم بمجموع الظاهر والباطنء 

والتأويل والتنزيل فيما يتعلّق بالقرآن مختص بالمعصومين 850 وأمثلتها 

مايلى: 

أ كلام الإمام الباقر عل «مايستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن كله 
ْ ظاهره وباطنه غ اا وض والمقصود من جم القرآن في هذا 
الحديث الشريف ليس هو الجمع بصورة الكتابة أو القول. بل المقصود 
هو الجمع العلمي» لان الاستنساخ والكتابة (الجمع بصوره الكتابة) 
مح في مورد الحروف والكلمات» ولكنه غير صحيح في مورد باطن 
القرآن. إذاً فالقرينة المذكورة تدل على أن المقصود من الجمع هو 
الضبط العلمى وليس الكتابة. 

ب. يروي أبوحمزة الثمالى عن الإمام الباق را أنه قال: «ما أجدٌ مسن 
هذه الأمّة من جمع القرآن إلا الأوصياء».' والمقصود من الجمع» هو 
الجمع العلمى” كما سبقت الإشارة إليه. هذا ومن ناحية أخرى فإن الجمع 
الظاهري لآبات القرآن منقول عن غير الأوصياء أيضاً. 

ج. يقول الإمام الصادق .ف «إنا أهل البيت لم يزل الله يبعث فينا من 
يعلم كتايّه من أوّله إلى آخره». والعلم بالقرآن من البداية إلى النهاية 


۳. نفس المصدر السابق. 


يعني العلم بجميع المراحل وكذلك العلم بقيود المطلقات ومخصص 2 


العمومات و... الخ. 
د. ويقول الإمام الصادق نلا أيضا: «والله إني لأعلم كتاب الله من أوله | 
لا ا ت باكر 
وخبرٌ ماهو كائن قال الله: فيه تبيان كل شيء 4) » فمن خصائص العقل || 
المعصوم والمحيط هو الإشراف التامٌ على جميع منجزات الوحي واثاره. 
ه . كذلك قول «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبرٌ ما بعدكم أ 
وفصل ما بينكم ونحن ئه 
والنتيجة هي أن القرآن الكريم من جهة يدعونا إلى التدبّر في 
الكتاب الإلهي» والمعصومون 8520 كذلك يرجعون تلامذتهم ومخاطبيهم 
في المجالات المختلفة وبأساليب متعددة إلى القرآنء وفي مقام المناظرة 
مع مخالفيهم أيضاً كانوا يحتجون بالقرآن. ومن جهة أخرئ فبعض 
الأحاديث تعتبر فهم القرآن مختصاً بالمعصومين ك والجمع بين هاتين 
الطائفتين من الروايات هو بالقول إن معرفة كنه وحقيقة القرآن 
ومجموعه الشامل للظاهر والباطن والتأويل والتنزيل خاص بالمعصومينء 
أمَا ظواهر القرآن فهي حجّة للجميع وفهمها ميسّر لكل من تعلم 
المقدمات والعلوم الأساسيّة ونظر وتدبّر فيها وفقاً للمنهج الصحيح. 
وجدير بالذكر. ان الشواهد المذكورة تتضمن جميع المعارف 
القرآنيةء التي هي أعمّ من المسائل الاعتقاديّة والعمليّة. إذن أصبح من 
.١‏ البحارء ج٩۸‏ ص٩۸.‏ 
بانس المضيدر صن ره 


للم المعلوم إن جميع القرآن في جميع الأقسام حجّة. ولم تنقص منه ولا 


4 


1 


0 


١ 


9 جمله واحذة, سواء كان في العقائد مثل التوحيد والمعاد والنبوه والإمامة 


e‏ کان کک ا فالقول باحتمال 
مستقل على إثبات نزاهة القرآن من التحريف الولائي” 


القران الكريم حجّة غير منحصرة 
كان السؤال الثالث حول تفسير القرآن بالقرآن هو هل ان حجيّة واعتبار 
تفسير القرآن بالقرآن والنتيجة الحاصلة من مثل هذا التفسير هي على 
نحو الانحصار أم لا؟ وفي الجواب لابد أن يقال: إن القرآن الكريم وإن 
كان حجة بالفعل ومستقلاً وهو في أصل الحجية لايحتاج إلى غيره لكنه 
ليس حجّة منحصرة بحيث لاتكون هناك حجّة غير القرآنء بل إن القرآن 
بنفسه يصرّح ويؤيّد أن (العقل) وكذلك (السئنة) حجة. 

وسيأتي تبيين حجّية العقل وكونه تدرا دين ني الفصول الآتية. 
أمَا حجّية واعتبار السنة وسيرة المعصومين ي فهي أمر قطعي؛ لأن 
نفس القرآن الكريم» جعل الرسول م الأمر واجبى الطاعة 
واعتبر الرجوع إلى النبي الأكرم واجبأء والرسول الأكرم علا وطبقا لتقل 
القطعي' والمسلّم قد أعلن بأن القرآن والعترة متلازمان ومترابطان بحيث 
لن يفترقاء لكر“ أحد هذين الثقلين «ثقل أكبر) والآخر «ثقل أصغر) (في 
نشأة الكثرة». وحجّية السئة بالنسبة إلى القرآن الكريم هي على نحو 
الشأنيّة وهي مؤهلة لذلك» يعني ليست حجّة ابتداء وفى عرض القرآن 
بنحو مستقل وفعلي» أي ان نفس السنة غير القطعيّة وبغض النظر عن 


القرآن المجيد والعرض عليه هى مؤهّلة ولها الشأنيّة للاعتبار» وبعد 
العرض وثبوت عدم التعارض والتباين والتخالف مع القرآن ستبلغ ظ 
نصاب الحجيّة الفعليّة والاستقلاليّة وحينئذ فمثل هذه السنة سيكون |( 
بالنسبة إن القراة كمفق انين من القراة جر والحدة مهنا سخ عفدا 
وليست منحصرة. | 
والقرق بين ااا و اهار ن اا الى مت وجرد 
ا الشرطيّة في فن أصول الفقه. وحيث إن حجيّة 
القرآن مستقلّة وليست منحصرة وإن السئّة بعد الاعتبار وبلوغ حد نصاب 


الحجيّة تكون ذات استقلال في ضوء القرآنء لهذا يكون لها القدرة على 7 


أي لون من ألوان الشرح والتفصيل والتقييد والتخصيص بالنسبة إلى 
القرآن الكريم. فالنتيجة هي اعتبار تفسير القرآن بالقرآن على نحو 
الاستقلال لا دوعي هاا الا ساره لافار اا اليل 
للمعصومين عمك يذ - التى هي من المصادر الغنيّة والقويّة للدين - سیکون 
مشهوداً في جميع شؤون تفسير القرآن. 

ومن الجدير بالذكر أن المراد من الحجّة المستقلةء ليس هو الحجّة 
الفعليّة والتنجيزيّة حتى لاتكون بحاجة إلى السنةء بل تعنى أنها في الدلالة 
على محتواها والهداية بالنسبة إلى مضمونها مستقلة. وإن كان لابدّ من 
البحث عن حجة أو حجج أخرى؛ بسبب عدم انحصار الحجّه فيها. 

تنويه: .١‏ إن اعتبار وحجية السنة» حدوثاً وبقاءء وكما مره مرتبط 
بالقرآن الكريم لأنّه أولاً: القرآن هو الذي أضفى الاعتبار على السئة. 

وثانياً: إن اعتبار السنة غير القطعيّة مشروط بعدم التباين مع القرآن 


كر وهذا الاشتراط يمكن استخراجه من ذلك الأصل الأول أي دلالة القرآن 
9 على اعتبار السنةء لأن القرآن المجيد لو قال باعتبار الشيء المخالف. 

والمعارض والمباين له فإ هذا يؤدي حتماً إلى التهافت ووقوع 
الاختلاف والتعارض والتباين الداخلي فيه» وبهذا التعارض الداخلي 
يفقد القرآن اعتباره. فالقرآن منذ البداية لم يعتبر إل السنة غير المباينة 
والسيرة غير المعارضة له» لا مطلق السيئة حتى يكون خحروج السنة 
المباينة والمعارضة له من باب تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق لدليل 
اعتبار السنة؛ أي ان خروج المباين هو من سنخ «التخصص» لا 
3 » «التخصيص» وهو من قبيل «التقيّد) لا «التقييد». 

وعلى كل حال» حيث إن اعتبار السنة يكون بواسطة القرآن الكريم» 
والقرآن الكريم مطروح أمام الجميع بعنوان كونه معجزةء فإذا لم يثبت 
إعجاز القرآن وغلبته في مواجهة التحديء فإِنّه لاتبت رسالة الرسول 
الأكرم (في حالة انحصار الإعجاز في القرآن)» ومالم تثبت نبوة الرسول 
الأكرم ية فسوف لن تثبت مرجعيّته في الشؤون الدينيّة وكذلك مرجعيّة 
المعصومين الآخرين. وبالنتيجة فإن الآيات الواردة في مجال نطاق 
الإعجاز والتحدي» وضرورة الوحي والدين والنبوة والعصمة: لايمكن 
في موردها الاستناد إلى سنة المعصومين لك قبل ثبوت كون القرآن 
وحياً. لاه في هذه المرحلة لم يث يثبت بعد إعجاز القرآن ولم تثبت رسالة 
ل الأكرم ل كي يتم الجمع بين سنّة المعصوم وآيات القرآنء وبالتالي 
فإن مثل هذا الاستناد والاستدلال يلزم منه محذور الدور. 

لكنه من الطبيعي أن الرسول الأكرم في هذه المرحلة يمكن أن 


كلامه حجّة تعبّدية» بل بعنوان «المعلم العارف والمفسّر الخبير» في 
ثلاث جهات: .١(‏ تبيين تعليمات وأحكام الدين وتحليل مبادئه || 
التصورية والتستديققة: ١‏ التعلبل:وإقامة الرهان بواسطة تغليم المقلامات أ 
المطويّة؛ 7 الدفاع في مقابل نقد الناقدين الموجه لأحكام الدين بالأنحاء | 
الثلائة للنقد وهي المنع والمعارضة والنقض) لا بعنوان كونه «مرجعاً 
تعبّدياً». وإدراك مضمون الآية الى تحض وتخاطب الكفار أو تجعلهم || 
في خطابها بدرجة متساوية مع عامّة المؤمنين» لابد أن يكون ميسوراً 
للعقلاء حتماً على نحو الاستقلال والاستغناء عن المرجع التعبّديء وإلاً 
فمع كون مرجعيّة الرسول الأكرمييّ تعبّدية فإن المحاورة مع الكقار 
سواء كانت بنحو خاص أو عام لن تكون مقبولة ولا هي صحيحة. 

وصحيح أله فلي حالة ثبوت رسالة النبئ بواسطة بعد حوره انان 
أصل حجية سنة الرسول ية تثبت بدون دورء لكننا سنواجه إطلاقات 
نصوص العرض على القرآن ممّا يستدعي أيضاً عرض جميع الكلمات 
غير المقطوع بصدورها عن النبيِءيةٌ على القرآن الكريم. وعليه فإ 
السئّة في هذه الحالة أيضاً سوف لن تكون مرجعاً تعبّدياً. 

ومهما كانء فالتعليم والتبيين والتعليل والدفاع عن الأحكام والحكم 
الإلهيّة ليس لها صفة تعبّدية قبل إثبات النبوة والعصمة والإعجاز وأمثال 
ذلك من العناصر الأساسيّة للنبوة» بل لها صفة التعليم والإرشاد والتحليل 
العقلي” فقط. وذلك حتى تتضح المبادئ النظريّة التي هي أعم من 
التصورية والتصديقيّة للمخاطبين. وحتى يعلم التلازم بين المقدام والتالي 


أو يعلم بطلان التالي في القياس الاستثنائي» وليس في شيء منها صفة 
وجنبة التعبّد ولا صبغة السنة. بل لها جنبة علميّة وصبغة عقليّة فقط. 
| ومن هنا ستتضح موارد القدح والنقد في كتابات البعض» وتفاصيل موارد 
: | التقد والقدح واضحة.' 
والمقصود هو أن الرسول الأكر مي وقبل إثبات رسالته لايمكن أن 
. | يقم للناس بعنوان أنه مرجع تعبّدي لتفسير القرآن, إلا أن يكون بمثابة 
العالم بجميع حقائق القرآن المجيد. الذي يثبت المسائل القرآنية 
ران ع الا و ات ا وا بج الخو 
والقضايا المكنونة ويقوم بتوعية وتعليم مُخاطبّيه كما يربي المعلّم 
تلاميذه لا كما يلقي المرجع التعبّدي مسائله وأحكامه تعبّداً فتقبل منه. 
أجل إذا كانت رسالة الي الأكرم 4 قد ثبعت من قبل بمعجيرة أخرى 
عر القرآن لكريم الى .هده ااا سكو لے را ا اه 
إلى مرجعيّته في مجال التعليم والتبيين. 

ويمكن أن يقال: إذا كان قسم مهم من الآيات القرآنيّة ذا مفاهيم 
محكمة وبيّنةء فهذا كاف أيضاً لكي يدعو الله جميع الناس دون استثناء 
للتأمل في تلك الآيات, لكر مثل هذا القول غير صحيح. لأ من لم 
يؤمن بعاد بالوحي الإلهي ولم يعتقد برسالة الرسول الأكر كيك فإن 
مجرد كون قسم مهم من آيات القرآن محكماً وبيّنا لايكفيه. لأ مثل هذا 
الفرد يحتمل أن يكون القسم الآخر من القرآن غير المفهوم له ولأمثاله 
مناقضاً ومنافياً ومتعارضاً مع القسم البيّن المحكم منه. ومثل هذا الكتاب 
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المحتمل فيه الابتلاء بالتعارض والتناقض والتهافت الداخلي ليس هو 
كلام اللهء لأن الله سبحانه نفسه أعلن أن كل القرآن محفوظ من التنافي | 
والتباين؛ إلا أن يثبت اعتماداً على رسالة الرسول أن ذلك القسم الآخر أا 
ليس فيه تهافت مع القسم البيّن المحكم وهذا متوقف على ثبوت || 
الرسالة وليس قبل ذلك. 

تنويه: إن" رسالة النبىء الأكرم له وكما من إذا ثبتت بمعجزة أخرى أ 
أيضاًء فإ سنته على الرغم من اكتسابها صفة المرجعيّة التعبّدية بالإضافة 
1 العيقة التعليقة إلا أبعي حكها أن و 
على القرآن حتى لاتكون معارضة له بالتباين. نعم بعد العرض وإثبات 
عدم التباين فهي حجة بعنؤان كونها مرجعاً تعبدياً 

۲. إن اعتبار القرآن وحجيته المستقلة هي في مقام الثبوت, وإلاً ففي 
مقام الإثبات تكون بحاجة إلى واسطة. وعن طريقين يمكن إثبات 
اعتباره» فالقرآن المجيد يحرز حجّيته المستقلة فى مرحلة الإثبات (لا 
الثبوت) عن طريقين على نحو القضيّة المانعة للخلو: الطريق الأوّل: هو 
طريقة الأولياء الّذين يدركون حقانيّة القرآن بواسطة الشهود الباطني 
والعلم الحضوري» ويظفرون بالقطع الشهودي (وهو عين اليقين) فيه. 
والطريق الثاني هو طريقة الحكماء والمتكلّمين حيث بواسطة العلم 
الحصولي والبرهان العقلي يتم معرفة معنى الإعجازء والفرق بين 
المعجزة والعلوم الغريبة مثل السحر والطلاسم والشعوذة وتمييزها أيضاً 
عن عمل المرتاضين» وكيفيّة إسناد المعجزة إلى مدعي النبوة والتلازم 
بين الإعجاز والصدق الضروري لصاحب دعوى الرسالة. وسائر المسائل 


فم العميقة في هذا المجال. و تتضح بالقطع الحصولي «علم اليقين» 


9 حقانيّة القرآن الكريم. 


والطريق الأول يناله الأوحدي من سالكي طريق الشهود. والطريق 
الثاني تسلكه جميع قوافل الفكرء وإذا كان هناك من يؤمن بنبوة النبي' 
لمجرّد الاستناد إلى الحس والإحساس بتغيّر شكل ما ورؤية ظاهرة غير 
عاديةء فإنّه برؤية حالة مشابهة لتلك في الظاهر من المتثي فسيتّبعه 
وينقطع عن النبي الصادق ويرت عن الدين الحقيقي» كما فعل بعض بني 
اسرائيل السذج الذين آمنوا بموسى ا عند رؤية عصاه وهي تتحول إلى 
حيّة تسعى» لكنهم عند سماع خوار عجل السامري تركوا كليم الله اقلا 
وارتدوا عنه واتبعوا السامري لأنه: «أخْرج لَهُمْ عجْلاً جَسّداً له خوار». ' 

ومن هنا تتضح قدرة العقل وسيطرة البرهان العقلي في مقام إثبات 
أحقية الوحي والرسالة الإلهيّة» وأحقيّة القرآن الكريم المنزهة في مقام 
الثبوت عن الحاجة إلى أي عامل آخر» هي في مقام الإثبات بحاجة إلى 
البرهان العقلي. طبعاً هذا العقل كما سيأتي في بحث التفسير بالرأي 
يحمل مسؤوليّه الرسالة الإلهيّه وهو من مصابيح الهداية المضيئة في 
داخل إطار الدين لا من خارجه. 


إن لتفسير القرآن أنحاء متعدددة» بعضها سهل وبعضها الآخر صعب. 
فبعض تلك الأقسام يكاد من السهولة أن لايصدق عليه وأن ينصرف عنه 


۸۸ سورة طه» الآية‎ . ١ 


عنوان «تفسير القرآن بالقرآن». كما أن بعضاً منها معقّد إلى حد أن ذهن 
المفسّر الفاحص المتتبّع يدركه بصعوبة بالغة» وحيث إن ارتباط الآيات 
الخاضعة للتفسير ليس من قبيل ارتباط الكلمات والألفاظ. لذلك فإن || 
البعض قد لا يعتبره من سنخ تفسير القرآن بالقرآن. وعلى أيّة حال فإن | 
عنوان (تفسير القرآن بالقرآن) ليس له تعريف لغوي محدد ولا حقيقة 
شرعيّة معيّنة بل هو تابع لقدرة المفسّر على الغوص في أعماق بحار | 
القرآن أو على التحليق في أجواء سمائه» فإلى أي مدى يستطيع أن يطير 
بالعلم الحصولى وإلى أي عمق يستطيع أن يغوص بالعلم الحضوري: 
وبعض أنحاء تفسير القرآن بالقرآن هي كالتالي: 

.١‏ تارة يكون صدر الآية قرينة على ذيلها أو يكون ذيلها شاهداً على 
صدرها. في هذا القسم من التفسير يكون القسم المفسّر متصلا بالقسم 
ال عضن الكليات الداعاكة ن العاهلنة ك اها 
بمساعدة الشاهد المتصل الداخلي ويمكن تفسيرها أيضاً بالاعتماد على 
الشاهد المنفصل الخارجي: فأصل الآية الكريمة هو: فمن حَاجك فيه 
فخ ا امن لعل ن لحان لذ الا نااك و 
ونسّاء كم وأَنْمُسنا واكم كم تبتهل فتجعل لَعْنَة لله عَلَى الكاذيين4.' 

1 فيمكن أن نفهم من كلمة «أبناءنا» معنى «نساءنا» وكذلك معنى 
«أنفسنا» أيضاً حيث يمكن بواسطة كلمة (أبتاء نا الاستظهاز بان كلمية 
«نساءنا» شامله للبنت انشا لان هاتين الكلمتين قد وردتا سويّه فى عله 
مواضع من القرآن ولم يكن المقصود من (نساءنا) فيها خصوص المرأة 
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بمعنى الزوج؛ بل إن القدر المتيقن منها هو البنت كما في قوله تعالى: 
إ... يذبّح أبتاءهُم ويستحيى نسَاءهُم إِنّهُ كان من المُفسدين4' وذلك لأن 
| فرعون كان يقتل أولاد بني اسرائيل إذا كانوا أبناء ويبقيهم أحياء إذا كانوا 
بنات» وعليه فان شمول كلمة نساء للبنت صحيح جد وبلا مانع كما أن 
شأن النزول يؤيّده. 

كذلك يمكن وا كلينة (ايناء نا) اللأسشاط هار كلمينة ف 
لست مع ا كلنة القن لو كاك قن ا 


كلمة نساءء لكان من الممكن أن يفهم من كلمه «نساء» ت المرأة أو 


ا الأزواج ومن كلمه «أنفس» تعلو «الرجال»» لكن حيظ: إن كلم «انتا 


قد ذكرت في الآبة فيمكن الاستظهار بان المقصود من كلمه «أنفس» 
ليس هو الرجال وإلاً لم يكن هناك داع لذكر كلمة «أبناء»؛ لأنه إذا كان 
المتعيوة امن ال قسن هو ارجا نه نكل E‏ نضا كا 
هي شاملة للأخ والأب وأمثالهماء ولم يكن هناك حاجة إلى ذكر كلمة 
ا إذأ يظهر من هذا أل المقصود من «أنفس» ليس هو الرجال. 

. وتارة يتضح معنى الآية من ظهور سياق الآيات» أو الهدف النهائي 
لها. وفي هذا القسم وإن كان المفسر والمفسر مُرتبطين ببعضهماء لکن 
الرابط بينهما ليس هو من قبيل الاتصال اللفظي؛ كما يظهر من التديّر في 
سياق آية التطهير حيث يدل على أن مضمونها مختص بجماعة معيّنة وأنّ 
نساء الب ية ليست داخلة في ذلك. لأن الآيات من ۲۸ إلى 74 من 
سورة الأحزاب قد جاءت جميعها مشتملة على ضمائر بصيغة جمع 


| . سورة القصص. الآية ٤‏ 


المؤنثء والجملة التي أعلنت بيان التطهير هي وحدها التي جاءت مشتملة 
على ضميرين بصيغة جماعة الذكورء وهذان الضميران لاينسجمان مع | 
السياق المتقدم واللاحق لهذه الجملة. ومن هذا التغيير في الضمير 1 
والاختلاف في سياق التعبير يمكن الاستنباط أن TE‏ التطهير اأ 
وهي جملة: لإإنّمَا بريد لله ليذهب عَنكم الرجْس أل الت ومركم | 
یر س عو ا الرسول ا اا كما وا ارول يريد 

ذلك أيضاًء وإلآ لكان التعبير بصيغة: عنكن وليطهركن؛ كما قد عبر عنهن” 
أكثر من عشرين مرة قبل وبعد هذه الجملة بصيغة ضمير جمع الإناث. 


تنويه: إن الجملة التى تكون فى سياق آية أو آيات متعلدة, اما أن ر 


يكون معناها معلوماً أو مبهماًء فعندما يكون المراد منها واضحاً فلا 
حاجة إلى الاستعانة بوحدة السياق» وعندما يكون المقصود منها مجهولاً 
فيمكن من خلال ظهور السياق المتقدم واللآحق التوصل إلى ارتباط 
الجملة مع مفاد المجموع أو انسلاخها عنه. 

والّذي مر بيانه في آية التطهير يقصد فيه أن مايستفاد من سياق 
الآيات المتقدمة واللاحقة لجملة «إِنّمَا يريد الله) هو أن هذه الجملة 
منسلخة ومنفكة عن الآيات السابقة واللأحقة و كنا سنو اع كاحت 
نازلة بنحو منفصل أو كانت قد نزلت على نحو الجملة الاعتراضيّة 
وتشخيص هذا الأمر حارج عن مسؤوليّة البحث الحاضر. 

ا كحك سن ل الا هاه سونو السياق اتاد ارقباط 
الكلمة المشكوكة بالمعلومةء مثلاً في الآية الكريمة: إلا تتصروه فقد 


اسو الا ات الا 


اکم صر الله إِذ أخرجه الذين کفروا ثاني النين ن إذْ هُمَا في الغار إِذ يمول 


لصاحبه لاحر إن الله معنا فأنْرّل ا د بجُنود ل روا 

وَجَعل كلمَة الُذين كَفَرُوا السفلى وكلمَة الله هي اليا وله عَزِيِرٌ 
E‏ حکيم )۰ حيث إن المحور الأساسي في هذه الآية هو نصرة الله الخاصة 
e‏ ل الأكرم يي فضمائر المفرد المذكر في الكلمات الخمس: 
«اتنصروه»» «نصره»» «أخحرجه»» «يقول» «لصاحبه» تعود إلى الرسول 
الأكرم ب أمَا مرجع الضمير في كلمة «عليه» وأيضاً على نحو الاحتمال 
في كلمة «أيّده) فهو مشكوك هل يرجع الضمير إلى النبيكة أم إلى 


کچ صاحبه الذي كان معه فى الغار؟ 


فمقتضى سياق الآية وبغض النظر عن الشواهد الخارجيّة التي هي 
أعمّ من القرآنيّة والروائيّة هو أن الضمائر المشكوكة المرجع» مشل 
الضمائر الخمسة المعلومة المرجع ترجع إلى شخص الرسول الاكرم عي 
لا إلى غيره. وبناء عليه فإن ارتباط هذين الضميرين بالضمائر السابقة 
يستنبط من ظهور السياق الذي يمنع من انقطاع صلة هذين الضميرين 
تلك اضما 

۳. يعرف تارة من ذكر المبتدأ أو الخبر أو الفعل أو الفاعل وكذلك 
من ذكر الشرط أو الجزاء والمقدم أو التالي في آية معيّنة. ماهو 
محذوف من هذه العناوين في آية أخرى؛ وفي هذا القسم من الممكن 
أن يكون هناك اتصال لفظي بينهما أو أن يكونا منفصلين» مثلاً ترى 
أحياناً فعلاً محذوفاً في جملة» ويمكن تقدير عدّة أفعال على البدل لكن 


.٤١ سورة التوبةء الآية‎ .١ 


تفار ماهو ذلك الفعل المحذوف بالتحديد, مثلاً في سورة الأعراف 
واد تعالى: «إوإلى ثُمُو د أخاهم صالحاً. .) يمكن الاستعانة بالآية ال 
الأخرئ في نفس السورة وهي قوله تعالى للق أَرْسَلْنا توحاً إلى 
قوامه »' والاستظهار بأن الفعل المحذوف هو لأأَرْسَلْنا4 كما تشهد بذلك 
كلمة «إلى4» وبالنسبة إلى قوله تعالى: «وإلى عاد أخاهُم هُودا) يجري | 
الاستنباطء أي ان الفعل المحذوف 5 َأرْسلنا» 
والمثال الآخر هو قوله تعالى: لإومَريم ابنت عمرآن اي أخصنت 

فرجها... 4" حيث يوجد عدة احتمالات في تعيين الفعل المحذوف» لكن 
أنسب فعل محذوف لأجل نصب كلمة و هو الفعل المذكور في 
الآية السابقة وهو في قوله تعالى: اوضرب الله مَل للذين منوا امرأة 
فرَعَون 4 ؛ كما أن الفعل المناسب الوحيد لسياق آيات السورة المذكورة 
الت تبدأ من الآية ( ااا ولأجل : تعيين الفعل 
المحذوف في سكن اد ارو الاين ای 000 الأكثر؛ 
لأ الشاهد في تلك المواضع مستور, لا مشهور؛ مثلاً في نفس سورة 
الأعراف في قوله تعالى: إوّلوطاً إِذْ قال لقوْمه...4' لايعرف هل أن الفعل 
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.٠١ سورة التحريم الآية‎ . ٤ 


۵ . سوره التحريم» الاية .١١‏ 
ا شور الأغراقك» الآرة ۸٠‏ 


المحذوف هو إأرْسلنا) كي يكون منسجماً مع سياق الآيات أو هو فعل 

| آخر مثل «أذكر» حى يكون منسجماً مع آية: وَاذْكُرْ أخا عاد ومن 
1 جهة يكون مناسباً أيضاً مع عدم ذكر «إلى»» وإن كان يبدو أن ظهور 
؛ || وحدة السياق في أكثر السور التي تذكر قصص الأنبياء قبل لوط هو فعل 
«أرسلنا» لا فعل «اذكر» مثل آيات سورة النمل من الآية 46 إلى ٤ه‏ 
وضوزة العتكبوت من اة 312 إلى ۸ حت إن" الفعل المتذكون التدال 
على الفعل المحذوف في مثل هذه المواضع هو «أرسلنا». 

.٤‏ وتارة من خلال التصريح بالعلّة أو المعلول ومن ذكر العلامة أو 
الدليل ومن التعرتض إلى اللأزم أو الملزوم أو الملازم أو المتلازم في آية 
ماء يمكن أن يعرف المحذوف من هذه العناوين فى آية أحرى» مثال 
ذلك عندما يذكر وصف أو حكم أو حال أو قيد لشخص أو جماعة؛ ولا 
تذكر علته أو دليله» لكن يذكر سببه أو علامته في آية أخرىء مثلاً في 
آية يقول تعالى: لإوَرَاهُمْ ينظرون إِليك وَهُم لأَينْصرون»' فحكم على 
الكافرين بعدم الإبصار» لكن لم يذكر سبب عدم رؤيتهم» كذلك حكم 
عليهم في هذه الآية بعدم السماع فقال تعالى: «إوإن تدْعُوهُم إلى الْهُدَى 
لأيسْمَعُون) لكن لم يذكر عله عدم سماعهم» كما أنه حكم عليهم في 
آيات أخرى بالضلالة» ولكن لم يبيّن سبب ضلالتهم في قوله: «وأولك 
هم الضّالُون»." 

.,؟١ سورة الأحقاف الآية‎ . ١ 
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إن الضلاله التي هي بمعنى فقدان الطريق لها دليل وعلامة فارقةء كه 
وقد عبّرت عنها الآية الكريمة بالكفر في قوله تعالى: إت الذين كفروا 
غد إيمانهم كم ازدادوا حفر ن تفيل توم وأولنك هُمْ الضّالُون»'. لكن || 
لم دكار عا اللهمه كها دكن نيك علامة كذب الكافرين عند إخبارهم ظ 
عن رؤية الضلالة والسفاهة لدى أنبياء الله.. : لإقال الملا من ا اتا 


لتراكه فى ضّلآل مبين4 «إنًا لراك في سَفَاهَة4" لأ تضليل وتسفيه ظ 
ا اساد الضلالة والسفاهة وعده التعقل إلى النبي” ‏ هو بنفسه 
دليل وعلامة على ضلالة وسفاهة المفترين على النبي بإسناد هذه 
الصفات إليه» ولم يوضح في تلك الآيات سبب هذه النسبة الكاذبة 
المضللةء لكن آيات أخرئ بيّنت علّة هذا الانّهام. وتلك العلّة هي العمى 
الباطني عند الكقارء لان الأعمى يبتعد وينحرف عن الطريق ويضل 
ويظهر كذب ادعائه للرؤيه: امم كاثوا قومأ أ عَمِين 4 

إن عمى القلب هذا قد ذكر بأنه علّة جميع هذه الرذائل المذكورة 
كما أن هذا العمى هو سبب عدم رؤية الشيطان وجماعته المحترفة 
للشيطنة والخداع وتعليم الوسوسة واصطناع المكر وإثارة الفتنة: «إِنَّهُ 
يراكم هُو وقبيلة من حَيث لاتروؤنهم 4.” والس في عدم رؤية الشيطان هو 
أن وسوسته تجري في الصدر. فينبغي أن تكون عين القلب مفتوحة 
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5 
لر ومبصرة حتّى ترى الوسوسة والموسوس الذي: وسوس في صدور 
0 اناس © ولكن إذا كانت عين القلب عمياء فإ سبب عدم رؤيه 
2 الوسواس والموسوس سيكون واضحاً: إفإنها لا تفم الأبصارُ وکن 
تعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدور»,' 
E NO‏ اوعس نون 
]| أي وجه من الاشتراك في المفردات والألفاظ كي يمكن جمع الآيات 
المناسبة بالاستعانة بالمعاجم اللغويّة: وإنما يوجد بينها ارتباط معدوي 


فمط. كما في عنوان «أب» وعنوان «والد» حيث إن عنوان «أب» و إن 
أطلق عا الرالد لكنه قدبور: ااي 
کالعم كما في قوله تعالى: «إأم كنم شهّداء إذ حَضِرَ يعْقُوب المت إذ 
قال لبنيه ا د إلك وإله آبائك إبراهيم 
َإسْمَاعيلَ وإسحاقة إلها واحداً و 3 نينا لأن في هذه الآية قد 
ذكر إسماعيل باعتباره أحد آباء يعقوب, مع أن النبي إسماعيل عم النبي 
سنوت اتن اسیو لوالا له: 

وعلى هذا فإن عنوان «الأب» كما يطلق على الوالد كذلك يطلق 
على غيره كالعم. ومن هنا ينشأ الشك في موضوع والد إبراهيم» هل ان 
آزر العابد للأصنام والده أم لا؟ فالذي يظهر من الآية الكريمة: لوَإِدْ قال 
إبراهيم لأبيه آزر اتخ أصتاماً آلهة)“ والآيات (47) من سورة مريم 
اوا 
. سورة الح الآية 41. 


. سورة البقرة الأبة .٠۳۳‏ 
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و(0۲) من سورة الأنبياء و(٠۷)‏ من سورة الشعراء و(۸0) من سورة 2 
انا قاف وز ف سر انوت ب لاسن و و 
اوا الم كن ركذا كوس ا واا ی ی اد ام ا 
وهل ان والد إبراهيم كان موحداً أم لا؟ أي واحد من هذين الموضوعين 
لايستظهر من الآيات الل على غوران الک لاال 
هكن استتاطهنما من اه ا ات فاد «والد» ولیس كلمه || 
«أب» فيعرف منها أن آزر العابد للأصنام لم يكن والد إبراهيم كما يعرف 
أن الشخص الآخر الذي كان والداً لإبراهيم ولم يذكر اسمه في القرآن 
كذ كان موا ولس قر كا لان الله سا ال 

أ. لاما کان لي والذين آمنُوا أن سفوا لممُشركين ولو كَانُو 
أولي قُربى 4 ' 


ب. وما كان استغفارٌ إبراهيم لابيه إلأ عن مَوعدة وَعَدَهَا إِيَاهُ فلا 
م م - كع م 


سے صر رر ص 


م ل is : 0 e‏ آله 
تين له أنه عدو لله تبر منه4 » أي انه بعد ذلك لم يستغفر للأب. 


ج. إن نبي الله إبراهيم لا في زهان شيك خم واواغين عرو دعا 
فقال: ركنا اغفرْ لي ولوالدي وَللْمُؤْمنين يوم يقُومٌ الحسّاب»» ومن هذه 
الآيات يستنبط أمران: الأول أن آزر عابد الأصنام لم يكن والداً لإبراهيم؛ 
لأ النبي إبراهيم ا بعد أن انّضح له شرك آزر وعداوته لله تبرأ منه ولم 
يستغفر له. والثاني: أن استغفار إبراهيم لوالديه في زمان شيخوخته يدل 
أ #4ضورة التونة الآرة 137 
ور ال اا 


۳. سورة إبراهيم الآية .4١‏ 


أهل الإيمان لا من أهل الشرك. 

18 هذاالقسم ر ا ا 
المعنوي) بين مضمونيهماء وليس هو من قبيل (ارتباط المفردات)» وإن 
كانت الكلمات والآيات المذكورة من ناحية اللغة متقاربة فيما بينهاء 
وهذا القرب في المفردات يمكن أن يساعد في إيجاد الارتباط بين 
الآيات المذكورة, لكن هذا ليس هو من سنخ تفسير القرآن بالقرآن في 
مجال المفردات المشتركة. هذا النحو من تبويب الآيات والجمع بينها 
© يلاحظ أيضاً في تفسير (روح المعاني) » كما جرى بحثه وتحليله في 
«تفسير الميزان» بنحو مفصل. 

1. تارة تكون الآيات المتناغمة والمنسجمة فيما بينها في مجال 
التفسير فاقدة للاشتراك في مفردات الآيات» ليس هذا فحسب بل حتى 
كلماتها ليست متقاربة فيما بينها أيضاًء وليس فيما بينها إلا الارتباط 
المفهومي” العميق الذي يمكن أن يكون مفتاحاً لتفسير الآية بآية أخرى؛ 
مثلاً قوله تعالى: الو كان فيهمًا آلهَه 5 إلا الله لفسّدنا فسْبْحَانَ الله رب 
اعرش عَم يصفُون)' سند برهان «التمانع) المعروف ادق هومحور 
لأبحاث كلاميّه وفلسفيّة مهمه. 

والبعض يشكك في تلازم المقدم والتالي» فيزعمون بأن الآلهة 
المتعدددة إذا استندوا إلى العلم بالواقع وتنزهوا عن حب الجاه وسوء 


.١‏ روح المعاني» ج۸ ص 7”6١‏ في ذيل الآية ٤١‏ من سورة ابراهيم. 
ار ا 


النيّه وكان هدفهم من أصل الخلق والإيجاد هو مصلحة المخلوقات حي 


وتربيتها وتكاملها على أحسن وجه فإن محذور الفساد لايقع» لأن منشأ 
الفساد. هو إمّا جهل الآلهة بالمصالح الواقعيّة للعالم» أو حب الجاه أو أ 
سوء النيّة والآلهة مُحصّنون من آفة «الجهل العلمي» وعيب ومرض أا 
«الجهالة العمليّة»» حيث يمكن أن يكون الآلهة متعددين و أن يخلقوا | 
العالم ويديروه مطابقاً مع الواقع ونفس الأمر الذي هو ليس أكثر من || 
شيء واحد. | 

وحيت ناز هذه الحية عت ل ول الك الهم قد 
على دفعهاء لذلك فقد قاموا بإرجاع برهان التمانع إلى برهان «توارد 
العلل»» أي استحالة توارد علتين مستقلتين على معلول واحد. وراحوا 
يفسترون على أساسه الآية المذكورة ويبرّرون برهان التمانع الفلسفي 
والكلامرة وا الانائر فى معن ا ی الى ی الاين 
موضوع التمانع على نحو التمثيل يتضح معنى آية سورة الأنبياء ويتم 
برهان التمانع ويتخلص من النقد الموهوم أو المتوهم دون الإرجاع إلى 
برهان توارد العلل المتعددة على معلول واحد. 

وتلك الآية التي جاءت على هيئة التمثيل هي: إضرب الله مثلاً رَجُلاً 
الو 00 
كترم لآ يعْلَمُون' نينا تق الله معان يداد بيطا لجل نات 
توحيده في الربوبيّة وهو: إذا كان هناك خادم تحت أمر سيّدين 
متشاكسين غير متفقين» وخادم آخر تحت أمر سيّد واحد فهل يستوي 


.۲۹ سورة الزمر. الآية‎ .١ 


| وانسجام معيشتهما؟ أم إن أحدهما منظم ومنسجم وهادئ البال بينما 
؟| الأخربوائما مغل الات و الا طط ات والح مهتا لاك فيه ان 
ظ كيفيّة إدارة شؤون هذين الخادمين المذكورين ليست متساوية بل هي 
يقيناً مختلفة. فإذا كان هناك أكثر من إله واحد يريدون خلق هذا العالم 
وتدبير شؤونه. فمن المتيقن به أن ذلك العالم سيكون مشتتاً وغير 
منسجم» وحيث إن العالم الحالي منسجم ومنظم فهذا يدل يقيناً على أن 


چ هذا العالم تحت تدبير إله واحد. 


بالطبع إن التقرير العقلائي” لأصل القياس الاستثنائي' كما سبق بيانه 
هو من شأن المستمع الواعي الذي يتمتع بعقل متمرس مدرب على 
متطق المحاورة وأصول الاستدلال: لك تلك الملاحظة الأساسيّة التي 
تستفاد من آية التمثيل والتى لها دور رئيسي في تقرير تلازم المقدم 
والتالي في آية سورة الأنبياء هي: أن الآلهة إذا كانوا متعددين» فلاشك 
أنهم متشاكسون وغير منسجمين؛ ومنشأ عدم الانسجام بينهم ليس هو 
«الجهل العلمي» حتى يقال بأ الإله هو الذي يكون عالماً بكل شيء,؛ ولا 

هو «الجهالة العمليّة» والابتلاء بحب الجاه حتى يقال: إن الإله هو الذي 
تكو ترما وجا من عيوب لاغ اکى و انات الو اتر ال 
والإمكانيّة. بل إن منشأ عدم الانسجام الضروري هو كالتالي: 

مرا امسن زلا يريد فيد اوا تر من ارب 

ب. الإله هو الذي يتصف بجميع درجات الكمال العلمي والعملي. 

ج. حيث إن الإله بسيط وجامع لجميع درجات الكمال العلمي 


والعملي فكل تلك الصفات الكماليّة ‏ وأحدها العلم الأزلي وغير ® 
المتناهي - هي عين ذاته وليست جزءاً من الذات ولا هي خارجة عنها. 

د. وحيث إن الذوات متباينة فالعلوم التي هى عين تلك الذوات أل 
ستكون متباينة أيضا. 

ه . حيث إِنه لايوجد في العالم شىء غير الله حتى يقوم الله بفعله 
مطابقاً له ووفقاً لميزانه» إذاً فالكلام عن «الواقع» و «نفس الأمر» إِنّما || 
يصح بعد إفاضة الله له لا في عرض الله وقبل إفاضته. وبناء على هذا 
فلا يمكن القول إن الله خلق العالم مطابقاً للمصلحة الموجودة في نفس 
الأمر؛ لأ أصل المصلحة ونفس الأمرء وكل شىء يفرض غير ذات الله 
فهو 'فعله» ومخلوق له ومحتاج إليه. 

و. الواقع الوحيد هو وجود ذات الله فإذا فرض إلهان فمعنى ذلك 
وجود ذاتين متباينتين» وعلمين متشاكسين» وتشخيصين متنازعين» ويقينا 
فالعالم الذي سيوجد سيكون متشاكساً ومتنازعاً ومنفطراً ومتداعياً 
بالانفصام والتشنّت؛ كما أن الآية الكريمة: #.. إذالُذَهَب كل إله بَا 
عن لتلا تلعف على بنع ی امود بسار و 
العالم الموجود منزّه من الصفات السلبيّة المذكورة كما ورد في الآية 
كريب الذي غان ص ا جا إلى حجان ا بدن 
تاوت فارجع صر هَل ترى من قُطُور4' حيث أشير فيها إلى نفي 
الانفطار والانشقاق وعدم الانسجام» إذاً يمكن الاعتقاد بالتوحيد الربوبي 


اوا ا 
سور الملكة الان ۴ 


ونفي أي نحو من الشرك الربوبئ. بواسطة هذا التحليل يحفظ لبرهان 
التمانع سداده وصوابه وإتقانه ولايحتاج عندئذ لإرجاعه إلى برهان توارد 
| العلل. والقسم المهم لتتميم برهان التمانع حاصل بواسطة آية التمثيل في 
| سورة الوس الى احدافيها فلن سحو التصرورة تاكن وتفارع الاين 
على أنه أصل مسلم. 

۷ تارة لايوجد بين الآيات المنسجمة في التفسير ارتباط تصوري أو 
تصديقي من ناحية تحليل مبادئ الفهم حتّى يضح معنى آية بأخرى' بل 
يوجد بينها ارتباط ترتيبي” وتاريخي» كالذي يحصل عندما تضم آية إلى 
آية أخرى فيعلم أتهما سبقت فى النزول وأيهما نرت يعد ذلك مغلا 
أيَهما نزلت في مكة قبل الهجرة وأيّهما نزلت في المدينة بعد الهجرة. 
ومن الطبيعي أن البحث في الشواهد التاريخيّة الذي يحصل من ضم 
الآبتين يضع في يد المفسّر مفاهيم تفسيريّة جديدة لكن نتيجة هذا 
الجمع المذكور هو التوصل إلى موضوع خارجي وهو الترتيب التاريخي 
لنزول الآيات» كالذي يحصل من ضم الآية: ل أو يتم ان كه 
سبيلا4' إلى الآية: #... فاجلدوا كل واحد مُنْهُمَا مائة جَلدة4' حيث 
ا هنا ما هو ذلك e‏ الذي 5 e‏ النساءء وبالإضافة 
إلى هذا يتضح أن سورة النور نازلة بعد سورة النساء أو على الأقل فإن 
هذا الخ مق سور الور ازل يعد ذلك الخ اله هن رر الا 

۸ تارة لايكون بين الآيات المنسجمة في التفسير ارتباط مفهومي 
أ سيور ة التسناءة الا ١‏ 


TET 


3 : 1 £ 
حتى يتم حل المبادئ التصوريّة أو التصديقيّة لإحداها بواسطة الاخرى حت 


كما اندر و القن الساع ميل ا الس يوالم نمب ناض لأسيو 
في قوس النزول من مبدأ العالم أو في قوس الصعود نحو غاية ونهاية أل 
ل الذئ نهو ل اا مو ف جا ا الاجر ا 
تعرف مراتب صدور الفيض من الله سبحانه وتتضح مراحل نهاية وزوال 
النظام الكوني في رجوع البشريّة والعالم إلى الله. مثلاً عند الحديث عن |أ 
انتهاء سلسلة الجبال» يمكن من ضم الآيات المتعلّقة بهاء الاستنباط بأنه | 
في أشراط الساعة وحين ظهور علامة القيامة» من أين تبدأ مسيرة زوال 
الجبال وأين تنتهي وأي ترتيب بين كليياً هيلا › و#إكالعهن 
يا و#قاعاً صفصفا»' وأخيراً تتحول الجبال إلى سراب: 
,سيّرت الجبال فكانت سَرابا». * 

وو المنعطفة على بعضها والآيات 
المتناغمة مسائل عميقة تجعل قاطبة خبراء التفسير الذين ماروا في بل 
علوم القرآن ومفاهيمه ولم E‏ حورن عدن الا 
وتعظيماً أمام مثل هذه القراءة التفسيريّة ومثل هذا التفسير للقرآن بالقرآن 
وهذا العطاء غير المسبوق. 

نعم» إن مثل هذا الفوز والفيض عزيز الوجود للغاية.وإنه لايتجلى 
إل في خبايا وخفايا نتاجات الأقلام المكنونة والمكتومة للعاكفين في 
.١‏ سورة المزمّلء الآية .٠٤١‏ 
؟ . سورة القارعة الآية 6. 


". سورة طه الآية ۱۰۹ . 
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حرم الوحي والطائفين حول حريم الإلهام والراكعين في ربوع العترة 
والساجدين على عتبة الولاية: «أهل البصيرة يتعاملون مع من يعرفهم». 
| طبعاً إن مثل هذا التعامل وتبادل العطاء بين آيات القرآن الكريم 
جود الاباك وال وات و الروانات ها | مشا ص إذا 
توفرت تلك الإحاطة والإلمام لدى المفستر فعندها سيحظى بالدنو 
والاقتراب نحو مراد الكلام الإلهي. وإن إرجاع الأحاديث إلى بعضها 
بعنوان أنه أصل قطعي هو معقول ومقبول لدى المحدثين» والفقهاء 
والعالمين بعلم الحديث» وقد أشار الشيخ صاحب الجواهر # إلى 


جلي جانب من هذا الموضوع قائلا: إن هؤلاء الذوات المقداسة هم بمنزلة 


المتكلم الواحد: «بعد مالاحظة أ كلامهم يها بمنزلة كلام واحد 
يفسر بعضه بعضاء. ' 

SN ls لان الكر اسان تجو نض‎ SG 
بحيث إن" بعض تلك الأسئلة يتم“ الجواب عليها بواسطة التصريح أو‎ 
الظهور اللفظي” لآيات أخرى نازلة بمثابة الشرح لذلك المتن والتفصيل‎ 
لذلك المجمز» ولك التعقى الاخر من الأسقلة لا سط سوامة هي‎ 
ظهور منطوق الآبات التالية لهاء وإِنْما يظهر جوابها من خلال‎ 
الاستلزام أو الملازمة أو التلازم وأمثاله» على نحو يتضح فيه شرح‎ 
ذلك النص من مجموع المذكور والمحذوفء أو المنطوق والمفهوم‎ 
والمسكوت عنه.‎ 

مثلاً في الآية الكريمة: إن رَبَّكُمُ الله الذي حَلَق السيّماوات والأررض 


فی ست يام » مضافاً إلى معنى الأيَام الستة هناك اا تتبادر اله Re‏ 


الذهن يشار إلى بعضها: 
أ. هل المقصود هو السماوات والأرض خاصة أم الأعم الشامل لما أا 
هو بينهما؟ | 
ب. وفي صورة أن المقصود هو الأعم من السماوات والأرض ظ 
ا ET e‏ وفي كم يوم ا الأرضء | 
وفي کم يوم خلق مابينهما؟ 
يمكن استنباط الجواب على هذه الاسئلة بواسطة ضم سائر أيات 
خلق النظام الكوني إلى الآية المذكورة وبالبحث عن المنطوق والمفهوم 
السك ت غ والمعدونيه لأ الذى جب على البتؤال الأول هيو آنه 
الموجودات بين الما والأرظن قد مها الآبة الارل الى هى قاب 
المتن والنص» ولذلك قد ذكر في بعض الآيات مثل: الذي خلق 
الستّماوات والأئض وما ينما في ستة آبام)٠‏ والجواب ا 
الثاني هو أن السماوات قد خلقت في يومين: لنم استوى إلى السماء 
وَهى دخان فقال لها وللأرْض انتيا طوعاً أو كرهاً قَالنَا أَنَينَا طائعين * 


ايب 


نضا انك ارات ف و والضوات فال انال الف هن أن 
eT ۴ 5 2 0‏ و © رە CUS‏ 3 5 2 ٤ه‏ < 
فى يومّين وتجْعَلون له أنداداً ذلك رب الاين 4 

.0٤ سورة الأعراف الآية‎ .١ 

. سورة الفرقان» الآية 0۹. 

سورة فصلتء الآيتان .٠١ - 1١١‏ 

سورة فصلت, الآية 4. 


يم اد امم 


وأمًا الذي يُجيب على السؤال الرابع فهو أن خلق مابين السماوات 
OD TS‏ لسارم ييه 
| الجمع النهائي” وطرح الأيّام الأربعة المذكورة من مجموع الأيّام الستة. 
بالنسبة إلى هذا القسم الأخير لاتوجد آية فيها تصريح أو ظهور, 
لابصورة المنطوق ولا المفهوم وإنما يمكن اقتناصه من الصمت المعبّر 
| للآيات المرتبطة بالموضوع. وأمًا مايمكن استظهاره من الآية الكريمة: 
در فبها الْواتهَا في أربمَة أيام سَوَاءٌ للسئائلين4' فالظاهر أنه يتعلق 
تو فين المواة الغا خلال اا ا بلاط اا ا 


والسموات قد خلق خلال أربعة أَيّام» وأن السماوات e‏ قد حلي 
في يومين فيكون المجموع سنّة أيَام كما قال بذلك بعض المفسترين.' 
.٠‏ تارة تنزل الآية لترسم خطأ أساسيّاً في التعليم والتهذيب دون أن 
تكون هناك أيّةَ آية أحرى تذكّر بالمضمون الصريح لتلك الآبة ولا آية 
أخرى تقوم بتفصيل وتبيين وتحديد وتقييد وتخصيص النص الأصلي 
للآية. لكن المفاد الشائع والبليغ والمطرئد لجميع أو أكثر آيات القرآن 
الكريم ناظر إلى ترسيم وتصوير وتبيين وتدقيق وتعميق وتحقيق 
المحتوى والمضمون الأصيل للآية المذكورة. 
هذا القسم من تفسير القرآن بالقرآن لايستظهر من عنوانه 
المعروف» بل إن العنوان المتداول والمعروف بين المتمرسين في علم 
.١‏ سورة فصلت, الآية .٠١‏ 
1 . تفسير المنارء ج۸ ص1٤٤‏ ذيل الآية 04 من سورة الأعراف. 


التفسير منصرفة عن هذا القسم. ٠‏ ومثال ذلك الآية: «إوإذ تالو > 
للملائكة ني جَاعل في الأرْض خليفة قالوا أَنَجْعَلَّ فيهًا مَن يفُسد 
فيهًا وفك الدماء وحن تسح بدك وَنْقَدْسُ لك قال إني َعم مَا 
له تَحْلَمُونَ4', حيث قد تمّت الإشارة في هذه الآية إلى المقام السامي | 
والشامخ للخلافة الإلهيّة» دون أن توجد أيّة آية أخرى نازلة فى بيان 
وتؤقييس اللبكانة الغالنة اللانة الى هى اا الب ا 
والتفصيل» وليس انه لم يره بيان مبسّتط حول هذا الموضوع فحسب | 
بل حتى القدر المتوسط من التفصيل لم ينزل أيضأء بل حتى الإخبار 
المختصر لم يلاحظ أيضاً. 

َأَمَا ماجاء في الآية د «إيا دَاوْدُ إا جَعَلْنَاكَ خليفة في الأرْض 
فاكم بين الناس | باحق ولا : بع هوى فَيضلّك عن سبل الله إن لذين 
يضلُون عن سيبل لله َم عذاب شدي يما تسوا يوم م الحساب)" فسيظهر 
منها جزء وجانب من الخلافة الإلهئة المطلقة المقترنة بسجود الملائكة 
فالخلافة الداوديّة تختلف كثيراً مع الخلافة الكليّةء المطلقةء العامة 
والدائمة المختتصة بالإنسان الكامل النقي: الأصيل» على الرغم من أن 
داود ا يبلغ مقامها بطريق آخر. ولكن مهما كان فإ خلافة سورة 
«البقرة» غير خلافة سورة «ص» إلا أن الرسالة المشتركة والبيان البليغ 
لجميع أو أكثر الآيات هو تعليم الأسماء الإلهيّة الحسنى وتهذيب 
النفوس وتزكية الأرواح لأجل بلوغ المقام السامي للخلافة الإلهيّةء لأن 


٣۰ سورة البقره الآية‎ . ١ 


۲. سورة صء الآية .۲١‏ 


ر المحور الأساسي لخلافة الإنسان الكامل هو الإحاطة بحقائق عالم 
الوجوة هتران الأنيماء الاليثة الحم . 

8 إن الأسماء الإلهيّة الحسنى منبثة في جميع القرآن الكريم كالسدر 

و المخضود والطلح المنضود والماء المسكوب» وهي منثورة في خبايا 

| وثنايا وأطراف وأكناف ومتون وحواشي وزوايا الآيات الإلهيّة كي ينهل 

: | كل إنسان من حقيقة معينهاء فينال بمقدار مستواه مرحلة من المراحل 

التشكيكيّة للخلافة الإلهيّة. وعليه» فإذا ادعى أحل بأن الهدف النهائي 


للقرآن هو إعداد الإنسان الكامل وتربية الإنسان الأصيل والموحد و أن 
5 2 كل 8 
0 الايات الأاخرى للقران الكريم هي شرح لاية خلافة الإنسان الكامل» فهو 


لم يدع شيئاً جزافاً واعتباطاً... وإن كان هذا النوع من التفسير ليس هو 
فق أنسام ا ا د رور 

الاتجاه الموحد لمعاني القرآن الباطنيّة 

كما أن مفردات القرآن متناغمة ومتناسقة من ناحية الفصاحة والبلاغة والفن 
الأدبي» ومفاهيم ألفاظ القرآن متّحدة في الجهة فيما بينها بلحاظ مبادئها 
التصوترية ومقاصد آيات القرآن متّفقة بلحاظ مبادئها التصديقية ETA‏ 
فان مواضيع القرآن كما يفسبّر بعضها البعض الآخر بلحاظ التفسير الظاهري 
فكذلك هي بلحاظ الباطن أيضاً. حيث إن جميع معارف القرآن في جميع 
مراحلها الباطنيّة متحدة ومتفقة في الاتجاه فيما بينهاءومفسئرة لبعضها البعض 
ولا اتعتلاف أبذا بين بواطة القدرآن ومراقية الق الداخاة لان هرات 
الباطنيّة كمظاهره الخارجيّة كلها كلام الله تعالى! ولو كانت نازلة من غير الله 
لكانت مختلفة فيما بينها بالتأكيد. إذاً فجميع مواضيع القرآن منسجمة من 


جميع الجهات» فالظواهر منسجمة فيما بينهاء والبواطن أيضاً منسجمة مع 
بعضهاء وكذا ارتباط كل ظاهر مع الباطن الأرفع منه درجة فإنه يبقى || 
محتوكرا ,ويه مهنا مدن أن ای وس جيه الح الا | ” 
حَظي بالسير العمودي للتفسيرء كالذي كان أهل بيت الوحي 2# يعلمون | 
به» فإنه يستطيع بضم البواطن إلى بعضها من خلال تطبيق الفن البديع 
والجذاب لتفسير القرآن بالقرآن أن ينال النصيب الأوفى' والحظ الأعلى' أ 
ومن الضروري هنا التنبيه على ملاحظتين: 

.١‏ لكي نقوم بتفسير القرآن في المرتبة الظاهريّة لاب من الاعتماد 
على جناحين قويّين: أحدهما البرهان العقلي» أي العلم الحصولي الذي 
هو شرط مهم لكي يكون الإنسان مستعداً لمخاطبة الوحي له والتدبّر 
الكامل فيه والآخر هو سنة المعصومين نيه التي تتعلق بالمواضيع 
التفسيريّة لظاهر القرآن. وللقيام بتفسير القرآن بالباطن أيضاً لابد ممن 
وجود جناحين قويّين: أحدهما «العرفان القلبي» أي العلم الحضوري 
والآخر هو سنة المعصومين #4 وهي التي تتعلق بالمعارف الباطئيّة 
للقرآنء لأن نسيج الحبل الإلهي الممدود الذي طرف منه يسمَى «ثقل 
الوحي» وطرفه الآخر فسن ا الولايه» جميعه مرتبط ومتناسب بعضه 
مع بعض» وهذا الارتباط الولائي يهب القدرة والجرأة للمفسّر الجامع 
بين الظواهر من جهة والبواطن من جهة ثانية والظاهر والباطن في كل 
مرتبة متلاصقة من جهة ثالثةء أن يصدر الفتوى بأن مثل هذه الطريقة في 
التفسير هي من مصاديق: «اقرأ وارق» لأ هذا الحديث النوراني 
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لايختص بالقراءة بمعنى تلاوة الألفاظ لاهو مض اة ولا بأهلها 
المنعمين المستقرين في جنة الخلد. بل هو شامل للمفسّرين المتعمّقين 
في الفكر الذين هم مع قيامهم بالجمع السالم بين الجهات الثلاث 
ل ع من الخلط بين الظاهر والباطن. 
ا والخارج ومن الترقيع بين 
لقاء الله. طعا مثل مذ لا سل اج 2020-5 اہ لک أصل 


الس عد عع ل و ا ل 
أكثر من معنى واحدء وعليه إن قصد أكثر من معنى من لفظ قرآني 
واحد ليس صحيحاً بنظرهم» لكن يجب الالتفات إلى أنه أولاً على 
فرض صحة ذلك المبنى؛ فإنه يمكن تصور معنى لجامع انتزاعي له 
ظهور عرفي بحيث يشمل جميع المراتب. ثانياً: إن المراتب الطوليّة هي 
مصاديق لمعنى واحد وليست هى معانى متعددة للفظ واحد. ثالثاً: إن 
الامتناع المتوهم إِمَا أن يعود سببة إلى" ضيق وعاء اللفظ أو تقيبد 
وتحديد قدرة المستمع والمخاطب او ضعف وعدم سعه علم وإرادة 
المتكلم. والقسم المهم المذكور في ذلك البحث على فرض تماميّته هو 
الذي يعود إلى ضعف العلم والإرادة عند المتكلم لا المخاطب. 

فإذا كان المتكلّم والمريد هو الله سبحانه الذي لا حدود ولا نهاية 
لعلمه وإرادتهء فلا محذور في إرادة عدة مواضيع من أية واحدة وعدة 
معاني من لفظ واحدء. كما أن الضعف والضيق المذكور إذا كان بلحاظ 
المخاطبء فإن المخاطب الأصيل للقرآن. هو الإنسان الكاملء أي 


الرسول الأكرم ية الذي لا محذور في سعته الوجوديّة من ا إدراك معاني 


متعده مره هه واحدة. بض إذا کان المخاطبون ااج ن يتمتعون بكفاءهة 
تلقي المعاني المتعددة من لفظ واحد فإن الرسول الأكرم ا يتمتع بمثل | 
هذه الكفاءة. 


ومن هنا نستنتج موضوعاً آخر يتعلّق بلغة القرآن» وهو أن قانون 
المحاورة وإن كان يجب أن يُراعى ويتبع من ناحية اللفظ وبلحاظ 
المخاطب بالنسبة إلى الأفراد العادتين» لكن لا يمكن تسرية مثل هذا 
الحكم من ناحية المتكلم بأن يقال: إن جميع أحكام المتكلمين العاديّين 
حاكمة على المتكلم في الوحي وهو الله سبحانه. إضافة إلى أن 
المخاطب الأولي والأصيل للقرآن الكريم هو الرسول الأكرم عة الذي 
منحته الخلافة الإلهيّة قدرة تحمل المعاني المتعددة في موضع واحد. 
طبعاً لا شيء من الأمور المذكورة أي خصوصيّة المتكلّم وامتياز 
المخاطب الأصيل أي الرسول الأكرم ييه يكون مانعاً من تطبيق قانون 
اللسان العربي المبين بالنسبة إلى الآخرين. 

ولعل 8و معاني الحديث المأثور عن الرسول الأكرم عب «القرآن 
ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه» هو أن للقرآن الكريم 
مارك وراد متتوعة ومو افع عرف ب e GG‏ 
جميعاً فاحملوها على أحسن وجه. فإذا كانت تلك المعاني ليست 
صحيحة ولا تامّة» فإن القرآن الكريم لن يكون أبداً ذلولاً ومتساهلاً وليّناً 
للمعنى الخاطىئ؛ ولا يعد ذلك المعنى من وجوه القرآن. فالمقصود هو 


1١5 عوالي اللئالى» ج ٤ء ضن‎ . ١ 


القسم وهو الارتباط بين مراتب الظاهر ومراتب الباطن وكذلك ارتباط 
| الظلواهر بعضها بال الكغر:والبواطن كلك و كما یمک أن کون 
ناظراً إلى أمر آخر. 

فالقول نان القرآن «ذو وجوه» جاء بمعنى آخر في بعض الأحاديث» 
كما في الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين نل إلى ابن عباس عند 
الاحتجاج مع الخوارج حيث أمره بأن يجعل محور الاستدلال هو السنة 
لا القرآن: «لاتخاصمهُم بالقرآن فإن القرآنَ حمال ذو وجوه تقول 


ج ويقولون ولكن حاججهم (خاصمهم) بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها 


محيصاً». ' هذا الكلام يدل على أن البعض وبواسطة التفسير بالرأي 
المذموم كانوا يفرضون على القرآن وجوهاً وآراء ويفسرون الوحي 
الإلهي طبقاً لأهوائهم» ولذلك جعل الإمام ا سئة الرسول الأكرم َة 
وهي المبيّن والشارح الحقيقي للقرآن الكريم محوراً للاحتجاج. ولذلك 
فإن «ذو وجوه» ليس بمعنى القابليّة الحقيقيّة للقرآن للحمل على وجوه 


متعدده. 
الفصل الرابع: تفسير القرآن بالسنة 
إن الله سبحانه الذي تولى تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة وتبيين 
٤ ١ 5 9‏ اع 
المعارف الإلهية وتزكيه النفوس. قد عهد بكل هذه لامور إلى انبيائه. 
وتععليا م وا واف فق هداق ال سول الأكرم عة يانه نس ا 


يصف نفسه بأنه تال للآيات بقوله تعالى: «إنثلُوا عليك من نبإ مُوسَى ' 
وَفرْعَوْنَ باحق لوم يۇمنون © ولا اع چ ال وهادنا ) 
لسن ومزكياً للنفوس. ' 

ثم ينسب هذه الصفات الثلاث إلى رسوله“ كما يعتبر مهمّة التبيين 
جرع 0 العامّة: 25 ع 3 بلسان | 
اک وبالتالي e‏ العلمي للامّة 
«وأنزلنا إليك الذكر بين للناس ما تزل إليهم 4" Na:‏ 
الكتاب إلا لين لهم الذي الوا فيي" ؛ كما أنه قد جعل ضرورة تبيين 
الآيات والأحكام الإلهيّة على عاتق علماء الدين: «وإذ أَخَدَالله ميشاق 
الذي اوا الكتاب لتَبيننَهُ لاس 4 ^ 

إن من أفضل وأهم الطرق لمعرفة القرآن» هو تفسيره بسنة 
المعصومين لك وسنة المعصومين» وكما من أحد مصادر علم التفسير 
واصول البحث والتحقيق للحصول على المعارف القرانيّة. والعترة 
ا وسور القضصئ اانه 1 وأيضا سورة البقرف الا 6١‏ زر ال عمران: الا ۸ 

و۸٠٠‏ وسورة الجاثيةء الآية 1. 
ور الا اا و 
۳ سورة الا الا ۹ 
٤‏ . سورة البقرة الآيتان ١74‏ و١١٠٠؛‏ سورة آل عمرانء الآية 714١؛‏ سورة الجمعةء الآية ۲. 
. سورة إبراهيم الآية 5 
. سورة النحلء الآية .٤٤‏ 


. سورة النحلء الآية .1٤‏ 
5 سوره آل عمران. الآبة „AV‏ 


فى که ٣ح‏ 


الطاهرة يدك وطبقاً لحديث التّقلين المتواتر هم عدل القرآن» والتمستك 
|| بأحدهما دون الآخر هو بمنزلة ترك كلا ا ولأجل بلوغ الإنسان 
| إلى درجة الدين الكاملء فإنه يجب عليه الاعتصام بأي واحد منهما 
مقترناً بالاعتصام والتمسّك بالآخر. ۰ 

وتفسير القرآن بالسئة. وإن كان لازماً وضرورياً لكن مثل هذا التفسير 
0 في مقابل تفسير القرآن بالقرآن هو كالثقل الأصغر أمام الثقل الأكبرء أي انه 
في طوله. وليس في عرضه. وإن معيّة واقتران هاذين الإثنين هي على 
نحو اللازم والملزوم» وليس بنحو الملازم» وبصورة النهج الطولي وليس 
العرضي حتى تكون السنة في عرض القرآن ابتداء بحيث تستطيع أن 
تتعرض له وتعارضه وتغدو معارضة له كما أن الحديثين يكون أحدهما 
عدلا للآخر وله حو التعرتض اله والاعتراض عليه ومعارضته وبالتالي 
كرو هين جنل هذا لقعا ی هر ا ف ار ایر أن که 
أحدهما على الآخر؛ وإِنْما لابد من القول: إن الحجّة أولاً هو كلام الله وإن 
الذي جعل الله له الحجّية ثانياً في القرآن وهو سنة المعصومين ل مدين 
لحجّية القرآن. أجل بعد استقرار الحجية حدوثاً وبقاء هنالك ستكون 
السنة متلازمة مع القرآن. نعم يمكن أن تثبت رسال النبي الأكرم ع 
بواسطة معجزة أخرى غير القرآن وفي هذه الحالة فإ حجية السئّة سوف 
لن تكون متفرعة على حجية القرآن ولا هي في مقابل إرشاده» لكنّ لزوم 
العرض على القرآن وتجنب التعارض والتباين مع القرآن في خصوص 
السنة غير القطعيّة هو أمر ضروري ولازم على كل حال. 

واب يحت الآن يران اعيدهها الدرة وهم الأشراة اكل 


المعصيوموة واا ا د وا اا ع لقف اشوا 
فأمًا نفس العترة فعلى الرغم من أن حديث الثقلين القطعي قد ذكرهم | 
بعنوان الثقل الأصغرء لكن وكما بُحث في رسالة مستقلة ٠‏ فإ في نشأة 
الوحدة لاتكون حقيقة الإنسان الكامل المعصوم منفصلة عن حقيقة || 
القرآن المجيد أبدأء ولايمكن بأي نحو كان إثبات أن القرآن أي كلام الله || 
أعلى شأناً من حقيقة خليفة الله الكامل الذي هو أيضاً كلمة الله العليا.... 
كما أشار فيه فقيه الإماميّة المعروف الشيخ كاشف الغطاء إلى زاوية من || 
Ey‏ دروف رورس لمان سيك ذا Sud‏ 


هذا الموضوع السامي الرفيع العريق الأنيق العميق لا تناله يد حتى مثل ها 


هذا اة اا ول كان لال ا وع كن حال فاخ لحت الال 
لايدور حول القرآن والعترة بل هو حول القرآن والسئة. 
وأمًا سنة المعصومين عت فيجب الالتفات اول ان الله سبحانه يصف 
كلامة الأصيل وغير المحرئتف تأنه نورا وةتبيان» وأمثال ذلك» ولنست 
هذه 5 لواو کات ب موسنی 
دی يالاس اف ا الكتاب شتی 2-1 آنينَا مُوسَى 
EET FTE‏ 
۲ . كشف الغطاء كتاب القرآن. ص198. 
. سورة الأنعام الآية .4١‏ 
. سورة الصافاتء الآية /ا١١.‏ 
. سورة الأنعام الآية .٠١٤‏ 


4 الم 


Oo 


52 ر شي" والشيء الذي هو نور ومستبين وتفصيل لكل شيء. لابد أن 


% 


| يكون برضي تفسهء واضحاً ومفصّلاً ومبستطا وقد جاء أيضاً في شأن 
0 الأنبياء خرن من دون الاختصاص برسول معيّن قوله تعالى: إجاءوا 
بالَيتنات وال والكتاب الْمُئير» , فكل نبى” قد جاء ومعه كتاب فذلك 


الكتاب نيّر ومنير ولا يعتريه شيء من الإبهام إلا أن تمت إليه غياهمب 
التحريف وظلمات التبديل البشريّة» وهذا الاختراق الباطل والظلام 
الغريب المتطفل لايستطيع أبدأ أن ينال من القرآن الكريم : كينا وان جين 
له طريقاً إليه: ط... لا يأتيه الْبَاطل من بين يديه ولا من خلفه».' 

0 إن الله سبحانه يصف الرسول - أي رسول کان a‏ 


والحكمة وت زا م شوك إل با هلي لاد 
شام ودي مَن يَشَاء وهو : اريز الحكيم ©" > 0 . لکن كُونُوا ربانیین بمّا 
كم لون الكتاب)” وفيما يخص النبي الأكرم فإنّه مضافاً إلى صفات 
ل والمعلّم للكتاب والحكمة' نقد ذكر بصفة متميّزة أيضاً وهي 


(السراج المنير): باَب ها الي إن رْسَلَاك شاهداً مشر وكذيراً ؛ * وداعياً 


إِلَى الله بإذنه وسراجاً مُنيرا " 
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يجا امم 


Oo 


ا ا 


إن سنة أي نبي ليست مباينة ولا معارضة ولا مخالفة لنصوص ٠١‏ 
الكتاب الإلهئ الذي أنزل عليه وهذا الأمر أيضاً لا يختص بسّة الب أ 
الخاتم جيك لآن العقل البرهاني الذي هو السلطان والمرجع القطعي لهذه أا 
المعارف يحكم بأنه ليس لدی الله سبحانه كلام متباين أو متعارض أو 
مالف أبذاءبوهذا الام من جملة أحكام النبوة العامّة؛ وليس خاصاً 
بالنبي الخاتم» كما أن في السنّة القطعيّة للمعصومين 2# أيضاً إمضاء | 
لفتوى العقل وحكمه هذاء لأن المفاد القطعي للسنة الإسلاميّة هو ضرورة | 
mC I LE‏ 

وفي هذا البحث يجب الالتفات إلى عدد من الملاحظات الأساسبّة: 

.١‏ إن المقصود من السنة ليس هو خصوص الحديث اللفظي لأنَ 
كل ما ينتسب إلى المعصوم فهو حجة» أعم من السكوت وعدم الردع 
(التقرير)» والفعل والقولء أي إن القرآن لفظ فقط ولكن سنة المعصومين 
شاملة لكل الأقسام الثلاثة» وإن كان اعتبار هذه الأقسام الثلاثة ليس في 
مستوى واحدء لأن بعضها كالسكوت والفعل ليس لهما ظهور إطلاقي أو 
عمومي” بل إن حجيّتهما تقتصر على القدر المتيقن فقطء وبعضها الآأخر 
مثل اللفظ المنقول» الذي هو حجّة بعد إحراز أصل الصدور وجهة 
الصدور' والدلالة التي يمكن الاعتماد عليهاء لكن أكثر أخبار 
المعصومين 8 هي منقولة بالمعنى» وليست منقولة باللفظء وحيث إنه 
قد أجيز هذا النحو من النقل بالمعنى» وإن مبادئه حسئيّة أو قريبة من 
الي انالك 0 الأصول ا كأعيالة الاطلاق واا الم 


١‏ . المقصود من جهة الصدور هو الإحراز بأنَ الكلام لم يصدر تقيّة. 


۹ 
2 


كس وأصالة عدم الهرينه وأصالة عدم السهو وعدم النسيان تكون جارية في 


0 


9 مثل هذه الروايات» كما أن السيرة المستمرة للعقلاء والعلماء ء قد جرت 
ت على تصديق أخبار الموثقين على الرغم من أت غالبها لاتقل باللفظ. 


۶ ع ؛ 2 
ا ا ل لاصو اا ایا 


"|| الفذافة ف ول كز لقن ت الس کا ب 


كانت يمكن أن تكون مفسترأ للقرآن بعد ثبوت اعتبارها وحجيّتها. 

. إن ضرورة عرض مدنة المعصومين على القرآن الكريم لها لوازم يسار 
إلى بعضها: أ. صيانة القرآن الأبديّة من آفة التحريفه لأن الكتاب المحرک 
الذي هو في نفسه ساقط عن الحجيّة لايمكن أن يكون ميزاناً لاعتبار أي 
شىء آخرء وحيث إن الدين الإسلامي الحنيف خالد وأبدي» وضرورة 
عرض السنة على القرآن دائميّة ومستمرة» إذن يُعلم من ذلك أن نزاهة القرآن 
من آفة التجريف أبديّة وخالدة أيضاً وأمَا الشبهات الواهية الي يطرحها 
المتوهمون للتحريفب فإنّها قد اجيب عليها بنحو مستقل وذكر بعضها في 
كتاب (القرآن في القرآن). وكل ما جاء خلافاً للمتومّع في تفسير «بيان 
السعادة في ا العبادة» من كلام حول التحريف فهو خاطئ للغاية.' 

نيد :نكا نه و ا م جو السار اا ايه 
المعصومين كك لو كانت غير قابلة للدس والتحريف والجعل والوضع ولم 
قم :عورد ی کو ی الثر ا نالمعي 

ج. حجيّة ظاهر القرآنء لأن القرآن غير المحرف إذا لم يكن قابلاً 


للفهم العام وصالحاً لمقارنة السنة إليه» فإنّه لايصلح إطلاقاً ليكون معياراً 
وميزاناً لاعتبار وحجيّة المئنة. 

۳. إن السنة المعروضة على القرآن الكريم وكما مر تكون على || 
قسمين؛ فتارة تحتاج إلى العرض بسبب الابتلاء بالمعارضء كما هو مفاد | 
النصوص العلاجيّة» وتارة لأجل تشخيص الاعتبارء وذلك في جميع 
أنحاء السئئة سواء كان لها معارض أو كانت بلا معارضء كما هو مقتضى || 

2 دق : ٤ ٤‏ 7 
النصوص الاخرى التي تفيد مثل هذاالامر» وقد وردت اإيضا في 
الجوامع الروائيّة للإمامية. 

.٤‏ حيث إن ضرورة عرض المئنة على القرآن في مقام إثبات حجيّة 
المئنةء لذلك فإن جميع صفات القرآن المذكورة كالصيانة من التحريف. 
وحجيّة الظاهر و... تكون ناظرة إلى مقام إثبات القرآن الكريم ولا 

د. إن الهدف من عرض السنة على القرآن لأجل تقييم اعتبار السنة 
ليبن :هنو إثبات موافقة السنة لرا نلان الموافقة للقران' لست «تسرطا» 
في الحجيّة. بل إن المخالفة مع القرآن هي «مانع» للاعتبار والحجيّة. إذاً 
فالمقصود من العرض الذي بيّنت السئنة القطعيّة ضرورته هو إحراز 
(عدم المخالفة) للسنة المعروضة مع القرآن الكريم, لا «إثبات الموافقة» 
تحديدها وبيانها طبقاً للأمر الإلهي بالرجوع إلى السنة. 


مخالفتها معهء لا إثبات موافقتها له. ولكن من أجل إحراز عدم المخالفة 
مع القرآن» يجب الاعتراف بأن جميع معارف وأحكام القرآن الكريم هي 
| واضحة وبشكل شفاف» وإن كان ذلك يتم بمساعدة الآيات المتناسبة 
لكي يمكن القول بصراحة بأن الأمر الفلاني” الذي ورد في السئة وبعد 
العرض على القرآن قد اتضح بأنه غير مخالف للقرآن. ولو كانت بعض 
الآيات مبهمة ولا تتضح أبدأً بغير السنةء فإ ذلك العرض وذلك 
الاستنتاج لن يتم إطلاقاً... طبعاً إن السنّة بعنوان كونها المرجع العلمى 
والتبييني هي غير السنة بعنوان أنها المرجع التعبّدي. 

والقصد هو أنه وإن كانت الموافقة مع القرآن ليست شرطاً في اعتبار 
المدنّة. ولكن المخالفة مع القرآن مانع من اعتبارهاء والحكم بعدم مخالفة 
السنة مع القرآن متوقف على إحراز معنى ومقصود كل القرآن (على نحو 
الموجبة الكليّة)» ولو كانت بعض الآيات (على نحو الموجبة الجزئيّة) لا 
تفهم بغير اة أصلاً ولا يُعرف مفادها والمقصود منهاء فهذا يعني أن 
فهم جزء من القرآن متوقف' على اعتبار السئة» بينما اعتبار السنة يتم بأن 
لا يكون بينها وبين جميع آيات القرآن (على نحو السلب الكلّي) أيَة 
مخالفة ولا معارضة ولا تباين. فإذاً يجب أولاً: أن تكون جميع آيات 
القرآن واضحة, وثانياً: أن لا يكون فهم أيّة آية متوقّفاً على السنة» وثالشاً: 
اذا كان قم فى الا عير نذا غ فاته كدوم لون فين ها 
القسم» ونتيجة مثل هذا الدور تنتهي إلى التناقض المستحيل» وفي هذا 
الموضوع لافرق بين إثبات حجيّة السنة عن طريق القرآن وإثبات 
حجيّتها عن طريق معجزة أخرى' 


وبناء على هذاء فإ جميع القرآن بما هو ميزان للتقييم يجب أن ۾ 
يكون واضحاً من دون الرجوع إلى السّنة» وأن تكون له حجيّة مستقلّة لا 
منحصرة» كي يكون قابلاً لعرض السنة عليه. وبعد إحراز عدم مخالفة | 
ال فا اکر إلى جا القيران الى 
هو حجّة مستقلة قبل ذلك فتضه هاتان الحجتان المستقلتان إلى حجّة 
مستقلّة أخرى هي «البرهان العقلى)» فتصبح هذه الحجج الثلاث إلى 
جانب بعضها البعض من دون أن يكون لإحداها دعوى الانحصار (لأن 


الاستقلال وكما سبق بيانه هو غير الانحصار). وعندئذ وبعد ملاحظة 
مجموع هذه المصادر الثلاثة المستقلة وغير المنحصرة والجمع النهائي 
بينها يمكن التوصل إلى معرفة الرسالة الإلهيّة والحكم الإلهي القطعي... . 

ومن الضروري والمؤكد أن يتم الالتفات بعمق إلى أمرين: 

أحدهما: أن السنة بما هي أعم من القطعيّة وغير القطعيّة ستكون 
ذائماً وبالنسبة إلى جميع الات مرجعاً للتعليم والتبيين والتفصيل؛ لک“ 
المرجعيّة التعبّديّة المختصة بالسنة غير القطعيّة تحصل بعد اتضاح مفاد 
ومضامين كل القرآن.والآخر: هو أن القرآن بدون السمنة الأعم من القطعيّة 
وغيرها ليس بحجّة أبدأء والقول بحجيّة القرآن بدون السنة القطعيّة وغير 
القطعيّة فصل وتفريق واضح بين العدلين غير القابلين للافتراق. والقصد 
هو أن سبب ضرورة عرض السنة على القرآن هو احتمال الجعل 
والكذب والتحريف فيهاء وهذه الأمور لاوجود لها في السئنة القطعيّة 
فيجب التمييز في جميع هذا الكتاب بين السئنة القطعيّة وغير القطعيّة. 
كنبا أن زوايياك مسرن ا على القيران سدراء كاثيته ارو انات 


«تفسير تسديم / ج )١‏ 


الحقها رقنة :كما نيلها ' او ارات غير المتعارضة »نما ا غير 
القطعيّة؛ لأ السمئة القطعيّة التي هي بمنزلة القرآن تكون معروضاً عليها 


فاتضح من البحوث السابقة أين يكون محور اعتبار وحجيّة السئنة 
ومدار عرضها على القرآن وكيف تكون حجيّة السنة في مقابل القرآن 
الكريم» كذلك اتضحت مساحة نفوذ تفسير القرآن بالسّنة» ومنزلة إمامة 
القرآن بالنسبة للحديث» وكون الحديث أَمَة للقرآنء ومقام كون القرآن 
والحديث عدلين أحدهما للآخرء وا حت هارا اتهم للآخرء كما 
ينت ضرورة إعادة النظر في بعض ما يُكتب.أ 

وفى بحث مساواة القرآن والعترة (لا القرآن والحديث) يوجد هناك 
أمران: أحذهما: أن القرآن هو الثفل الأكبر بالنسبة إلى العترة. والآخر: هو 
كون كل منهما عدلاً للآخر؛ كما أن الروايات الواردة في هذا الشأن هي 
على طائفتين: فلسان إحداهما هو «وأحدهما أكبر). ولسان الطائفة 
الأخرى! هو أن الرسول الأكرمييّة جعل السبّابتين من كلتي يديه إلى 
جانب بعضهما وقال: «إِلّي قد تركت فيكم أمرين... كهاتين»» وجعل 
السبّابة والوسطى إلى جانب بعضهما وقال: «لا أقول كهاتين».' 

نتويدة اله التقيسى كنا سيق معدن ينان فند لوق ES‏ و كنتب 
الستار عن وجه الكلمات وعبارات الآيات. وعليه فإن تبيين الحدود 
والجزئيّات وكيفيّه تنفيذ ماجاء في القرآن من أمور كليّة وخطوط عامة 
.١‏ مناهج البيان» ج ۱»> ص ١6‏ - 15. 
۲ . اصول الكافي» ج ۲»> ص .]١6‏ 


ليس هو من التفسير. فمثلاً الروايات الواردة في بيان حكم الإخفات في 
بعض الصلوات ليست تفسيراً للآية الكريمة: «أقِيمُوا الصلاة» بل هي 
بيه (أعكابها لحري ۰ ظ 

فالقرآن الكريم مسؤول عن تبيين الخطوط الكليّة لمعارف وأحكام 
الدّين» وأمًا تبيين الحدود والجزئيّات وأساليب التطبيق والتنفيذ لها فهي 
مسؤوليّة النبي' الأكرم ية والعترة الطاهرين لك فمثلاً أصل وجوب 
الصلاة قد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: اق قِيمُوا الصلاة4» وأمًا 
الأحكام الجزئيّة وكيفيّة أداء وإقامة الصلاة فهي تشتمل على مايقارب 
أربعة آلاف حكم فقهي واجب ومندوبء وقد بيّنها المعصومون 94 

فالقرآن الكريم هو بمثابة الدستور الأساسي للدين الذي يتضمّن 
الأصول والمسخاور:الأشامية والروآيات الب للقروع وحرتائف الأجكاء 
الكليّة هي بمثابة القوانين المقرّرة في مجالس سن القوانين» ومن الواضح 
ارا المذكووة لان ا ر 


مميّزات السنّة القطعيّة 
م تحليل طريقة تفسير «القرآن بالحديث» فهى بالإضافة إلى ضرورة 
الاطلاع على العلوم القرآنيّة تحتاج إلى معرفة الحديث وحتميّة اتباع 
قواعد علم الحديث. 

والملاحظة التي تذكر في علم الحديث وای ا دور ر ی فى 
مسألة عرض الحديث على القرآن هى أولا: ان السنة تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: السئة القطعيّةء والثانى: هو السنة غير القطعيّة. ثانياً: ان الذي يجب 


عرضه على القرآن هو السنة غير القطعيّة, وأمًا السئنة القطعيّة فهي لا 
تحتاج أبدأ إلى العرض على القرآن, لأ صدورها من مقام العصمة 
5 قطعي» ومثل هذا الصادر ينتسب يقيناً إلى الله سبحانه. ثالثاً: السئة القطعيّة 
كالقرآن الكريم فبالإضافة إلى استغنائها عن العرض على أي مصدر آخرء 
| فإنها هي بنفسها مصدرٌ مستقل يصلح لعرض السنة غير القطعيّة عليه أي 
. || إن الحديث غير القطعي كما يُعرض على القرآنء فهو يُعرض أيضاً على 
السنة القطعيّة. رابعاً: صحيح أن السينة القطعيّة كالقرآن الكريم من جهتينء 
أي في عدم حاجتها للعرض على مصدر آخرء وكونها بنفسها صالحة 
لعرض السئنة غير القطعيّة عليهاء لكن حجيّتها و اعتبارها متوقفة على 
ثبوت رسالة الرسول الأكرم بيك ورسالته متوقفة على كون القرآن معجزة 
(فيما إذا لم تعتمد رسالة النبي على معجزة أخرى). 

بناء على هذاء تكون رتبة حجيّة و اعتبار القرآن الكريم قبل ثبوت 
رسالة الرسول الأكرم ميك في حين أن ثبوت رسالة الرسول مقلم على 
اعتبار وحجيّة السنة القطعيّة؛ لأن نفس السئئة القطعيّة ليست معجزة حتى 
تكون حجّة ومعتبرة بذاتهاء بل هي بواسطة رسالة الرسول الأكرم ب 
مرتبطة بإعجاز القرآن الكريم. 

وبالنتيجة فإن اعتبار المئنة القطعيّة ليس مساوياً لحجيّة القرآن الكريم» 
بل هو متأخر عنها بلحاظ الرتبة. نعم. لأجل إثبات الأحكام الشرعيّة فإنه 
ار من الرجوع إلى الس كالمضادر اله والمشهرة الأخرى 

وجدير بالذكر» أن السئنة القطعيّة ليست كثيرة لأنَ أهم واسطة 
وعلئة لا راط الأمة زيننة a RR‏ ی 


الأطهار لف ومن المؤسف أنهم اجر اوران اعارا عن 
الأكتراكما اشر و ادت الت بهن اف تلط 
المحافظة على اة وبقائها ودوامها قد مُنعت ‏ مع الأسف الشديد - |[ 
لمدة طويلةء ولو أن أهل البيت المعصومين :8 لم يُحكم عليهم 
اا راا و یو مكبر التقافنة و ي 
التدريس والتعليم؛ ولو أن الآخرين لم يتقمّصوا ثوب الخلافةء لكان علمُ 
الحديث الشريف يظهر بوضع أفضل مما هو عليه ولكانت مضامينه 
روا وا كان ی رودا رافظ نظي كمه 
ويزداد أكثر ممّا هو عليه الآن. 


صعوبة فهم المئنة 
صحيح. أن أفضل وأهم طرق معرفة القرآن هو تفسيره بواسطة سكنة 
المعصومين ليك لكن يجب الالتفات إلى أن فهم السئئة أيضاً كفهم 
القرآن هو عمل في غاية الصعوبة؛ وذلك لأ معارف أهل بيت 
العصمة الأطهار ## في نفس مستوى المعارف القرآنيّةء التي يصفها 
القرآن بالقول الثقيل» وإدراك القول الثقيل صعب» سواء تجلى على 
نحو القرآن أو تبلور على نحو السنةء لأ أساس وجذر الاثنين هو 
من «لدن» الله العلي الحكيم. ولذلك يؤخذ في تعريف علم الستنة 
أيضاً قيد (بقدر الطاقة البشريّة) كما تم أخذ هذا القيد أيضاً في علم 
معرفة القرآن. 

وإضافة إلى السبب المذكور. فهناك سبب آخر لصعوبة فهم السُنة» وقد 
تضمنه حديث الإمام الصادق نلا حيث يقول: «ما كلّم رسول الله العباد بكنه 


1 | عقله قط أي ان الرسول في طول عمره الشريف لم يتحدث مع العباد 


9 کال راغلی درجات فک واإفراكه وعم تهر وسا علمة: 
0 وهناك بعض الملاحظات المفيدة حول هذا الحديث نذكرها كما يلى: 
.١‏ إن المقصود من عنوان العباد هم الأفراد العاديّون المتعارفون, 
وإكاناة اقل حت الفعيعة مكل ار المزسيو راق لسعو ل 
مشمولين للحديث المذكورء فإن مثل هذا الكلام منصرفة عن الأفراد 
النورانيّين الذين هم بمنزلة روح النبي وجميعهم قد كانوا في نشأة 
الوحدة نوراً واحداً كما ورد في الزيارة الجامعة: «اشهد... و أن أرواحكم 


20 ونوركم وطينتكم واحدةٌ طابت وطهرت ؛ بعضها من, بعض؛. كما أن 


العلوم التي ورثها أهل البيت ية من رسول اللهعيّة بواسطة الإرث 
الولائي» لا الإرث الحقوقي المعتاد قرينة على أن الحديث المذكور 
تقصد به الأشخاص العاديّون. 

”.إن الله سبحانه قد أثنى على نبيّه بالجود والسخاء ونفى عنه جميع 
أنحاء الضنة والبخل في نشر المعارف الإلهيّة: و بيان و تفصيل مسائل 
الغيب» وما من شيء يتلقاه من نشأة الملكوت إلا ويقوم بإبلاغه إلى 
نشأة الملك: وما هُوَ على الْغيْب بضنين 4 , كما أن كل ما يقوم به في 
نشأة الملك من إملاء رإكنار حجار ححيب عبر ف من فد 
الملكوت: وما نطق عن الْهَوَى * إن مو إِلأَوَحْيّ يُوحَى) ' إذ 


» 
ت 


ا 
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.4 ۳ سورة النجم الآيتان‎ . ٤ 


فرسول اللْهجّية من ناحية نقل المعارف من الغيب إلى الشهادة. جواد 
TT‏ كع قي وك الك ب ابي اوعدا ظ 
والإبلاغ فهو متعبّد ومتوقف ومعصوم بحيث إنه لاينطق بشيء حتى |[ 
ينزل إليه بالوحي. فعصمة النبي الأكرم قطعيّة من الجهتين, واللذي يهمَنا 
الآن هو عدم كتمان أخبار الغيب. 

زالاة المذكورة و كاف تتامدة فطع الأداكه القرا وه ا 
مقتصرة عليهاء بل يمكن اعتبار المعارف القدسيّة التي يعبّر عنها 
بالحديث القدسي مشمولة بالآية المذكورة أيضاً؛ أي ان الرسول 


الأكرم يل لم يكن ضنيناً ولا بخيلاً بأي معرفة لكي يكتمها ولا ينطق به و 


إلآ أن يكون هناك موضوع سررتي وخاص بحيث يعد الآخر بالنسبة إليه 
غريباً وأجنبيّا وإن الأمر بكتمانه عنهم قد صدر من الله سبحانه. 

۳. إن سئة جميع الأنبياء والأولياء الإلهيّين جرت على التكلّم مع 
الناس بقدر عقولهم» وكما قال النبيكيية «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن تكلم 
الناس على قدر عقولهم».' إذاً فما جاء حول الرسول الأكرم ل يدخل 
بدك عنوان إحدئ الن الجا ااا للنوة الات ولس ا 
بسئنة الرسول الأكرم ل 

؛. لعل المقصود من عدم التكليم بكنه عقل الرسولء هو أن جميع 
الأسرار الباطنيّة على نحو التفصيل الشامل الال اظ ا فلي 
متناول جميع الأفرادالّذين يُتقنون ثقافة المحاورة وقواعد التفاهم» فيدركون 
معاني الآخرين ويوصلون إليهم مقاصدهم على أساسهاء وذلك لأ الجميع 


. روضة الكافى» ص۲۸‎ ١ 


| ومحكم ومتشابهء والبلوغ إلى أعماق حديث الرسو لكيه المستلزم لإكتناه 
. كما يُقال لقارئ القرآن والمفسّر والمبيّن له والعامل بأحكامه. 
. || والمتخلّق بأخلاقه «إقرأ وارق» فإنّه يقال أيضاً لعالم الحديث المتعبّد 
ظ المتخلّق العامل بالأحكام العارف بالحكم: إقرأ وارق» ولذلك ينبغي - بل 
بحب أن زنع أ ف ر 
لأن العلوم المكتسبة من قبّل عامّة البشر يمكن تعلّمها على نحو الاكتناهء 
لکن بلوغ كنه أقوال الأفر 5 الذين يتلقوة الأخبار والمعلومات مخ لشن 
و«اَم العاف وکات مبين» لن يكون في متناول الأفراد العاديين. 
عنتما بض إلى الحديث المذكرر أن الأنراد الكل والمعصومين 
وخلفاء الله كلهم من سنخ واحدافإننا نستنتج أعريع ١‏ ا 
والآخر تلويحاً: أحدهما:إن الحديث المذكور منصرفة عن أهل البيت لجف 
لأن الرسول الأكرم يي كلّما كان يتلقّى موضوعاً بمقدار كنه عقله» فهو 
يستطيع أن يبيّنه لأهل بيته المعصومين 6 وهم يدركونه بنحو تام 
والآخر: هو أن أهل البيت 862 بأنفسهم مثل الرسول الأكرم كل لم يتحلاثوا 
بكنه عقولهم مع عامّة الناس (بنفس المعنى الذي مضى بيانه). 
. كل ما جاء حول صعوبة واستصعاب أمر أهل البيت جه فإنه ناظر 
إلى موارد مختلفة ومتعددة» بعضها يتعلق بولايتهم التكوينيّة وعلمهم 


.١‏ البحارء ج۸ ص177. 


بالغيب مما يصعب إدراكه بنحو منزه جو لكر ربعيل صن ور 
الباطل» وبعضه يتعلق بالخلافة السياستة وقيادة الم الإسلامئة ممّا يكون 
تله مستصعا لد الدنا الكتقعضيح رواب الخلافة النغضوب هن أ 
EE ea NS N‏ 
المرتجفين من السيوف المسمومة للناكثين والقاسطين والمارقين. ظ 

وبعضها يعود إلى معرفة الملكوت وما هو أعلى منه حيث إن 
ارتفاعه وعلوه اق «(بُعد الهمم». TT‏ من (غوص الفطن)» ظ 
فلا الحكماء والمتكلمون العاديّون ا وسعة في العلم 
الحصولي قادروة غ الان رالارشاء إلى تلاك انرسك و اراد 
بوسائل علمهم الحضوري والشهودي يتيسّر لهم أن يغوصوا إلى أعماق 
ذلك اليم أو يسبروا غوره. 

والعناوين المأخوذة في لسان أحاديث الصعوبة والاستصعاب متعددة؛ 
منها: «أمر» و«علم) ولاحديث). وكل من يستطيع أن يتحمل منح وهبات 
اولئك الذوات النورانيّة فهو الذي يحظى بالفوز وينعم بالعطايا الإلهيَة 
الخاصة. وهو إمّا «ملك مقرب» و «نبي مرسل» أو «عبد ممتحن كوف 
الله». ولذلك يجب أن يؤخذ في عي اي راسد 
البشريّة)؛ مثلاً إذا كان إدراك الأسماء الحُسنى الأربعة لهو الأول والآخر 
وَالظاهر وَالباطن »2 وكذلك 2 فة الر جوع بصو رة الانقلاب للأشياء نحو 
الله سبحانه: «يُعذّب" من عام ويرحَم مَن اء وإلبه تُفْليْون»4' وأمثالها 
.١‏ سورة الحديد الآية ". 
۲ . سورة العنكبوت» الآية .۲١‏ 


اما صخا خت خط العف لها نيدن مهاف مدوفت 
اال ذلك فإن إدراك معنى دخول الله سبحانه في جميع ذرات 
| الأشياء دون الامتزاج بها وخروجه منها دون البينونة والانفصال عنها 
مر مستصعب أيضا: «ليبس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج».' 

۸ إن السرّ فى صعوبة الإقراك ال 06 المعصومين ها 
هو عين السر في صعوبة الإدراك الصحيح للقرآن الكريم» ويرجع 
ذلك إلى أمرين: أحدهما: أن ثقل الكلام ومتانته يؤدي إلى صعوبة 
استيعابه الفكري» لاسيّما إذا كان المتكلم وهو الله سبحانه قد 
وصف القرآن بالثقيل: لإإنَا سنلّقي عَلَيِكَ قؤلاً ثقيلا) ٠‏ وآل البيت 
ECE TEN‏ الاقم E‏ كينا تدرا 
أمير المؤمنين افلا «إن أمرتا صعب" مستصعب لا يحمله إلا عبد" مؤمن 
امتحن الله قلبّهُ للإيمان» ٠‏ كذلك يقول النبي الأكرم وإ حديث آل 
محمد بيه سس ار هو أن المتكلم قد تجلى في 
كلامه كما تحدث أمير المؤمنين علىللا حول القرآن فقال: «فتجلى 
لهم سبحانة فى كتابه من غير أن يكونوا رأوه»' وهذا المعنى بعينه 
بادك اس سان يل انر و EER‏ 
الأحاديث الخاصة للنبي” وآله. 
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لكل مكل قير مسي تحت االو کر تبعت ا 
E‏ رن تساي را وى رمي السام رسيي 
إن قدرة الإدراك والاستيعاب لثقافة الحوار وأداة التفاهم ومرآة الأدب أل 
البشريّة. لاطاقة لها على تحمّل تجلي المتكلم السماوي ورؤية 
الملكوتء لذلك فإن ع لس يدا على ن 


الطبيعة» وأن يعرفوا ذلك > جيّداً بواسطة النظر إلى مجال تجليه 
وأن يقفوا بعمق على مقصوده النهائي وغايته المستورة. 

4. إن السر فى صعوبة إدراك العلم الخالص النقى المرتبط بمئنة 
0 ا E‏ 
مود ابو للبرهان 59 نبي 00 
للعرفان» فإن الدولة الكريمة لفكرهم الحصولي أو شهودهم الحضوري لها 
حظ من البقاء والدوام. وهی من الفيض لاست وإذا كانت «كالبرق 
الخاطف» للخائض فى الظلمات. فإنها محكوم عليها بالفناء والزوال: «ليس 
في البرق الخاطف مُستمت لمن يخوض في الظلمة».' 
١‏ . نهج البلاغة؛ | لحكمة .۱٤۸‏ 
۲ 5 البحارء ج٤۷‏ ص٦۲۸‏ . 


الطاعة والتبعيّةء وترفع عنهم يد رعاية ومداراة الأستاذ وولي النعمة 
ويزول ظلَه من فوق رؤوسهم. لأن المتكلم أو الكاتب المقلّد كالأعمى 
]| المستند إلى عصا هداية وإرشاد المحقق المجتهد, فإذا ما خمدت جذوة 
؛ | ذلك القائدء فإن قدم التابع الأعمى سوف ترتبكء وما إن تسقط عصا 
الك من ده خی يكو نقتا وويقوق :تكو أسقل محله الاي لان السب 
الوحيد لوعيه واهتدائه إلى الطريق هو قيادة القائد اليقظ وولي الأمر 
١"‏ الحاذ قم رفاناها تكلعك سلف القع والافكرالى بالسيمتق السدددى E‏ 
والاتباع» فإِلّه سينحدر نحو العمىئ والضلال ويعتريه الذبول والجفاف 
لان اهدر الوحية الشركة وا دك لجات أن الا ت الاد هر 
الطاعة والتبعيّة للمحقق» فهو مدين له في بصيرته وحركته» فإذا ما 
انفصمت عرى الارتباط بينه وبين ولي النعمة ومصدر العطاءء فإن أمره 
سيؤول إلى العمى والضمور وإن ينابيعه ستغور وتنضب. لأن المقلّد 
المطيع الذي ينهل بفضل تقليده من عين الماء ويرتوي منها ما إن يُسلب 
مه رق اعدا راد والوصول: الي ادال رال ى شم فی 
السراب. إذن من الأفضل للإنسان أن يقيم أموره ويكتفي بذاته ويعتمد 
على نفسه» ولا يكون كلاً على غيره فيقترض من الآخرء لأن مثل هذا 
القرض سيّلقي بالإنسان في الهم والغمّ والذل: «إيَاكم والدين فإنه هم 
بالليل وذل بالنهار».' 


الارتباط الوثيق بين القرآن والعترة طا 
في البحوث السابقة» مضى الحديث عن ضرورة الرجوع إلى النبي 


. ۱٤۱ص‎ ٠٠٠ج البحار.‎ .١ 


الأكرم ٤ة‏ وعترته الطاهرة ل في :: تفسير القرآن الكريمء وفي هذا البحث 
سنتناول تفصيل حديث الثقلين الشريف وبيان كيفيّة ودرجه الارتباط بين 


التقلين. فقد قال النبي' الأكرميّة# في حديث التقلين المتواتر الذي رواه أل 


الفريقان: «إني قد تركت فيكم التَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي, 
وأحدهما أكبرٌ من الآخر: كتاب الله حب ممدوة من السّماء إلى الأرض 
وعترتي ' أهل بيتى ألا وإنّْهما لن يفترقا حتى' يردا علي الحوض».' 

إن القرآن والعترة هما ثمرة النبوة وعامل استمرار الرسالة التى تؤمّن 
الهداية للبشريّة إلى يوم القيامة» وغياب هُذين الثقلين المتحدين عن 
المجتمع الإنساني سب لانفصام سلسلة النبوة وانقطاع الرسالة وعدم 
دوامهاء لأنّه يودي إلى زوال ثمرة رسالة الرسول الأك رجي وحيث لا 
نبي يأتي بعده فيقع محذور ارتفاع النبوّة في عصر من العصور. 

إن الإعلان عن عدم افتراق الثقلين خبر غيبي بحيث يلزم من صدقه 
وصحته» بقاء الإمام المعصوم إلى يوم القيامة» وعصمة الإمام. وعلم 
الإمام بالمعارف والحقائق القرآنيّة» وكذلك احتواء القرآن على الأحكام 
والمعارف الضروريّة والنافعة للبشرء وكذلك صيانة وحفظ القرآن من 
افة التحريف. 

ان ا یات خا الأمر وهو نو عدم اقرا ایی ك ]8 
عدم افتراق الثقلين ليس بمعنى أن الإمام يصطحب معه مصحفاً دائماً 
.١‏ المقصود من العترة نفك في حديث الثقلين» هو شخصيتهم الحقوقيّة. وإلأأفإن 

شخصيّتهم الحقيقيّة ليست في متناول الكثير من المسلمين. وعليه فالرجوع إلى الإمام 


يعني الرجوع 8 الإمامة والأحكام والحكم الصادرة من ذلك المقام الشرويفة: 
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: || المعصومين ويجعل لستتهم القيمة والاعتبار والحجيّة. 

ولو لم يكن النبي الأكرم ٤ة‏ قد أعلن في حديث الثقلين عدم 
إمكانيّة افتراق الثقلين» لكان هناك مجال للتوهم بأن التمستك بأحدهما 
كاف لهداية البشريّة؛ لكن الجزء الأخير من حديث الثقلين الشريف 
أعلن عدم صحَة هذا الظن الباطل ببيانه أن القرآن والعترة حجتان 
مستقلتان» وهما مترابطتان في مجال بیان الدين الكامل أي الدين الصالح 
للاعتقاد والعملء وأي منهما لاتستغني عن الأخرى. 

إذاً فالقرآن الكريم على الرغم من كونه مستقلاً في أصل الحجيّة 
وفي دلاله الظواهرء وتبعيّته للروايات في هذا المجال تستلزم الدورء لكنه 
ليس حجة منحصرة أبداً. والروايات أيضاً على الرغم من كونها حجّة 
مستقلّة بعد تثبيت أصل حجيّتها بواسطة القرآن (سواء كان في السئنة 
القطعيّة او السئنة غير القطعيّة) وبعد إحراز عدم مخالفتها للقرآن 
(بخصوص السنة غير القطعيّة)» لكنها حجّة غير منحصرة. وهاتان 
الحجتان المستقلتان وغير المنحصرتين تنضمان إلى حجّة مستقلة ثالشة 
هي البرهان العقلي» فيكون لدينا ثلاثئة مصادر مستقلة غير منحصرة 
لمعارف الدين» وبواسطة التدقيق والنظر في كل هذه المصادر الثلاثة 
والجمع بينها يمكن التوصل إلى معرفة الحكم الإلهي القطعي وشريعة 
الله سبحانه. إذن مفاد حديث الثقلين الشريف ليس هو أن التمسّك بأنحد 
الثقلين (القرآن أو العترة) من دون التمسّك بالآخر يكون سبباً للهداية. 


فالاستقلال في الحجيّة لا يعني أن الدليل بمفرده ومع غض النظر عن 
باقي الأدلّة يكون كافياً للوصول إلى معرفة حكم الله وأنّه لايتومّف على 
SS KL a‏ 
على الآخر به. وما يقال فى البحوث الأصولية والفقهيّة من أن مصادر 


الأحكام هي الكتاب والسنة والعقل فهو لا يعني أن كل واحد منها حجّة 
مستقلة بمفرده وغني عن الأدلة الأخرى؛ بل معناه أن هذه المصادر الثلائة 
المستقلّة من حيث إنها ليست منحصرة فلاب من النظر في هذه الأدلة 
الثلاثة والجمع فيما بينها لأجل الوصول إلى الحكم الإلهى» مثلاً إذا قامت 
ثلاثة أدلة (أحدها قرآني والآخر روائي والثالث عقلي) على فرع من 
الفروع الفقهيّة كوجوب العدل وحرمة الظلم فإنَ هذه الأدلة الثلاثة. هي 
بمثابة دلالة ثلاث آيات من القرآن على الحكم المذكور. 

إن الاستناد إلى آيات القرآن والاستدلال بها في العقيدة والعمل لاييصح 
أبداً دون ملاحظه الروار ايات» لان ال تات وشو اهد الآبات 
القرآنيّة قد وردت في الروايات وبعد الفحص : في الروايات وعدم العثور 
على أي مقيّد أو مخصص أو شارح للآية المعيّنة عندها يمكن القول بأن 
هذا هو مفاد الآيات ومقصودها a‏ العقيدة أو العمل. 

ومسلك الفقهاء أيضاً على هذا المنوال. فهم لا يستدلون بآيات 
القرآن قبل الفحص عن المقيّد والمخصّص في الرواياتء لأن الاستدلال 
بالقرآن دون الفحص في الروايات هو من قبيل الاستدلال بالعام قبل 
التحمن ا ع وير مول ر 
إلى العام في مضمار الاعتقاد والعمل قبل الفحص عن المخصص. وفي 


0 


«تفسس ذ ىد / ج١»‏ اکر 


الاستدلال بالروايات أيضاً (في خصوص | غير القطعيّه) يجب ابتداء 
با ی وعند e‏ المخالفه 0 0 


اي 7 ا إذا دل على حك كان قد دلت آية 20 
القرآن على الحكم الفقهي المذكور. 

ودلالة العقل على الحكم الفقهي المنسجم مع محكمات القرآن 
يُحقق أيضاً دليلاً ثالث والإجماع أيضاً يرجع إلى المئنة وهو كالروايات 
يجب أن يُعرض على القرآن الكريم فيكون حجة في حالة إحراز عدم 
مخالفته للقرآن. 

وبهذا البيان اتضح أن الثقلين غير قابلين للافتراق» وإ القرآن هو 
«الثقل الأكبر). ودلالة الأدلة المتعدة العقليّة والتقلية على موضوع معيّن 
هي بمثابة دلالة آيات من القرآن فلي ذلك الموضوع. و أن الأدلة 
القرآنيّة والروائيّة والعقليّة معأ هي بمنزلة دليل موحد وحجّة واحدة. 

والنتيجة هي أن القرآن والعترة ثقلان متحدان وهما يقدمان معا 
الدين الكامل الصالح للاعتقاد والعملء فليست الحقيقة أن هناك ثقلاً 
واحدأ وليست الحقيقة أن هناك ثقلين مفترقين. وعلى أساس حديث 
الثقلين الشريف فإن العترة بدون القرآن ستكون «كالعترة بدون العترة» 
وكذلك القرآن بدون العترة سيكون بمثابة «القرآن بدون القرآن». إذا 
فالقرآن والعترة هما بمثابة الحجة الإلهيّة الواحدة لأجل تقديم الدين 
الجامع. وفي البحث التالي سيأتي توضيح مدى استقلاليّة القرآن والسنة 
وكذا نطاق ارتباط واتحاد الثقلين. 


دائرة اتحاد الثقلين 
بعل بیان الارتباط الوثيق بين القرآن والعترة وتوصيح مر جعيّه القرآن 


بناء على البحوث المذكورة في الفصول السابقة فإن القرآن الكريم 
مستقل في ثلاث جهات: 
اناق صل اا القر انهو ا الاليينة اى ا 


إن المراد من الذاتي هنا هو الذاتي النسبى' وإلاً فإ الحجّة الذاتيّة هي 0 
المبدأ الأول. 

. في دلالة ظواهر الألفاظ؛ لأن تبعيّة القرآن للأحاديث المرويّة عن 
المعصومين 24# في هذا المجال (على النحو الذي يزعمه الإخباريّون) 
مستلزم للدور المحال. وعليه فإن مايستفاد من ألفاظ القرآن سواء كان 
نصأ أم ظهوراً فهو حجّة مستقلة. وإن كان المستفاد من الظهور أمراً ظَنيَاً 
غير قطعي” 

۳. في تقديم الخطوط الأصليّة والعامّة للدين؛ إذاً فالقرآن في جميع 
شؤونه مستقل وليس تابعاً لغيره» لكن حيث إن الدين» في بيان حكمه 
الأخيرء تابع للقرآن ولسنة المعصومين أيضاً لذلك ففي دائرة (بيان الدين 
الصالح للعقيدة والعمل) فإن القرآن والسنة غير قابلين للافتراق» بهذا 
النحو وهو أن يكون القرآن مسؤولاً عن بيان الخطوط الكليّة للدين 
والسدّة مسؤولة عن بيان (حدود وجزئيّات وتفاصيل الأحكام). 


وَآمًا الروايات فتنقسم إلى مجموعتين: إحداهما: الروايات الظنيّة 
اون وا ره هى الرؤابانث اا درن ارات الت يتين 
: ظنيّةَ الصدور من المعصومين نيه أ الب غير القطعيّة) فهي تابعه 
للقرآن في السند وفي الدلالة أيضاً أمَا في السند فلأجل أن القرآن الكريم 
لمن لم تثبت له نبوة الرسول الأكرم بمعجزة أخرى غير القرآن هو 
المُستند المباشر لاعتبار كلام النبي الأكرم عة والمستند غير المباشر (أي 
مع الواسطة) لاعتبار كلام العترة الطاهرين لك وأما في الدلالة فلأجل أن 
حجيّة مضامين الأحاديث غير القطعيّة رهن عدم مخالفتها للقرآن الكريم 


2 وأمًا عرض الروايات غير القطعيّة على القرآن فهو من أجل تمييز الحجّة 


عن غير الحجّة والصدق من الكذب والحق من الباطل. 

وأمًا الأحاديث القطعيّة الصدور فهي مرتبطة بالقرآن من جهة السند 
فقط. أي في أصل الحجيّة (لا السند في الاصطلاح الرجالي) بالنسبة 
يوئر تيت لدجو الرسوق N N‏ 
القرآنء وبعد إثبات أصل حجيّتها بواسطة القرآن فهي في جميع الشؤون 
عدل للقرآن الكريم؛ أي هي في طول القرآن الكريم حجّة مستقلة غير 
منحصرة» فهي مثل القرآن في أن مضمونها حجّة وفي نفس مستوى 
القرآن هي ميزان لتقييم السئئة غير القطعيّة. ولذلك فإ أحاديث العرض 
على الكتاب تعتبر السّنة القطعيّة مثل القرآن ميزاناً لتقييم السئنة غير 
اا 

والنتيجة هيء أولأء إن الثقلين لن يفترق أحدهما عن الآخر أبدأء بل 
قينا معد ان غاا ا اليكدة واحيةة غاينة الامنن آنه 


أحدهما أصل والآخر فرع» وأحدهما نص والآخر شرح «القرآن والعترة 
لا هما مفترقان ولا أحدهما في عرض الآخر» فالدين إذن تابع للقرآن 
وللسنة أيضاًء في بيان حكمه النهائي والأخير. 

انياً: لايحتاج القرآن الكريم إلى غيره (أي الأحاديث) لا في مجال 
السند ولا في مجال حجيّة الظواهر, ولا في مجال تقديم الخطوط العامة 
للدين» فهو مستقل إذن حدوثاً وبقاء. وهو يُعد الثقل الأكبر بالنسبة إلى 
الروايات الى تعتبر تابعة للقرآن حدوثاً وبقاءء لأن المقصود من 
الاستقلال هو الاستقلال النسبي وليس النفسي. وبناء على هذا فإ 
الاعتماد على الأصول العقلائيّة في فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم لا 
يتنافى مع استقلال القرآن في الحجيّة والدلالة. 

تالناً: إنذائرة تة الرؤاياك' للقران تمل .ححمة اعتان لتد (سسواء 
كان في السئة القطعيّة أو السئة غير القطعيّة)ء وأيضاً جهة اعتبار المتن 
(في خصوص السنة غير القطعيّة). لكن بعد إحراز أصل اعتبار وحجيّة 
اله براسطة القران» فال 1 ر اسا مك مما ع تمر : 
مساوية للقرآن. 
حجيّة الحديث في المعارف العقائديّة 
إن ما من بيانه إلى الآنء هو حجيّة كلام المعصومين يه في تفسير آيات 
القرآن» والآن يجب أن يبحث في حجيّة كلام المعصومين في «المعارف 
العقائديّة» و«الأحكام العمليّة» (وليس خصوص تفسير النصوص 
المقسة كالقرآن). 

إن مسائل الدين يمكن تقسيمها من إحدى الجهات - إلى قسمين: 


«تفسدر تسديم / ج 


تقر «المعارف العقائديّة) و«الأحكام العملية). وفي الأحكام العمليّة - حيث 

| مجال التعبّد والعمل - فإنه بالإضافة إلى القطع والاطمئنان يكون الظن 

| الخاص نافعاً ومجدياً. 

وعلى هذا فإن كلام المعصومين ني حتى إذا كان على نحو الخبر 
الواحد ولم يكن محفوفاً بالقرائن المورثة للقطع» فهو حجّة تعبّديّة في 
. | المسائل العمليّة والفرعيّة سواء كان في مجال الأحكام الإلزاميّة 
(الوجوب والحرمة) أو كان في الأحكام غير الإلزاميّة (الاستحباب 
والكراهة). 

وقد تم بيان هذا الأمر جيّداً في علم أصول الفقه. وأمًا الذي يتم 
بحثه هنا فهو حجيّة كلام المعصو مين ب في مضمار المعارف العقائديئة 
حيث إن الظن فيها لا اعتبار له وهو غير صالح للتعبّد. بل يجب 
الحصول على القطع واليقين فيها كي تطمئن النفس إليها وتتقبّلها. 

والقرآن الكريم كما مر هو الأساس الأول في تبيين معارف الدين 
وكما وصفه حديث الثقلين الشريف فإنه (الثقل الأكبر) وهو الميزان 
الإلهي لتقييم مضامين الأحاديث غير القطعيّة للمعصومين. 

اَم كلام المعصومين في مجال المعارف العقائديّة فهو على قسمين: 

.١‏ الروايات التي تتصف بالجزم واليقين في أركانها الثلاثةء أي أنها 
قطعبّه في «أصل الصدور» و«جهة الصدور» و«الدلالة على المضمون» 
يعني أن الرواية من ناحية السند خبر متواتر أو خبر واحد محفوف 
بالقرينة القطعيّة» ومن ناحية جهة الصدور أيضاً نعلم قطعاً أن الكلام 


صادر لغرض بان المعارف الواقعيّه ولم يصدر عن تقيّه ومن جهه 


الدلالة أيضاً فالرواية نصء لا ظاهر. ومثل هذه الروايات على الرغم من 
قلتهاء لكن لأنْها مفيدة لليقين فهي مؤثّرة ومفيدة وحجّة في إثبات 
ارف الاين ويك ااا وان قات المسائل اا اا 
كان هناك شخص في مجلس الإمام المعصوم ا ولم تكن هناك تقيّة في 
ذلك الموقف» وكان المعصوم بصدد بيان الواقع» ففي مثل هذا المورد 
يمكن جعل كلام المعصوم حدأ وسطأ في البرهان والوصول منه إلى 
اليقين» ومثل هذه الأدلة النقليّة لاتختلف عن البراهين العقليّة إلا في 
الإجمال والتفصيل. 
". الروايات والأدلة النقليّة الفاقدة لليقين في أركانها الثلاثة وبالنتيجة 
هي غير مفيدة لليقين؛ بل تفيد الظن فقط إِنْما هي ناظرة إلى ثلاثة أقسام: 
A Nee Î‏ الترحيك و لشن والجفاك اها :جره 
الجنّة والنار. وفي مثل هذه المعارف التي هي من أصول الدين والاعتقاد 
بها ضروري ويشترط فيه اليقين والجزم لايمكن الظفر باليقين عن طريق 
الأدلة النقليّة الظنيّةء ولذلك فإن مثل هذه الأدلة النقليّة ليست حجّة في 
هذا القسم. 
ب الفعارك :الى لست سن اسول الدون حى بكرن الاعنناد 
١‏ . بإستثناء أصل إثبات المبدأ الذي لا يثبت إلا عن طرق الدليل العقلي» ولا يثبت 
بالدليل النقلي وحده» بل هو غير قابل للإثبات حتى بالمعجزة أيضاًء لأن المعجزة من 
أجل تثبيت (الدعوى) لا لإثبات صحَة (الدعوة) إلى أصل المبدأ. فمضمون الدعوة 
في المقدار الذي يتعلّق بإثبات أصل المبدأ لايثبت إلا عن الطريق العقلي وحده 
وماعدا ذلك حتى المسائل المتعلقة بالتوحيد يمكن الاعتماد فيها على كلام 
المعصوم نافلا 


التفصيلى' بها ضروريًاً بل إن الإيمان ا ومؤثر. كما في 


حنيقة ا والكرسي واللوح اد والملائكة. وفي هذا م مك 


IE» 


7 الاكتفاء فى هذه اا a‏ انبا وقبول مفاد 507 
ا على ممطوى اال 
7 0 


| بل هي مبيّنة للقضايا العلميّة والآبات الإلهيّة في الخلق؛ كالروايات التي 


5 


ب تحددف هن أن السمارات الارن كانتا فى بداية الخلق «رتقاً) ومغلقهء 


كن ريع ذللك.عديت (النقق ) وی و ر وا ات البق ليذ 


هد ا کس 


القسم من المعارف لا توجد فيها ثمرة عمليّة ولا يعتبر فيها الجزم 
العلمي» وفي هذا القسم أيضاً فإن الروايات غير القطعيّة صالحة للقبول 
NONE O O n E‏ 
حجيّة الخبر الواحد تتعلّق بالمسائل العمليّة والتعبديّة» وأمّا في المسائل 
العلميّة فإنه لايمكن تعبّد أحد بالعلم مالم تحصل مبادئه التصديقيّة. 
وب 1 إن التفيودن الد الأعم من القرآن والحديث تتكلّم حول 
السماوات والأرض والكواكب الأخرى وما يستنبط من مضامينها بنحو 
ظني يمكن إسناده إلى الدين بمستوى الظن لا أكثر. وعند حدوث تغيير 
في النظريّة العلميّة» فإنه يمكن أيضاً إعادة النظر في الاستنباط من 
الهو اود الا الطفتة الستقادة فم الادلة اا تيه 
قغدر السا الكترهنة الط م اول هاا ات من هه 


۰ سوره الأنبياء الآية‎ ١ 


الجهةء ولا يلزم الوهن أيضاً من ذلك» لكن لو أسندنا في المسائل العلميّة 
مضامين الروايات غير القطعيّة كأخبار الآحاد إلى الدين بنحو قطعي 
وجعلنا بعض الفرضيّات والنظريّات العلميّة الموجودة فى حساب الدين |" 
وطبّقناه عليهاء فحينئذ عند تغيير النظريّة والفرضيّة بأخرى يلزم الوهن في 
الدين عند أصحاب النظرء كما قامت بذلك فثة عندما فرضت نتائج الهيئة 
البطلميوسيّة على القرآن فأوقعوا أنفسهم في وضع غير مقبول. ' 

۲. إذا ممع الموضوع من نفس المعصوم لا ولم يكن هناك فيه أي 
اتان لدف كالتقيّة فإ هذا السماع يدخل في دائرة السئئة القطعيّة 
وهو معادل للبرهان العقلي ومفيد للقطع في المسائل العلميّه والعمليّه 
وإذا وصلنا موضوع عن طريق راوي الحديثء وأفادت الشواهد والقرائن 
الداخليّة والخارجيّة حصول القطع به: فهو أيضاً مفيد في جميع المسائل 
ا 


المراحل الخمس فى فهم معارف الدين 
إن القرآن الكريم وكما من هو المصدر الأول للمعرفة الدينيّةء وطبقاً لبيان 
المعصومين 862 فإنه (الثقل الأكبر) ومستند حجيّة الروايات» وأمّا كلام 


.١‏ إن ما جاء من القدماء حول معرفة الفلك والفضاء له طابع رياضيء لا طبيعي؛ يعني أن 
هناك مدارات كانوا يصورونها لحركة المنظومة الشمسيّة لكى يفستروا النظم الحاكم 
فى الحركات والمتحركات. Reb TD ol,‏ 
للكزاكت الا ا ر ا يدها متخاو ق ب موا من فيل 
الخرق والالتيام وصارت موضوعاً للنقاش والمناظرة. ثم جاء دور المتأخرين الذين 
قوي عندهم نظر القدماء ومالوا إلى القول باتصاف المنظومة الشمسيّة بالجانب 
الرياضي لا الطبيعي. 


العترة الطاهرة الذي هو (الثقل الأصغر) فهو في أصل الحجيّة وفي تأييد 


Ta 5‏ ل ل ع 


وعرض الرواية على القرآن. كما سبق» هو لأجل أن مضمونها لم 
يكن في معارضة ومخالفة القرآنء ولا يوجد بينهما اختلاف تبايني» وإلآ 
فان تقييد المطلق. وتخصيص العام وتبيين الكليء» وتبيين الحدود 
وتفصيل الإجمال لايُعَلٌ من قبيل المخالفة. 

والرواية التي ليس لها اختلاف تبايني مع القرآن فإنها تفع في دائرة 
القرآن وهي حجّة وصالحة للاستناد إليها. من جهة أخرى حيث إن 


292 الرسول الأكرم َب مسؤول عن تبيين الجزئيّات وتفصيل كليات الشريعة 


وهو المعلّم الذي عيّنه الله لتعليم القرآن الكريم: لوَأَنْزلنا إليك الذ کر لين 


للناس ما تُرَل إِلَيْهم4' وهو أيضاً طبقاً لحديث الثقلين المتواتر عهد بهذه 


المسؤوليّة إلى خلفائه: «... إي تارك فيكم الثقلين... وهو كتاب الله... 
وعترتي أهل بيتى لسن يفترقا»' إذن فتبيين حدود وجزئيّات المعارف 
والأحكام الكليّة القرانيّة على عاتق المعصومين مف وكلامهم يخصص 
عمومات القرآن ويقيّد مطلقاته. وعليه فإن الاستناد إلى القرآن لأجل 
الإيمان «بالأصول العقائديّة» والعمل «بالفروع العمليّة» دون الرجوع إلى 
الروايات لا قيمة له وفي الحقيقة فإن كلام الإسلام هو كلام (مجموع 
الثقلين)ء لا كلام أحدهما بمفرده. وطبقاً للبحوث السابقة فقد تبيّن أنه 
لأجل القيام بتفسير كل آية من الآبات القرآنيّة يجب طى المراحل التاليّة: 


.٤٤ سورة النحلء الآية‎ . ١ 
.١ البحارء ج آل ص۰۸‎ : ۲ 


.١‏ يجب فهم الآية المقصودة , بغض النظر عن باقي آيات القرآن. 


ولكن فى هذه المرحلة لايصح LOS‏ 
کا ا هراد عله اا تی ماي قنش افر عق | 
الآيات ري 

.١‏ حيث إن القرآن الكريم مفسّر ومصلاق لبعضه البعض: «و إن 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضّه بعضاً. ولكن نزل يصدق بعضه بعضاً . 
ينطق بعضه ببعض ويشهدٌ بعضه على بعض» ٠‏ فيجب إذن تفسير الآية 
او اسطة الاستفادة من باقي الآيات القرآنيّة. وفي هذه المرحلة 
فإن المعنى الناتج -الذي هو ثمرة تفسير القرآن 2 سكن س 
إلى القرآن» ولكن لايصح إسناده إلى الإسلام» بمعنى أن يفهم أن هذا 
هو كلام الإسلام ومفاد الدين» ولذلك فإن قبوله والعمل به سيكون 
مصداقاً لقول: «حَسبّنا كتاب الله»» ومثل هذا القول والعمل مخالف للسنة 
القطعيّة للرسول الأكرمكيّة التي جعلها القرآن أيضاً مصدراً لمباني 
واوا ال 

حب أن تبحث جميع الروايات الواردة حول الآية في سياق 
اناا ول ولط او ا وكذلك الروايات التي لها لون من 
الارتباط مع معنى الأية» وي يتم الجمع فيما بينها حتى تظهر في دائرة كلام 
اقل الأضقر النققدات والمهمعهات وسار القدراقن: ونور عفاد 
(الثقل الأصغر ) بنحو واضح. 
.١‏ الدرٌ المنثورء ج ۲» ص۸ 
؟ . نهج البلاغة. الخطبة ۳۳ المقطع ۸ 


.٤‏ بعد جمع الروايات المذكورة تعرض نتيجتها وثمرتها على القرآن 
الكريم» وعند عدم ملاحظة مخالفة تباينيّة مع القرآن» توضع في دائرة 
| القرآن الكريم بعنوان أنها مقيّد أو مخصص أو قرينة أو شارح ومفصل. 

5. وعند تحقّق الانسجام بين مفاد الثقل الأصغر وكلام الثقل الأكبرء 
يتم الجمع النهائي” والأخير» فإ هذه المجموعة المنسجمة تعتبر مفاد 
ورسالة الإسلام. 

والسر في أن المراحل الخمس المذكورة ابتدأت بالبحث القرآني 
ومن ثم ذكر البحث الروائي هو أن القرآن الكريم هو الأساس والقاعدة 
ا ا ر ي معنا رقم انوي قير الماك لعو 
الروايات» وبامتلاك هذه القاعدة التي يكون سندها وكذلك دلالتها على 
الاير لبدو لسطوطل ا لكاقة لابين E‏ نكن NN‏ 
حجّة ويمكن الاستفادة منهاء وإلاً فقبل تلقّي مفاد الثقل الأكبرء فإن تبيين 
مفهوم الآية بواسطة الرواية مستلزم للدور. 

والروايات» كما سبق في الفصول الماضية سواء كانت من ناحية السند 
أو من ناحية المتن» تابعة للقرآن الكريم والمفسّر إذا لم يتقن البحث 
القرآني ويستخرج الخطوط الأصليّة لمعارف الآبة وما لم يفرغ من البحث 
القرآني» فإنّه لايصح له أن يذهب نحو الروايات» لأن اعتبار الروايات يكون 
بعد عرضها على القرآن وكشف عدم مخالفتها للقرآن. ثم من الطبيعي بعد 
تخطي المراحل المذكورة أن يصل الدور إلى التقييد والتخصيص والشرح 
والتفسير وتطبيق الآية على مصاديقها بمساعدة الروايات. 

تنويه: ١.إن‏ العقل البرهاني المصون من آفة المغالطة وعيوب التخيّل 


هو بمنزلة الرسول الباطني لله سبحانه» وهو مثل النص النقلي يُحَدُ من 
المصادر المستقلة للمعرفة الدينيّة ومن مصادر الفتوى الشرعيّة. وهو 
يتمتع بالاعتبار الأصيل والحجيّة الذاتيّة. 

إن مثل هذا العقل يشيّد ويؤسّس - بواسطه قواعده وعلومه المتعارفه 
ورا الخالضة اله تالقان المرضوصن للشاكن الأصيلة هل اضل 
تتحقق هنذا ال جرد ووحدته وسائ فاته العلا و اشماثة الحسن . وضحرورة 
الوحي والرسالة» وضرورة المعاد وسائر المسائل الكلاميّة المتقنة وهو في 
هذا التشييد والتأسيس أيضاً ثابت وصلب ومحكم. وعلى هذا الأساس فإ 
العقل البرهاني” له حضور مؤثر في جميع مراحل الاستنباط من القرآن 
والسئنةء بعنوان كونه حجّة إلهيّة» أعمّ من أن يكون ذلك في مرحلة 
الاستنباط من خصوص آية واحدة أو من مجموع القرآن. وكذلك 
الاستنباط من حديث واحد أو من مجموع السنةء وكذلك الاستنباط من 
مجموع القرآن والسنّة لأجل تقديم الرسالة والمفاد النهائي للدين. 

ولتوضيح ذلك نقول: إن المعارف المستفادة من النصوص التقليّة 
(الأعم من القرآن والحديث) هي ثلاثة أنواع» وأن للعقل في كل قسم 
منها حكمه الخاص كما يلي: 

أ. هناك معارف ليس للعقل قدرة على معرفتها وليس لديه فيها حكم 
لا بالنفي ولا بالإثبات» بل هو ساكت في مقابلها. في مثل هذه المعارف 
يكون فقط مستمعاً واعياً لمفاد النص النقلي» وهو يعترف بأن تكليفه في 
مقابل هذا النوع من المعارف هو الاستماع والإنصات وقبول رسالة 
ومفاد الدين. 


ب. وهناك بعض المعارف التي للعقل قدرة على معرفتها وهو 
| يحكم فيها (بالتصويب والتأييد). وفي هذه الحالة يكون البرهان العقلي 
| إلى جانب النص النقلى متحدثاً ومتكلما باسم دين الله. 

| ج.وتوجد بعض المعارف التي للعقل قدرة على معرفتها لكن 

يحكم فيها (بالتخطئة والتكذيب)» وهذا يعني أن البرهان العقلي يحكم 

بخلاف ظواهر الكتاب والسنة. وفي هذه الحالة يكون مفاد العقل 
المبرهن مقدماً على ظواهر النص النقلى» وذلك لأن"العقل هو بمنزلة 
الدليل اللبّى المتّصل أو المنفصل للكلام الإلهى» ومن الواضح أن استنباط 
حكم الدين من النصوض النقليّة من دون الرجوع إلى قرائنها المتصلة 

والمنفصلة أمر غير صحيح. 

ومن الجدير بالذكر, أن العقل الذي هو مصدر للدين» وحجيّته ثابتة 
في علم أصول الفقه ‏ هو كالنص النقلي - يجب أن يكون أصيلاً وغير 
محركف. ولذلك فإن المقدّمات والمبادئ المتوحمة والمتخيّلة لا تنفع 
شيا وإن زعم أنها عقل خالص. ولذلك يجب تحري غاية الذقة عند 
تقديم العقل على النقل وعند حمل المنقول على خلاف الظاهرء ويعد 
الاحتياط والحذر ‏ المقترن بالتدبّر والتأمّل وخوف الحرمان من رسالة 

الوحي الإلهي وتحمّل تبعاته ومضاعفاته المّرة ‏ أمراً لازماً وضروريًاً. 

ملاحظة: حيث لايمكن التعارض بين العقل القطعي والنقل اليقيني” 
فإذا ما حدث مثل هذا الأمر فهو ابتدائي ومؤقّت بالتأكيد» وسرعان ما 
يزول باعمال النظر الدقيق» كما يجري ذلك في الدليلين العقليين القطعيّين 

أو الدليلين النقليّين القطعيّين فإنّهما لايتعارضان فيما بينهما أبدا. 


؟. كما هو الحال في عدم جواز إسناد الموضوع القرآني إلى الإسلام 
إلا بعد سلوك المراحل الخمس المذكورة» كذلك في إسناد الموضوع 
الروائي إلى الإسلام أيضاً فإنه يجب قطع مراحل متعددة» ولا يجوز أبداً || 
أن ننسب إلى الإسلام مضمون كل حديث صحيح بمجرد عثورنا عليه 
نعم يمكننا أن نتكلّم في حدود دائرة ذلك الحديث. 

*. إن السر في فصل البحوث الروائيّة عن البحوث التفسيريّة في هذا 
التفسير وفي تفسير الميزان القيّم هو أن البحث في الروايات المرتبطة 
بكل آية وإن كان ضرورياً وبدونه لايمكن العلم بمفاد القرآن في 
المجالات العلميّة ولا العمل في المجالات العمليّة» لأن تقييد المطلقات 
وتخصيص العمومات وتفصيل كليّات الآأيات القرآنيّة هو مسؤوليّة 
المعصومين لي ولكن البحث في الرواية يجب أن يكون بعد تحليل 
آيات القرآن» لا في عرضه بحيث يفهم أصل معنى الآية بواسطة الرواية» 
لأ الرواية «موزونة» والقرآن هو (الميزان) لتشخيص وزنهاء وفي 
التفاسير التي لم تسلك منهج المراحل المذكورة ولم تجعل ترتيباً بين 
البحوث القرآنيّة والروائيّةء يُلاحظ أنها قد خلطت بين الميزان والموزون 
واعتبرت حجيّة الروايات في عرض حجيّة القرآن» في حين أن حجيّة 
الروايات التفسيريّة في طول القرآن. لا في عرضه. 

6 إن السعرقة المنطمة و للعاهير الأسابتكة ل اتعقين شكانة 
ومنزلة القرآن مُقدمة على مفاد الرسالة. ومنزلة الرسالة مقدّمة على مفاد 
الروايات» كما مر دليل ذلك في بحث «مميّزات السنة القطعيّة). ولا 
يُسمح أبداً في النظام المحكم للمعرفة بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم 


ولن يكون هناك أحد يصغى لنغمه «قدم المفضول على الفاضل» وهي 


ب نغمة مزعجه منكرة» والرجوع إلى الحديث في غير محلّه سيؤدي إلى 
3 هجر كلام الله ويؤدي إلى جفاء الوحي والحجر عليه لأنّه في الرتبة التي 


م 


يجب أن يذكر فيها ا الله الذي لا حديث أصدق منه: ومن اضف 
من الله حَد ينا 4 ' إذا 6 فيها كلام عبداللّه فهذا يؤدي إلى تعديم الثقل 
الأصغر على الثقل الأكبر وتأخير الثقل الأكبر عن الثقل الأصغر وهذا 


|| الإخلال في الترتيب هو الذي سيؤدي إلى الهجر والحجر المذمومين. 


وقد جاء في بعض التفاسير: 

ااحمدت ديل كل شيء - في تفسير الآية وبيان المراد منهاء على 
ج ثبت في سنة ١‏ الرسول ق لأنها ترجمان” القرآن والسبيل إلى معرفة 
ا 1 آتاكم الول ذو وما نهَاكُم عَنه عل فَانتهُوا 4" فإذا لم يكن 
حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآية» وسياقهاء لأن المتكلم الحكيم يعتمد 
في بیان مراده و0 ما يفهمه المخاطب من دلالة الظاهر... وإذا وزوت ا 
ثانية ل 17 الأولى؛ وكانت أبين وأوضح ذ 55 معا لغاية التوضيح. 
لأ مصدر القرآن واحد؛ ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض».' 

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الاعتماد على سياق الآية والاعتماد 
على الشواهد الداخليّة لآيات القرآن على أساس نطق بعضها ببعض 


وشهادة بعضها على بعض وتوافقها وتناغمها مع بعضها مقلم على 


۸۷ سورة النساء الآية‎ .١ 
۷ بوره الخ الات‎ 
. ۱٥ص تفسير الکاشف» جا»‎ . 


الحديث المأثور» فعلى الرغم من أن الآية (۷) من سورة الحشر أمرت .2 
باتباع سنة الرسول الأكرم ية لكن السئة نفسها على قسمين: أحدهما 
أساسى” وأصلى والآخر فرعي فأمًا ذلك القسم الأصلي والمؤتّر ظ 
فمضمونه معرفة المئنة وتقييم الصحيح منها والسقيم عن طريق العرض 
على القرآن. وأمّا ذلك القسم الفرعي' فيتضمّن مواضيع جزئيّة ومحدودة 
E‏ 
مقلم على الفرعي منهاء والحكم المسلّم به في مجال القسم الأول هو 
ضرورة إحراز صحة الحديث قبل البحث في تفاصيل مضمونه» وأهم 
طريق لمعرفة الحديث هو عرض مفاد الحديث على القرآن الكريم. 
فيجب أولاً الرجوع إلى نفس القرآن الذي هو ترجمان وتبيان لنفسه 
ومفسئر صادق لحقيقة وحي الله وبعد ذلك يتم الرجوع إلى الحديث» 
وذلك كما مر الكلام في هذه المقالة حول التنظيم والترتيب الضروري 
لهذين المعيارين الثقيلين وأصبح من المعلوم تماما أنه أولاً: أن السنة 
القطعيّة لاتحتاج أبداً إلى العرض على القرآنء وثانياً: أن الموافقة مع 
القرآن ليست شرطأ في اعتبار الحديث, بل إن المخالفة مع القرآن مانع 
عن اعتبار حجيّة الحديث. وثالثاً: إن تبيين حدود الأحكام وتحليل أسرار 
الخليقة وتفصيل جزئيّات المعاد وأمثال ذلك قد اوكل بيانها إلى' السنّة. 

وبناء على هذا يظهر الخلل والنقص في الكلام الذي ذكرة القرطبي 
نقلاً عن البعضء فهو قد نقل في كتابه عن البعض مايلي (وإن كان غير 
موافق لجميع ما نقل): .١‏ إن الحديث القائل: «إذا جاءكم الحديث فاعرضوه 
على كتاب الله. فان وافقه فخذوه. وإن لم يوافقّه فردوه» لا أصل له. 


. ان القرآن أحوج إلى السئنة من السئنة إلى القرآن. 
37 اليه عل الات ولس الات ا علض قل 
7 القن ون را سيف اا عرال ace lg a‏ 
الحديث الذي روي أن السّنة قاضية على الكتاب فقال: «ما أجسر على 
هذا أن أقوله» ولكني أقول: إن اليه تفسئر الكتاب و 

حيث إن أحاديث لزوم عرض الحديث على القرآن لم تتضح جيّداً 
لبعض أهل السنّة ولم تحض بالاهتمام كما حَظيت به في الجوامع 
الروائيّة عند الإماميّة. لذلك لم يتضح له الأمر فقال: إن نصوص العرض 
باطلة ولا أساس لها. 

والنتيجة المستخلصة من البحوث السابقة هي أنه لاينبغي الغفلة عن 
أن القرآن والسنة القطعيّة عدلان متساويان من جهة» وأن القرآن متقدم 
على السنة غير القطعيّة 5 o‏ ا لك 
وليس العكس من جهه ثالثه. 
الروايات التطبيقيّه والتفسيريّة 
إن القرآن الكريم كتاب عالمي وخالد بحيث إن نطاق وآفاق رسالته 
لاتحلدها الحدود الجغرافيّة ولا تؤطرها الحدود الإقليميّة ولا تؤثر على 
نطاق سعته و إحاطته فواصل امتداد الزمان» ومثل هذا الكتاب جار في 
ماضيه كما هو في حاضره» وينطبق على السابق واللاحق كما ينطبق على 
الحال... والأحكام والصفات التي يذكرها القرآن لنفسه أوسع من حدود 
الزمان والمكان. 


.؛٤ص‎ ١ الجامع لأحكام القرآنء ج‎ .١ 


وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الصفة ب(الجري)» حيث يقول جل 


الإمام الباقر#ة: «ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم 
تت الآبةٌ لما بقي من القرآن شىء ولكر” القرآن يجري أوّله على آخره |[ 
مادامت السماوات والأرض...». ' 
00 هذا الإمام لظلا أيضاً: إن جميع آيات القرآن لها ظاهر وباطن... 
والبعض من (مصاديقها) قد حدثت والبعض منها لم تأت بعد. وإن القرآن 
يجري كالشمس والقمر: عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر اللا 
عن هذه الروايه: «مافى القرآن آي إل ولها ظهرٌ وبطن» فقال: «ظهره تنزيله 
وبطئه تأويلّ. منه مامضى ومنه ما لم يكن. يجري كما يجري الشمس ‏ 
والقمر. كما جاء تأويل كل شيء منه. يكون على الأموات كما يكو على 
الأحياء» . في هذا الحديث الشريف اعتبر انطباق آيات الق آن الكريم على 
الموارد التي تحصل بواسطة التحليل من قبيل الجري. 
والكثين من الروايات التي ذكرت فى التفاسير الروائية مل نور 
الثقلين» و«البرهان» انا «روايات تفسيريّه» ليست هي بصدد 
تفسير الآية لأن التفسير هو بمعنى بيان معاني الألفاظ والجمل القرآنيّة. 
وأكثر تلك الأحاديث ليست من هذا القبيل» بل هي بصدد تطبيق الآية 
على بعض المصاديق» وفي مواضع كثيرة هي لغرض التطبيق على أبرز 
مصاديقها كما حدث بالنسبة للآية الكريمة: غير المَمْضُوب عَلَيْهِم ولا 
الضالّين) حيث طبّقت على اليهود والنصارى؛ والعلامة على أن مثل 


هذه الروايات تطبيقيّة هو: أولاً: ان مفاهيم «الْمَمْضُوبٍ عَلَيّْهِم4 
و الضآلّْين» عامّة ولها مصاديق كثيرة» وذكر مصداق واحد لا يعني اا 
| عدم انطباق المفهوم الجامع على سائر المصاديقء إلا أن يكون هناك 
: || دليل على الانحصار كما سيأتى فى التنبيه القادم. ثانيا. هذه العناوين 
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َك 


مثل تطبيق «المَفضوب عَليهم) على النواصب ولالضالين» على 
المشككين الجاهلين بالأئمّة 4# ثالث في بعض الروايات طبّق عنوان 
الضَائّين على كلتا الطائفتين اليهود والنصارئ' ' 

والشاهد الآخر على كون أكثر الروايات التفسيريّة تطبيقيّة هو القول 
الفصل الذي خاطب به الإمام الباقر ا خيثمة حين قال: «يا خيثمة! 
القرآن نزل أثلاثاً: ثلث فينا وفي أحبّائناء وثلث في أعدائنا وعدوّ من كان 
قبلنا و...).' 

وبناء على هذاء فإن هذه الروايات على فرض صحتها وكون سندها 
وجهة صدورها تامّين» فإنها لاتحدد أبدأ سعة وشمول وعموم معنى 
الآيقه وذكر مصداق لها أو المصداق الكامل لاينفي المصاديق الأخرى 
ولايقيد يد المفسّر في تطبيق الآبة على باقي المصاديق» بل إن الآبة لها 
معنى عام وهي لا تزال باقية على عمومها. 

وفائدة ودور الروايات التطبيقيّة هو أن بيان بعض مصاديق الآية 
يرشد المفسُر إلى فهم المعنى العام. 
| :تور النقلينج 0 ض٤۲‏ ب٠٠‏ 


تنويه: في ١‏ بعض الموارد يكون المصداق للآية متحصراً ومحدوداً ولا .5 


يسري فيها قانون الجري والتطبيق كما في آية الولاية: «إِنّمَا ولسيّكم لله 
وَرَسُولهُ والذين اموا الذين يُقيمُون الصّلاة وون الرّكَاة وم || 
راكعُون» . وآية المباهلة: فم حَاجَّك فيه من بَعْدمَا كاد من 0 
فا" تَعَالوا تدع باعتا وأبناء كم ونسَاءنا وتسّاء كم وَأَنْفُسَنَا واكم ثم 
نبتهل...4“ وآية التطهير: إِنْمَا يريد لله يذهب عَنكم الرس أَهْل الت 
ويُطهْرَكُم تطهيرا». ' 


الفصل الخامس: تفسير القران بالعقل 
وااو و مصناو رعق ر و و 
البحث والتحقيق للحصول على المعارف القرآنيّة هو العقل البرهاني 
النقي من الوهم والتخيّل. والمقصود من العقل البرهاني هو الذي يثبت 
ابو وعلومه المتعارفة ال وود مد العالم وو غات راما 


١ 


اخس 

والتحقيق حول تفسير القرآن بالعقل» يحتاج إلى بحث شروط 
البرهان وموانعه بالإضافة إلى ضرورة الإلمام بالعلوم القرآنيّة حتى يمكن 
الاستفادة من البرهان العقلي مع تجتب الوقوع في المغالطةء لأن العقل 
هو الرسول الباطني لله سبحانه» وكما أن مدعي الرسالة الظاهريّة يكون 
بوره لادا 88124 


اوو ال ا 
سور لارا الا ا 


صادقاً كار أي «نمياً) واقعتاً و ا يكون كاذياً ای «متنبياً»» فالعقل 
| الذي هو الرسول الباطني” كذلك. تار يكون ذا رسالة صادقة عندما يفكر 
| ويستنتج طبقاً للشروط الخاصة للبرهان» وتارة يكون كاذباً عندما يُبتلى 
بالمغالطة فيكون كالمتنبي الذي لا حظ له من الرسالة الإلهيّة. أجل إن 
الرسول الواقعي في عالم الظاهر معصوم دائماً ولايمكن أن يصيّر نبي الله 
متنبّياً أبدأ. ولكن الرسول الباطني ليس كذلك لأنه يمكن أحياناً أن يقع 
في الخطأ كالمدعي للنبوة (المتنتي). 

والتفسير العقلى» كما من إِمّا أن يحصل بالتفات العقل إلى الشواهد 
ع لمر راس اي نر العا الى انرا EE‏ 
الجمع بين الآيات والروايات» وفي هذا القسم يكون للعقل دور 
«المصباح» لا أكثر. ومثل هذا التفسير العقلي الاجتهادي بعد جزءاً من 
الم رتال ار :والسى ي فتلا لاله سيق هن المساون ا وان 
أن يحصل باستنباط بعض المبادئ التصورية والتصديقيّة النابتعة من 
المصدر الذاتي للعقل البرهاني والعلوم المتعارفه وفي هذا القسم يكون 
للعقل دور «المصدر» وليس دور المصباح فقط. وعليه فإن التفسير 
العقلي يختص بالمورد الذي يقوم فيه العقل باستنباط بعض المبادئ 
التصديقيّة والمباني المستورة والمطويّة لبرهان الموضوع. ثم يحمل 
عليها الآية التى هي مورد البحث. 

وهنا نصل إلى قاعدة مهمّة في علم التفسير» وهي أن المفسئر على 
الرغم من أنه يعمل على أساس ما لديه من القطع» ويفستر الآية وفقا 
لعلمه اليقيني» لكن البحث في علوم القرآن وعلم التفسير يحتم عليه 


الانتباه إلى آنه بأ لون من ألوان القطع يمكن تفسير النص المقلّس. ` 
لأ بعض ألوان القطع؛ كما سيتضح فيما بعد غير قادر على تفسير ظاهر || 
الآية» وبعض ألوانه له القدرة على ذلك. طبعاً من الممكن أن يقوم أ" 
المفسّر بتغيير المسير الظاهري للآية طبقاً ليقينه وقطعه الخاص ويكون 
قطعه خطأ وغير مطابق للواقع» لكن المفسّر المذكور يُعد معذوراً إذا لم 
يكن مقصراأً في المبادئ والمقدامات. 

والقطع بالمبدأ التصديقي إذا كان من سنخ اليقين بمواضيع العرفان أ 
النظري والفلسفة والكلام والمنطق والرياضيات» بحيث يكون ثبوت 
المحمول للموضوع على نحو الضرورة» ويكون سلب المحمول عن 
الموضوع محالاً. فإن مثل هذا القطع يفيد الضرورة لأنه على أساس 
امتناع اجتماع النقيضين يكون سلب المحمول عن الموضوع محالاً. ومن 
هنا فإنّه سيتم حتماً تفسير الآية القرآنيّة أو الحديث المأثور بما ينسجم 
مع مثل هذا القطع المفيد للضرورة. 

لكن إذا كان اليقين والقطع بالمبدأ التصديقي من سنخ القطع 
بالمواضيع التجربيّة نه يجب الالتفات إلى مايلي: أولا: إن القطع في 
الموضوع ا رار سمب لذ الاسهقواء الجا صيعية 
وتحصيل القياس الخفي الذي يحمّق التجربة ويميّزها عن الاستقراء هو 
أمر مستصعب. وعليه فليس من السهولة تحصيل اليقين المنطقي في 
مجال الأمور التجربيّة. وثانياً: على فرض حصول قطع تجربي بثبوت 
المحمول للموضوع» فإن مثل هذا اليقين في أغلب الأحيان يكون من 
جانب واحدء أي إِنْه يتحقق القطع بثبوت المحمول للموضوع» ولكن 


لايمكن ألا إن تعد طريقاً «لحصر المحمول في الموضوع» و«انحصار 
اتصاف الموضوع بالمحمول»» لأ نتيجه 4 التجارب المتكررة ھی أنْنا ل 
| الآن كلما جربنا واختبرنا فقد وجدنا أن هذا الموضوع له هذا المحمول. 
© | وذاك المحمول قد ثبت لذاك الموضوع (أي القطع بالدوام)» لكن 
لايحصل لنا يقين بضرورة ثبوت المحمول للموضوع. بحيث لو حصل 
عن طريق الاعجاز خرق هذه العادة والدوام والظاهره المستمرة العادئة 
وحصلت ظاهرة أخرى للزم الامتناع العقلي» فتكون الآية محل البحث 
والتى تلأعى الإعجاز وخرق العادة قد اعت أمراً مال أي ان" القطع 


2 التجريبى“ لايفيد أكثر من «الدوام» و«العادة» ولا يثبت «الضرورة». ولذلك 


فإنّه لامنافاة بينه وبين إعجاز اا الخارقة للعادة. 

إذأ فإ اليقين الحاصل من التجربةء لايمكن أن يحكم على الآية محل 
البحث بأنّها خلاف العلم لتحمل على خلاف الظاهرء لأ الإعجاز دائماً 
يكون على خلاف العادة» ولكنه لايكون أبداً مخالفاً للضرورة العقليّة مثلا 
إن ما جرتبة الإنسان حول النار يفيد أنه متى ما لامست بدن الإنسان فهو 
يحترق» ولكن هل ان هذا الإحراق والاحتراق أمر ضروري أم عادي؟ 
وهل ان مجرّد تماس النار مع بدن الإنسان هو علّة تامّة للإحراق 
والإحتراق حتى لايمكن الفصل بينهماء أم ان مثل هذا الأمر ليس أكثر من 
عاده مستمرة وظاهرة دائميّه» وذلك ار ال إثبات «الضرورهة العقليّه)» 
و«امتناع الانفكاك»؟ وعليه فان قصة ه إبراهيم الخليل للا والمحافظة عليه 
بعل إلقائه في النار محال عادي وليس اا اا ا ي 
بالمعجزة» ولا حاجة ولا مُسوغ لحمل الآية الكريمة: «إيّانارٌ كوني يردا 


وَسَلاماً عَلَى إِبْراهيم4' على خلاف ظاهرها. أو مثلاً في قصّة توقّف ماء جا 
النهر وظهور الطريق اليبس في وسط النيل الجاري وسائر مواضع الإعجاز أ 
فهي كلها من سنخ المحال العادي لا المحال العقلى” ْ 
والأصل الكلى في جميع هذه الموارد هو أنّه لم يقم فيها برهان || 
منطقي” على «ضرورة ثبوت المحمول للموضوع» أو «انحصاره فيه)». ظ 
ولذلك فإن من الممكن أن ينفصل المحمول عن موضوعه العاديّ 
والمالوفة ويمكة أيضا أن يثبت ذلك المحمول لموضوع أجنبي غير || 
الموضوع المعتادء لأنه لادليل على الضرورة في المورد الأوّل» ولا برهان 
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أو النصء لاب أن نرى هل ان القطع الموجود في المسألة منطقي أم 
نفسي؟ وإذا كان منطقيّاً فهل هو يفيد «الضرورة» أم «الدوام»؟ وإذا كان 
مفيداً للضرورة فهل هو على نحو «الانحصار» أم لا؟ لأنه إذا كانت ثمرة 
الدليل في المسألة هي دوام المحمول للموضوع لا ضرورته» فإن انفكاك 
المحمول عن الموضوع بصورة الإعجاز ممكن» وإذا كانت الضرورة 
مألوف على نحو خرق العادة افر عست ف إذن في تفسير الأية اف 
الحديث لايمكن الحمل على خلاف الظاهر أو النص بمجرد حصول 

وإذا لم تكن الآية محل البحث بصدد التحلدي والاعجاز بل كانت 
لغرض بيان موضوع عاديء فإنه يمكن تفسيرها وفقأ للأصول والقواعد 


CD عبيون‎ 


الموضوعةء لأ الغرض هو كونها في مقام بيان السير الطبيعي للأشياء 
وليست في مقام خرق العادة والتحدّي» فهنا ينظر فيها إلى المبداً الفاعلي 
17و الخال لقنم وهو الله ا ا ا وله القن ي 
بعدة وجوه وإن أي واحد من تلك الوجوه لايتصف بالضرورة العقليّة 
ولا بالامتناع» وإذا ظهر فيما بعد خلاف ذلك فإن هذا التخلف يعود إلى 
فهم المفسّر لا إلى الوحي الإلهي» كما في استنباط الأحكام الفرعيّة من 
TS E‏ م1 اللواقع وتنا E‏ 
يكون مخالفاً له دون كشف الخلاف. وفي بعض الحالات يكون مخالفاً 


وي للواقع مع كشف الخلاف وفى صورة كشف الخلاف فإن خطأه يعود 


إلى فهم الفقيه لا إلى الشريعة الغراء. نعم» يجب في إسناد أي موضوع 
إلى صاحب الشريعة أن يؤخذ بنظر الاعتبار مقدار فهم المستنبط وقوة 
الدليل الذي يعتمده ونوع اليقين والقطع الذي في نفسه» أي ان الإسناد 
تار يكون قطمياً وأحياناً يكون ظنبا والإسناد اليقيني يختص بحال 
القطع والإسناد الظنى للذي لايملك إلا الظن” 


العواقب الوخيمة لإبعاد العترة 85/2 

بعد تبيين خصائص وشروط تفسير القرآن الكريم وبيان الدور الأساسي 

للقرآن نفسه وكذلك العقل وسئة المعصومين 2 في تفسير القرآن» ينضح 

شك اكب و هدق الأضيران و الان الات من اهاد المعصومين نك 
فالعترة الطاهرة هم الأفراد الكمّل وخلفاء الله النَامَون ومن لهم 

الإحاطة الكاملة بالأضلاع الثلاثة لمثلّث الدين وهي القرآن والسئنة 

والعقل البرهاني” 


المجتمع البشري كل تلك المصادر الثلاثة الغنيّة والقويّة وفق منهج كامل | 
وتام» وذلك لأن أولئك الذوات القدسيّة من جهة هم فى تفسير القرآن || 


عضا وناظفة وشاهدة على عضا ولذلق كانوا يستدلؤن ابعدلالا تاا || 
بالأقوال المفستّرة والشهادة المبيّنة والتأييد والتعيين المصدق للآيات | 
بعضها في مقابل البعض الآخرء ومن جهة أخرئ فإ سُتّتهم التي هي 
لديهم أعلى درجة وأشد وضوحاً من الآخرين: «أهل اليك ادر يهنا 
فيه» تكون محلا للاستشهاد والاستعانة بها في التفسير» ومن جهة ثالثة 
فإ أولئك الأنوار هم ورثة الأنبياء !كك حمّاً وصدقاً ولهم في إثارة دفائن 
النتو لي وانن NNE E‏ 
أشار أمير المؤمنين ل بشكل اجمالي إلى هذا المعنى بقوله: «فبادروا 
العلم من قبل تصويح نبته. ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مُستثار العلم 
من عند أهله»' أي بادروا للتعلّم قبل أن تذبل نبتة العلم» وقبل أن تبتلوا 
دا حدق o‏ إثارة الكو E‏ 
فى اا الى ا ر 
إبعاد الأفراد الكمّل المعصومين هي غير قابلة للحصرء لأن أولئك الأنوار 
كانوا جامعين لمصادر الدين الثلاثةء وأمَّا الآخرون فلم يكونوا جامعين 
في مجال معرفة المصادر, ولو فرض أنهم استطاعوا أن يجمعوا العلم بها 


.٠١ المقطع‎ ٠٠١ نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 


الفصل السادس: التفسير بالرأى 


|| إن التفسير الذي يعني توضيح وإبانة الشيء الذي ليس ضرورياً 
ولا واضحاً والتفسير الذي يعني إماطة اللثام ورفع الستار عن وجه 
الجملة أو اللفظ الذي لايكون معناه واضحا وبينا ان اتسين هذا الي 
هو موضوع نظري - كالآراء النظريّة الأخرى لابد أن يَرجع إلى البديهي 
ويصبح مبيّناً في ظل المعنى البِيّن الواضح. ولا فرق من هذه الناحية بين 
المفرد والقضيّة, لأ المبادئ التصوريّة كالمبادئ التصديقيّة» تارةَ ضروريّة 
وأحياناً نظريّةء والتفسير جار في كلا القسمين (أي المفرد والقضيّة). 

والتفسير نحو من التصديقء لاه الحكم بأ هذا هو مع معنى الآية وهو 
مقصود الله منهاء فهذا هو نوع من القضيّة والمسألة. ولذلك فإِن علم 
التفسير كالعلوم الأخرى له مبادئ ومسائل» وكما سبق فإنه ينبغي أن 
يؤخد في تعريفه قيد: «بقدر الطاقه البشريّة». 

والتفسير لكل كلام - أعمّ من أن يكون كلاماً دينياً أو غير ديني؛ 
والديني أعم من أن يكون قرآنيّاً أو روائيّاً - يجب أن يكون منهجيّاً كي 
يمكن إسناده إلى من صدر منه ذلك الكلام. فلايمكن أن تفر كلام أي 
متكلّم برأيك ثم تنسبه إلى ذلك المتكلم» ومن هذه الناحية أيضاً لافرق 
بين الكلام الديني وغيره وإن كان التفسير بالرأي للنصوص الدينيّة 
يقترن بخطر العقوبة الإلهيّة. 

والتفسير بالرأي إمَا أن يكون بسبب «الجهل» في مقابل العلم 


والوعي» أو بسبب «الجهالة» في مقابل العقل والورع» حيث إن أحدهما 
يرجع إلى ا للم النظري» والآخر يرجع إلى النتقص في العقل 
العملي” ف اين تكو ا > : 
وَالْحكْمّة4 وخلافاً للفضائل النفسائيّة: «إيزكّيهم © فتفسير' 
ار 0 ومن هذه الناحية لافرق بين آيات الدعوة ب وآبات ا ظ 
والمعارف الخاصةء يعني أن الأمر الصريح والنص والضروري ليس ظ 
محاحة إل" الاقسيير توك كان من نيه البدعرة درا لوز ابنة العاهنة أن كان | 
ناظراً إلى بيان الأحكام الفقهيّة وأمثالهاء وأمًا الأمر غير الضروري وإنما 
هو نظري وغير صريح والذي يدعو إلى الاستفهام والتأمّل فهو يحتاج 
إلى التفسير» وهنا لايصح التفسير بالرأي. 

ومن التفسير بالرأي التفسير غير المطابق لموازين ومعايير المحاورة 
والمفاهمة العربيّة» وأيضاً غير الموافق لأصول ولقواعد العلوم العقليّة 
المتعارفة» وكذلك التفسير غير المنطبق مع الخطوط الكليّة للقرآن نفسه 
و... وأمًا التفسير المنهجي والعلمي المصون من الآفات والعيوب 
المذكورة» فهو تفسير” جائز وصحيح. والشاهد على اختصاص التفسير 
الى اك هر أن ارم الاه غ امسر يالى سار 
بقرائن متعددة؛ لأنّه قد جاء في بعض هذه النصوص: «مَن فسّر القرآن 
برأيه فقد افترى على الله الكذب» ومن اا ا ا 
والأرض. كل بدعة ضلالةٌ وكل ضلالة سبيلّها إلى النار». 'ففي هذا 


بفسيير 
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كير الحديث جُعل التفسير بالرأي إلى جانب الإفتاء بغير علم وكلاهما قد 


| اعتبر بدعة. ومن الواضح أن المقصود من الإفتاء بغير علم هو الإفتاء 
بالرأي» وإلاً فإ المجتهد الجامع لشروط الإفتاء وإن كان يبيّن رأيه لكن 
| ذلك اراي اللي لين ها معد انا اله برعل افا فى اتشر 
بالرأي فإن الأمر يكون بهذا الشكل. 
وقال أميرالمؤٌ منين نافلا «قال الله جل حلاله: ما آمن بي من فشر برأيه 
کلامي؛ وما عرفني ن شتهني بخلقي وما على ديني من استعمل الاس في 
ديني».' ففي هذا الحديث جعل التفسير بالرأي إلى جانب تشبيه الخالق 


2 
المتعارفة والآصول العلميّة البيّنةء وبالنتيجة فهما من الجهل وليسا من العلم. 
وقال الإمام الصادى لا فى جواب سؤال حول المفضاء والحكومة: 
«مَن حكم برأيه بين اثنين فقد كف ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد 
کش فى هاا الود التفمنير اراي الى خاي الك الد 
إلى الجهل والهوىء أي ان قضاء الحاكم إذا لم يستند إلى العلم الناشئ 
من الأدلّة والشواهد أو الشهادة واليمين» فإنّه مستند إلى رأي الحاكم 
وهواه فحسب. وتفسير القرآن بالرأي هو أيضاً بهذا المعنى؛ فإذا لم يكن 
التفسير طبقاً لقانون التفاهم والمحاورة من جهة ومطابقاً للشواهد العقليّة 
¬ اس 0 ١‏ 3 عس"اء 0 2 
لزوم الدور من جهة ثالثةء فإنه تفسير مذموم. 


ومن الطبيعي أن تكون الشواهد العقليّة والأدلّة العلميّة وما يستنتجه 
البشر عن طريق العقل لا الوهم والخيال والقياس والظن» من جملة | 
ادر هر الثراذ رومت ا رع ان اا م البحيت تى © 
جميع المعارف القرآنيّة من جهةء والتأمّل في جميع الأحاديث وشواهد || 
الدهزة ااب الترول النابعة مق ا ا وا لتق ما ف 
الأحاديث الناهية عن التفسير بالرأي. 

مشلا ماجاء عن الإمام الصادق علا من قوله: «ليس شيء أبعد من عقول 
الرجال منه [القرآن] إن الآية لننزل أولها في شيء وأوسطها في شيء 


: ١ 7 ۱ 2 مر ت‎ a +o 
a ٠ واخرها فى شىء وهو كلام متصل ينصرف على وجوه). ناظر إلى النهي‎ 


عن الاستبداد في الرأي في فهم القرآن» أو البحث عن كنه وباطن الآبات. 
أي لايحق لأي مفستّر أن يفسّر آية من القرآن اعتماداً E‏ اهد العلميّة 
اراهن ا10 وها ويتقل .عن التشراهن اغ الع من ارا 
والروائيّة والتاريخيّةء أو أن يقول بالجمع بين الأدلة العقليّة والنقليّة» وي دعي 
التوصّل إلى معرفة كنه الآيات ويقول: إن رأيي موافق لبواطن وأعماق 
المقصود القرآني” إذأ فمثل هذه الروايات ليست هي بصدد النهي عن أصل 
التفسير العلمي ولا تهدف إلى منع حجيّة ظواهر القرآن.وكما أشير سابقاً 
وهو يظهر أيضاً من التشبيه بالقضاء فإنَ حكم التفسير بالرأي كحكم القضاء 
بالرأي بين المتخاصمين» إذ أن هذا الرأي حتى لو صادف الواقع أيضا فهو 
على الرغم من أنه حكم ذو خسن فعلي» لكن القاضي الجاهل بسبب 
فقدانه الحسن الفاعلي ولأجل تجريه الوقيح وتجاسره القبيح يستحق الجزاء 
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الإلهي والعقوبة بالنار. وكذلك حكم التفسير بالرأي. فقد جاء في خصوص 
| باب القضاء: «رجل قضى' بحق وهو لايعلمُ فهو في النار»' فإذا ما ارتقى 
| رجل سدة القضاء او اورا يقضي ويحكم عن جهل فهو من آهل 
: | جهنم وإن كان حكمه مطابقاً للواقع. نعم» يمكن أن تكون عقوبة مثل هذا 


: الحاكم أقل من عقوبة الحاكم الذي يتولى منصب القضاء بغير علم ويحكم 


خلاف الواقع أيضاً. وفى مسألة التفسير بالرأي يوجد مثل هذا الفرق أيضاً 
ولكن أصل الحرمة الفقهيّة وجهنم الكلاميّة باقية فى محلّها. والسبب في 


49 منع القضاء بدون علم وال بالرأي هو المبادرة مع الجهلء سواء كان 


هناك علم بالخلاف أم لا. طبعاً إذا كان لدى مثل هذا المفسّر علم بالخلاف 
فإن وزرةٌ سيغدو أكبر وعقوبته مضاعفة. 

وما نقل عن بعض القدماء من أنهم كانوا يبتعدون عن تفسير القرآن 
ويتجنبون الإقدام عليه فهو شبيه باحتراز جماعة من المحتاطين عن 
الفتوى» وأيضاً عن التصدي للقضاء وفض الخصومات» وابتعادهم عن 
ذلك. ولذلك إذا كان معنى الآية واضح المعالم فإنهم لايتركون التفسير 
عن دراية» وماجاء عن قدماء المفسترين أي الصحابة والتابعين لهم فليس 
جميعه من سنخ التفسير الروائي» بل كان من نوع التفسير عن درايه 
وكانوا يفستّرون تبعاً لاختلاف القابليّات ودرجات الفهم والاستنباط. ومن 
جهة أخرى لو كان تفسير القرآن منحصراً بحالات وجود الرواية المفسترة 
للزم بقاء الكثير من آيات القرآن بغير تفسيرء لأ الروايات المأثورة في 
باب التفسير قليلة جدا. 


. ٤۷ البحارء ج ۷0 ص‎ 3 ١ 


إن الحالات الممنوعة فى مضمار التفسير الرای ھی غل نحو اللاجمال 


ر ا 
ذلك الموضوع ومضمونه. فإذا كان مضمونه من المعارف التجريديّة فإ 
إثبات ذلك المضمون يحتاج إلى برهان فلسفي أو كلامي» وإذا كان 
والتجربة: وإذا كان من قسن وسير الأنباء والآرلباء 2# فان إثباقة 
فإذا كان هناك موضوع تابع لأحد الاختصاصات العقليّة أو النقليّة 
وتم استظهاره من الآية بلا دليل» وفرض عليهاء ثم حملت الآية على 
المعنى المفروض. فمثل هذا التفسير الجاهل تفسير بالرأي وغير جائز. 
والقرآن الكريم له فى هذا المجال كلمة جامعة لاتختص بالتفسير بل 
تتعلّق بالنهي عن كل قول بغير علم وذلك في قوله تعالى: ولا تفف مَا 
لس لك به علمٌ إن ال 0 والبَصر والفؤاد كل أؤْلئنك كان عَنْهُ مَسْوولا». ' 
5 التفسير مع الجهل بالإرادة الجديّة للمتكلم وإسناد المضمون إليه, 
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المناسب له اخ من العقلي والنقلي والتجربی واا لكنه 
وت الى ف معتبر لإثبات يه الجدية و وانة اراد من الآية 


المذكون الى لتک ما عقلى” أو نقلي ٠‏ فإذا لم ر اا زد 
تام على استحالة أو بطلان المعنى الآخر وعدم تناسب المضمون الآخر 
مع مفاد الآية. ولم يتم تقديم دليل نقلي معتبر على إرادة المعنى المذكور 
بالخصوص من الآية محل البحثء فإن إسناد الإرادة الجديّة والحتميّة 
لخصوص المعنى المعهود إلى المتكلم هو من سنخ التفسير بالرأي 
المذموم والمنهي عنه. وتكليف المفسّر في مثل هذه الحالة هو الإسناد 
الاحتمالي للمعنى المذكور إلى المتكلم أي أن يعتبر المضمون المذكور 
أحد المعاني المحتملة لمراد المتكلّم ويقول: يمكن أن يكون المتكلّم قد 
قصد هذا المضمونء لا أن يقول: إن المتكلّم أراد هذا المعنى بعينه حتما 
ولم يرد سواه. 

۳. التفسير مع الجهل بالإرادة الجديّة للمتكلم وإسناد الإرادة 
الاحتماليّة إليه» بأن يستظهر من الآية معنى معيّناً مطابقاً للبرهان المناسب 
لفنه وتخصّصه. لكنه قام الدليل العقلي أو النقلي المعتبر على أن المتكلّم 
لم يرد هذا المعنى حتماً في خصوص هذه الآية التي هي مورد البحث. 
بل أراد مضموناً آخرء ففي مثل هذه الحالة ليس الإسناد القطعي وحده 
ممنوعاً ويعل من التفسير بالرأي المنهي عنه» بل حتى الإسناد الاحتمالي 
للموضوع المذكور للمتكلّم سيكون له نفس الحكم أيضاًء لاه مع قيام 
شاهد عقلي أو نقلي معتبر على عدم إرادة الموضوع المذكور من قبل 


المتكلّم وأنه أراد أمراً آخرء لايمكن عد المضمون المذكور من المعاني ط 
المحتملة للاية. 


وعلى كل تقديرء فإ جميع هذه الحالات ممنوعة من و- جهة نظر أ سن 


القرآن الكريم» :والاليل القرانى قائ غل مقع هده الأمون الميداكورة: أرلا | 
الا الكريمة: (.. ألم الوخد لهم میثاق الكتاب أن لايَقُولُوا على الله 0 
الح وَدَرَسُوا ما فيه والدارٌ الآخرة حير لأذين يمون أفلا تمقلون 4" الأنه 
طبقاً لهذه الآية فان إسناد الأمر بغير علم إلى الله غير صحيح, والإسناد | 
بغير علم يكون على قسمين: أحدهما: ان أصل الموضوع غير مطابق م 
للعلم» والآخر: هو أن يكون الموضوع علميّاً وصحيحاًء لكن إسناد 
الموضوع العلمي إلى الله يكون بغير شاهد على ذلك ولهذا فهو غير 
صحيح» لاله على الرغم من أن الله سبحانه لايقول إلا بعلم» لكن المسألة 
في الآية محل البحث هي هل ان الله أراد هذا الموضوع العلمي أم أراد 
موضوعاً علميّاً آخر, وهذا بحاجة إلى دليل مستقل. فإذا قام دليل على 
حصر الموضوع الصحيح فحينئذ يجوز إسناد ذلك الموضوع المحصور 
بعينه إلى الله سبحانهء وإلاً فإنه م إلى الله تعالى على نحو الاحتمال. 
والدليل القرآني الآخر على منع إسناد الشيء إلى الله مع عدم العلم 
بالإستناد هو قوله تعالى: لأْتَقُولُونَ على الله ما لا تعلمُون4 وذلك لأن 
ما لايعلم کون الله تعالى قد قاله فإِنه الك له ولو كان ذلك 
الأمر في نفسه صحيحاًءلكن إثبات تعلّق الإرادة الجديّة لله سبحانه بذلك 
.١‏ سورة الأعراف, الآية 139. 
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| أي شيء إلى الله سبحانه بغير دليل. 

طبعاً إذا كان ذلك الموضوع باطلا كالشرك وعبادة الأصنام فإ إسناده 
إلى الله سبحانه افتراء عظيم «وظلم أفحش» وإذا كان أصل الموضوع 
فخا وئ صوصن ااه محل التعت أن إلى ار دال فهو 
«ظلم فاحش». والحالة الوحيدة التي يصح فيها إسناد الشيء إلى الله هي أن 
يكون الشيء في نفسه صحيحاً وأن يُحرز استناد صدوره إلى الله أيضاً. 

٤.أمَا‏ التفسير مع إسناد الموضوع على نحو الغفلة إلى الإرادة الجديّة 
للمتكلم فيما إذا كان أصل الموضوع المستظهر من الآية محل البحث 
صحيحاً والمتكلّم أيضاً قد أراد هذا الموضوع الصحيح» لكنه لم يكن 
لدى المفسّر دليل وطريق لإثبات إرادة المتكلم أو انه لم يسلك ذلك 
الطريق» ففى مثل هذه الحالة يكون الحسن الفعلي متحمّقاً ولكن الحسن 
الفاعلي غير متوفرء لأ المفسّر قد أسند المعنى المذكور إلى المتكلم 
دون أن يحقق في صحة إستناده إليهه وهذا الفعل الثاني غير صحيح» 
وإن كان الفعل الأول وهو أصل استنباط المعنى المذكور من الآية محل 
البحث صحيحاً. ومن هنا يمكن القول: إن المفسّر قام بعملين: أحدهما: 
واجد للحُسن والآخر محروم منه, لأ العمل الثاني وإن صادف الواقع 
لكن المفسّر لم يستخدم برهاناً في هذا العمل وقد تحرك بغير بصيرة. 
وهو وإن كان قد بلغ المقصد من دون الاصطدام بالعقبات لكنه يستحق 
التوبيخ على التجرّي» والمذمّة على تجاسره وجرأته على المتكلم. 

۵ التفسير مع وجود الغفلة عن أصل المضمون. فيما إذا كان المعنى 


المعهود في نفسه صحيحاً والمتكلم أيضاً قد أراد ذلك المعنى الصحيح. 
لكن المفستر لم يُجر أي تحقيق لا في صحة صدور واستناد المعنى 
المعيّن إلى المتكلم ولا في صحَة أصل المطلبء وقد فر الآية بمجرد || 
تخمينه وأسند المعنى التخميني إلى المتكلم. 

فمثل هذا التجري والوقاحة يمكن أن يصدق عليه عنوان التفسير || 
بالرأي» وهو علامة على أن المفسّر لا يبالي وفاقد لما ينبغي له من عقال 
الاحتياط وحزام الحزم لأن مثل هذا المفستر مستحسن لرأيه ومكتف به | 
ولا يبحث عن الأدلة في استنباط الموضوع من الآية وكذلك في إسناد 
مضمونها إلى المتكلم ولیس له مرجع ومستند سوى ظنه وزعمه ولا 
يعتمد على أساس علمي لا على الشواهد العقليّة ولا النقليّة» فهو معجب 
برأيه ويتكلم بغير علم سواء طابق كلامه الواقع أم لاه وهو في هذا 
التهّر والاستخفاف لايفرق بين أصل استنباط الموضوع من الآية وبين 
إسناد ما استنبطه إلى المتكلّم فهو يفسّر برأيه لا بالدليل ويسند طبقاً 
لرأيه لا حسب الشواهد. وإطلاق دليل دمن فشر القرآن وام و 
إطلاق دليل «مَن قال في القران بغير علم... من تكلم في القرآن 5 
شامل للحالات المدكرن CG‏ 00 


التفسير بالرأي من وجهة نظر المفسّرين 
النهي عن التفسير بالرأي وبغير علم: 


؟. نفس المصدر. ص١١١‏ . 


وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحّة ماقلنا؛ من أن ماكان من تأويل 
| (تفسير) آي القرآن الذي لايدرك علمه إل بنص بيان رسول الله عة أو 
5 بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. بل القائل في ذلك 
برأيه» وإن أصاب الحق فيه 27 فيما كان من فعله» بقيله فيه بريه 
| لأ إصابته ليست إصابة موقن أنه مُحق وإِنْما هي إصابة خارص وظان: 
١‏ | والقائل في دين الله بالظر قائل عل ال مالم يعلم. وقد حرم الله جل 
| ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال: لون تَقُولُوا عَلَى الله ما لا 
تقو ود يفل ديك ارلا ان ان قال لقن 
2 القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»' أي ان من يفسّر القرآن طبقاً لرأيه فهو 
مخطىئ فى ا وإن كان قوله صائباً. وبناء على هذاء فإن التفسير العلمي 
الذي يكون فيه تحليل المبادئ التصوريّة والتصديقيّة لمضمون الآية 
يعدا إلى آل ع و اقرا العامة »ذهو ا فوا بارا و 
يرا اد النهى فين ال بالر ف و اقات إلى انان 
في مسألة التفسير بالرأي المهمّة لم يَذكر شيئاً سوى نقل عدد من 
الروايات مع توضيح موجزء فما ذكره لايستحق أن يكون موضعاً للنقد 
والبحث. وإن كان قد تعض في أثناء كتابه إلى موقف المفستر الذي 
يعتمد في تفسيره على مجرد اللغة ولا يستند إلى آثار الصحابة» واعتبر 
الطبري هذا الموقف من قبيل التفسير بالرأي وعده غير مقبول» ولكن 
الطبري لم يطرح مسائل عميقة في معنى التفسير بالرأي. 
سور الأعرافه الا مم 


د فهو 0 ذكر اروابات اتام GET‏ درفب فى 


ا وبيان معاني 05 56 ماعدا ذلك. 
ار إلى روايات الاماميّة الدالة على عدم جواز : ا 


بالرأى» ونقل رواية العامة عن الرسول a‏ «مَّن فسرَ القرآن برأيه 9 


وأصاب فقد أخطأً» وين كراهة واحتراز واجتناب عدد من التابعين 
رتوار سد بتر ال رفس براك حي 
بن القاسم وسالم بن عبدالله عن التفسير بالرأي. 

ثالثاً: هيّأ الأرضيّة للجمع بين الأدلّة المذكورة كما يلى: 

أ. إن كلام الله وكلام النبي ا بدو من التناقض والتضاة. 

ب. قال الله تعالى؛ من جل فرآن ريا «بلستان عَرَبي' مين 6" 
وما أَرْسَلنا من رسُول إلا بلسسان ُوْمه4” وإ في القرآن يان كل ىء 
ما رطا في الكتاب من شيء 4 > فكيف يصف الله كتابه بالعربي المبين 
واه نازل بلسان قوم اا ر او ا 


ىر 


رة ال حرف الا 
ورال اا 
ابراهيم الآية .٤‏ 
. سورة الأنعام الآية ٠۸‏ 


ىہ ~~ لحم 


لم لايفهم من ظاهره شيء؛ أليس هذا إلا نعتاً للقرآن بالألغاز والرموز 
| والقرآن منزه عنها؟ 
| ج. إن الله مدح أقواماً على استخراج معاني القرآن فقال: طلْعَلمَهُ 
: | الذينَ يسلتنبطونة منهُم 24 وذم آخرين لم يتدبّروا القرآن فقال: إأفلا 
درون القن 1 على كُلُوب أُثْفالَهَا4 . وقال الرسول الأكرم عة «إني 
| | مخلف فيكم تفليو ب فك 2 ن ب 
| يكون ما لا يفهم منه شىء حجة؟ وجاء عن الرسول الأكرم له والأئمّة 
مايدل على وجوب عرض الحديث على القرآن وقبول الموافق للقرآن 
ورد المخالف له والشيء غير المفهوم كيف يكون معياراً لعرض الأشياء 
عليه. فكل هذه الشواهد تدل على أن الظاهر الابتدائي لحصر فهم القرآن 
بالحديث متروك. 

د. (في الجمع النهائي بين الأدلّة قال مايلي) إن معاني آيات القرآن 
الكريم على ا أقسام: 

.١‏ ما اختص الله تعالى بالعلم به» فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه 
ولا تعاطي معرفته. وذلك مثل قوله تعالى: يَسْئَلُونكَ عَن السماعَة أَيَانْ 
اها قل إلا مها عند بي لا يجيا وها إل ضُو4" ومشل قول 
تعالى: جإن الله ع عل الستاعة 4" ااا 

؟. ما كان ا فكل من عرف اللغة التي خوطب بها 
ا E‏ 
؟. سورة محمد الآية .٠٤‏ 

۳. سورة الأعراف الآية ۱۸۷. 
٤‏ . سورة لقمان الاية ٣٤‏ 


عرف معناها مثل: «إولا تفلو النفْس التي حرم الله إل بالحَق'. وإقل 
E‏ ۰ 0 

"| ما هو مجمل بحث لاينبئ ظاهره عن المراد به مفصلاً مشل قوله‎ ٣ 
تعالى: #أقِيمُوا الصلاة وآنّوا الركاة4 . و ولل عَلَى النّاس حح الْبيت مسن‎ 
| استطاع إِليّه سبيلا4, وإوَآنُوا حَمّهُ بوم حصاده4' وطفي أموالهم حَقَ‎ 
مَعْلُوم4' لأ تفصيل عدد فرائض الصلاة وعدد ركعاتهاء وتفصيل مناسك‎ 
الحج وشروطه. ومقادير النصاب في الزكاة لايمكن استخراجه إلا ببيان‎ 
النبي” الأكرم يي فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه» ويمكن أن تكون‎ 
الأخيان الجذكؤؤزة (الناهية عن التفسير بالراى) شام له‎ 

اکان الفط فة م كا عيذ معب :تيا زا هنههياء و اراد كل 
واحد منهما بمفرده أمر صحيح. وفي هذا المجال لايمكن تقديم معنى 
معيّن من دون كلام المعصوم (النبي أو الإمام)» ويمكن فقط القول على 
مستوى الاحتمال: ان أي واحد من تلك المعاني بمفرده يمكن أن يكون 
مقصوداً لله تعالى والله سبحانه أعلم بمراده. نعم إذا كان اللفظ مشتركاً بين 
فغنيين:ودل الدليل المتفصل على إمكان إزادة مى معن ولیس غيبرة: 
ففي هذا المورد يمكن القول: إن مراد الله تعالى هو ذلك المعنى المعيّن.' 
.١‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
۲. سورة البقرة الايتان ٤۳‏ و۸۳ 
سور ال مزان الاه ۷ 
٤‏ . سورة الأنعام الآية .٠٤١‏ 
۵ . سورة المعارج الايه .٠٤‏ 
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س 


وعلى الرغم من أن الكلام العميق للمحمّق الطوسي # قد تضمّن 
ملاحظات مفيده» لكن هناك بعض الملاحظات النافعه نذكرها كما يلى: 

.١‏ إن دلالة الآيات التي تعتبر العلم بموعد القيامة مختصاً بالله سبحانه 
فى نكل ؤلالة فعضي ا ات ا یی اا وا کے فهنا ولا او 
استنباط حصر مثل هذا العلم بالله من هذه الآيات هو من سنخ التفسير 
العلمي لا التفسير بالرأي المنهي عنه» وتحديد موعد القيامة وتعيين وقت 
قيام المعاد موضوع لم تتحددث حوله آية إلأوحصرت علمه عند الله 
وليس هناك مفسّر تصدى للبحث في تعيينه. بل إن المفسّر بصدد تحليل 
معنى الآية. ويُستظهر من هذه الآيات جيّداً حصر العلم بالمعاد ذاتاً بالله 
سبحانه. ولذلك فإن هناك شيئاً من الخلط بين (تفسير الآية المذكورة) 
و(تعيين وقت القيامة) يلاحظ في أقوال المحقق الطوسي # 

١‏ إن في لزوم عرض الحديث على القرآن إضافة إلى دلالته على 
حجيّة ظاهر القرآن وإمكان استظهار المعنى منه فهو يفيد أمراً مهمّأ آخر 
أيضاً لم يرد في أقوال المحقق الطوسي # وهو تعيين وتشخيص مقام 
دمر أصل :اغغبار السدية فى رحاب القيران الى مضه روايات 
العرض على القرآن. إذ قبل الحديث يجب أن يتبلور المضمون القرآني 
جيّدأ بعنوان أنه الميزان لتقييم صحة وسقم الحديث» كي يُعرض 
الحديث عليه. وإذا كان اعتبار مضمون القرآن منوطاً بالحديث أيضاً لزم 
لور الود الذي سبق ذكره في الفصل اك اف عبد ار 
منزلة الحديث بالنسبة إلى القرآن. 

. وإن كان النقاش في المثال غير صحيح» لكن جعل الآية الكريمة: 


قل هو 7 الله أحد4 مساوية للآية الكريمة: إلا تقّلُوا النفْسَ التي حر 
إل باحق واعتبار مجرد الاطلاع على اللغة العربيّة كافياً ا ظ 
لاينسجه مع حديث الإمام السجاد ## الذي يقول فيه: «ان الله صز وجل : 
علم انه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: قل" خر الله 
أحَد) والآبات من سورة الحديد إلى قوله: لإعَليم بذات الصّدور»».١‏ 

إضافة إلى انمي الاحدف: والمية ةي 3 أفهام وعقول 
العرب فى الجاهلية الذين كانت ف أدبيو ات لمعلاف ايا 
ولا تستوعبه أفهام الملحدين والمشركين والمشبّهين العالقين بالطبيعة 
فاق المافة: 

وبالطبع فإن الإدراك الابتدائي وتحليل المبادئ الأوليّة للآيات 
المذكورة هو في متناول خبراء اللغة العربيّة. 

؛. إن آيات الأحكام معيّنة بالمقدار الذي تتعتض له» وهي ليست 
مبهمة ولا مجملة ولا مغلقة بل هي قابلة للتفسير والفهم» وتعد بعنوانها 
المطلق مرجعاً لرفض القيود المشكوكة. وحسب إرجاع القرآن الكريم 
نفسه وكذلك حديث الثقلين ونظائره. فإن تحديدها وتقييدها 
وتخصيصها يتم حتمأ بواسطة روايات أهل البيت ك وفي كل مورد لم 
يوجد فيه دليل على التخصيص أو التقييد فإنه يرجع فيه إلى ذلك 
المطلق أو العام القرآني استناداً إلى (أصالة الإطلاق) أو (أصالة العموم)؛ 
إلآ أن يثبت أن تلك الآية الخاصة هي لغرض بيان أصل التشريع» 
وليست لغرض بيان حكم الإطلاق أو العموم. 


5 تفسير نور الثقلين» ج 6. ص٦ .,١‏ 


وعلى كل حال ففي جميع المواضيع المذكورة الأعم من المتصدية 
لأصل التشريع أو بيان الأحكام» يمكن الاستظهار من الآية المعيّنة مفادها 
| المتعلّق بها وهل انها بصدد التشريع أم لا. فتفسير الآية بالمقدار المرتبط 
ظ تمن ا سكن وور أذ ال إلى الات الأخرئ فلا استقلال 
لها بالحجيّه. وبالنتيجه فقد وقع خلل فى هذه المقالة بسبب الخلط بين 
|| صخة «التفسير في الجملة» وبين «التفسير بالجملة» وبالاستقلال. 

وأشير في كلام المحقق الطوسي # إلى اعتبار «الإجماع» في 
8 التفسير» وسيطرح هذا الموضوع للبحث في الفصل السابع في فصل 
منزله اراء المفسّرين. 


المعرفة من (داخل إطار الدين) و(خارج إطار الدين) 
فى الفصيل السابق من البجت تين إلى حا ما معني التفسير بالراق» من 
ناحية الموضوع والحكم وأصبح موضوعه وحكمه واضحین» وأنه 
مذموم وخطأ عقلاً ونقلاً. لكن هل ان تفسير النصوص الدينيّة دون 
معرفة من خارج إطار الدين ممكنة أم لا؟ وهل ان النص الديني محتاج 
حتمأ إلى المعرفة من خارج إطار الدينء لكن المعرفة الخارجة يجب أن 
تكون منقحة واستدلاليّة أم لا؟ هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مفصل 
ولا ۇدى حمّه إلا بكتاب مستقل» لكننا نكتفى بطرحه هنا على نحو 
الاجمال: 

إن بعض الباحثين في المعرفة الدينيّة قد مزقوا الحقيقة الجامعة 
U N,‏ موه #عقيية وار هلوا 
الا عنة وجكمزا ا الدين عن السياسة) أو جعلوا (الإدارة 


العلميّة) في مقابل (الإدارة الفقهيّة) حيث إن مقصودهم من الإدارة 
اف شو الاذارة ا وا أخبرى ادر اال هه ومر 
بفصل الدين عن العلم. وتارة: أهملوا دوره في بناء شخصيّة الإنسان |" 
ا کی كالتقافة الإرر ةا والتقافسة الدرفة أو اللعرفية او 
قاس عر شر كا ينهذ ار قف قارو e‏ 
مساهمة مسجلة لصنع شخصيّة الإنسان. وجعلوا حقيقة الدين المع 
بسنايية ا ا ا و وا 
والإقليميّة وأمثالهاء وبالنتيجة صوتوا لصالح تساوي الدين (الثقافة 
الإلهيّة) مع غير الدين (مثل الثقافة الإيرانيّة والغربيّة) في تأسيس وبناء 
e ES PP‏ 

وتار اسا وا ادا 
واا ا ا ق مسن دين 
وابتعاد الين عن العقل» فراحوا يقولون: بأن هذا الموضوع عقلي وليس 
ديني أو هذا عقلي وغير شرعي” في حين أن العقل واقع في مقابل النقل 
وليس في مقابل الدين» لأن الموضوع الديني تارةٌ يستنبط من العقل 
وحده. وتارة من النقل فقطء وأحياناً يستنبط من مجموع العقل والنقلء 
والعقل دائماً يكون في مقابل السمع والنقل لا في مقابل الدين. 

والذي يطرح في علم أصول الفقه هو حجيّة الحكم والعلم القطعي 
العقلئ. وما يطرح في علم الفقه هو وجوب إطاعة حكم العقل. وما 
يُطرح بين أفراد المجتمع الملتزم بالدين والمتشرعة هو مدح اتباع العقل 
وذم التمرد عليه» وما يطرح في علم الكلام هو الوعد والوعيد والثواب 


6 والعقوبه» وذلك e‏ ار و فالعمل. من 


% 


5 00 کون ا اا ورم ا ا 
يجب أن يكون طبقاً للأصول والقواعد ألتي يثبت نشت ها أصل وة مدا 
العالم والتوحيد سافن الامو اا ري المتقنه وضروره الوحي 
ا او بلقت ا اورت الات هاوه القية 
والقطع والعلم فهي من مصادر الدين» ويمكن أن تكون دلیلا ليبا متصلا 


م أو منفصلا بحيث يؤدي إلى تقييد الإطلاق أو ت تخصيص العموم أو 


تكون قرينة أو شاهداً على المجاز في الآية أو الرواية. 

طبعاً ليس هناك إنسان فارغ الف من الأصمرل والقواعاه ال 
والمقدّمات المفروضة مسبقاً يمكنه إدراك الطبيعة أو الشريعة» وأول 
قضيّه تنقدح في ذهن الإنسان هي أصل عدم التناقضء وبعد هذا الأصل 
البديهي الأولي تدرك سائر ا البديهيّة. ومن ثم تدرك لايرل 
والقضايا الميّنة والتي دي الي ظل تلك الأصول البدريقة إلى الات 
الأولي وتتّضح به. وكل موضوع يدرك بمثل هذه الشروة العلميّة الوافرة 
والطريقة العلميّة الئقيّة الخالصةء فإن الأحكام الثلاثة السابقة في الأصول 
والفقه والكلام مترتّبة عليه. ومن الواضح كما أن في الاستنباط من النص 
النقلي يقع أحياناً الانحراف والتعسّف والاختطاف والانتقاء والخلطء 
كذلك في الاستفادة من النص العقلي يوجد أحياناً مثل هذا الانحراف. 
والبحث في انا هذا الانحراف خارج عن محل البحث الحالي. 


ومن هنا يُعلم أن التقسيم إلى ماهو «داخل إطار الدين» و«خارج 
إطار الدين» و«الدين بما يشمل الأقل» و«الدين بما يشمل الأكثر» وباقي 
المواضيع المذكورة كلها ناشئة من المثلة بحقيقة الدّين وتقطيع أجزاء ؛. 
الدين من الدين» وبالتالى جعل أجزاء الجسم الواحد فى مقابل بعضهاء | 
وصوت مثل هذا التمثال اليدوي وخوار مثل هذا العجل السامرئ الصتم | 
ُعلن عدم انسجام العقل والدين وفصل العلم عن الدين وعزل الدين || 
عن السياسة وعدم الارتباط بين الدين وشخصيّة الإنسان والفصل بين 
الإدارة العلميّة والإدارة الفقهيّة و... . ونتيجة الضرب على هذا الوتر هو 
أن يجعلوا العقل المقابل للنقل في تعارض مع الدين. 

وعلى الرغم من أن بعض كلمات القدماء تضمّنت عبارات عن 
تقابل بين العقل والشرع. لكن” مقصودهم كان «العقل والسمع» ا «العقل 
والنقل». وذلك لأنْهم لم يجعلوا العقل أبداً في مقابل الدين في مجالات 
العلوم الثلاثة المذكورة (أصول الفقه والفقه والكلام)» بل إِنّهم كانوا 
يرون دائماً أن إرشاد العقل هو بمستوى هداية النقل جزء من الأحكام 
والمسائل والقضايا الدينيّة» وكما أن بعض الأمور طبقاً للأدلة النقليّة إمَا 
واجب أو حرام» وبعضها مقدمة للواجب أو مقدمة للحرام» كذلك بعض 
امور 0 اللنقلكة إنا تواست أو سير ا ا مقرقية ا اسه أن 
مقدآمة للحرام» وإذا وجب الشيء عقلاً بعنوان أنه مقدمة فلا ينبغي فصله 
عن الواجب الشرعي»” لأ الواجب الشرعي (أي ما يثبت بواسطة مصادر 
الشرع) أعمّ من الغيري والنفسي» وكل شىء يجب أو يحرم بعنوان أنه 
مقدمة للواجب أو للحرام. فليس له حكم مستقل عن ذي المقدمةء لا أنه 


«تفسير د د / ج١١‏ اکر 


2 ش 
لم ليس له حكم أيضاًء تبعاً لذي المقدمة. فالحكم التبعي للمقلامة ثابت 
| دائماً. سواء كانت المقدّمة للواجب أو الحرام وسواء قد ثبت الحكم عن 
۶ طريق العقل او النقل. 

وحيث إن المعرفة الدينيّة يجب أن تتم بدون مثلة وتجزئة وانفصام 
وتشريح وتقطيع» وإن الدين المقطع والممرّق والمفكك ليس ديناً تامأ 
. | بل هو جزء من الدينء فإنه يُعلم من ذلك مدى صحة وخطأً التقسيم 
ل ماهو «داخل إطار الدين» و«خارج إطار الدين»» وتوضصيح ذلك 
كد 

أولة: اذاه يفنا نمه و العلااسة ومن الس المعتسرة 
للمعصومين ليه . وكذا حصيلة العقل البرهاني الذي يقدم الموازين 
القطعيّة الإلهيّة كل هذه تشكل الأساس لأحكام الدين. 

ثانياً: أصل الدين هو تلك الإرادة الإلهيّة التي تكتشف تاره بواسطة 
لل رار ای تتضح بواسطة النقلء وأحيانا تعنم بفضل كلا 
السببين على نحو الاستقلال أو الإنضمام. 

الثاً: النقل (النص المنقول) موجود ممكن. وهو مخلوق وكاشف 
عن إرادة الله. والعقل (النص المبرهن المعقول) أيضاً موجود ممكن. 
وهو مخلوق وشاهد على الإرادة الإلهيّة. والعقل كما وصف في لسان 
النقل المعتبر بأنه رسول من الباطنء كما أن النقل القطعي هو رسول من 
الظاهر, على نحو يمكن فيه اعتبار العقل القطعي (شرعاً داخليًا) ويمكن 
١‏ . الخبر والإجماع والشهرة القطعيّة الكاشفة وأمثالهاء كل ذلك يرجع إلى السنة 

والإجماع بأي تقريب يتم تقريره وتصويره فهو داخل في دائرة السنة لاخارجها. 


اعتبار الشرع أيضاً (عقلاً خارجياً). ولكن الاثنين واقعان في دائرة الدينء 
وإن كان أحدهما خارج الذهن الصائب المدرك للبشر العاديّين» والآخر 
داخلاً فيه. ولذلك فلاعجب في كون العقل القطعي واحداً من مصادر أل 
مباني أحكام الدين. 

رابعاً: إن معرفة الإنسان بالنسبة إلى مباني وأحكام الدين على 
قسمين: اهما صائب وصادق وحق” وصحيح. والآخر: ا وكاذب 
وباطل وغير صحيح. فذلك القسم الصادق الصحيح يتم حتماً بفضل 
الهداية الإلهيّة» لابغيرهاء ومثل هذه المعرفة الصادقة والصائبة هي معرفة 
دينيّة قطعأء ومثل هذا الصوت الجذاب الممتع المطابق لإرادة الله والذي 
ينطلق من الهداية الإلهيّة ومن مصباح عقل عبدالله هو بالتأكيد من قبل 
الله سبحاته وإن كان صادراً (من حتخرة عبداثك) وحيث إن مغل هؤلاء 
الأفراد العاديّين جاهلون بما يحيط بهم من الأشياء ومخطئونء وبالنسبة 
إلى بعض الأعمال يحتمل أن يكونوا مفسدين وعاصين» فهم بعيدون 
عن فضاء وأجواء الوحي الإلهي والمقام السامي للرسالة والإمامةء ولكن 
إذا سطع المعنى القطعى البرهاني في أذهانهم» فمثل هذا العقل يكون 
حدما من مصناةر الذي والايمكق ادا اعقبارن ها هده المعرقة فة 
بشريّة» فى مقابل «المعرفة الدينيّة». بل يجب أن تعد هذه المعرفة 
الصائيه «معرفه عقليّه دينيه» في مقابل «المعرفه النقليّه الدينيّه»» لاه كما 
قد ذكر كرات ومرات أن العقل هو في مقابل النقل لا في مقابل الدين. 

وما يكون في مقابل الدين هو الهوى والميول النفسانيّة والانشداد 
إلى العقائد الإلحاديّة وأمثالها. حيث جعل كبار وصناديد تلك المذاهب 


من أفكارهم آلهة لهم» وتحركهم الأهواء فيطوفون حول حرم شهواتهم 
| ورغباتهم» وطبقاً للآية الكريمة: إفلمًا جَاء نهم رَسلهُم بِالبيّنات فرحُوا بم 
| عنقم من العلم حا هم ما اوا به يسو)' فهم فرحون بعلمهم 
؛ || الإلحادي مقتنعون به» ويستهزئون بآيات الوحي الإلهي. وهم غافلون عن 
| أنهم قد حاقت بهم أعمالهم القبيحة» وأنهم محاطون بجدار سيّئاتهم. 
| خامسا: إن معرفة الطبيعة ومعرفة الشريعة من هذه الناحية 
١‏ | متساويتان» بمعنى أن المعرفة الصحيحة للنظام العيني” للعالم علم ديني” 
4 لأن مبدأها الفاعلى هو الله سبحانه الذي تنشأ منه جميع النعّم العلميّة 
والعينيّة: لما بكم من نُعْمّة فمن الله4 , إل الإنتان نال بنك 
وكذلك 5 وهي الاستثمار الصحيح في محال العقائد والأخلاق 
والأعمال ونيل رضا الله ولقائه وكذا حجيّتها في علم أصول الفقه 
ووجوب الطاعة لها في علم الفقه» والوعد والوعيد والثواب والعقاب 
المترتب عليها في علم الكلام» كل ذلك علامة ودليل على كون مثل هذه 
اعرف كود 

TET‏ على الطبيعة الفافة النقكة بوعل الشريية 
الخالصة أمر ممكن بل إن بعضاً منها واقع قطعاًّ وذلك لأن الآراء 
المتضاربة حول معرفة الطبيعة والبحث عن الشريعة تكون أحياناً 
متناقضةء أي يكون هناك رأيان حول الطبيعة أو الشريعةء أحدهما نقيض 
سور اليا 


۲. سورة النحلء الآية 0۳. 
نوز العلق» الاي ۵ 


لاخر وا أن الجمع بين النقيضين كارتفاعهما أمر محال إذن أحدهما 
حق وصائب قطعاًء كما أن الآخر باطل وخطأ يقيناً. ومن الطبيعىء أن 
تمييز الخالص عن غير الخالص والحق عن الباطل يُبحث في إطار علم |" 
الطبيعة أو علم الشريعة لا فى نطاق علم المعرفة. الذي يشار إليه الآن. 
الإختلاف فى درجات الصحة أو دركات الخطأء وهذا يتحقق فى حالة 
كون الآراء المطروحة واقعة فى طول بعضهاء لا في مقابل بعضها لتصبح 
متناقضة» ولمّا لم تكن متناقضة. فإن الجمع بينها فى مجال الصدق 
والصواب وكذلك رفعها جميعاً فى مجال الخطأ والكذب أمر ممكن ‏ 
ومحتمل. 
ضروريا لأنه يمكن أن تكون بعض المبانى العقليّة والعلميّة لفهمها ثابتة 
دائماً ومحفوظة من العيوب والآفات. بينما البعض الآخر منها معرضة 
ال وال وار اا كدق ر القن تفل لر امي دی 
ااا دت مسي ا طن ری على ملك الهيتدى فن إطار 
روح المحرف المنحرف والمحترف المتعستف. الذي يقوده انحرافه النابع 
من الهوى إلى التحريف المتعمّد لبعض ظواهر النصوص الدينيّة»وتدفعه 
فى تفسير النصوص النقليّة» كما يصف ذلك القرآن الكريم حيث يقول: 
١ A E a. SRS, mo‏ و ا ق 37 ” 
...من الذين هَادُوا يُحَرَقُونَ الكلم عن مَواضعه) › طيُحَرَقُونَ الكلم عن 


ا سيوزة الا الاي 1 


مَواضعه وَنْسُوا حَظَاً مما ذُكَرُوا به) » وقد كان فريق منهُم يَسْمَعُونَ 
| کلم ف كم يرون من خد ما عقاوم ' إذا فثبات بعض الآراء والأفهام 
| في الطبيعة وفي الدين» وكذلك تغيّر بعض الآراء بسبب التطوّر العلمي 
والعصري» وكذلك تغيّر بعض الأفهام بواسطة توي الس كا هه 

ناما إناما كر يف ع وات اقل وا فی ات 


-_- التعارض تحت عنوان: «تهافت التهافت» كل ذلك ناشع من التسامح في 


التعبيرء أو التغافل عن وحدة السنخ أو أحياناً اتحاد الصنف والترابط 
والالتحام القائم بين مفادي العقل والنقل. ولو كان قد تم تحليل حجيّه 
العقل ودائرة عمل حكمه لما جُعل العقل أبداً فى مقابل الدين» وأفضل 
طريق لتشخيص مكانة العقل وتعيين منزلته في نظام الثقافة الإلهية هو 

ومن الطبيعي أن تكون المواقف المنكرة للملحدين المنكرين للمبد! 
والمعاد وجهاله الشياطين المنكرين للمعارف الميتافيزيقيّه خارجه عن 
العف ا هذا التكر الالسادى يعبر ادو ا ا الذي اديه 
ا e E‏ 
يزعم أن أحدهما مو و 
١‏ شوزة الا 


١‏ وزة اله اة ولا 


كما أن التعب المجهد والسعي الحثيث لمعي عدم التهافت والمنادين 
بالانسجام والنفي لوجود أي نحو من الغربة بين العقل والشرع يجب أن ظ 
يكون مسبوقاً بتحليل حقيقة العقل وحجيّته في علم أصول الفقه وكونه : 
مصدراً لمباني الأحكام في علم الفقه. وذلك لأ العقل مع أسسه 
ورأسماله الإلهي” والديني تارة يكون مستمعاً واعياً ورقيباً مطلعاً أميناً 
وممتازأء وأحياناً يكون متكلّما خبيراً ومتحدثاً صادقاً باسم الدين. أي انه 
تارة يكون صراطاً وسراجأً أي يودي دور الطريق والمصباح فهو طريق 
واضحء وتارةً يكون سراجاً فقط ي يتير الطريق اذى هو الصراط المتقول: 

وبناء على هذا فلا ينبغي عند تفسير النصوص النقليّة للدين السعي 
لإفراغ العقل وتجريد الذهن, لأن مثل هذا العمل على فرض إمكانه فهو 
ليس عملاً دينيّاً أبدأء بل يجب السعي لتصفية وتنقية المبادئ البرهانيّة 
المحكمة والرصينة من المواضيع بع الموهوتة لمر هره الاه ةة جي 
لايحل الوهم والخيال الجامح مكان العقلء ومثل هذا العمل «ممكن» 
و«لازم» وكذلك فإنه «واقع» في الجملة. 

تاسعاً: قانون العلية والمعلوليّة هو مبنى ديني (بالمعنى العميق لكون 
و ا کی ی واكاك ريحي 
النقل إيضا أمرأ مفروغاً عن كما في قول أمير المؤمنين 3# دكل قائم في 
سواه معلول». ' أمَا الذي يذكر ذ في العرفان فهو ليس نفياً لأصل العليّة. 2 
هو نفي للأسباب والعلل الموهومة اول و ا ا إلى العلية 
المعقولة أو النهائيّة. وأساس التوحيد العرفاني هو الإطلاق الذاتي 


١‏ . نهج البلاغة. الخطبة 2187 المقطع ؟. 


| لإرجاع (العليّة) إلى (التشأن) من جهةء وتبدل (الصدور) إلى (الظهور) 


۶| من جهة أخرى. ورجوع (العلل الحقيقيّة) إلى (العلل الإعداديّة) من 


جهة ثالثة» وحصر العليّة الحقيقيّة في الموجود الحقيقي أي ذات الواجب 
من جهه رابعه. 

والذي يُلاحظ في تفسير الميزان القيّم وعلى أساسه يفهم العلامة 
الطباطبائي كل القرآن» هو الحكمة والكلام وهذه هي (المرحلة 
المتوستطة في التعقل الديني». نعم توجد في خبايا وزوايا «الميزان» 
مواضيع عرفانيّة عميقه بنحو مستور لا مشهورء وبشكل السر لا العلن. 
وبطريفة الإقنارة وا الإ را وی 
ومخزونة ومكتومة ومكنونة» بحيث لا يمستها إلا العارفون» وما قاله 
جلال الدّين الرومي في كلانه النشوزة والمشلوفة تر بك على 
مشهد العرفان الذي يمثل (المرحلة العليا للتعقل الديني»» والقرآن الكريم 
الذي له مراتب ودرجات متعددة تبدأ من (عربي مبين) وترتفع إلى 
32 الكتاب)» ومن وادي اللسان الحجازي إلى قمّة العلي الحكيم فهو 
حبل ممدود طرفه الطبيعي متوفر بين البشر وطرفه مما هو وراء الطبيعة 
فهو بيد الله سبحانه» وهو الرسالة الإلهيّة وكل مفسّر مادام مرقلا دا 
الحبل الممدود (بغير إفراط وتفريط) فتعقله ديني وهو يفسّر النصوص 
اا وا لا سی رالا الدينيّة العقليّة وليس في ذلك كله 
ماهو خارج إطار الدين. 

ولكي نذكر مثالاً للاختلاف الطولي بين الحكمة والعرفان وليس 


تقابل النفي والإثبات بينهماء نشرح على نحو الإجمال بعض الأبيات 
المنظومة لكبير عرفاء القرن السابع الهجري جلال الدين الرومي الذي 
كان يجمع بين الجمال والجلال» وهذه هي اباك المنظومة: آش 

الاجاء عجارو التظع ت واو ا حل E‏ 

کل القرآن E‏ وبه عزّ العارف وهلاك أبي لهب 3 

كذلك وله ۰ ۰ 

من أول القرآن ا ا اي ) للأسباب والعلل والسلام ' 

ات وى جر فى OIG‏ ۱ 

.١‏ ان الأنبياء جاءوا ليقدموا رسالة التوحيد وحصر الوجود الحقيقي هنم 
بالله الواحد هديّة للبشريّة. وفسّروا كثرة العالم بأنها آيات ومظاهر 
وشؤون لذلك الواحد الحقيقي” ولم يتعاملوا مع كثرات العالم بإفراط في 
منحها حظاً من الوجود. ولا بتفريط ليصفوها بالسراب» بل قالوا: إن كثرة 
العالم مرآة لتلك الوحدة وهي صادقة في اننا كيين کا ا ولت 
كاذبة كالسراب. 

. ان رسالة الأنبياء هي دعوة الناس إلى السبب الحقيقي أي الله 
سبحانه» لا إنكار أصل السببيّة وإلاً لزم أن نقول: إنهم معاذ الله يدعون 
الناس إلى الاعتقاد بالصدفة والحظ والهرج والمرج. فنفي الأسباب 
العاديّة يقترن مع إثبات السبب الحقيقي" ولم تقدام النبوة أبدأً نفي العليّة 
والدعوة إلى قبول (الأمر المريج) أي الهرج والمرج. 

۳. المعجزة تقترن حتمأ مع أصل العليّة لا مع الصدفة ونفي العليّة 


.٠٠۲۵ ۲۵٥۲۰ ۲۵۱۷ المثنوى. الدفتر الثالث, الأبيات‎ .١ 


5] (المبدأ القابلي أو المَظْهّر) وحكومة الإعجاز على الأرض والفضاء هي 

من سنخ حكومة الظهور الأقوى على الظهور الأضعف. 

| .في كل أنحاء القرآن حيث يعلو صوت التوحيد فإنْه ينادي بقطع 

ش | السبب لا بقطع السببيّة» وإلاً لزم الإنقطاع عن مسيّب الأسباب (معاذ الله)» 
| لآنه إذا انتفى أصل السببيّة فلن يبقى أي سبب في نطاق الوجود سواء 
كان سبباً قديماً وأزلياً أو حادثاً زائ وذلك لأن نفي أصل العليّة مساو 


فت للقو ل ادف والبحظ والعشوائثة: 


ه. ان عرّ الصوفي والعارف وهلاك أبي لهّب وأمثال ذلك لايرجع 
إلى امال ا ال ير إلى ماه ودف ندم 
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5 ان القرآن وروايات الدعاء فى نفس الوقت الذي تؤكد فيه على 
أضل الل مو جا وود العلل واا مات دة وال طا من 
هه خر ا سبحانه بعنوان (صانع الاسات )ج 
ات ی كذا اله (مرين ا چ 
ارول و 
AE TEE E‏ 


۳ . سورة فاطرء الأية ۹ 


الأزليّة قاهرة وغالبة على جميع الأشياء والعلل والأسبابء كما أنّها تعده م 
تعالى (السبب الذاتي) الذي لاتحتاج سببيّته إلى الآخر ولا هي مغلوبة | 
للآخر هذا من جهة» وأنه (السبب القريب) المحض حيث إنه أقرب من أا 
كل شىء إلى أي شيء آخر. ولذلك فلاحاجة إلى الشفاعة والوسيلة 
والتسبَّب والتعلّل إلى الآخر. حيث: «إنّ الراحل إليك قريب المسافة | 
وانك لاتحتجب عن خلقك إل أن تحجبهم الأعمال دونك..»' فإذا كانت 
العسنافة ن العيد 5 هي أقرب مسافة (بشكل مطلق) إذن يمكن || 
القول: «الحمد لله الذي أناديه كلّما شئت لحاجتي. وأخلو به حيث شئت 
لسرّى. ص س فيقضى لى حاجتي...). أ 

وهذه المرتبة العالية من الرؤية التوحيديّة ليست هي (معاذ الله) 
لأجل نفي أصل الشفاعة والتوسّلء لأنه توجد أدلة قرآنيّة كثيرة من جهة 
وسو اد وروائقة عدر ةين مدي الدرس وتنا عطلنة وو افيه يهن اللافاء 
بوط عدية ا قرف شفاعة البزالاتكة و و وناك وتخيض ا 
أهل بيت العصمة الطاهرين 852 الذين لايفارقون الفكر والذكر للرابضين 
في فناء الولاء مثل مؤلف هذه السطورء بل هذه الشفاعة هي لأجل 
الإرشاد إلى آخر شفيع في يوم القيامة وهو الله أرحم الراحمين؛ لأنّ 
ماسوى الله وبسبب المحدوديّة في «الوجود» أو الميحعدو ديد في «ظهور 
الوجود» فإ شفاعتهم محدودة ويحتمل أن لاتنال المستخفة بالصلاة 
وأمثاله. لكر الشفاعة غير المحدودة المطلقة لله سبحانه سوف تبقى 
١‏ . مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالي. 
؟ . المصدر السابق. 


لير موجودة ومحيية للأمل. ولذلك ففي نفس الوقت الذي نلجاً فيه إلى 


السات الى يقتضيها علم (الحكمة) و(الكلام)» فإنه حي ان رون لكا 
| رجاء وأمل بمسبب الأسباب على النحو الذي يقتضيه (العرفان)» وفي 
١‏ | نفس حال التوسّل والاستشفاع بذريّة طه وياسين» يجب أن نمد يد 
| الرجاء بالدعاء والتضرّع إلى أشفع الشافعين. ومثل هذه الرؤية الجامعة 
ْ | تقتضي أن ندعو الله بجميع أسمائه الحسنى من غير أن يتر مثل هذا 
| التومتل والاستشفاع على روح الموحد ويدنّسها بشائبة الشرك. 
الف ده اهناك حن حا ف رفن ات و 


ا وهو كلام العارفين؛ وبين نفى العليّه وهو كلام الجاهلين؛ وتشخيص 


ذلك اضعب من رؤية خط ادى من الشعرة»ومة السبير على طريق أحد 

من السيف البتار. وبهذا البيان الوجيز يتضح سر وحقيقة الكلمات الرفيعة 

للاستاذ العلآمة محمّدحسين فاضل التوني تك حيث إنه ذات يوم خلال 

درس شرح فصوص القيصري قال: إن الخواص من طلبه الحوزة العلميّه 

في اصفهان كانوا يدرسون كتاب المثنوي ' سر لدى أحد المتخصصين 

فى هذا الفن. 

العناصر الدينيّة فى تفسير النصوص النقلية فى الدين» ينبغى الالتفات إلى 

.١‏ في عصر المرحوم جهانكير قشقائي والحاج الأخونذ الكاشي حيث إن المرحوم 
الفاضل التونى 2# قد تتلمذ على يد هذين الفيلسوفين العظيمين. 

” . المثنوي من الكتب الدراسيّة العميقةء وكونه مكتوباً باللغة الفارسية. ومنظوماً وحاوياً 
على القصص والحكايات والأمثال لايحط من عظمته وقيمته؛ فلايمكن استيعابه دون 
استاذ متضلّع وعارف ومتخصّص. 


حال حيفاية قن انب ] لزيا فيد سق et a ١‏ 
حتماً في تعريف مفهوم التفسير قيد «بقدر الطاقة البشريّة» لأن النصوص 
النقليّة للدين هى الوحي الإلهي الذي تكلم فيه الله سبحانه حول أسمائه |" 
الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة من المّلك والملكوت والدنيا 
والآخرة والمادي والمجرد و.... والإدراك الصحيح ل(الكلمات التدوينيّة) 
لله كالفهم الصحيح ل(الكلمات التكوينيّة) يكون بمقدار سعة وقابلية 
المدرك ومعرفة الكنّه في مجال علوم ومفاهيم القرآن كمعرفة الكنه في أ 
مضمار أسرار ورموز العالم العيني تعتبر صعبه بل هي مستصعبه. ولهذا 
فكما ذكر في تعريف مفهوم الفلسفة أنها معرفة الوجود بقدر الطاقة 
ابد هكيك كرو ا م لسرا لكي ليرب 
مقصود المتكلّم أي الله سبحانه «بقدر الطاقة البشريّة»» يعني أن قيد 
«بقدر الطاقة البشريّة» مأخوذ في تعريف تبيين العالم العيني (الفلسفة) 
وتبيين العالم العلمي (التفسير). 

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن تحدد جيّداً دائرة العقل بالنسبة إلى 
النقل» فهل العقل هو «ميزان الشريعه» أم «مصباح الشريعه» أم «مفتاح 
الشريعة». وهل يعمل العقل في داخل الشريعة (كمقياس فقهي) أي 
بواسطة التمثيل المنطقي» كما ان اغا بححئة القاس ها الفرقة 
الناجية تعتبره غير صحيح؟ إن اختلاف هذه العناوين الأربعة المذكورة و 
إثبات بعضها ونفي البعض الآخر يحتاج بيانه إلى بحث مستقل.' 


.١‏ راجع كتاب الشريعة في مرأة المعرفة» فصل اقتران الوحي والعقل» ص7٠7.‏ وهو 
باللغة الفارسيّة. 


یم اج 1 کہ : 


«تفسير 


إل الحصر الخاطئ للدين في النصوص النقليّة 
| إن الدين وكما سبق بيانه» مجموعة من معطيات وثمرات العقل والنقل. 
ا اع والقواعد الموضوعة؛ يعني ار و ا 
' || والمفاهيم الأوليّة اللآزمة لتفسير النص المقدّس لايلزم استخراجها من 
| فسن النص النقلي» ومعنى «داخل إطار الدين» ليس هو «داخحل أعماق 
| | النص»» وإذا كانت المبادئ العقليّة مطاعة ومتبعة» فليس لأ حجيّتها 
جاءت من النص النقلى”» لأ مافي النصوص النقليّة ممّا يتعلّق بسداد 
8 وصواب المباني العقليّة» فكلّه يحمل صبغة التأييد والإمضاء والإرشاد لا 
التأسيس والإبداع» وذلك لأن حجيّة المبادئ العقليّة والبراهين العلميّة 
ذاتيّةء وليست جعليّة. ولو اعتمد القطع العقلي في حجيّته على النص 
التقلي للزم الدورء لأ حجيّة النقل تثبت بواسطة العقل» وأمًا نفس العقل 
الذي يدرك أصل مبدأ العالم وحكمته وعنايته بهداية المجتمعات 
الإنسانيّه. وبالتالي يدرك ضرورة الدين ويحكم بوجوبها وحتميّتها. فهو 
يتصف بالاعتبار والحجيّة الأصيلة. وخلاصة القول هي أن حصر الدين 
في النصوص النقليّه وإخراج العقل ومبادئه البرهانيّة من دائرة الدين 
وتوقع تأييده من قبل النص النقلي ليس صحيحاًء على الرغم من أن هذا 
المعنى مترستّب في الأذهان ولايزول بسهولة. 
وإذا كانت المبادئ التصديقيّة للقياس غير عقليّة وإنما هي وهميّة 
أو خياليّة وتحرك المفسسّر بهذه المبادئ الموهومة أو المتخيّلة نحو 
تفسير النصوص النقليّة فحتى لوكان مخلصاً في هذا التحرك ولا يقصد 
فرض مواقفه واستنتاجاته» فإنه مع ذلك متورط بالتفسير بالرأي. لكن 


سوء السريرة لايرافق مثل هذا التقسيرء أي ان المفسّر المذكور ينّصف 
ب(السوء الفعلي) ولكنه مصون من (السوء الفاعلى). أمّا الذي يقوم عن 
علم ووعي بفرض رأيه الموهوم أو المتخيّل على النص المقدس أ 
كالقرآن وتطبيق مضمون القرآن على فهمه الوهمي والخيالي فإنّه مبتلى 
بسوء السريرة الفاعلي” مضافاً إلى السوء الفعلي” 

ومن الواضح أن العقل البرهاني هو بمنزلة الرسول والنبي الباطني” | 
لك الوهم والخيال هما بمثابة (المتنتي) المدّعى للنبوة الداخلي” و«النبوة 
الصادقة» و«ادعاء النبوة الكاذب» يتحققان في مجال الرسول الباطني 
وكذلك في مجال الرسول الظاهري. وبناء عليه فإن قبول القياس الخيالى ‏ 
والإقبال عليه يساوي رفض القياس العقلي والإدبار عنه» وهذا التخلّف 
والرجعيّه هو ارتداد عن الدين. 

ولأجل التقريب إلى الذهن وتنزيل مستوى الموضوع المذكور نذكر 
مثالا بعنوان التشبيه» والتشبيه قد يبعّد المعنى عن الذهن من بعض الجهات. 
لكر“ المقصود منه هو الجهة المقربة لا المبعّدة» والمثال هو: أن لرسول الله 
جهتين» جهة بشريّة وعاديّة يتساوى فيها مع الآخرين فلا يتلمى من الله 
رسالة خاصة ولايبلّغ عنه شيئا وجهة أخرى ملكوتيّة وغير عاديّة يمتاز بها 
عن الآخرين. وبها يتلمّى الوحي والرسالة الخاصة من الله ويبلغها إلى 
المجتمع» وهذه الجهة الملكوتيّة فيه حجّة الله عليه وعلى غيره. 

والإنسان العاقل والحكيم أيضاً لديه هاتان الجهتان البشريّة الُلكيّة 
والعقليّة الملكوتيّة. فمن جهة امتلاكه (الطبيعة البدنيّة) لايتلقّى علماً من 
قبل الله سبحانه وهو في ذا اا عاق لج ع ى 


e / «تفسير‎ 


ومن جهة امتلاكه (الفطرة الملكوتيّة) فإنه يتلقى البرهان من قبل الله 
واا مر الله عليه وعلى كر الأفراه: الثاين صو هذا 
| البرهان الخالص العقلى لفطرتهم الملكوتيّة» ومثل هذا البرهان الخالص 
ا بهن تعد من قال ا ی ا 
نوراً يستطيع به إدراك المعاني الصحيحة والمقبولة» كما أن الله أعطى 
. | للإنسان بعد خلقه بيان مافي وجدانه وداخله... وعلّمه مالم يكن يعلم: 

| لإخلق الإنسّان * عَلَّمَهُ الْبيّانِ4', طعَلَّمَ الإنسَان مَا لم يَعْلم) فالعلم 
9 الصائب والاستدلال ارا من ارا ا ها و 


وعلى هذا فإن الإنسان المتفكّر. إذا صان الموهبة الإلهيّة من تدخل 
شيطان الوهم والخيال» وحفظ الرسالة الإلهيّة من ضرر وسوسة إبليس 
من الداخل والخارج» 00 المعارف الصحيحة الخالصة» وسعى نحو 
تفسير الآيات الإلهيّة بتلك المبادئ البرهانيّة التي هي رأسماله الأساسي” 
لنيل ثمار ومعطيات الوحي الإلهي القرآني” فإنه يستطيع أن يتحدث عن 
رسالة الظاهر وحجة الباطن ويقول للآخرين: إنني بشرٌ عادي مثلكم: 
لكن الرّعاية الإلهيّة أسرجت نور المعرفة في مصباح ومشكاة روحي 
وبذلك حظيت بالمعارف الصحيحة. فالمقصود إذن هو أن المسافة بين 
البشر العادي الذي بُدرك ويفهم بواسطة البرهان العقلى بعض مواضيع 
الوحي الإلهي التي سمعها من الرسول. وبين نفس رسول الله هي ذات 


١‏ شورة ال خم الآيتان ۴ے 
؟ . سورة العلقء الآية 6. 


المسافة عدر بين المعصوم وغير المعصوم والاختلاف العميق بين 
والامة لكن في جميع الحالات التي يتلقّى فيها المتفكر العاقل 
معاني صحيحة لاب أن يعلم يقيناً أن ذلك العلم الخالص هو موهبة إِلهية |" 
أولاً وهو حجّة إلهيّة ثانيا. 

ولذلك فإن مثل هذا العلم يكون في دائرة الدين وإطاره. وكل ما 
يتم استنباطه من النصوص الديئيّة المقدتسة بواسطة هذا العلم البرهاني” 
فإنه لابد أن يقال: إنه تم استظهار شىء من النص النقلي المقداس 
بواسطه الفهم المسبق والمفروضات السابقة من «داخل إطار الدين». 

وما يجب تأكيده وتكراره لأجل الوقاية من آفة المغالطة, هو أن بين 
البرهان الصحيح العقلي الذي هو بمثابة (النبي' الباطني»» وبين المغالطة 
التي هي بمثابة «المتنبي الباطني» فروقا واا دى الس ااه 
النص النقلي” المقدس وهو مبتلى ببعض المباني الفاسدة والمبادئ 
الباطلة وجاء إلى التفسير وهو يحمل مفروضات ورؤى سابقة من خارج 
إطار الدين» فاستظهاره من التفسير بالرأي المذموم وكل تفسير بالرأي 
المذموم فهو يتم بواسطة مقدّمات ٠‏ ومفاهيم من خارج الدين. لكن: 

آلف الخوارج لايُشترى يد شعير 

حن وإن مل هاف ای E‏ 

كما أن" جميع أنحاء التفسير بالرأي الممدوح والمحمود فإنما يتم 
بمقدمات ومفاهيم وأصول موضوعة من داخخل الدين: 

لا تكن فار رغأ من العرفان حيث إن روحي تطلبة مزيداً ٠‏ من العشق 


إن أهل النظر يتعاملون مع المعروف' 
| ا فق البرعاك انی الزو قريب ليس قري اوو 
| داخل الدين لا خارجه. 


معيار «كون الشيء دينياً 
, | إن المقصود من كون الموضوع ديئيّاً هو أن هذا الموضوع قد تم كشفه 
عن طريق العقل البرهاني أو النقل المعتبرء وهو يتضمّن تعلق إرادة الله 
بضرورة الاعتقاد أو التخلّف أو العمل بشيء من الأشياء. طبعاً إن 
الأححكة والقافدة الأصيلة لكون الشيء ا 6 الآدافة الاليية راكنا 
الدليل العقلي أو النقلى فهو كاشف عنها فحسب. وإن ممّي هذا المعنى 
لكون الشيء ديناً خرافة وأسطورةٌ في قاموس المُلحدين والعلمانيين, 
كما نلاحظ ذلك في عَبَدَة الأصنام والأوثان حيث وصفوا القرآن 
بالأسطورةة.وكها كان رن رل فل صر المظاتومين عن موسي 
كليم الله جد «إني أخاف أن يبدل ديتكم أو أن يُظْهرَ في الأرّض 
اتاد" ٠‏ 1 0 | 
فهو يعتبر عبادة الأصنام والطاعة لهواه وهوى أتباعه الضالين ديئاً ولا 
يرى الوحي الإلهي لموسى الكليم ديناً صحيحاء كما أن تشخيص العقل 
النظري والعملي من جهة المصداق مختلف عند الأفراد المختلفين. 
فمثلاً عندما يُسأل الإمام الصادق ا ماهو العقل؟ فإنّه يقول له «العقل 
ماعبد به الرّحمن واكتسب به الجنان» وعندما يُسأل الإمام عن الشيء 


م سور غا 


الذي كان عند معاوية ماهو؟ فإنه يقول: «تلك النكراء. تلك الشيطنة» 
وفي مقابل هذا يمكن للمختال المكار أن يضفي على مكره وحيلته 
صبغة الثقافة ويزعم أنها عقل» ويّعدً العقل الإلهي لعباد الله 0 ْ 
ورجال التقوى والورع وهماً وخيالاً. ظ 

وعلى كل حال» فإن معنى كون الموضوع دينيًاً واضح لدى 
المطلعين على المعارف الإلهيّة. وما يجب الالتفات إليه هنا هو أن كون إا 
الشيء دا عي که عبادياً لأنه توجد في الدين امور که E‏ ظ 
بالأحكام «التوصليّة)؛ لا التعبّديّة» يعنى يعنى أن الإتيان بنفس العمل فيها ا ظ 


فى امتثال الأوامر المتعلّقة بهاء ا تلك اوا سني ولو كان أداء اله e‏ 


العمل بغير قصد القربةء وهذا على العكس من الأحكام التعبديّة (في 
مقابل التوصليّة): 5 لايكفي في امتثالها وسقوط أوامرها مجرد أدائهاء 
بل يجب الإتيان بها بقصد القربة وبنيّة الطاعة لأمر الله. إذاً ففى الأحكام 
التوصليّة جع يب مي 0 
مد لخي قات تحقق أصل الامتثال. 

yg‏ ير امسن A‏ بان مر سر 
عندئذ الشىء الذي ورد فى الأوامر الإلهيّة وامتثاله واجب ولو كان سره 
الخفي” وحقيقته الباطنيّة غير معلومةء مثل وجوب تطهير لباس المصلي 
فق تعفن ا اء المذكور ة في الفقه» فمثل هذا التطهير وإن كان ا 
في الدين بشكل تعبّدي. ولكنه واجب توصلي وليس تعبّدياً (عبادياً). 
وعليه فإن النسبة بين كون الشىء دينيّاً وكونه عبادياً هى نسبة العموم 


ا اصول اكا صا 


مها 


و ١ 2221111111111 NOPE‏ تة 2 تيم / جا . کے 


بر والخصوص المطلق. ففي الإسلام تعتبر بعض الأميور واجباً نفسيّا 
وبعضها يُعد واجباً مقدميّا. وكل واحد منهما ينقسم إلى التعبّدي 
| والتوصّليء كما أن للواجب أقساماً أخرى كثيرة مذكورة في محلهاء من 

: || قبيل التعييني والتخييري العيني والكفائي و... . 
وبناء على ما سبق ذكره يمكن القول: ان العقل البرهاني إذا أدرك 
1 أمراً وكان ذلك الأمر بالفعل جزءاً من العقائد أو الأخلاق أو الأحكام أو 
7 | الحقوق الإسلاميّة. فمثل هذا الموضوع هو بالفعل أمر ديني. وإذا أدرك 
العقل البرهانية موضوعاً ولم يكن هذا الموضوع بالفعل من الأمور 
ك المذكورة ولكن هذا الأمر نافع بالنسبة للإنسان المتديّن أثناء العمل كأن 
يكون بنفسه واجباً أو مقدمة لواجب» فمثل هذا الموضوع هو أمر ديني 
بالقوة وعند الحاجة وبلوغ النصاب المعيّن, فإنّه يصير دينيّاً بالفعل. 

مثلاء إذا أثبت العقل التجربي بدليل معتبر خاص أنه ينتج من تركيب 
ماذتين معيّنتين دواءً مؤثّر في علاج مرض خاصء فمثل هذا الموضوع 
ليس له صبغه دينيّه بالفعل» لكن عندما يصاب شخص ذو نفس محترمه 
(يجب المحافظة عليها) بذلك المرض الذي يُعالج بذلك الدواء فإن 
الحصول على ذلك الدواء عن طريق تحضيره بذلك التركيب المعيّن 
يكون واجيا. :وإذا كان هناك تحص تمتك القندرة العلفشة والعملكة 
لتحضير ذلك الدواء ولم يبادر لذلك ولم يهتم بحفظ نفس ذلك الفرد 
المريض ذي النفس المحترمة» فقد عصى وسيحاسب على عمله هذا في 
يوم القيامةء لأ حكم الله قد أبلغ إلى ذلك الشخص عن طريق العقل 
التجربي» وهو قد أهمل هذا الموضوع الدينئ. وعليه فإ كل شيء يقع 


في مسير الفعل أو الترك الديني ونفعه أو ضرره يثبت بالعقل البرهاني أو 
التجربي فهو ديني بالفعل أو بالقوة» حتى وإن لم يقم دليل نقلي على 
نفيه أو إثباته. ؛ 

وبناء على هذا فإنه وإن كان مجرّد قيام البرهان العقلي أو التجربي 
على كيفيّة تحقّق الشيء لايع سنداً على كون ذلك الشيء دیا أى غر 
ديني» لكنه بمجرد أن يدخل ذلك الشيء في دائرة فعل الإنسان. فإنه 
يكون - بلحاظ المنافع والمضار المترتبة عليه أو تساوي الطرفين - 
محكوماً إمّا (بالوجوب»» أو مطلق (الرجحان) أو محكوماً (بالحرمة) أو 
لاکره ميجر .وش اا ارق جار الا والتضري فته 0 
سيكون محكوماً (بالإباحة). وسند هذه الأحكام الدينيّة الخمسة تارة 
يكون العقل المحضء وتارة يكون النقل المحضء وتارة يكون ملفقاً من 
العقل والنقل. 

ويمكن أن نوجز ماذكر بما يلى: .١‏ كل شيء يكون الاعتقاد به لازماً 
اوغا أو الال ر ج ارم حرا او اال دا أن لاحتناب 

عفر ا و كان على راخت الات أو كان عل تسو 
الحرمة أو الكراهة e‏ دين (بلحاظ مقام الثبوت). 

۲. كل دليل یڈ او ا أن ا ا 
برهان ديني سواء كان الدليل عقَلياً أم نقلياً (بلحاظ مقام الإثبات). 

۳. كل المعارف وطرق الإثبات المذكورة هي وصف للعقلء لأنّ 
الفهم عمل العقلء سواء كان المفهوم والمعلوم مكشوفاً من قبل العقل 
نفسه أيضاء كما في المستقلآت العقليّة التي يكون فيها العقل الاستدلالي 


صراطاً وسراجاً. أي انه يكشف صراط وطريق الدين المستقيم بوضوح 
: || الصراطء بل النقل هو الصراط والعقل سراج للصراط. 

ا ای ار اغا لكين ا اله نے اله لدد مقن کین 
السماوات والأرض رتقاً في السابق: [... أن الستّماوات والأرْض كاتا 
رَتْقاك' أو أن السماوات كانت دخاناً قبل التسوية: «.. نم استوّى إلى 


دينيّة أيضا أي ان المعلوم والصراط قد استنبط أو يستنبط من النص 
الديني المقدس» كما أن مثل هذه المعرفة هي دينيّة أيضاً. 

. الموضوع الذي لاوجود له في أي نص دينيء لا في القرآن ولا 
الحديث ولا التاريخ والسيرة المنقولة عن المعصومين غك فهوء وإن كان 
العمل به فى حال كونه مفيداً ونافعاً تحت عنوان الوجوب أو 
الاستحباب» وفى حال كونه مضراً تحت عنوان الحرام أو المكروه فإنه 
أمر ديني» لكن معلومه لايحمل صبغة دينيّةء أي ان معرفة التكليف 
العمل لذلك الشىء أمر دينى» ولكن نفس ذلك المعلوم لا هو ديني ولا 
غير دينى” لأن التقابل بين هذين الأمرين هو تقابل العدم والملكة وليسا 
هما متناقضين» ولذلك فإن ارتفاعهما ممكن. 

, سوره الاباك الآبة‎ ١ 
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القطع النفسي والمنطقي في تفسير النصوص المقدّسة 

للقيام بتفسير النصوص المقدسة؛ فإن هناك صراطاً مستقيماً يحققق هذه 

الغاية» وسلوك هذا الصراط ممكن أيضاًء وقد حقّق عدد من المفسرين |[ 

مأربهم بالسير على هذا الصراط. والفوز بالسير في هذا الصراط ليس || 

وقفاً على عصر معيّن ولا مصر محلد ولا جيل بعينه ولا قوميّة خاصة. 
ا لأجل ا النظريّة للنصوص 

المقلاسة هو رأسمال علمي خاص. فالمفستر بالنسبة إلى المبادئ | 


ls. a ا ا ا‎ e TET 
.. التصديقيّة للتفسير تارة يكون على يقين واخرى في شك ويقين المفسر‎ 


بالنسبة إلى بعض المبادئ التصديقيّة إمَا منطقي ناتج من المبادئ 
والمقدمات البرهانيّة وإمّا نفسي” حاصل من الحالات النفسيّة والمميّزات 
الشخصيّة للمفسّر. وكذا إذا كان للمفسّر شك في بعض المبادئ 
التصديقيّة فشكه هذا إِمّا منطقي ناشئ من تكافؤ الأدلة وتضارب الآراء 
المتساوية في المسألة» فيزول عند رجحان الدليل وتقوية البرهان في 
أحد الطرفين» وإمًا نفسي ناتج من الملكات والسجايا الباطنيّة والأوصاف 
النفسانيّة للفرد الشاك 

وعلى' الرغم من أن كلاً من القطع المنطقى والقطع النفسي له طريقه 
الخاص الذي يتبعه في الثبوت وفي السقوطء وكل منهما له طريقه 
الخاص في الظهور والزوالء لكن تأثيرهما التكويني والطبيعي واحد, أي 
أ الإنسان القاطع مادام قاطعاً بشيء معيّن» فإنّه يتحدتث بمقتضى قطعه 
فيفسّر ويحلّل ويعملء سواء كان قطعه منطقيّاً أم نفسيا 

وفي علم ا الفقه»هناك كلام في بحث «قطع القطاع» فا 
قطع القاطع النفسي” وعدمهاء لأ أغلب القطاعين يتميّزون بسرعة القطع 


| وإذا ما استند تفسير النص المقدس إلى القطع النفسي» فلا ثمرة له 
5 | سوئ اقناع القطّاع النفسيء لأنّه فاقد للمبادئ الفكريّة ولذلك فهو غير 
نان اا اا إلى الا خر واا اتن وین اا لسن لا 
. | القطع المنطقي لاله بامتلاكه مبادئ الاستدلال قابل للتقل إلى سائر 
الباحثين. والشاك في المبادئ التصديقيّة هو مثل القطع أيضاً سواء كان 
منطقيّاً أم نفسيّا فإن له الأثر النفسي الخاص به من الترديد في انّخاذ 
القرار وتزلزل العزم والإرادة. والإنسان الشاك مادام مبتلى بهذه الحالة فإنه 
لن يصل في تفسير النص إلى نتيجة واضحة وهو دائماً يبقى تائهاً في 
وديان الاحتمال وربّما وليت ولعل. 

وفي علم الفقه وعلم أصول الفقه يجري مقدار من البحث حول 
الشك المنطقي والشك النفسي بنحو عابر مثلاً إذا كان شك الفرد طبقاً 
للمتعارف أي كان منطقيّأ وناشئاً من تساوي العلل وعوامل النفي 
والإثبات» ويزول بواسطة رجحان أحد علل الإثبات على النفي ا 
العكس» ويتحوّل إلى جزم بالثبوت أو النفي. فإن مثل هذا الشك له آثاره 
الخاصة إذ يكون ET‏ الطهارة أو الحليّة أو الاستصحاب أو 
الاشتغال وأمثالهاء وإذا لم يكن شك الفرد ناشئاً من تعادل وتفاعل علل 
وعوامل النفي والإثبات» بل هو ثمرة اضطراب الخواطر وتلاطم الميول 
النفسانيّة ونزاع الخصال الباطنيّة فحكم مثل هذا الشك هو أن يُهمل ولا 
يعتنى به حتى يرتفع تدريجياً ويُعالج بالتغافل» مثل شك كثير الشك في 


عدد ركعات الصلاة. والشك المنطقي عامل لتطوير البحث وازدهار 
وتكامل المسائل العلميّة, لأنه يَدفع المحقّق البحاث للفحص عن 
البرهان على الإثبات أو النفي. خلافاً للشك النفسيّ الذي هو عامل | 
للكآبة والقلق والذبول» وهو يجعل الشاك متوقفاً وراكداً. 


التفسير الثابت للنصوص المقدّسة 

صحيح أن روح الإنسان مجرّدة, لكنها لاتمتلك التجرّد العقلي التام حتى 
تكون غير محتاجة في المبادئ الإدراكيّة إلى الإحساس وشبهه. وحيث 
إن الإحساس لايمكن بغير الارتباط بالمادة الخارجيّة, وأي نحو من 
الارتباط بالمادة الخارجيّة مقيّد بالزمان والمكان وأمثالهماء ومن جهة 
أخرى فإ الشيء E‏ يكون له زمان ومكان ووضع ومحاذات 
مت [ذا قن تصوز أن جميع ادراكات الروح مقيّدة بالزمان والمكان 
وما شابهماء في حين أنّنا إذا اجتزنا مرتبتي؛ الإحساس والتخيّل (وإن كان 
كل ادراك حتّى الإحساس والتخيّل أمرأ مجرداً) وبلغنا مرتبة الإدراك 
الأصيل للروح فسنلتفت إلى مايلي: 

.١‏ أن الروح مجرّدة من قيد الزمان والمكان وأمثالهما. 

؟. أن الإدراك أمر مجرد. 

* أن الكل إذا تم إدراكه فهو خلو من كل قيد لأ الكليً غير 
الاشتراك اللفظي» بل هو معنى مشترك بين أفراد كثيرين بحيث يصدق 
عليهم جميعاً دون أن يقيّد بقيد أي واحد منها. 

.٤‏ أن الشهود الحضوري للروح المجرّدة وكذلك الإدراك الكلى 
للمجرد أمر ممكن دون أن يكون هناك تاريخ وزمان للإدراك أو المُدرك. 


| الروح ونطاق الإدراك عو ووو ا 


ف عن أن ا في تفسير النص المقدس مفاهيم الألفاظ 
الا سن ذلك ال طعا انهم المشهور والتقةاول فى عدر 
النزول» وإن كانت مصاديقها قد تعلادت وتنوتعت مع توالي العصور 
والقرون وانّساع البلدان والأمصار والأقوام والأمم. وعليه فمن الممكن 
للمفستر أن يقدّم تفسيراً ثابتاً وخالداً بواسطة مايملك من مفروضات 
سابقة ورؤئ مفروضة (الأصول والقواعد الموضوعة). بحيث لا يكون 
المعنى المستنبط بأي نحو من الأنحاء مختصاً بزمان أو جيل أو له حك 
جغرافي أو إقليمي» وإن كان تفسيره قد صدر في ظرف مكاني وزماني 
اوو كما أن الف الو مط م التغر ان هح غا تاها 
ومجرداً وكليّاً ودائميّاً لاموضوعاً نسبيّا وإن كان من الممكن 
للمتخصص في علم المعرفة أن يقول: إن المفسئر المفروض وإن كان 
يستنبط من الآية معنى مطلقاً وكليّاً وعامّأء لكن فهم هذا الإطلاق 
والعموم والكلى يتعلّق بالمفسّر المذكور خاصة» وهو معتبر بالنسبة له 
وحدهء وهو غير معتبر بالنسبة للمفسّرين الآخرين. 
ميزة تفسير النصوص المقدّسة 
كما اشير اله افا كان ف كاف أ لقدوفقالة كز قائل اساد 
إلى رأي القارئ أو المستمع فحسب ليس صحيحاًء والتفسير بالرأي 


للنصوص المقلسة الدينيّة يتعلّق به النهى الخاص عقلاً ونقلاً وقد بُيّنت 
إلى حد ما مصادر التفسير الصحيح» وكذلك تم معرفة معيار وميزان 
التفسير بالرأي. وهنا ينبغي البحث في مسألة حستاسة وجديرة بالاهتمام أ" 
وهي هل أن تفسير جميع معارف القرآن أمر ممكن طبقاً لقواعد الأدب || 
العربي في أقسامه المختلفة من اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان 
والبديع وسائر العلوم المرتبطة بالأدب. حتى يقال ان مراعاة قانون | 
المحاورة العربيّة في المحادثة والاحتجاج والمناظرة أو التفهيم والتفهّمء 
أو الأمر والنهي أو الوعد والوعيد كافية لاستنباط المعارف من القرآن. 
يعني وإن كانت العلوم الأخرى ل أيضاً ولكن أدوات التفاهم في 
مجال مواضيع القرآن هي المفردات العربيّة. وجميع العلوم الأساسيّة 
والأولية لأجل استظهار المواضيع الإسلاميّة من النصوص الدينيّة المدونة 
باللغة العربيّة يتم استعمالها فقط في دائرة قوانين ¿ الأدب العربي» أم أنه 
لاجل بلوغ قمّة المعارف الإلهيّة ينبغي أن اا انه الاس عات 
الرسالة الخاصة للقرآن وثقافة الوحي المتميّزة بالمقدار الممكن من دون 
التصرف في المفردات العربيّة على نحو التوسّع» فيستفاد من قانون 
المحاورة في هذا السياق» وأمًا ما حرج من ذلك النطاق مما لايكون 
لوعاء لغة وأدب العرب سعة استيعاب تلك المعاني السامية والعميقة. 
فهنا يجب أن نلاحظ الفر” الأدبي الخاص بالوحي الذي جعله الله في 
کال ال ع الوت ويواسظة وا ا درا سمط العاف 
الإسلاميّه من النصوص الدينية؟ 

إن الله سبحانه قد رفع مستوى الأدب العربي بواسطة فن الأدب 


الخاص بالوحي وبواسطة الشواهد والقرائن الخاصةء ومنح ذلك الظرف 
مزيداً من السعةء ثم أنزل في هذا الوعاء الأرضي حقيقة ملكوتيّة على 
نحو التجلي وليس التجافي» وحفظ الارتباط بين الجانب الطبيعي لهذا 
الوعاء واتجاهه نحو البُعد الذي يفوق الطبيعة. 

وتوضيح ذلك: أن العالم في عصر نزول الوحي وبعثة الرسول 
الأكرميَيةٌ بالرسالة الإلهيّة كان محروماً من إدراك التوحيد الخالص وكان 


£ 


نصيب من العلم بالأزليّة والأبدية والإطلاق الذاتي وعدم التناهي 


وهلي للموجود العيني الحقيقي وأشباههاء وكما قال أمير المؤمنين علي افلا 


رت 


«إلى أن نف الله سبحانه محمّداً رسول الله ... وأهل الأرض يومئذ ملل 
وااو ا ا دار 
اسمه أو مذ مشير إلى غيره فهداهُم به من الضلالة. 05 

والعوميّه ا أيضاً كباقي القوميّات كانت تابعة لإحدى هذه 
العقائد الباطلة» ولم يكن للتوحيد الخالص وسائر مسائله المرتبطه به 
كرد فخط س 

ومن جهة أخرى؛ فإ المفردات اللغويّة عند كل أمَة هي أدوات 
للتفاهم وتبادل الأفكار وانتقال الرغبات بين أفراد تلك الأمَةَه ومن 
الواضح أن القوميّة التي ليس لها نظرة توحيديّة ولا نصيب لها من علم 
المعاد والتى تحسب ماوراء الطبيعة والمادة أسطورة فإ جميع ألفاظها 
التي تضعها ابتداء لمعاني خاصة تنقل بعضها عن وضعها الأولي أو تترك 


.ء١ المقطع‎ ١ نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


بعض الألفاظ وتهجرها بسبب انعدام مصداقها الأولي وتستعملها في جه 
معكاق د سي و التعييين ا 
والوضع والنقل والهجر يتم فى إطار مفاهيم مدركة ومفهومه عند اولنك أل 
القوم» والشيء الذي لاسابقة له في أفهام هؤلاء القوم. لن يصبح معنى 
أي لفظ من الألفاظ المتداولة بين أولئك القوم. 

وق محوة تالقة a‏ الكبييعفا زةوالكنا Ny‏ 
والمرسل وسائر فنون المعاني والبديع والبيان على الرغم من قبولها فإن 
كلا منها له دائرة خحاصة» يعني أن الأمة التي لم تكن تدرك معارف 
الإسلام الخالصة مثل الحقيقة البسيطة المحضةء والإطلاق الذاتي للحق 
ا سكرى کا اوا ت الالقيائة کین نورفي الى 
تلك القمّة الصعبة المنال. وكما أن الوحي الإلهي لو أنزل على الجبال 
فإنها لاتطيق حمل قوة الوحي الهائلة ولتصداعت وتفتتت» فكذلك 
المعارف الخالصة لو أنزلت في قوالب اللغة العربيّة دون إعمال التوسعة 
اور و را اد و و ا ن ردو ا 
العربي المتداول والمشهور فإنه سوف يلزم أحد محذورين: فإمًا أن 
تصبح المعارف الخالصة غير خالصة ومشوبةء وإمّا أن تتفكك وتختل 
اسن وقواعك الأدي العربر” لأن كل طبرت اا لعجل كدر هبن 
المقدار والحجم الخاص به. 

ومن هنا ندرك اللغة المتميّزة للوحي ولسان القرآن الخاص وأن 
القرآن قد عرض جميع المسائل المرتبطة بالدنيا والملك والماذة 
ولوازمها وكذلك البدن وأحكامه الخاصة والسماء الماديّة ولوازمها وكل 


«تفسير تسنيم / ج ۱ اک 


ماهو من سنخ الحس والخيال والوهم وحتى مافوق الوهم أي العقل 
| المتعارف للناطقين بالعربيّة في ذلك العصرء كل ذلك عرضه القرآن 
(امواسطة المتروؤات تدرا دنا نون ابيا ورة SN N‏ 
المستخدمة في التفاهم ولاتزال باقية في نفس القوة السابقة. وأمًا 
المغارفف المتعالية التي لم تكن في صفحات الذهن العربي أو الفارسي” 
والّتي لايحيط بها النطاق الفكري للواضعين والمستعملين لتلك الألفاظ 
والّتي لاتخطر على بال ولا تدخل في مجال إدراك أدباء سوق عكاظ 


©" وشعراء (المعلقات ا ااافا بعد إثارة دفائن العقول وتفهيم 


سعة اللغة والتطوّر التكاملي للمفردات. 

طبعاً إن التوسعة لثقافة التفاهم لها طرق كثيرة من جملتها اقتراحان 
مشهوران في مجال المفردات اللغوية(وهما على نحو مانعة الخلو): أحدهما: 
إن الألفاظ توضع لأرواح المعاني» فعلى الرغم من أن الواضعين الأوائل 
لايعلمون ببعض درجات ومراتب تلك الأرواح العالية» وبسبب الجهل أو 
الغفلة عن المراحل العالية فإنهم يتوهمون انحصار المعنى في مصداق 
خاص. والاقتراح الآخر: هو أنه على الرغم من أن الألفاظ توضع لتلك 
المرتبة من المعنى التي يدركها ويفهمها الواضعون الأوائل لكن استعمالها في 
مصاديق أخرى أو تطبيق ذلك المعنى على مصاديق أرفع وأعلى يكون من 
ندل الوبعة والمجان ولةااكان 3 Es aN Sa‏ 
يشبه ترتب الغاية والفائدة في استعمال الألفاظ فهو يصبح ميزاناً للاستنباط 
ويُعل جزءاً من المعطيات الجديدة والبديعة للقرآن الكريم. 


فالّذي لايعلم سوى اللغة العربيّة بجميع تخصصاتها وفنونها الأدبية. 
لكنه غير مطلع على هذه الملاحظة الإبداعيّة للقرآن. فإنه مهما بذل من 
سعىي حثيث في حفظ الأمانة الأدبيّةه فهو لن يفلح أبداً في مضمار أل 
استنباط المعارف من القرآن» ولن يتخلّص من فخ التفسير بالرأي الذي 
يكبّل الإنسان ويصيبه بالسقمء لأن خلة الأدب الجاهلى وثياب الف 
العربي تقصر عن قامة الوحي الإلهي الرفيعة» وشهادة دواوين الجاهليّة 
وكيترا نيو و ادبائيم كيدا يدان ييعا رن السيداء الدالينة ميسكون تعياد: 
زورء وقاضى محكمة المفردات العربيّة متهم برشوة الأنانيّة وحبة الذات 
والماديّة والميل إلى الطبيعة: «لا تسل من الجاهلي أمثال هذه المواضيع». 

والقرآن الكريم يعلن أن قسماً من المعارف المتعالية للقرآن 
ومعطيات الوحى خارجة عن نطاق القدرة البشريّة. ويمكن استنباط هذا 
المعنى المدعى من الآيات التالية: 

.١‏ 8... نا جَعلناه د فُرآناً عَرَيباً لعلَكُم تقون ؛ # وإنة في أُم الكتاب 
دنا لعَليٌ حكيم)» يعني أن هذا الكتاب جعلناه في قالب عربي واضح 
حتى يمكنكم بعد الإحاطة بقوانين ارول الت أن تقطفوا 
الثمار العلميه والعمليّة من مضامينه و أن ا وهذا الك 


\ « 


\ 


احتفاظه بعنوان القرآن له امتداد وجذور عميقة ومواضيعه ومعانيه العالية 
تسمو وترتفع عن لكون حاضرة في م الكتابء ونفس هذا القرآن 
العربي” موصوف عند الله بصفتى' (العلو) و(الحكمة)» فهو (علي حكيم). 
وعليه فإن ثمرة سوق عكاظ لاتوفر للمفسّر السطحي أمر الحصول على 


ام شووة الدخرف الارتان 7ت 


و 
س 


5]| تنويه: حيث إن ارتباط مرتبة (ام الكتاب) مع مرتبة (عربي مبين) 
: || على نحو التجلّي لا التجافي, فإ حبل الوحي والحبل المتين القرآني قد 
أحاط بجميع الملك والملكوت. وهو موجود فى جميع هذه المراتب» 
ش وبما أن معارف وحقيقة أ الكتاب قد ظهرت على نحو الرقيقة في 

| ألفاظ خاصة: فإنّه لن يمكن بلوغ قمّتها بالوسائل والأدوات الضعيفة 
والبضاعة المزجاة لأدب الحجاز المدنّس SE EEE ET‏ 


ات 

.١‏ «إكما أَرْسَلنا فيكم رَسُولاً نكم نلوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزكيكم 
CEE‏ ينافك قاب كضرا E‏ مس أن 
رسو لا e‏ مهمّات إحداها: تلاوة الآيات على المجتمع البشري كي 
بقلم النان درا كاب اافوالاخرى تيب الأرواح بوتركينة الو 
كي تطهّر قلوب المجتمع. والثالثه: تعليم مواضيع الكتاب ومعارف 
الحكمةء والرابعة: تعليم الأمور الي لايعلم بها المجتمع البشري ليس هذا 
فحسب» بل انان ستوعيها نذا بواسطة وسائل وأدوات التعليم 
العاديّة الأعمّ من الأدبيّة والفلسفيّة والعرفانيّة» والتدبّر الكافي في كلمة لما 
لم تَكُونُوا تعْلمُون) يُفيد هذه الحقيقة وهي أن ذلك المستوى من 
المعارف العالية لايمكن أبداً أن تحظى به القوة العقليّة للبشر دون تعليم 
السماء لأن تعبير إمَا لم تَكُونُوا تَعْلمُون» يختلف عن تعبير مالا 


.١0١ سورة البقرةء الآية‎ .١ 


تَعْلَمُونَ)» وفي هذا المنهج الرابع يمكن القول: إن المقصود منه لايقتصر 
على سنخ العلم الحصولي أو الحضوري. بل يمكن أن يكون من سنخ 
التزكية والتهذيب أيضاء أي إضافة إلى العلوم النظريّة فإن النزاهة الروحيّة |1 
REN‏ قش إلى E e‏ بواتسطة a‏ 
الإلهي» ولعل المجتمع الإنساني نفسه إذا رجع إلى حجته الباطنة ومصباح 
خلقته المضيء وهما العقل والفطرة وأزاح عنهما غبار الأغيار. واستمع 
0 ايقاع نغماتهما الجذات وأدرك جميع ما فيهما من نصائح ومنافع. فإِنه 
مع ذلك كله لايستطيع بدون الوحي أن يبلغ مقام التنزيه والتسبيح ذاك. 


لأنّه صحيح أنه فى مجال تعلّم الكتاب والحكمة يكون الأمر كذلك إلى ,طا 


حدً ما ولكن المرتبة العالية من نزاهة الروح والدرجة السامية من العلم 
لاتدخل في دائرة البشر العادي أصلاء وليس لها حضور وظهور في نطاق 
الإنسان المتعارف أبداًء إلى درجة أن اسم هذه المرتبة قد ورد على نحو 
الكناية: ما لم تَكُونُوا تَعْلّمُون)4 ولم ترد أيَة إشارة إلى علاماتها 
وشواهدها وعللها ومعاليلهاء كالذي جاء في نعت بعض النعم الغيبيّة 
للجئّة في قوله تعالى: «... فلا تعْلم نفس ما أخفي لهم من قر أَغيّن».' 
ولعل هذا المقام السامي الخفي هو لذلك الفرد اا 
العلم المكنون والنزاهة المحجوبة. يعني أنه في مجال المعارف العقليّة 
إضافة إلى تعليم الكتاب والحكمة له نصيب خاص من: #إيَعَلّمُكُمَ ما لم 
تَكُونُوا تعْلمُون) مما يعد من بركات الوحي الإلهي”» وأيضاً في مجال 
الفضائل الروحيّة إضافة إلى إيزكيهم) الذي يُوهب لأغلب الأتقياء فإ 


.١1/ سورة السجدة الآية‎ .١ 


م له حظاً وافراً من علم التنزيه والتهذيب الذي لايحظى به أحد إلا عن 


طريق تعليم الغيب. ولعل الأوحدي من أهل الجنة يقصد من قوله: 
| «الْحَمْدْ للّه الذي هَدانا لهذا وما كنا لنهتدي لؤلا أن هَدانا الله ان بلوغ 
هذا 500 الشامخ و ا العقل» وان الطرق العاديّة 
أ عاجزة عن بلوغه. فلم تكن إلا العناية والهداية الإلهيّة هي التي أرشدت 
ْ وأوصلت إلى ذلك. 

وعلى كل حال فإن الوحي الإلهي يحتوي - بالإضافة إلى المضامين 
المعروفة التي هي في متناول العقل - على مواضيع خارج العقل المعتاد 


م والتى يعيّر عنها بإصطلاح: (طور وراء طور). ولذلك فإن الخوض في 


تفصيل هذه المواضيع التي هي فوق العقل المتعارف اعتمادا على ميزان 
نقافة المسحاورة تون لاتتتدانة رالا جباليي الادة ایرب ورداي 
الدهاليز الضيّقة لحصيلة المعلومات الأرضيّة من النثر والنظم الجاهلي أو 
المخضرم لن يتم بدون اشر ارائ 

وان الدور الوحيد للمفسر في مثل هذه المعارف العالية هو (في مثل 
هذا المكان يجب أن تكون كل الأعضاء أبصاراً وأسماعاً) لكي يتم أولاً: 
تلمّي وسائل التفاهم من معلّم الجميع. وثانياً يتعلّم طريقة استعمال تلك 
الوسائل من المعلّم الأول وهو الرسول الأكرم ية ومن هم في درجة 
وال تنه ولو و يستوفي من معلّم الكتاب والحكمة 
طريقة الانتقال من مُلك الأدب العربي إلى ملكوت اللطائف الأدبيّة 
القرآنيّة. ورابعاً: يستوعب طريقة العروج من مرتبة العربي المبين إلى (أم 


١ سوره الاعراف» الآية‎ َ ١ 


الكتاب) والارتقاء من دائرة اللغة إلى فضاء مافوق اللغة والتحليق إلى 
مرتبة (علي حكيم) من معلم لما لم تكونوا تعلمون إذ إن" تفسير 
القرآن دون سلوك هذه المراحل وبالاقتصار على قواعد المحاورة العربيّة أل 
ول كان و ا فى الجيلة كمه غير مک الحا كنا أ حطر 
الابتلاء بالتفسير بالرأي متوقع في «الحمى». الل تاف الجا ظ 
العالمى للقرآن الكريم يقصد به هذه المرتبة: ما لم تكُونُوا تعْلمُون» 
وتفصيل ذلك مرتبط بمبحث الإعجاز. 

والمقصود هو أن تفسير جزء من القرآن إذا لم يكن موافقاً لرام 
الكتاب» ومنسجماً مع «على حكيم). فلابك أن يكون غير مخالف لهماء 
حيث إن الموافقة مع المعارف المتعالية لام الكتاب والمعاني الشامخة 
والعميقة لعل حكيم إذا لم تكن شرطأ حتميّاً فى التفسير الصحيح» فإن 
الال یا يذكون صعيا ای هنذا اللفسيي بو ا نان 
التفسير المخالف مع تلك المرتبة العليا هو تفسير بالرأي لأن من يريد 
أن يعتمد على مالديه من ثقافة المحاورة. وقواعد التفاهم العربيّة 
الجاهليّة مع مافيها من سعة من جهة التشبيه والكناية والاستعارة والمجاز 
والمرسل و... ليستفيد من الوحى العظيم ذي الآفاق الواسعةء والّذي حده 
العربى المبين من جهه» وحده الآخر 3 الكتاب» و«علي" حکیم»» فان 
غاية مايناله هو غيض من فيض وجدة من لجةء وفقاعة من سيل» ومن 
الواضح أن تصوّر كل الفيض غيضاً وحسبان الجدة لجّة وزعم الفقاعة 
أنها سيل» هو حمل للوحي العظيم الواسع على الوهم الضيّق وفرض 
ارات قلي الؤاء الولال ا اهار شوى دن ع اا 


كما يمكن ضمناأ الاستعانة بما جاء في حديث الثقلين فيما يتعلق 
بالقرآن الكريم حيث يؤكد أنه حبل ممدود طرف منه بيد الله والطرف 
الآخر بيد الناس: «وهو كتاب الله حب ممدودٌ من السماء إلى الأرض»٠‏ 


| لأ حقيقة القرآن موجود متصل قد ارتبطت فيه المرتبة الإلهيّة برتبة 


م 


ف 


العربئ المبين» وتفسير الرتبة النازلة طبقاً لقواعد التفاهم العربيّة دون 
مراعاة المرتبة الإلهيّة يعتبر من سنخ تقطيع القرآن وجعله «عضين» وعد 
0 بالرأي. طبعاً إن سفر الإنسان وحده في مثل ماء ااه ممكن 
إذا اصطحب معه خضر الولاية» وذلك أيضاً على قدر الاستعداد والقابليّة 
ولذلك يجب أن يقترن مع المعرفة الاعتراف بالعجز فى جميع المراتب. 

وما اكده أمير المؤمنين لا حول الاهتمام بالقرآن وجعله أساساً 
ومحورأء واجتناب فرض الهوى على الهدى والتأكيد على عطف الهوى 
على الهدى وفرض الهدى على الهوى» يمكن أن يشمل بعض بحوث 
التفسير بالرأي: «ألا إن كل حارث مبتلّى في حرثه وعاقبة عمله. غير 
حَرَئة القرآن» فكونوا من حرئته وأتباعه. واستد لوه على ربكم واستنصحوه 
على أنفسكم وانّهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم» ٠‏ «يعطف 
.١‏ الميزان. ج ص 5/ - ۸۷ 


۲ 8 البحارء ج ۲ ص۰۸ .١‏ 
۳. نهج البلاغة. الخطبة ١۷١‏ المقطع .٠١‏ 


الهوى على الهدى» إذا عطفوا الهٌدى على الهوى. ويعطف الرأي على وا 


القرآن إذا عطفوا القرآن على الرّأي». طبعاً إن منشأ التفسير بالرأي في 
القرآن وغيره من النصوص الدينيّة هو الجهل العلمي تارم وأحياناً هو أ 
E ENE TE‏ الكتورة العا شار | 
الضحالة وأخرى المرض, تارةً الغباء» وأخرى عمىئ' القلب. 


تأثير «التوقع من النص» في تفسيره 
على الرغم من أن تفسير النص المقلاس أو النصوص العاديّة لايتم دون 
وجود فهم سابق ومفروضات سابقة أي رد وفوف )ا ي 
ها دون انتلاك مجم عة من المادن الخصورية والمصيد ا اي 
هي القاعدة الأساسيّة لفهم النصوص المحتاجة إلى التفسير» لكن المفسر 
في مقدمة تفسيره يبدأ بالاستفهام والسؤال ويعرض مايحتاجه من 
موضوع على النص المقلاس. لاأ النص المذكور يبيّن مقصده بلسان 
فصيح وباستعمال قوانين ثقافة التحاور. أي الأدب الحي الفغال ودون 
إبهام واجمال وتعميه والغاز. 

وفي هذه المرحلة يكون تكليف المفسّر هو الصمت لا النطقء. كما 
أن دور النص المقدس في هذه المرحلة هو النطق لا الصمت. 

فإذا تحررك المفسّر نحو النص المقدتس دون فهم سابق» فلن يستفيد 
منه شيئا لأنَ كليهما صامت ولا يلمع من التقاء الساكنين برق» ولا ترن 
نغمة من اصطدام الصامتين» وإذا جاء المفسّر إلى النص المقدس مع 
مفروضات خاصة سابقة ولم يلتزم الصمت بعد الاستفهام والسؤال من 


.١ نهج البلاغةء الخطبة 0۳۸ المقطع‎ . ١ 


النصءولم يأذن للنص المقدّس بالكلام وتصدى هو للجواب على سؤاله 
متحدثاً باسم النص المقدس.» فمثل هذا يسمع صوت نفسه من لسانه 
#| ومثل هذا التفسير مصداق بارز للتفسير بالرأي» وإذا أذن للنص المقدّس 
1 بالكلام لكنه شار النص المقددّس بتقديم بعض المواضيع من نفسه. 
ففي هذه الحاله يستمع صوته س بصوت النص المقلسء ومثل هذا 
التفسير تحريف وترقيع وتدليس وتلفيق للآراء والنظريات الأرضيّة مع 
ثقافة السماء الواعيةء وهذا أيضاً تفسير بالرأي» لأن المجموع من الخارج 
والداخل والمركب من الحق والباطل هو خارج وباطل» والاجتناب عن 
جميع ذلك ممكن. كما أنه قد صدر الأمر باجتناب جميعهاء والنهي عن 
ارتكابهاء كما أن الكثير من الأفراد ممّن كانت لهم فرضيّات مسبقة 
متشابهة قد ذهبوا نحو النص المقداس فسمعوا أجوبة متعلدة ومختلفة. 
لأن بعضهم قد أدى واجبه التفسيري والبعض الآخر لم يؤده والتكليف 
المهم في هذه الحالة بعد الاستفهام من النص هو الصمت لا النطق. 
الك مرن رات ال المفاشسن بيعل اعطاق عا له 
تارة يؤكد ويمضي نفس الفهم المسبق وأحياناً يضيف إلى إمضاء وتأييد 
الفهم المسبق موضوعاً آخر يمضيه ويجعله عدل ذاكء وتارة يبطل ذلك 
نهم ا ر یق موعيوعا ١‏ کرو رادراة 
النزيهين من وصمة التفسير بالرأي المذموم» ومن وصمة كونهم 
المتكلمين وحدهم. والذين يتكلمون في وقت الاستفهام من النص 
المقداس ويسكتون في وقت الاستماع إلى الجواب والمبتعدين عن 
الأمرين اللذين يؤدّيان إلى فساد العقل واندثار الحكمة وهما «السكوت 


عندما ينبغي الكلام» و«الكلام دنا ينبغي السكوت» فإن تفسير مثل 
هؤلاء هو التفسير بالرأي المحمود والممدوح. أي لديهم تفسير عن 
دراية معقول ومقبول» ويقبلون ما يسمعونه من جواب من النص | 
الد ةد اساي مه ولك لا كدو ار نضا | 
السابق» وتارة يكون إمضاء مقترناً بموضوع معادل للرأي السابق» وتارة 
أيضاً يكون إبطالاً لذلك الفهم السابق. ولذلك ترى مثل هؤلاء المفسئرين 
يعيدون النظر في فهمهم السابق. فكم من مفسّر كان له رأيه واعتقاده 
الخاص قبل الرجوع إلى الي الق ربد مرت اا اا كوو 


إمّا أن يتراجع عن رأيه واعتقاده ويتبنى رأياً جديداً وإمًا أن يتزلزل يقينه © 


بصحة رأيه واعتقاده» فيتحول الجزم إلى شك والعزم إلى ترديد. 

راء على اال ار مين ا افر لابق فن درن ف 
راا ت الفحض ١‏ فار عل ال اک راب ا اي 
دائماً إمضاء وقبولاً لذلك الفهم المسبق؛ إلآ لدى ذلك اللدود العنيد 
الذي لايعترف بشيء آخر سوى التفسير بالرأي المذموم. ومن هنا يتميّز 
التوقع الصادق من التوقّع الكاذب» لأن التوقع الصادق هو ان المفستر عند 
ظهور اعتقاد أو رأي جديد في الرؤية الكونيّة والحياة فهو يعرضه على 
اا ال ا وبا سارت او و دی ااه لكين 
هي أنه يقلام أكمل وأتم وأفضل فلسفة ورؤية للحياة والكون فهو 
يجيب بعد عرض السؤال عليه. أمّا إذا بادر المفسّر إلى تقديم الجواب 
المقترن مع السؤال ولم يمهل النص المقداسء أو أنه بدأ يجيب أثناء 
جواب النص المقدس» فمثل هذا المفسّر يستمع إلى رأي نفسه فحسب. 


hÈ 
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لمر أو إلى الكلام المختلط والمزيج من كلام الخلق والخالق ويقوم هو 
| بإشباع توقعه الكاذب» وأمًا إذا صمت المفسّر بعد الاستفهام وأنصت 
| إلى كلام النص المقدّس وحده فإن توقعه صادق وسوف يجد حل 
:| مشكلته جاهزاً على يد النص المقداس. 

ومعرفة الدين» ومعرفة الإنسان وما شابهها هي كلها من هذا القبيلء 
فمع ظهور مدرسة ونظريّة جديدة في إحدى هذه المسائل» فإن كل 
مفسّر يأتي ومعه فهمه الأولي السابق ومفروضاته السابقة الخاصة, 
85 ويطرح الأسئلة على النص المقلاس» ثم يصمت كي يستمع الجواب من 
28 اللسان الناطق للنص المقدس. ولذلك فإنه في حالات متعلدة يستمع 
إلى أجوبة كثيرة ومتنوعة. والقصد هو أن التوقع العلمي الصادق هو غير 
التمني الكاذب وغير العلمي حيث إن الأول تفسير عن دراية ومعقول 
ومقبول. والثاني تفسير بالرأي وهو مذموم ومرفوض. 

وصحيح أن النص صامت من غير فهم سابق ومفروضات سابقة» لكنه 
عد وا ل ا و و لرن فإله تافل اا را ر 
من نطق النص هو دلالته التي يدل ويرشد إليها وقابليته في أن يوصل 
صوته الخاص إلى سمع المستمع والمستنطق والمستفهم طبقا لقواعد 
التفاهم وثقافة التحاور. وليس المراد أبدأ من النطق هو (التلفظ الصوتي)» 
ولذلك فلا فرق من هذه الناحية بين الملفوظ والمكتوبء وكما أن الوجود 
اللفظي يرشد السامع. فإن الوجود الكتبي أيضاً سيرشد القارئ» والشرط 
اللآزم للاستفادة من دلالة الوجود اللفظي أو الكتبي” هو وجود الفهم السابق 
المذكور وفي بعض الأحيان يرشد الوجود اللفظي أو الكتبي إلى تثبيت 


وإبقاء المفروضات السابقة وأحياناً أحرى يرشد إلى تغييرها على نحو 
التكامل والترشيد أو على نحو الإبطال والنفي أو بأنحاء أخرى: 

وليس معنى التوقع من النص المقدس هو تبرير مفاسد المفسسّرء أو أ" 
تصحيح أخطائه وتصديق أكاذيبه وتصويب خطاياه. إن مثل هذا التوقع || 
غير موجود ولا مقبول في قاموس علم المعرفة. وما يُطرح في مبحث 
(الهرمنوطيقيا) تحت عنوان «تأثير التوقع من النص في تفسيره» هو أن | 
كل شخص عندما يرد إلى ميدان التفسير بمبناه العلمي الخاص فإن 
توقعه العا والأولي هو أن يقدم جواباً نهائياً حول نظريّة خاصة من 
نظريّات فلسفه الوجود والرؤية الكونيّة ومعرفه الإنسان وعلم النفس 
وماشابه ذلك. والتوقع الخاص والثانوي لبعض المفسئرين هو أن يتبنى 
النص المقدّس نظريّته ومبناه العلمي» ومثل هذا التوقع غير الجائز ليس 
عدا ولا غاناء: ومنل هذا التفسير خی وان كان صا لكدبة غر 
جائز بسبب سوء سريرة الشخص المفسّر الذي كان يريد فرض رأيه 
على النص المقلاس 

وخلاصة القول هيء إن الف النقشين الف ان إن كان بال ال 
الي طلم زلكنة نون للحضيي: وهو الت لاقي الذى رو 
يكتب صامت» لكنّه عند العالم المثقّف العارف بثقافة التفاهم والمطلع 
على أدب التحاور ناطق؛ وأي نطق أفضل من الدلالةء وأي تكلم أكثر متعة 
للسمع من نص أو من ظاهر النص المقداس الذي فيه تبيان كل شيء 
مؤئّر في سعادة المجتمعات البشريّة. لأنه ناطق ويجيب على الأسئلة 
العلميّة جواباً متقناً. ولذلك يدفع السائل الذي قدم إلى النص المقداس 
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44 بمبناه وفهمه السابق الخاص أن تق بشىء كان ينكره أو يلتزم بقبول 
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3 محلها الخاص في علوم القرآنء لكن حيث ان البعض تحلاث عنها في 


مت لين رى لذا فحن ث: نشير إليها هنا على نحو الاخختصار والإجمال: 
.١‏ ان ما يذكر عن الوحي في كتب الفلسفة فهو إمّا أن يدور حول 
إمكانيّته في علم النفس عند بيان الشؤون العلميّه والعمليّة للنفس وبيان 
قداسة بعض النفوس وإمكانيّة ترقيها إلى مقام العصمة والارتباط مع 
ملائكة الله المعصومين (الذين يعبّر عنهم بالعقول العالية كاصطلاح لا 
أكثر). وإمًا أن يدور حول ضرورة الوحي والنبوة الذي يطرح في مبحث 
الفعل الإلهي»و بالإستناد إلى حكمة الله وعدله يتم إثبات الضرورة المذكورة. 
؟. إن قانون العليّه والمعلوليّه هو قانون عقلىي' وضروري» ونقضه 
ممتنع» وإذا أمكن أن يوجد معلول من غير علة» أو احتمل أن يكون 
هناك موجود ووجوده ليس عين ذاته ويوجد بنفسه. فإن هذا الأمر يۇي 
كك انهيار جميع القوانين العينيّة والعلميّة. والمعجزة لاتجعل المحال 
العقلى ممكناء بل إِنّْها توجد المحال العادي على أساس خرق العادة. إذا 


قانون العليّة والمعلوليّة من حيث إِنّه يرجع إلى أصل امتناع التناقض (أي 
يلزم من نفي العليّة اجتماع النقيضين) وهو مبدأ جميع المبادئ 
التصديقيّة في إثبات أصل وجود المبدأ وأسمائه الحسنى وكذلك || 
ضرورة الوحي والنبوة» فهو أصل أولي معقول ومقبول» وليس هو قاعدة 
فلسفيّة تريد أن تحكم على جميع المعارف الإلهيّة. بل إن نفس تلك ظ 
11128 مسن NE ES‏ 
افو رى :ومن الاح الت التراعيد الفلسفيّة والعرفانيّة 
النظريّة بهذا الشكل فكل واحدة منها لها حكمها الخاص بها. 

وبالتأمل فيما ذكر وبالعودة من جديد إلى كلام الاستاذ العلآمة . 
الطباطبائي يتضح أن نقد الناقد يتجه إلى أفكاره الخاصة به لا إلى 
كلام الأستاذ فلايظهر أبداً من كلام الا اال السو ل الاک م ع 
في علوم القرآن مع سائر الناس في درجة واحدة. ۲. أن الناس مستقلون 
وليسوا بحاجة إلى الرسول الأكرم اة في تحصيل علوم القرآن. ” أن 
الرسول الأكرم كيه معزول عن مقام المرجعيّة في علوم القرآن. .٤‏ أن 
علوم ومعارف القرآن في متناول الجميع وهذا موجب لإهانة القرآن. 0. 
أن الرسول َة علّم كل مالديه من علوم القرآن لأصحابه» وهم قد فسّروا 
س 

ولا شيء من هذه اا المذكورة» تحط من مقام تفسير الميزان 
الرفيع ولا تمس كرامته. في حين أنه أولاً: يجب أن يُعلم إبداع العلآمة 
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| المجال..وثانيا: وأن يلاحظ محذور الدور في المراجعة إلى الرسول 
| الأكرمجّيّة. وثالثاً: يجب الفصل بين التبيين والتعليم الذي يستفاد من 
؛ || الخبير المتخصّص وبين المرجعيّة التعبديّة. ورابعاً: يجب أن يوضع 
ش | استنباطه العميق من الجمع بين الآية: [.. لآَيمَسمُهُ إلا المُطَصرُونَ»' 
والآية نما يريد الله لهب عَنَكُمٌ الرجس أخل الت وركم 
تطهيرا4' حيث يتضح أن التماس مع باطن القرآن وحقائقه المكنونة 

اكد CI O o‏ وبحي ران 
الآخرين محتاجون إليهم قطعاأً. وصحيح أنه قد جاء في كلمات القدماء 
كالغزالي: أن" مس مرتبة ا المكفوة اران اريم لسن 
كييك ١‏ دون ليان اقا كب جخ الوت الط بوالاقيزاه 
المعصومين :2 وكون الحقائق المكنونة للقرآن الكريم ممسوسة لهم 
ومعلومة لديهم وفي متناول أيديهم» كل ذلك من بركات العلماء العظام 
للفرقة الناجية أمثال العلآمة الطباطبائي #. والجدير بالمتأخرين وما 
ينبغي على المتنعمين في كنف الميزان أن يحوزوا أكبر قدر من الغنائم 
وان :سكوف | الحظ الآوفر بوالاصيب العلل مخ هيده الماد والماتدة 
الفاخرة التي فيها: لما تشتهيه الأنفْس ولذ الأَعيّن 4" وهذه الجنة التي: 


4 اق 


الها دائم 5 وهذه الشجرة التي هي شجرة طوبی التي «أصلها ثابت 
.١‏ سورة الواقعة. الآية ۷۹ 
. سورة الأحزاب» الآية ٣۳‏ 


. سورة الزخرفه الآية 7/١‏ 
. سورة الرعد الآية ١‏ 


4 4~ هف 


ا ا 7 ١‏ ء ۶ - ٤‏ ا 
وفرعها فى السّماء 4 واخيرا وليس اخرامن هذه الموسوعة التي: 
«إفيهًا كشب قَيّمّة4' وإن كان النقد الصادر عن علم وحكمة مفيداً 


للعلماء والإشكال الناتج من التحقيق شأن العقلاء. وإن الاستفهام |/ 
الحقيقى الناشئ عن حب الحقيقة فوز وفيض للمخلصين. ظ 


الفصل السابع: مكانة آراء المفسّرين وشأن النزول فى التفسير 


مضى في الفصول السابقة بيان مكانة ودور القرآن والعقل وروايات [ 
المعصومين 2 في تفسير القرآن الكريم. وهنا سنأتي على بحث مكانة لز 
فقوو ارال ووو النزول في تفسير القرآن. 

.١‏ آراء المفسرين: كما أن في علم الفقه. لاتكون لآراء وفتاوى 
الفقهاء حجيّة عند الفقيه الآخر في استنباط الأحكام الفرعيّة من مصادر 
الدين. وإنما هي مؤثرة ومساعدة في تحقيق النضج والتكامل العلمي 
للفقيه المستنبطء كذلك فإن آراء المفسّرين أيضاً مؤئّرة في التعرئتف على 
القرآن وحصول الفهم والاستظهاو التفسيرء غ التفشر» ولس :نهنا اى 
نحو من الحجيّة له» سواء كان المفسّرون المذكورون من الصحابة أو من 
التابعين أو من العصور المتأخرة لاله ليس فيهم معصوم حتى يكون 
كلامه حجة شرعيّة ومصدراً لاستنباط الأحكام وحکم الشريعة, إلا أن 
E OS‏ 

واراء واستظهارات الصحابة والتابعين إذا كانت في حضور 


1 سوره ابرأهيم؛ الآية‎ .١ 
اور الا‎ 


: م ا مم 
چ أ صحة الرأي لاتستلزم حصر معني الآية فى ذلك الرأي إلا أن يكون فيه 


: || إشارة خاصة مفادها بطلان مايناقض الرأ ائ الماد ين الأصحاب. 


قات اولان المعرومات: المدر در عضو ل ليان وسنسب الخزول 
تنقسم إلى عة أقسام: 

أ. المعلومات التي قد وصلت إلينا على شكل تاريخ ' لا على شكل 
رواية من المعصوم نل , فمثلاً إذا روي عن ابن عبّاس أن الآية نزلت في 
هذا المجالء فإ مثل هذه القصة في شأن النزول هي مثل آراء المفسترين 
لا حجيّة لها إلا أنها فقط تساعد وتهيء ذهن المفستر للاستظهار والفهم 
التفسيري. نعم إذا حصل الاطمئنان في مورد مّاء كما إذا حصل وثوق 
واطمئنان من رواية ابن عبّاسء فهنا يكون الوثوق والاطمئنان معتبراً لا أن 
يكون للتاريخ المحض اعتبار تعبّدي» خلافاً للحديث المعتبر الذي تكون 
له حجيّة تعبديّة حتى ولو لم يحصل منه الاطمئنان. 

ب. الروايات الفاقدة للسند الصحيح والمعتبر. ومثل هذه الروايات 
في شأن النزول وإن كانت تختلف عن كلام البشر ويجب احترامها 
لاحتمال صدورها من المعصومين :85 لكنها لاتتمتع بالنصاب اللازم 
.١‏ يختلف التاريخ عن الحديث في أمرين أساسيّين: أحدهما: أن نص الحديث هو كلام 

المعصوم نلا والنص التاريخي كلام غير المعصوم والآخر ان سند المعلومات 

التاريخيّة لم يخضع للتدقيق والبحث العلمي من قبّل علماء الرجال كما هو حاصل 

في علم الحديث. 


ج. روايات شأن النزول ذات السند الصحيح والمعتبر. ومثل هذه 
الروايات في شأن وسبب النزول تتصف بالحجِيّة» ولكن كما ان روايات 
التطبيق لاتقيّد ولا تحدد شمول وسعة معنى الآية. فكذلك روايات شأن أل 
النزول فهي تبيّن مورداً ومصداقاً للمفهوم الكلّي للآية» والمورد الواحد أ 
من أي عام أو مطلق فإنّه لايخصصه ولا يقيّده أبدا. ومثل هذه 
الروايات على الرغم من عدم كونها عاملاً لتخصيص العموم أو الإطلاق» 
إلا أنها منطلق جيّد للمفستر كي يفسّر الآية بنحو ينسجم ويتلاءم مع 
ذلك المورد. 


تنويه: روايات شأن النزول الخاص كما ورد فى آية التطهير هه 


والمباهلة والولاية و...» خارجة عن البحث. 

إن آيات القرآن الكريم لاتحلاة.ولا تخصر في سبب أو شأن نزولهاء 
واا ل صم اا اليج عالميّاً وخالداً. وكما قال الإمام 
المعصوم ا «ولو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئك القومٌ ماتت 
الآيهٌ لما بقي من القرآن شئ ولك القر ان رى وله ف شرم فاذايت 
السماوات والأرض»' بل هو بتعبير الإمام الباقر ل التي E‏ 
والقمر المفينه نيران اللي والهار ولا اعتضاضن غا عضر مهن 
والقرآن أيضاً كذلك لاتختص هدايته بالقرون والعصور الماضية بحيث 
لايكون للأجيال اللاحقة نصيب منه سوى التلاوة» بل هو: «يجري كما 
يجري الشمس والقمر... يكون على الأموات كما يكون على الأحياء.' 


«تفسير تسنيم / ج28 : 


أ ويقول الإمام الصادق للا حول حفظ القرآن الكريم من أفة 
الشيخوخة ونقيصة الاندثار: «لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون 


لا | زمان ولا لناس دون ناس» فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غضص 


إلى يوم القناية ١‏ 
ظ 56 .١‏ كما أن بعض الروايات التطبيقيّة تفيد مورداً خاصاً ومصداقاً 
4 منحصراً للآيةه فكذلك بعض روايات شأن النزول فهي تبيّن الانحصار 
ٍ أيضأء كما في شأن نزول آية الولاية (سورة المائدة الآبية 06) وآية المباهلة 
سور ال مر اذه الآنة ككاوابة التطهير سو اا ات 

؟: يما أنةتروانات الط الاتحضارئة وكذلك اخاديث شان التزول 
المنحصرة تتعلّق بالشخصيّة الحقوقيّة لأهل الولاية والمباهلة والتطهير لذا 
دان الاحات المدكورة الا قوف ول تلفي ا واا اف 
الحقيقيين لتلك الذوات الطاهرة والمقدسة. 


الفصل الثامن: ان النزول وفضاء النزول وجو نزول القرآن 
لقد أولى مفسترو القرآن الكريم اهتماماً خاصاً ببيان شأن وسبب نزول 
آيات القرآن ', لكنهم لم يهتمّوا ولم يلتفتوا إلى (فضاء النزول) الذي 


.١9 البحار. ج٩۸ ص‎ .١ 
إن الأحاديث المتعلّقة بشأن وسبب النزول عند السنّة تبلغ عدة آلاف وفي كتب‎ . ۲ 
.١ ٠١ الشيعة تبلغ عده مئات. راجع کات الشيعة فو الإسلام ص‎ 


يتعلق بمجموع السورة و(جو النزول) الذي يتعلق بمجموع القرآن 
الكريم ولم يذكر هذان الأمران في التفاسير الموجودة. 

وفرق شأن النزول مع فضاء وجو النزول هو أن شأن النزول أو | 
سبب النزول يتعلّق بالحوادث التي وقعت في عصر النبي الأكرمكيّة في || 
نطاق الحجاز أو خارجه. وكذلك المناسبات أو الأسباب التي هيّأت 
الأرضيّة لنزول آية أو عدة آيات من القرآن الكريم.' 

أمّا (فضاء النزول) فيتعلّق بمجموع السورة من حيث دراسة الأوضاع 
العامة ومواصفات الناس والحوادث والظروف الخاصة المحيطة بفترة 
نزول السورة في الحجاز وخارجه. فكل سورة من سور القرآن كانت 
فصلا جديداً يُفتتح بنزول آية بم الله الرحْمن الرحيم4 ويختتم بنزول 
سجولة الور ا 

وبعض سور القرآن الكريم ربت لحيو وفعي من سور الحمد 
والأنعام والنصر. وبعضها على نحو تدريجي خلال ذه اتير أو عند 
سنوات» وخلال مده نزول السورة وقعت حوادث وحكمت ظروف 
معيّنة في الدائرة التي كان يعيش فيها المسلمون والعالم الخارجي. 
وكشف الستار عن هذه الحوادث والظروف وتبيينها في بداية كل سورة 
هو تصوير لفضاء نزول تلك السورة. 

أمّا (جو النزول) فيتعلق بجميع القرآن الكريم» والمقصود منه 
الأرضيّة المناسبة والتمهيد من حيث الزمان والمكان لنزول جميع 
١‏ . بناء على هذا فإ مجرّد التقارن التاريخي لظاهرة مع نزول آية معيّنة لايؤذي إلى 

اعتبار تلك الظاهرة هي شأن نزول هذه الآية المذكورة. 


«تفسدر نسديم / ج ١‏ 


القرآن. فالقرآن نزل خلال ۲۳ سنة على القلب المطهّر والمكرم للنبي 
| الأكرم كي والحوادث التي وقعت خلال مدة نزول القرآن في البلاد 
| الإسلاميّة أو حارج نطاق البلاد والحكومة الإسلاميّة والظروف والأفكار 
: | التى كانت سائدة فيها أو الحوادث التي ظهرت على أثر نزول آيات 
القرآن الكريم في العالم في ذلك اليوم كل ذلك يشكل مايسمّى ب(جو 
نزول القرآن). 
والعناوين الثلاثة المذكورة (شأن وفضاء وجو النزول) يوجد فيما 


8 بينها إضافةً إلى هذا الإختلاف وهو أن العنوان الأول يتعلّق بآية واحدة 


أو عدة آيات والثاني يتعلق بالسورة والثالث يتعلق بكل القرآن. هناك 
اختلاف آخر أيضاً وهو أن شأن النزول ناظر إلى تأثير الحوادث الخاصة 
من جانب واحد على نزول آية أو عدد من الآيات» ولكن في فضاء 
نزول السورة وكذلك في جو نزول القرآن فالكلام يجري عن التفاعل 
والتعامل (التأثير المتبادل من جانبين) بين الفضاء الخارجي ونزول 
السورة أو الجو العالمي ونزول مجموع القرآن. بمعنى أن الفضاء 
الموجود والجو الموجود يقتضي نزول السورة وكل القرآن. وكذلك 
نزول السورة وتنزل مجموع القرآن يغيّر الفضاء والجو 

إن إدراك معارف القرآن الكريم يتم إلى حدٌ ما في ظل التعرف على 
شأن وفضاء وجو النزول. ويمكن الاستفادة من المصادر المختلفة في 
التاريخ والحديث والقرآن الكريم نفسه في بحث ودراسة فضاء نزول 
السور وجو نزول مجموع القرآن. وهذه مهمّة المفسّرين في سد النقص 
وملء الفجوات الموجودة في مجال فضاء نزول السور وجو نزول 


القرآن. ومن المناسب في ختام هذا البحث أن نبيّن على سبيل المثال 
جزءاً من فضاء نزول سورة النساء المباركة» ونشرح تركيبة ذلك النظام 
الاجتماعي والشعبي لمجتمع الحجاز في عصر نزول هذه السورة: 

لقد نزلت سورة النساء في السنة الثالثة أو الرابعة للهجرة في فضاء أ 
كان فيه المجتمع الحجازي ينقسم إلى الفئات الإجتماعيّة التالية: 

.١‏ مشركو مكّة الذين تعبأوا وبذلوا قصارى جهدهم وسعيهم لأجل 
القضاء على النظام الإسلامي” ظ 

"تافقو ادا الد كانوا مشكلون اک مو لت المسلمينة 
وكانوا يعملون كعيون وجواسيس للأجانب ويطعنون النظام الإسلامي 
CE‏ اا حيبق عا كدر ده 
ثلاثمائة مقاتل من النفير المتّجهين إلى الجبهة من بين ألف مقاتل من 
المسلمين. وكان النفاق في تلك الفترة الحستاسة عاملاً مؤْئْراً وقاصما 
ولذلك فإن الكثير من الآيات التي نزلت في المدينة قد فضحت 
المنافقين وكشفت مؤامراتهم. 

۳. اليهود في أطراف المدينة الذين كانوا بسبب قدرتهم الماليّة 
وامتلاكهم الثروات الطائلة مشتغلين بالربا والتصريف وكان الفقراء في 
المدينة يقترضون منهم فكانوا مدينين لهم ويعتبرونهم متملانين. وهؤلاء 
كان لهم ارتباط مع منافقي الداخل ومع مشركي الخارج أيضاً وكانوا 
يُعَدونَ مصدر خطر دائم للنظام الإسلامي. 

.٤‏ فئة ضعفاء الإيمان الذين لم يكونوا من المنافقين ولا من اليهود 
ولا من المشركين» والقرآن الكريم يعبّر عنهم أحياناً بعبارة: «الذينَ في 


لوبهم مَرَض 4. فهذه المجموعات الأربع الرسميّة والمعروفة هي التي 
| كانت في مقابل النظام الإسلامي» والّتي تضم المحارب والمخالف 
| والمختلف والحيادي. ويذكر القرآن الكريم فئة أخرى باسم (المرجفين) 
لذين كانوا يبون الأراجيف في الفرص المناسبة» أي يثيرون الإشاعات 
والكلمات التي تؤدي إلى الرجفة والتزلزل. وليس هؤلاء فئة مستقلة 
بالقياس إلى الفئات الأربع السابقةء بل هم المنافقون الداخليّون أو اليهود 
المحيطون بالمدينة الذين كانوا يقومون بدورهم الخاص في بعض 
الفترات» ولم تكن لهم قاعدة فكريّة ثابتة. بل كانوا تابعين للآخرين. وفي 


29 مثل هذا الفضاء نزلت سورة النساءء والالتفات إلى مثل هذا الفضاء مؤثر 


فى تفسير هذه السورة لاسيّما الآيات من ۱۷ إلى .4١‏ 


الفصل التاسع: فهم القرآن والشبهات الجديدة 


ان معارف القرآن الكريم هي الرزق المعنوي للناس» والرزق المعنوي 
كالرزق المادي تدريجي. وقد شبّه القرآن الكريم في مقام التمثيل 
E‏ لرزق بنطق الإنسان. فقال تعالى: بإوّفي السّماء e‏ 
ار نورك ' الستّماء وَالأرض نه لح" مثل مَا تک تنطقون».' 

والمقصود من التمثيل لطن :فى هدو لكيه اک لی هو التمثيل 
بالأمر البديهي» وإلاً لذكر أمراً أشد بديهيّة من النطق» بل إن" المقصود هو 
تدريجيّة النطق» ففي النطق تظهر الكلمات والجمل من خزانة العقل 
ا 

شور ارات الكقان اماق 


ومكمن غيب الإنسان بنحو تدريجي: ومعارف الدين أيضاً بهذا النحو ٠‏ 4 
سواء كانت في عصر واحد أو عصور متعلددة؛ فالرزق المشترك لجميع 9 
الناس هو الإسلام اأذي هو روح جميع الأديان التوحيديّة والالهيّة: اتآ 57 0 
Er‏ بتري الجا ىن ارعس اير ناريا ظ 
رالمنهاج: اكل جملا مم شرق لاجا" والمعرفة الديتية في كل 
عصر أيضاً ماضن على الناس بالتدريج بتوفير مقدماتها والأسباب || 
الممهّدة لنزولهاء ومن المقدمات الممهّدة لتلقي المعرفة الدينيّة هي 
الامكلة والتبيالف OEE‏ 
وإن مهمّة علماء الدين في الوقت الحاضر هو أن يطلعوا تماما على 
مايجري في الأوساط الال با ST‏ أو 
المغالطة عند استظهار ا القرآنء وكذلك أثناء جاتيم بن 
روايات العترة الطاهرين 4 «العالم بزمانه لا تهجمٌ عليه اللّوابس».' 
الا e‏ 
تلك العصورء ونحن أيضاً يجب علينا أن نقدّر الجهد العلمي” للماضين, 
وأن ننظر إليهم بعين الاحترام» وعلى الرغم من أن ما ذكروه من بحوث 
يمكن أن لايكون من قضايانا المعاصرة أو لا يكون مقبولاً عندنا؛ ولک“ 
هذا لايعني أن جميع تلك المعارف كانت باطلة في وقتهاء فكما أن 
الإتهان اكير اسل إلى اليك لأ ويعافه. في حين أنه كان في دور 
سور أل هران ا 


۲ . سورة المائدة الآية 8غ. 
*'. البحار» ج 2/0 ص 714. 


الرضاعة والطفولة يتغذى على هذا اللبن بعينه ولولاه لما نما وترعرع 
| وبلغ هذا المبلغ من العمر. وعلى هذا الأساس فإنّه يمكن أن تكون 
| المعارف العميقة في عصرنا الحاضر بالنسبة إلى الأجيال القادمة مثل لبن 
الأ بالنسبة إلى الكبار غير مستساغة لديهم» ولكن هذا اللبن نفسه كان 
ذات يوم ضرورياً ولذيذاً. 

والأسئلة والشبهات الجديدة في عصرنا الحاضر تستدعي عودة ثانية 
إلى القرآن من أجل تفسيره بنحو يتضمّن الجواب على الأسئلة 
والإشكالات المعاصرة لأن التفاسير السابقة قد كتبت في فضاء خال من 


2 هذه الأسئلة مثا" إحدى السات التى يثيرها فس هذا العصر أصحاب 


مذهب (السكولاريسم أو العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن 
السياسة) في ميدان المعرفة الدينيّة هي أن فعل الأنبياء ل في مجال 
ا لنياف و ا ا لذن دون 
مسؤول فقط عن تبيين المعارف العقائديّة والأخلاق الإلهيّة والفقه وتنظيم 
ارا اا وو رونا ی کا وا و ا کے 
خارجة عن دائرة التشريع الديني. وإِنّما تدخخل الأنبياء في مثل هذه اا 
لاهم أفراد يخالفون الظلم ويحون الحرية والعدالة لا من حيث ألم 
رسل الله وحاملون للوحي الإلهئ. وعليه فإنَ سيرة ومئئة الأنبياء في غير 
الأمور العباديّة والأخلاقيّة لاخر ليست حجّة لامي ولا يجب 
اتباعهم على الأفراد العقلاء القادرين بأنفسهم على التفكير والتخطيط. 

وهنا إذا بحثنا في القرآن الكريم بهذه النظرة وهي هل ان القرآن 
الكريم قد تحدّث عن سنة وسيرة الأنبياء 2 في الشؤون الاقتصاديّة 


والسياسيّة والاجتماعيّة على نحو السرد التاريخي المحض؟ أم انه قد ك 


ذكرها لبيان السنن الإلهيّة لأجل الاتباع والعمل؟ فسوف نرى أن آيات 
كثيرة في القرآن تدحض زعم العلمانيين الباطل وتنفيه. كما في الأمر أ 
يقل وناق اسف الت ب فساو الوثاق ناما ما او ااا حيو 
تضع الْحَرْبْ أؤْزارَهَا4 أو في جواب من اقترح أخن الفدية لأجل فونه 
بيت الان حت نين فد ونال بان الأوض يحب أن د کروی سيق 
دماء ال ر ڪا وقبل ذلك الج كاعد الفدية: ما كان لنبي أن 
کون لَه أسْرَئ حى بخن في الأَْض ريون عرض الديا ولله بريد 
الآخرة والله عَزِيرٌ حكيم ٠)‏ 

كما أن نزول الكتاب السماوي مقدمة لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور» والنبي الأكرم كد يوصف بأنّه العامل والواسطة في هذا التغيير 
الإلمي” ™. . کتاب أنزلناه إليْك لتخرج الاس من الظلّمَات إلى الثور بدن 
رهم ؛ إلى صراط مزيز الحميد4 ومن الواضح أن إخراج 00 
الظلمات وتنويرهم لايتم إلا بإزالة شر الظالمين وانقاذ المظلومين 
يذكر جهاد النبي موسى + مع البلاط الفرعوني كمثال لتنوير ذه 
وإخراجه من جميع ألوان الظلمة. 

وعلى هذا فإن مخالفة الظلم واجتثاث الحكومات الطاغوتيّة وإقامة 
او صر مق ا ا 
و 
وة الانفال» ا 


۳ . سورهة ابراهيم» الآية ١‏ 


التحرريّة التي يقوم بها القادة الإصلاحيّون الذين كانوا يقومون بها بصفة 


أنهم بشر وليس بصفة أنهم أنبياء. 


الفصل العاشر: صفات القرآن فى نظر المعصومين 


بل || كما أن البحوث التفسيريّة فى كل آية من آيات القرآن فى هذا الكتاب 


ش اكع محف روا درك كسم محرت م القرآن في هذه 
| المقدمة بكلام شريف منقول عن العترة الطاهرين :0 حول عظمة 
ارافان الان دجا ق ورات المعصومين اكلا قات كتير 
غن القرآن شیر فما بلي إلى بعضها: 
.١‏ الوافد الأول على الله سيحانه 
قول الدبو الأكرم يي «أنا أوّل وافد على العزيز الجبّار يوم القيامة وكتابه 
وأهل بيتى) » ففي القيامه حيث e‏ لفات ا ا خالقها: 
ألا إلى الله ای انان ضيف يره على الله هو اللبي 
الأكوه ا 
منسجمة مع الوحدة الحقيقيّة» إذن يمكن أن يعبّر عن مجموع هذه 
الأنوار الثلاثة بالنور الواحد والوافد الفرد وأن يقال: الوافد الأول. 


7 ارفع مخلوق الهي 
كذلك يقول النبى يي «القرآن أفضل كل شىء دون الله. فمن وقّر القرآن 


. سورة المتورف: الآية 07 


فقد وقر الله.ومن لم يوقّر القرآن فقد استخفة بحرمة اله». ' والقرآن الكريم له 
مراتب مختلفه» ا هي «عربي مبين) 57 العالية هي: «علي 
حکیم» ل حعلناه قُوآناً عَريياً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 4 وال في م الكتاب لديا ل 
َعَلي" حكيم4' وبين هاتين المرتبتين توجد مراتب متوسئطة. والقرآن الكريم || 
حل ملس[ وک ا قا سبحانه وطرفه الآخر بيد الناس. 
والتمستك والاعتصام بحبل الله عامل للسعادة والسيادة في الدنيا والآخرة. ‏ | 

والله سبحانه يأمرٌ حملة القرآن باحترام القرآن ويعدهم بأن ثمرة 
ذلك هي المحبّة عند الله وخلقه. يقول النبى الأكر مي «يقول الله عر 
وجل: يا حملة القرآن تحبّبوا إلى الله تعالى بتوقير كتابه يَزذكم حبَأ 
ویحبّبکم E‏ 00 

والجدير بالذكر أن للقرآن مراتب. كما أن لولاية الرسول الأكرم 
وأهل البيت ني مراتب. والمرتبة العليا للقرآن والولاية هي نور واحد. 
ولهذا فليس هناك كلام عن فاضل ومفضول. وإذا لوحظت كثرة المراتب 
فإ المرتبة العليا للقرآن هي أفضل من المرتبة النازلة للولاية» وتفصيل 
ذلك يمكن الحصول عليه في كتاب آخر للمؤلف: (علي بن موسى 
الرضا والقرآن الحكيم). 
۳. الكتاب المؤدّي للنجاة 
يقول معاذ بن جبل: كنا مع رسول الله في سفر. فقلت: يا رسول الله 


./ جامع أحاديث الشيعه. ج۸۵ ص‎ .١ 
وغ.‎ ٣ سورة الزخحرف, الآيتان‎ . ١ 
جامع أحاديث الشيعة» ج١1 ص۷‎ .۳ 


حدثنا بما لنا فيه نفع. فقال: «إن أردم عيش السّعداء وموت 
| الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة 
| فادرسوا القرآن فإنّه كلام الردحمن وحرز من الشيطان ورجحان في 
: | الميزان» ' 
: | ؛. دليل الجِنّة 
يقول النبى ع «تعلّموا القرآن واقرؤوه واعلموا أنّه كائن لكم ذكراً وذخراً 
وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم. فإنه من تبع القرآن تهجم 
به على رياض الجنة.ومن تبعّه القرآن رج في قفاه حتّى يقذفه في جهنم»' 
أي اقرأوا القرآن A‏ أن القرآن يرفع شأنكم واسمكم واعلموا أنه 
سيكون لكم ذخراً ووزرأء فهو ذخر حسن للإنسان إذا جعله إمامأ له 
وأما إذا جعل الإنسان نفسه إماماً للقرآن فإن القرآن سيكون وزراً ثقيلا 
على ظهره وسيقذفه من قفاه في جهنم. وكما يقول أمير المؤمنين ك 
حول القرآن أيضاً بان من جعل القرآن له قائداً فإ مصيره إلى الجنة 
ومن تركه خلفه فسوف يسوقه إلى النار: «من جعله أُمامَّهُ قادة إلى الجنة. 
ومن جعله خلفهٌ ساقة إلى النار». ' 


5. طريق الإنسان لكي يصبح ربَّانيَاً 
يقول النبي الأكرم عاك «ما من مؤمن» ذكر أو أنثى. حر أو مملوك إلا وله 
.١‏ جامع اخادیت الشيعة. ج6١.‏ ص٠.‏ 


۲. نفس المصدر. ص .٠١‏ 
؟'. البحار» ج۸۹ ص17١.‏ 


عليه حقّ واجب: أن يتعلّم من القرآن وبتفقّه فيه ثم قرأ هذه الآية: إوّلكن 
كُونُوا رانين بما كُنْتم تُعَلّمُونَ الكتاب»».' 

5 ان حو الله ا E‏ أن يتعلّموا القرآن بتفقّه لأن أل 
القرآن يدعو الناس ليكونوا ربّانيِين وطريق ذلك هو تعلم القرآن. - 

والعالم الرباني هو الذي له ارتباط وثيق مع رب العالمين وكذلك 
يتن تربية الناس» وماقاله الأئمّة المعصومون لف «فنحن العلماء وشسيعتنا 
المتعلّمون»' فهو لبيان المصداق الكامل للعالم الرتاني وليس لحصر ذلك 
في أهل البيت 852 . أجل إن أكمل مصاديق العالم الرباني هم الأئجة ليق 
ولكن الباب مفتوح أمام أتباعهم كي يصبحوا ربّانيّين. 
٦‏ مرقاة أهل الجِنة 
جاء رجل إلى الإمام السجاد للا وسأله عدداً من الأسئلة فأجاب عليها 
الإمامء فأحب أن تيال الإمام من جديد فقال له الإمام قل «مكتوب فى 
الإنجيل: لاتطلبوا علم ما لا تعلمون. ولمّا عملتم بما علمتم فإن العالم إذا 
لم يعمل به لم يزده من الله إلا بعداً) ثم قال: «عليك بالقرآن فان الله خلق 
الجئة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل ملاطها الممسك وترابها 
الزعفران وحصاها اللؤلؤ وجعل درجاتها على قدر آيات القرآنء فمن قرأ 
القرآن قال له: اقرأ وارق». ومن دخل منهم الحنة ,1 يكن أحدٌ في الحنة 
أعلى درجة منه ما خلا النبيّين والصديقين». ' ۰ 
.١‏ جامع أحاديث الشيعة» ج١۱‏ ص 4 (سورة آل عمران. الآية 0/4. 


و جامع احاديث الشيعة. ج ١٠ء‏ ص .١16‏ 


ويقول حفص: إن الإمام موسى بن جعفر لل قال لرجل: «أتحبّ 
| البقاء في الدنيا؟؛ فقال ذلك الشخص وكان من المترتين في أحضان 
| عقيدة الإمامة: نعم فسأله لمانو لماذا؟» فقال: لكي كر من تلاوة 
: السورة المحبوبة لدي قل هو انه أحد»ي' فصمت الإمام الكاظم ا 
قليلاً ثم قال: «ويا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن 
عُلّمِ فى قبره ليرفع الله به من درجته. فان درجات الجنة على قدر آيات 
القرآن. يقال له: اقرأ وارق» فيقرأً ثم يرقى». ۰ 
١‏ فإذا كان هناك أحد من الشيعة لم يتعلّم القرآن جيّداً في حياته. فانه 
بعلم القرآن في عالم البرزخ (لأنه مؤمن بحقيقة القرآن) كي يرفع الله 
ذرجاته لأ درجات الجة على قدر آيات القرآن: فيقنال للقارئ: اقرا 
وارق في درجات الجنة, فيقرأ ويرتقي. 
وفي عالم البرزخ ليس هناك مجال للتكامل العملي كي يصل 
الإنسان إلى كمال أعلى بواسطة أداء واجب أو مستحبة ولكن 
طريق التكامل العلمي مفتوح» كالذي يحصل للروح في الرؤيا من 
كشف وشهود لكثير من المعلومات والمعارف التي لا سبيل إلى نيلها 
وتعلمها عن طريق حركة البدن وسعيه في زمان اليقظة. وحيث إن 
Sg aS ١‏ 
من قبل رسول الله وبعد عودة الجيش سأل رسول الله ۶ بعض أفراد الجيش 
لتقديم تقرير عن حال سفرهم وقال كيف وجدتم قائد الجيش؟ فاشتكوا إلى رسول الله 
من استمرار اباس سن على على ترز N‏ فسال 


وول الله ع علا اكلا ماذا تقول في ذلك ياعلي؟ فأجاب أمير المؤمنين علا ان 
أحبهٌ تلاوة قل هو الله أحَد 4 (البحار. ج44 ص۸٤۳).‏ 


عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم فلأجل رفع درجات 
الشيعةء فإنّهم يُؤتون تعليم القرآن أولاً ومن ثم يقال لهم: «اقرأ وارق) 
فيق رأون ويرتعون في درجات الجنة. : 

والصعود في درجات الجنّة ليس جزاءً للقراءة في عالم الآخرة؛ لأن 
عالم البرزخ ليس فيه تكليف أو عمل يترتب عليه الجزاء» بل إن صعود 
اف ا فى رجات ا ا هر رر ی :هد القر اناق ا 

يقول حفص: «فما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من موسى بن 
جعفر ل ولا أرجأ فى الناس منه وكانت قراءته حزناً فإذا قرأ فكأنه 
يخاطب إنساناً) ' 

وهذه هي صفة التلاوة مع التدبّرء إذ ان القارئ المتدبّر يجد نفسه 
نار مخاطا CE A‏ 

وأمًا كيفئة تعلّم القرآن بين أصحاب النبي' الأكرم يد فقد رويت بهذا 
النحو: «كانوا يأخذون من رسول لهي عشرَ آيات. فلا يأخذون في 
العشر الأخرى حتى يعلموا مافى هذه من العلم والعمل).' 


يقول امیر المؤمنين هة «من قرأ القران فكأئما أدر جحت الو ا حنبيه 
الأ أنه لاتوحى اله ؤقراءة القران لها روط حاص اذا ها نورت 
هذه الشروط فإن مثل هذه الآثار والنتائج سوف تتركب عليهاء كما أن 


م القراءة في آبات مثل: قرأ بام ربك الذي خَلق4 ولافرآ ورك 
| الأكْرّم4' ليست هي مجرّد قراءة عاديّة. 

| ويقول النبي الأكرم ل أيضاً: «مَّن قرأ ثلث القرآن. فكأنّما أوتي ثلث 
النبوة. ومن قرأ ثلثى القرآن فكأنّما أوتى ثلثي النبوة. ومن قرأ القرآن كله 
فكأئما أوتي تمام النبوة. ثم يقال له: اقرأ وارق بكل آية درجة. فيرقى فى 
الجنة بكل آية درجة حتى يبلغ ما معه من القرآن. ثم يقال له: اقبض 
فيقبض... فإذا في يده اليمنى الخلا وفي الأخر ى النعيم»." 

2054 وبعد صعود المؤمن في درجات الجنة يجد حكم وشهادة خلوده 
© في الجنة بيده اليمنى والنعم الإلهيّة في يده اليسرى. ولذلك نقول في 
دعاء الوضوء: «اللّهم اعطني كتابي بيمينى والخلد في الجنان بيساري...».' 


۸. مصدر للدور 

روي أن أباذر (رضي الله عنه) طلب نصيحة من رسول اللْهيةٌ فقال له رسول 
الله: «أوصيك بتقوى الله فإنّه رأس الأمر کله». قلت: زدني فقال رسول الله: 
«عليك بتلاوة القران وذكر الله كثيراً فإنّه ذكر' لك في السماء ونور لك فى 
الأرض»“ أي ان تلاوة القرآن عامل لذكرك في eT‏ 
لنورانيتك في الأرض. والقرآن هو بنفسه ذكر الله ومن ألقابه (الذكر). 
فأتباعه في الملكوت رفيعو الشأن والصيت وفي الأرض نورانيّون. 

ار ا 1 

؟ . جامع أحاديث الشيعة» ج۱۵ ص17. 


.١9 جامع اخادوف الشيعة. ج۱۵ ص‎ .٤ 


واستحباب تلاوة القرآن ليس محدوداً بقراءة خمسين آية في اليو 
وما ورد في بعض الروايات من الأمر بقراءة خمسين آية في اليوم ليس || 
ناظراً إلى" بيان الحد الأكثر. إذ انه يُستحب على الأقل تراية سين أي |0 
بعد صلاة الصبح كما جاء عن الإمام الرضا للا أنه قال: «ينبغي للرجل إذا || 


ع 5 ۾ ۶ ن 7 ن ۱ 
اصبح ان يقرا بعد التعقيب خمسين اية). 


4. الطريق إلى نيل ثواب الشاكرين 
يقول النبي الأكرم ييا «قال الله تبارك وتعالى: مَّن شغله القرآن عن دعائي 
ومسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين».' 

بي ان من شغلته قراءة القرآن عن ذكر حوائجه إلى الله فإن الله ظ 
سبحانه يعطيه أفضل ثواب الشاكرين من غير طلب ودعاء منه. كما أن 
خليل الله ابراهيم ليلا عندما سمع نداء: إحرقُوهُ وانصروا آلهَتَكُم». أو 
لفَألْقُوهٌ في الجحيم4' لم يطلب شيئاً من اش لأله يعلم OT‏ 


هو فى عدم السؤال ولذلك قال: حسبی من سؤالى علمه بحالى».” 


.٠١‏ سيب للحشر مع الأنبياء 
قال النبى” الأكرم عة «إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء ثم حَمَلَهُ 


القرآن. يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء وبحشرون من قبورهم مع 
.١‏ جامع أحاديث الشيعة» ج16. ص .٠١‏ 

القن المضاد ون ا 

WR O 

وره الضافاته الآنه له 

. البحار» ج186, ص8١‏ 6 .١‏ 


me 4‏ هف 


Oo 


لم الأنبياء ويمرون على الصراط مع الأنبياء وبأخدوة وات الانتاء فطوبی 
9 لطالب ٠‏ العلم وحامل القرآن ما لهم عند الله من الكرامة والشرف».' 

7 والذي يتعلّم القرآن ليستفيد منه في الخطابة أو التأليف فحسب. 
El‏ كل ENS‏ فيد العم ياواه 
ليس أكثر من حرفة وعمل تجاري» ومثل هذا العلم ينتهي إلى النسيان 

| | في آخر عمر الإنسان. وصحيح أن هذا التعلّم فيه ثواب التعرف على 
|| ظاهر القرآنء لكر تعلّم القرآن لأجل التدبّر والعمل به له منزلة أخرى 
ومقام آخر. 
.١‏ عامل لسرور وبهجة القلوب 
يقول أمير المؤمنين كلا «وتعلّموا القرآن فإنه أحسن الحديث. وتفقّهوا فيه 
فإنه ربيع القلوب.واستشفوا بنوره فإنّه شفاء الصدور, وأحسنوا تلاوته فإنّه 
أنفع القصص.و 35 العالم العاف بتر علمه كالجاهل الحائر الذي لايستفيق 
من جهله بل الحجةٌ عليه أعظم والحسرةٌ عليه ألزمٌ وهو عند الله ألوم».' 
والمقصوه من التفقه في قر «تفقهوا» في القرآن الكريم وفي 
روايات أهل البيت نيك ليس هو التعرف على الفقه المصطلح الذي هو 
في مقابل الكلام والفلسفة. كما أن كلمة (الحكمة) في القرآن والروايات 
ليست هي بمعناها المصطلح وهو الفلسفة» بل يطلق الفقه أيضاً على 
معرفة أصول الدين والعلوم العقليّة. وكذلك فهم أحكام الدين ومعرفة 
حلال الله وحرامه تسمّى بالحكمة أيضاً. إذأ فمعنى الفقه هو التعمَّق في 
.١‏ جامع أحاديث الشيعة» ج٥۱‏ ص 55. 
١‏ . نهج البلاغةء الخطبة ١٠٠١‏ المقطع 6. 


العلم ومطلق التعرف والوعي بمعارف الدين. وليس هو بمعناه 
الإصطلاحي» وإلآ لزم أن يكون المقصود من التفمّه هو معرفة خصوص أ 
آيات الأحكام المتعلّقة بفروع الفقه والّتى تشكل نسبة جزء من بين ثلاثة || 
عشر جزءاً من القرآن. فالتفقه عندئذ يكون معرفة هذا المقدار القليل 
ف فى حين 401 القزا :فق طعا إو اعرا المستائل ال ظ 
والسياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة جزءاً من الفقه فإن عدد الآيات الفقهيّة | 
کون اک 

ويظهر من جعل الشفاء في نور القرآن في قوله: «واستشفوا بنوره» 
أن الجهل بالقرآن مثل عدم العمل به هو مرض. والجهل مثل سائر 
الرذائل الأخلاقيّة من جملة الأمراض القلبيّة» والقرآن الكريم شفاء لهذه 
الآلام: إوتئزل من الْقُرْآن مَا هُوَ شفاء» . إشقَاءٌ لما في الصدور 4 

والمقصود من القلب في القرآن هو تلك اللطيفة الإلهيّةء أي الروح» 
ولش العضو الذي يضخ الدم في البدن. وسلامة ومرض القلب 
الجسماني من اختصاص علم الطبة ولا علاقة لهما بسلامه ومرض 
القلب الروحاني. فمن الممكن أن يكون قلب الإنسان الجسماني متمتعاً 
بالصحة والسلامة التامّة» لكنه لايستطيع أن يكبح جماح بصره عندما 
يواجه المرأة الأجنبيّة عنه. فهو مريض القلب كما وصفه القرآن الكريم: 
فلا تَحْضْعْن بالقؤل فيْطْمَع الذي في قلبه مَرَض4 والمقصود هو القلب 
أ سنؤزة الاسر اع اة ا 


ا و 0 
اوسوزة اللخرا ال 7 


الروحاني. كذلك الذي يرتبط بعلاقات سياسيّة غير صحيحة فهو مريض 
القلب» وإن كان قلبه الجسمي سالماً من الناحية الطبّية المادية: إفترَى 
| الذين في قُلُوبهم مَرَضُ يُسَارعُونَ فيهم».' 

وقد وصف القرآن الكريم في كلام أمير المؤمنين نظ بأنه (أحسن 
| الحديث) و(أنفع القصص) وورد التأكيد على تلاوته بصورة حسنة 


. || والمقصود من التلاوة الحسنة ليس هو الصوت واللحن الحسن فحسبء 


بل الفهم الصحيح للقرآن والعمل به أيضاً من درجات التلاوة الحسنة 
لأن أمير المؤمنين ل يقول في بقيّة حديثه: وإن العالم العامل بغير علمه 


. كالجاهل الحائر الذي لايستفيق من جهله بل الحجّة عليه أعظم والحسرة 


عليه ألزم وهو ملام عند الله سبحانه. ومن الطبيعي أن الترتيل والقراءة مع 
التأني والعناية ومع مراعاة قوانين التجويد لها فضل خاص ودرجة 
مرموقه فى التلاوة الحسنه. 


۲ بحر المعرفة الذي لا ضفاف له 

كذلك قول أمير المؤمنين ل «ثم أنزل عليه أي النبي الأكرم اة 
الكتاب نوراً لا تطفأ مصابیحه وسراجاً لا يخبو توقّده وبحراً لا يدرك قعر 
ا البشر العادي - ومنهاجاً لايضل نهجُه وشعاعاً لا يَظلمٌ ضوؤه... 
i‏ لا يري لور ور ا 
فذواء ليس بعده داء» ونوراً ليس معه ظلمة وحبلاً وثيقاً عروته ومعقلاً 
منيعاً ذروته). ' 
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.٠*‏ العامل الوحيد للغنئ' والثروة الحقيقيّة 
يقول النبي” الأكرم بيك «القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده» أي اله 
سبب يجلب للإنسان غنى لايتحقق إل عن طريقه. كما أنه لا فقر كفقر أا 
الحرمان من القرآن. كذلك يقول عة «مَن قرا القرآن فرأى أن أحداً أعطى 
أفضل مما أعطى فقد حفّرَ ما عظمه الله. وعظم ما حقّره الله» . أي من قرأ 
اوج أن ارين :قد ا ذا على ق ا 
عتلم الا روجو قر ان رطام e‏ الله روعي انان ؤ 
كذلك يقول: «لاينبغي لحامل القرآن أن يظن أحداً أعطى أفضل مما ۶ 
أعطى. لأنه لو ملك الدنيا بأسر ها لكان القرآة أفضل مما ملكه). ' 
والحمد لله رب العالمين. 


فى الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك 
١11‏ ه.ىف. 


جوادي املي 


.١‏ جامع أحاديث الشيعة. ج210 ص۷ 
7 نفس المصدر. صضذ .١‏ 


سورة الحمد 


مقدمة السورة 


سورة الحمد من وجهة نظر القرآن والعترة لي 

إن سورة الحمد المباركة التي هي فاتحة الكتاب» ومستهل كلام الله 
سبحانه قد كرمها الله في كلامه المجيد حتى جعلها في مصاف «القرآن 
العظيم» فقال تعالى: إوَلقد آتيناك سَبْعاً من الثاني وَالْقُرآنَ العَظيم 4" وفي 
الأحاديرة التو وكلمات العترة الطاهرين 84 ذكرت بأسماء وصفات 
مثل (أعظم جامعة للحكمة) و ار را اب ا E‏ 
هف كفوق ا :و وو و الي و واف 
سورة في القرآن)» فقد جاء في الأحاديث: «ليس شىء من القرآن والكلام 
جُمع فيه من جوامع الخير والحكمة ماجمع في سورة لخبت «اا ات 


| . سورة الحجرء الاية AY‏ 
۲. البحار» ج الى ص .0٤‏ 


و E‏ م لربرزنز0ن0 0220000 000 «تفسير تسنيم / جا اکر 


الكتاب أشرف مافى كنوز ال «فاتحة الكتاب شفاء من كل داع 
|| «فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب» " ۰ 

والبي الأكرم بل عندما اقترح تعلسيم السورة على جابر بن عبد لله 
ا الأنصاري وصفها له بأنّها أفضل سور كتاب الله حيث قال له : «ألا أعلمك 
| أفضل سورة ل ل بلى ياب أنت وامّي يا 
رك ما فعلّمه الحمد ام الكتاب.“ وفى حديث آخر أوضح ملاك 


هذا التفضيل اشيا فقال: «لو أن فاتحة الكتاب وأضعت فى كقفة الميزان 


SS a SS a 
ع النبى َب مع الكتب السماويّة فقال: «والّذي نفسي بيده ما أنزل الله في‎ 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. هي اَم الكتاب»."‎ 
هذه السورة التي تبتدئ بتعظيم اسم الله الرحمن الرحيم» وتستمر‎ 
بحمد الله وعد صفات جماله وجلاله وحصر العبادة والاستعانة به.‎ 
وتختتم بطلب الهداية من حضرة كبريائه وعظمته» مع كل ما فيها من‎ 
تلخيص واختصارء قد تضمنت لباب المعارف القرآيّة الواسعة لان‎ 
الخطوط لفات والأصول اة للمنارق الذيحة وهي معرفة المبد|‎ 
ومعرفة الرسالة ومعرفة المعادء التي هي أساس؛ هداية السالكين نحو‎ 


۲. مجمع البيان» ج ١‏ ص۸۷ 
٤‏ . تفسير البرهان» ج ١‏ ص 47. 
6 . جامع اعادو الشيعة. ج 6 ص ۸٩۹‏ 


صلاح الدنيا والآخرة. وور الخد فل ت ها الأصول بأقل الألفاظ 
وأوضح المعاني» ودلت على طريق سلوك الإنسان نحو ربّه. 

وصور فاتحة الاب الفياركة كلدم اله سبحانه ولكه معنف يان ١١‏ 
عن العبد السالك الذي وجه وجه روحه نحو ذات الله المقدسة» وراح 
بتاعي ونا جاذ NS‏ 

وفي هذه السورة يعلّم الله سبحانه السالكين نحوه أدب التحميد | 
وأسلوب إظهار العبوديّة وطريقة التحداث بين العبد السالك والرب أ 
المالك. وجعل ذلك عموداً للانن حيبت دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 5 
فهي تتلى بصورة الفرض عشر مرات في اليوم والليلة للمتقربين 
بالفرائض» وتتلى أضعاف ذلك العدد للراغبين في قرب النوافل. 

ولو الى تكن سيور ا ضيح ااي المعارف القر ا اوه 
اراد المبد! والمعاد وعلم سلوك الإنسان نحو الله لم تون ف الكتاب 
الإلهي” مع اران العظيم » ولم 0 بتلك العظمة في أحاديث أئمّة 
وقدوات السلوك إلى الله (أهل البيت 852). 


أسماء السورة 

إن للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة وش لخدا ااا 
03 القرآن» وتنضمن خلاصة ولب المعارف كراج فلهذا كان لها 
أسماء وألقاب كثيرة. وأسماؤها المعروفة هي: 1 الكتاب وفاتحة 
الكتاب» والسبع المثاني والح و سارها غير المشهورة هي: فاتحة 


.١4”ص‎ .١ج غوالي اللثالي»‎ . ١ 
۷ وة الجر‎ 


القرآن والقرآن العظيم والوافية والكافية والشافية والشفاء والصلاة 
ووا وال سا واا وك و رر رال ا سلس الال 
| والا عا والنقويظي ن ادال ولخد اض 

والبحث في مقام ومضمون هذه السورة يدل على أن تسميتها بكل 
السو من ها ا من ااي المويصود صر اا ا وين 
. | المعارف الموجودة في السورة أو لأجل المنزلة الخاصّة لهذه السورة. 
وفيما يلي نذكر بعض أسرار تسمية هذه السورة بهذه الأسماء: 

.١‏ 3 الكتاب» 3 القرآن»: إن الس في تسمية سورة الحمد بهذين 
الاسمين الذين جاءا في روايات كثيرة عن الفريقين هو أن السورة قد 
تضمّنت خلاصة ولب معارف القرآن الكريم. 

فمعارف القرآن ثلاثة أقسام: معرفة المبد! ومعرفة المعاد ومعرفة 
الرسالة» والكلام المنسوب إلى الإمام أمير المؤمنين نلا وهو «رحم الله امرأ 
عنمن اتن وی ان وان اط آل را شلا لصب ل هة 
وسورة الفاتحة أيضاً تتضمّن المعارف المذكورة لأن القسم الأول منها 
يتعلق بالمبد! وربوبيّته المطلقة على عالم الوجود وكذلك صفاته الجماليّة 
کالر RS‏ والرحمة الخاصة؛ والقسم الأوسط امالك يوم الدين) 
ناظر إلى المعاد وظهور المالكيّة المطلقة لله سبحانه فى التبامة: وقسمها 
الأخير يتحلك عن حصر العبادةٌ والاستعانة بالله سبحانة وطلب الهداية 
د 0 المستقيم في قوله: ياك عبد وإِيّاكَ نستعين ؛ 4 هدا ار 
امسق i HE‏ سحي 


ّت 


ومعدوره اعات يكيد عن يداي التوحي: والرسالة إا فاق اصول 
المعارف القرآنيّة قد تم تصويرها وبلورتها في هذه السورة. 
يقول الفيلسوف المتأله والمفسّر المتعمّق صدر المتألهين الشيرازي 
ول هذه الو العبار كذ 
إن نسبة الفاتحة إلى القرآن كنسبة الإنسان (العالم الأصغر) إلى 
العالم (الإنسان الأكبر) وليس هناك سورة في القرآن في مستوى 
سورة الحمد في جامعيّتها. ومن لايستطيع أن يستنبط القسم 
الأعظم من أسرار العلوم الإلهيّة والمعالم الربانيّة (معرفة المبد| | 
ور اغا راان ا ر اا جا فيو اليس 
بعالم رباني ولم يرتق إلى مستوى تفسير السورة كما ينبغي. 
". «فاتحة الكتاب». «فاتحة القرآن»: يغتفين الكتيس من ال ين 
والباحثين في العلوم القرآنيّة أن هذه السورة المباركة هي أوّل سورة 
كاملة نزلت على القلب المطهر للنبي الأكرم ية ' وفي تنظيم السور 
تفسير القرآن الكريم؛ ج١ء‏ ص۳٣۱‏ - 174. 
؟ . يقول الزمخشري: ان أكثر المفسّرين يرون ان سورة فاتحة الكتاب أوّل سورة نزلت 
على النبي الأكرم عة (الكشاف. ج؛. ص ١۷۷)ء‏ والطبرسي أيضاً ينقل حديثاً عن 
أمير المؤمنين لا يصرّح. بهذا المعنى فيقول: «فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب» 
ثم اقرأ باسم ربّك الذي خلقء ثم ن والقلم» (مجمع البيان. ج٩‏ - .٠١‏ ص۳١١‏ تفسير 
ELE‏ 
والمحققون في العلوم القرآنيّة أيضاً في بحث (اوّل وآخر سورة نازلة) اعتبروا هذا 
القول أحد الأقوال في المسألة (برهان الزركشيء ٠ E‏ اتقان السيوطي. ج ١‏ 
فر ور اننا مذ الآنة الكويدة: «أرَأيْت الذي بَنْهَى 8 عَبْداً إذا صلّى) (سورة 
العلق لاان عو AO EPO TG‏ 
تفصيل في ليلة المعراج فهو الصلوات الخمس بجزئيّاتها وهيئتها الخاصة لا أصل 
الصلاة (الميزان, ج ۲١‏ ص 07750 ومن جهة فقد جاء في روايات الفريقين ان قوام 


القرآنيّة أيضاً هي ديباجة الكتاب الإلهي» والقرآن يبتدئ بها ولذلك 
سُمّيت بافاتحة الكتاب» 0 «فاتحة القرآن». 
وقد عبرت روايات كثيرة عن سوره الحمد باسم (فاتحه الكتاب) 
مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ٠‏ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
| لكاب وكير من هله الرواسنات ا سو الحمة الا ك كانت 
معروفة فى زمن الرسول الأكرمككيّ باسم «فاتحة الكتاب» والمسلمون 
كانوا يعبّرون عنها بهذا الإسم. 
۳. (السبع المثاني»: هذا الاسم جعله الله سبحانه لهذه السورة فى 
» مقام الامتنان على النبي” الأكرم َة بقوله: «إولقد اتناك سَبْعاً من الماني 
والقَرآن العظيم). والمقصود من قوله و سن المتاني) في هذه الآية 
وطبقاً للروايات الوارد: عن النبي الأكرم عدا نه والأئمّة ليج ل هو سورة الحمد 
المباركة. والنبى اة يقول: «فأفرد الامتئان على بفاتحة الكتاب وجعلها 
بازاء القرآن العظيم»." 
وكلمة الستّبع فى هذا التركيب يقصد بها عدد آيات هذه السورةء وكلمة 
المثانى تدل على صفة يوصف بها كل القرآن» ومنه سورة الحمد المباركة: 
و ا 
الصلاه بفاتحه الكتاب ولا صلاة في الإسلام بدونها. وعليه فان القول بان مسورة الحمد 
المباركة أول سورة نزلت بنحو كامل على النبي الأكرم عة هو قول ليس ببعيد. 
.١‏ غوالي اللثالى. ج۱» ص195. 
۳. سورة الحجرء الآية ۸۷ 
٤‏ . تفسير البرهانء ج ۲> ص ”07؛ كذلك راجع كتاب البحارء ج۸۹ ص 7706 -5772؛ ونور 
الثملين؛ جآ ص >7 .١‏ 


تإكتاباً مُتشابهاً ماني" ومعناها الانثناء والانعطاف والتمايل الخاص < 


الموجود بين آيات القرآن بعضها ببعض» وكل آية من آياته تفر بواسطة | 
ااا ی و عله يعض ع يع 

إن سورة الحمد هي من المواهب المعنويّة العظيمة التي وصف 
منحها إلى النبي الأكرمعية بتعبير المنّة (النعمة الكبيرة والثقيلة) والامتنان» | 
كما إن أصل رسالة الي الأكرم ع : في القرآن الكريم قد وردت بنفس | 
هذا التعبير وذلك في قوله تعالى: لْقَدٌ من لله عَلَى المُؤمنين إِذ بث 
فيهم رَسُولاً من انهم 


وفي الآية ۸۷ من سورة الحجر المباركة ذكر القرآن الكريم بصفة أنه ج 


الكتاب العظيم النازل من معدن ومبد! العظمة: موَالْقَرَآن الْعَظيم 4 
ولأجل بيان علو شأن سورة الحمد وسمو منزلتهاء فقد قرنها مع جميع 
القرآن وساواها معه» وعبّرَ بقوله «مسبعاً» ب بتعبير النكرة غير الموصوفة 
الذي يفيد التعظيم. 

.٤‏ «الشفاء». «الشافية»: نزل القران الكريم لشفاء جميع الالام الباطنيئة 
والأمراض القلبيّة» يعنى الجهل والرذائل الأخلاقيّة. وقد أنزله الشافى 
المطلق وهو الله سبحانه فى قوله: جوزل من القرآن مَاهُوَ شفاء 
سرا ا ع و م ۾ 1 : 
وَرَحْمّة4 » #وشفاء لما فى الصدور». وسورة الحمد ايضامن حيث 
.١‏ سورة الزمرء الآية ۲۳؛ راجع كتاب الميزان» ج17. ص .٠۹۲ - ١91١‏ 

. نهج البلاغةء الخطبة 2177 المقطع ۸ 
ماسوو ةشور نيالك 11 
رة لاتا الا 1 


قن سور ون ا ق 


أنها أفضل سورة قرأنيّة وفيها لباب المعارف القرأنيّةء فقد سمّيت في 
الروايات بانّها «السورة الشافية» كما في الرواية: «فاتحة الكتاب شفاء من 
| کل داء) أ «من لم يبرأه الحمد لم يُبرأه شىء" 0 
وصحيح أن سورة الحمد شافية من أمراض البدن أيضأء ولا شك 

في هذا الأمر المجربء. ولكن : المهم هو أمراض الروح التي تكفل القرآن 
| سافعوا وننا اتتو مون التعد خاي القر اله شيككون أض ا مهار 
العلاج والشفاء القراني. وعليه فإن كلام الإمام الباقر لا في قوله: «مَن لم 
يبرأه الحمد...» يعني أن الجهل والرذائل الأخلاقيّة التي لا تعالج بمعارف 
سورة الحمد: فإن سور القران او للها معنا 

0. الأساس): روي عن ابن عبّاس: «ان لکل شيء OR‏ ا 
ف وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الي" 

. «الصلاة»: وهذا الاسم أيضاً مستفاد من الحديث القدسي: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصمُّها لي ونصفُها لعبدي...»“ لأنَ 
القرائن الموجودة في الحديث حرا e‏ على أن المقصود من 
E o I DS‏ 
تسميه سورة الحمد بهذا الاسم هو اعتماد قوام الصلاة على سورة 
الحمد: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».” 1 

.١‏ مجمع البيان. ج ١‏ ص۸۷ 
انور القليخ ج امن 

. مجمع البيان» ج ١‏ ص۸۷ 

.17 تفسير أبي الفتوح. ج١2 ص‎ . ٤ 
۸۷ ص‎ 2١ مجمع البيان. ج‎ . ۵ 


يمد | چ 


۷. «الكافية». «الوافية»: يروي غبادة بن الصامت عن 2 الأكرم ب 
اه قال: اَم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها منها عوضا.' ظ 
وبعض المفسترين من أهل السنة اعتبروا السرّ في تسميتها بهذين | 
الاسمين هو كفايتها في صحّة الصلاة, لآنه لا سورة مقوّمة للصلاة 


۱ ۲ 
سو ی سوره الحمد. 

۸. «المناجاة». «التفويض»: وتسمية سورة الحمد بهذين الاسمين 
لاشتمالها على الآية الكريمة: ياك نبد وَإيّاكَ نسنتعين4 والني قسمها الأول 
5 5 . 9 085 ۳ 

مناحاه للعبد مع الله وبقسمها الثاني سسحهى التفويضص الصحيح الممدوح. 

5 «الكنز): سمت سوره الفاتحه فون الروايات الوارده عن الفريقين 
ب«الكنر العرشى» كما فى الرواية: «... وأعطيت أمّتك كنزاً من كلوز 
عرشيء فاتحة الكتاب»' «وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش». 
«نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش»." 

.٠‏ النور: يعبّر القرآن الكريم عن الكتب السماويّة بالنور: «إإنَا أنْزلنا 

د و لل ۷ فر 8 0 و رگ ۸ rS‏ 
التوراة فيها هدى ونور4 . «إواتيناه الإنجيل فيه هدى ونور4. «إفامنوا 


.1١ تفسير ابي الفتوح» ج١. ص‎ .١ 
روح المعاني» ج١. ص17.‎ .۲ 
ص1۷.‎ ١ روح المعاني» ج‎ .۳ 

٤‏ . نور الثقلين» ج١.‏ ص غ. 

8 تفسن المصنلانة ص 

. الدر المنثور» ج1١‏ ص .٠١‏ 

ا ل ااا 


-سنوزة المائدة: الآية 43: 


سے > > 


«تقفسير تسنيم / ج )١‏ اکر 


ر بالله وَرسُوله والور الذي أنرلنا)' وهدفها تنويرٌ البشر: إكتاب أنرلناة 
| إِليِكَ لشخرج الاس من الظَلَمَات إلى الثور4 وعليه فإن السورة التي هي 
| خلاصة كتاب النور فهي أيضاً نور ساطع ومنورة للإنسانيّة. 

.١١‏ «تعليم المسألة). «السؤال»: وإن كان الطلب والسؤال للعبد 
السالك من الله سبحانه لم يرد بنحو صريح إلا في الآية الكريمة: هدنا 
الصراط المستقيم» لک وکا 2 بيانه في تفسير هذه السورة: إن 
a‏ فى بداية السورة ليس خم اهن الطلب ولا 

ا ا بلا طمع. بل هو «حمد سابق» ا «لطلب لاحق» وکات 
اي آيات هذه السورة المباركة في صدد تعليم أدب E‏ ال ا 
ام اد دا اف 

۲. «الحمد الأولى) «الحمد القصرى): والسبب في تسمية السورة 
بهذا الاسم هو أن سورة الحمد هي ا( ااا واا 

۳. «الحمد). «الدعاء». «الشكر»: وسبب التسميه بهذه الأمسهاة هو 
اشتمال سورة الحمد على الحمد والدعاء والشكر. 


مكان النزول 

هناك اختلاف فى أن هذه السورة هل هي مكيّة أم مدنيّة؛ ويرى أكثر 
المفسّرين انها نزلت في مكة . وبعضهم ايضا يعتبرها مدنية » والبعض 
.١‏ سورة التغابن» الآية ۸ 

. سورة ابراهيم الآية .١‏ 

. وهي السورة التي تبدأ بمادة الحمد وهي: فاتحة الكتاب والانعام والكهف وسبأ وفاطر. 

. الدرٌ المنثورء ج اء ص .٠١‏ 

. مجمع البيان» ج ١ء‏ ص۱۷ . 


4 لجسا الحم 


0 


منهم أيضاً يقول: بأن الله سبحانه قد أنزلها مرنين (مرة في مكة ومرة في 
المدينة) إكراماً لهذه السورة وتأكيداً على أهميتها. ' 

ولا توج ثمرة تفسيريّة تترتب على الاختلاف في كونها مكيّة أم | 
مدنيّة لأنها لاتحتوي على آية يختلف معناها باختلاف النزول» ولكن 
ذكروا أدلة عديدة على أنها مكية وهي: 

١.إن‏ الله سبحانه يقول في سورة الحجر المباركة لنبيّه الأكرم: ط«ولقد 
آتيناك سَبْعاً من الْمَثاني والْقُرْآنَ الْعَظيم4. ' وحيث إن سورة الحجر مكّية 
والمقمير: لم الا بشهادة روايات المعصومين نيك هي سورة ک8 
ا ر او ا ا )كاد ا 37 
(آتيناك) إذأ سورة الحمد مكية أيضاً وقد نزلت قبل سورة الحجر. 

۲. في الروايات المنقولة بواسطة الفريقين» فإ أساس الصلاة هو 
فاتحة الكتاب: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»“ والصلاة شرعت قبل 
الهجرة إلى مكّة. وفي هذا يقول العلامة الطباطبائي” 

وإن كانت الصلاة بمواصفاتها الحاليّة قد شرعت ليلة المعرا» 
ولكن يظهر من آيات كثيرة في السور المكيّة ومن جملتها 
الآية الكريمة: «أَرَأَيْت الذي يَنْهَى * عبْداً إذا صلّى)* ان 
١‏ . الكشاف» ج ١‏ ص ١؛‏ الكاشف» ج »١‏ ص ."١‏ 
۲. سورة الحجر.ء الاية ۸۷ 


مستدرك الحاكم» ج ص۱۲۸ . 


٤‏ . غوالي اللثالي» ج١2‏ ص1415. 
۵ . سوره العلق» الأبتان ۹و *. 


أصل الصلاة كان أيضاً موجوداً في أوائل البعثةء وأنها كانت 
مشرعة على الأقل بشكل سجدة وتلاوة شيء من القرآن. ' 
واستند بعض المفسّرين من أهل السنّة لإثبات كونها مكية إلى 
روايات منقولة عن الإمام أمير المؤمنين لا مثل: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
' من كنز تحت العرش».' وفي الجوامع الروائيّة الشيعيّة أيضاً روي حديث 
aE ١‏ ال «فأول مائزل عليه بمكة فاتحة الكتاب». ' كذلك يقول 
الإمام الصادق ا «فأوّل مانزل على رسول الله بمكة بعد أن ئ الحمد». ' 


ترتيب النزول 


مر في البحث السابق ذكر بعض الأقوال والقرائن على أن سورة الحمد 
المباركة هي أوّل سورة نزلت على النبى الأكرم يك وبعض الباحثين في 
العلوم القرآنيّة واستناداً إلى رواية جابر بن زيد وأمثالها وبعض النصوص 
التاريخيّة يرون أنها خامس سورة نزلت وذلك بعد سور العلق والقلم 
والمزمّل والمدثر وقبل سورة المسد.“ 


عدد الابات 


إن عدد آيات سورة الحمد المباركة وباتفاق المسلمين هي سبع آيات. 


70 المیزان» ج١7 ص‎ .١ 

١‏ . الدر المنثور» ج١.‏ ص ١٠؛‏ الاتقان. ج » ص ؟1. 
۳. مجمع البيان» ج .٤٠ ٥ص >٠١‏ 

.0۲ البحار» ج ۸۲ ص‎ . ٤ 

۵ . الاتقانء ج ۱> ص ٥۲؛‏ تاريخ اليعقوبي» ج ۲> ص 7. 
1. مفاتيح الأسرار للشهرستاني» ج١.‏ ص 777. 


اء على رو اتات اها ت الاو اطا نك نان ا 
الكريمة: اببسم الله الرحمن الرحيم # هي E‏ فيها: «قيل 
لأمبر المؤمتين ##يا أمير السؤمنين أخيرنا عن يسم الله ال رخن 
الرحيم» أهي من فاتحه الات فتمال: (نعم. كان رسول الله كاله يقرأها 
وبعدها آية منها...).' 

بناء على هذا فإن قراءة (بسم الله...) في بداية سورة الحمد ليس || 
اخ ان السوزرة# :ولد للف قاذ وبحت ر 
سورة الحمد في الصلاة أو غيرها وتليت السورة دون بسم الله فإن أمر 
الله سبحانه لم يُمتثل. 

وإ أصدق شاهد على عدد آيات سورة الحمد هو الآية الكريمة: 
«وكفذ اباك سبع من الْمَكَاني والْقرْآن الَظيم»' والذي شهدت 
روايات المعصو مين ا على أ المقصود 500 الكتاب أ كما أن 
روايات الفريقين تؤيّد هذا العدد دون أي اختلاف.* والاختلاف 
الوحيد الموجود في آيات هذه السورة هو الخلاف حول تقطيع 
وتقسيم آياتهاء لا في أصل عدد السبعة فالذين قالوا: إن البسملة آية 
قالوا ان قوله تعالى من (صراط الذين) إلى آخر السورة يعتبر آية 
واحده» والذين 3 البسملة آية اعتبروا (غير المغضوب) إلى 
آخر السورة اه مقا 
١‏ . نور الثقلين» ج١2‏ ص 4. 
۲. سورة الحجرء الأية ۸۷ 


7 سير ا فا 
03 البحار» ج۱۸ ص ۳۵ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 9١؛‏ تفسير البرهان. ج ١ء‏ ص ۲ .٤‏ 


ذكر في بعض الروايات أن الإبسم الله الرحمن بن الرحيم). اف ا عات 
]| القرآن ففي الرواية: «وأي آية لك 5 ۳ الله؟ فقال: ليسم الله 
الرحمن الرحيم).. وكذلك روي محمد بن مسلم عن الإمام الصادق كذ 
أن انلم الله الرتحمن الرّحيم 4 أفضل أية في IE‏ لله اننا 
عبد لله ا عن ا المثاني... هي الفاتحة؟ قال: «نعم). قلت ليسم الله 
الرّحمن الرّحيم» من السبع المثاني؟ قال: «نعم هي أفضلهن).' 0 

560 أن البسملة تعد من غرر الآيات» لكن حيث إنها لاتختص 
بسورة الحمد, فلايمكن حسابها من غرر الأيات في هذه السورة فقط 
والذي يبدو من ناحية الحكمة النظريّة أن المضمون الخبري للآية 
المباركة: لحد لله رب العالمين» وموااحعية EE ECE‏ 
لمضمون الخبري للآية الكويمة: وباك عبد عبد وَإيّاكَ نستعین) يعدان من 
عرو ا ات سورة الحمد. 


الخطوط العامّة لمعارف السورة 
كماد كرف يذارة البلقلافة قتا سيور الحيد ا ری على 
خلاصة معارف القرآن الكريم ولذلك تسى (ام الكتاب) وام القرآن). 
وطبقاً لآراء متنوعة» فإن معارف هذه السورة قابلة للتقسيم إلى عدد من 
الينام يرايل إل مها 

.١‏ إن لمعارف القرآن الكريم ثلاثة أقسام أساسيّة ومحوريّة؛ فقسم 


الآخر يتعلّق بالمعادء والقسم الثالث هو الذي يتكفل بحاجة البشريّة بين 

المبدإ والمعاد فهو يتعلّق بالهداية والضلالة أي إنه يبيّن الوحي والرسالة أ 
7 ررد ليان شا ديا كر تحتوي على خلاصة هذه | 
الأقسام المذكورة. | 


الا ا ا و ا و کی و 
الروايات هى: «التحميد» و«الإخلاص» و«الدعاء». حيث تذكرها الروايه 
بالترتيب: «السورة الت أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء: 


صورة الحمد» ' 
۳. ذكر الشيخ البهائي' # (المراتب الأربع للحمد) والتي استفادها من 
السورة .بهذا التفضيل: 


أ. حمد المحبّة والعشق» وهو حمد الذات وهو ناظر إلى أهليّة 
ذات الحق سبحانه للتحميد, ولأجل التعبير عن هذا الحمد 
فان عبارة (الحمد لله) كافية. 

ب. حمد الشكر: وفي هذه المرتبة فإن الحامد يحمد الله 
ويشكره على ربوبيّته المطلقة وإحسانه. وعبارة (رب 
العالمين) ناظرة إلى ذلك. 

ج. حمد التجارة وهو الحمد الذي يصدر بدافع الرجاء والطمع 
واوق إل الراب وغان (الرخ ارج ير إل 

وجك الود وره الخد ف لوار ي لرن هة 
العذاب الإلهي ويعبّر عنه بالآية الكريمة: #مالك يوم الدين 4 ' 


۲. مفتاح الفلاح» ص 23717 بتصررف. 


وهذه اللطيفة مستوحاة من بعض الأحاديث التي تبيّن مراتب الحمد 

مثل: «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عر وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد. وقوم 
| عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب. فتلك عبادة الأجراء. وقومٌ عبدوا الله 
.2 | حبّاً له. فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة» ' 

«ان قوماً عبدوا الله رغبةء فتلك عبادة التجارءوإن قوماً عبدوا الله رهبه. 

فتلك عبادة العبيد. وإن قوماً عبدوا الله شكراً. فتلك عبادةٌ الأحرار». ' 

وطق للحذيك القدسى :فإة:ميورة الحمه المباركة الى هى :فين 
كا وام تلن أدب لحني وارب إظهان الود قل تمت بين الله 
سبحانه والعبد السالك, فالقسم الأول الذي هو خمس آيات يتضمّن 
الحمد والثناء لله والخشوع والخضوع أمامه فهو لله. والقسم الأخير 
للسورة الذي فيه آيتان ويتضمّن الدعاء والطلب فهو نصيب العبد 
النسانك رقي قاتخة الكتاب بيني وبين عبدي. فنصفها لي ونصفها 
لعبدي...». ' 1 

. ان خلاصة سورة الحمد هي الشكر على النْعَم النازلة في الماضي 
والاستعانة والاستمداد لنزول الرحمات في الحاضر والمستقبل» كما ذكر 
أمير المؤمنين نيلا في بعض خطبه حيث قرن (الحمد) و(الاستعانة) فقال: 
«(نحمده) على ما كان (ونستعينه) من أمرنا على' ما يكون ونسأله المعافاة 
فى الأديانء كما نسأله المعافاة في الأبدان»' وكذلك يقول: «(أحمده) 
.١‏ البحارء ج۷٦‏ ص 7171. 

.۲۳۷ نهج البلاغة. الحكمة‎ ٠ 


۲ 
. نهج البلاغةء الخطبة 44 المقطع .١‏ 


استتماماً لنعمته... (وأستعينه) فاقة إلى كفايته) . «(نحمده) على آلائه كما 
نحمده على بلائه و(نستعينه) على هذه النفوس البطاء عمّا امت ت بسه ظ 
السراع إلى ما نهيت عنه» ' ۰ 
1. يقول المرحوم الفيلسوف صدر المتألهين: 
إن سورة الحمد المباركة مع المقدمة التي تضاف إليها في || 
الصلاة تشكل سويّة ثمانية أقسام تتناسب مع الأبواب الثمانية 
للجئة. فالمصلي الذي يتلو سورة الحمد في الصلاة مراعياً | 
كامل آدابها الخاصةء فإنه يدخل إلى الجنة من جميع أبوابها 
الثمانية» والأبواب المذكورة هي: 
الأول: في «المعرفة» ويدخله المصلّي عندما يقول لوجت 
وجهي للّذي فطرٌ السّماوات والأرض 4." 
الثاني: في «الذكر» وبتلاوة الآية يسم الله الرحمن الرّحيم 4 
الثالث: في «الشكر» وبواسطة الآية ِالْحَيُْ لله رب العالّمين 4 
الرابع: في «الرجاء» وبواسطة قراءة الآية ان ارتحيم 4 
الخامس: في «الخوف» بواسطة ذكر الآية مالك الین 0 
السادس: في «الإخلاص» وبواسطة قول رباك مد ويا 
نستعين 4 


2 


السابع: في «الدعاء والتضرع» وبواسطة تلاوة الآية #اهُدنا 
الصراط الْمُستقيم 6 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة ١‏ المقطع .١‏ 


.١ المقطع‎ ١٠١ نفس المصدرء الخطبة‎ . ١ 
۷۹ سورة الأنعام؛ الآية‎ .۳ 


الثامن: في «الاقتداء بالأرواح الطاهرة» بقراءة الآية لإصراط 
لّذين أَلْعَمْت عَلَيْهم...4.' 
تنويه: اتضح بو مط 2 .سوم الناقة لمعا رف يور للحي 
وبحوثها الأساسيّة أن هدف هذه السورة هو تعليم أدب التحميد 
ارت إظيار ارد انام الله سجانه كما اللي ابارت العا 
وطلب الهداية من الله والتعف على كيفيّة سلوك الطريق إلى الله هو 
هدف أخر لهذه السورة. 


2 


إن الإنسان عند مشاهدته للنْعَم الإلهيّةء حيث يعتبر نتقص 
الإنسان وضعفه وحاجته شاهداً ناطقاً عليهاء فهو يفتتح الكلام 
باسم المنعمء فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم» وبعد 
الاعتراف بوجود المنعم الواحد ينطلق نحو حمده وشكره 
فيقول: «الحمد لله» وحين يدرك سعة الإنعام الإلهي وشموله 
يقول: «رب العالمين» وحين يدرك أن الله سبحانه إضافة إلى 
تربيته وتدبيره لجميع الموجودات فإنّه قد تكفل برزقها أيضاً 
فهو عند ذاك يعترف بالرحمة المطلقة للحق سبحانه فيقول: 
«الرحمن»» وعندما يرى معصية المفسدين وإمهال الله لهم 
ويرى غفران الله ينطق لسانه بالرحمة الخاصة لله فيقول: 
«الرحيم» وحين ينظر ظلم الناس بعضهم لبعض يعترف بيوم 


كواب التلاوة 


الحساب الذي زمامه بيد الله وحده. فيقول «مالك يوم الدين» كا 


وبعد اجتياز هذه المراتب والمنازل في المعرفة ومشاهدة || 
اعا الإلهيّة الحسنى رك الله وحده أهلا للعبادة ويرى 5 
نفسه حاضراً أمام الله وهناك يتغيّر الكلام من الخبر إلى |أ 
الخطاب فيقول: «إيَاك نعبد» وحيث يجد أن سلوك طريق | 
العبادة ا دون الاستعانة بالله يقول: «وإيّاك نستعين» ظ 
وخ ری أن الطرق کو وان السالكين ت رنه سال 
الله سبحانه أن يدله على أفضل الطرق للوصول فيقول: 
«اهدنا الصراط المستقيم»» وأخخيراً جين ا أن سالا 
الصراط المستقيم بمفرده شاق ويشعر أنه بحاجة إلى رفاق 
أدلآء يقول «صراط الذين أنعمت عليهم» ولأجل أن لايصحبه 
في سفره هذا الغرباء والأغيار يقول: «غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» وبهذا النحو يجمع بين تولي أولياء الله والتبرئي 


١ ¢‏ 
من اعدائه. 


لقد ورد الحث على تلاوة سورة الحمد في بعض روايات أهل البيت 850 
وبتأكيد خاص. وقد اتضح السر في التأكيد الشديد في هذه الروايات 
على قراءة السورة من البحوث السابقة حول أهميّة وأسرار تسمية 
السورة بالأسماء المذكورة. وفيما يلي بعض هذه الروايات: 

.١‏ يقول النبي' الأكرم ية بعد تبيين فضائل هذه السورة وذكر الأجر 


.١‏ مجمع البيان» ج١,‏ ص 21١١‏ بتصرف. 


فير الكثير على تلاوتها واستماعها: «فليستكثر أحدكم من هذا د المعرض 
لك فك غيية لايذهبن أوانه فيبقى في قلوبكم الحسرة».' 

Ww‏ ۲. كذلك بقول اة م من قرأ فاتحة الكتاب. أعطاه الله بعدد كل ايه 

لهف السواء وان E‏ 

۳. وجاء في بعض الأحاديث أن ثواب تلاوة سورة الحمد يعادل 

نواب ثلارة لى القران والإتقاق على جميع الزن كما فى الرواينة: 

«أيّما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطى من الأجر كأنّما قرأ ثُلشي القرآن. 
وأعطي من الأجر كأنّما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة».' 


۳. مجمع البيان. ج١.‏ ص۸۸ 


لس وهالو الرزشيا اريم 40 


خلاصة التفسير 

«الله» هو أعلى وأفضل اسم إلهي يتضمّن جميع صفات الكمال 
الوجودي» و(الرحمن) و(الرحيم) من صفاته التي تدل على رحمته 
المطلقة التي لا نهاية لهاء مع فرق بينهماء وهو أن الرحمن تدل على 
(كثرة) الرحمة» والرحيم تدل على (ثبات ودوام) الرحمة. إذاً فالرحمن 
فو اله الذى ومعت رهه كل شو ويلك كل فيز (المرمن 
والكافر والدنيا والآخرة)» ومثل هذه الرحمة لاتقابل الغضبء بل إن 
الغضب من مصاديقهاء وأمًا الرحيم فهو الله الذي له رحمة خاصة 
بالمؤمنين» وهذه الرحمة تقابل الغضب الإلهيء والله سبحانه يفتتح 
القرآن وهذه السورة باسمه» وبهذه الطريقة يعلم الناس أدب ابتداء 
أعمالهم باسم الله. 


| تفس 
»0 


ولس كلانا ولا حمل ماو لك ل مام اها إلا إذا لط 


ا 5070 (بسم اش ب 
12 أسم: SORELLE‏ 

اباي ووو رسيي موي20 
١‏ ا د وهم 0 
مووي ی لوي 
الطارئة على تصريف الكلمة للحصول على جذرها الاشتقاقوت وحيث 
إن كل كلمة تعود إلى جذرها الأصلى فى الجمع» والتصغير والنسبة» لذا 
يمكن الحصول على شواهد تدل على أن كلمة اسم مشتقة من السمى 
لا من الوسلم؛ لان جمع اسم هو «أسماء) ولبسن (أوسام) وتصغيرها 
«(مثمّى», لا ( وسيم ). 

ومؤلف كتاب (أقرب الموارد) وبعد أن يبيّن معنى الاسم يناقش 
ارباا ين واي ار 
سي يتضمّن احتمال ا وعلى كل 

و«الاسم» فى اصطلاح أهل العرفان بمعنى (الذات مع التعيّن 
الخاص) أي الذات التي يُنظر إلى صفة من صفاتهاء أو إلى جميع 


.١‏ المفردات للراغبء التفسير الكبير. الجامع لأحكام القرآن» منهج الصادقين. 
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صفاتها. والاسم في هذا الاصطلاح هو من سنخ الوجود الخارجي 
والعيني لا من مقولة اللفظ. ومثل هذا الاسم يكون له اسم وله مفهوم دال 
عليه وهو (اسم الاسم). واللفظ الدال عليه يسمّى «اسم اسم الاسم). 

الله: وهو أعلى اسم من أسماء الذات المقدسة ومعناه الوجودأ|أ 
المحض والجامع ومبدأ جميع الكمالات الوجوديّة والمنرّه من كل أ 
نض .وححينة إن تللق" لذالف المكاتيسة دامينة لكل الماح اچ 
والصفات الحسنة» لذا يقال: (الله هو اسم الذات الجامعة لجميع 
الكمالات) وإلاً فإن الاشتمال على جميع الكمالات ليس مأخوذاً في 
معنى الكلمة. 

وهذا الاسم المبارك الذي يعبّر عنه «بلفظ الجلالة» قد استعمل في 
القرآن 77917 مرّة» وهو في الأصل (إله) وقد خذفت الهمزة بسبب كثرة 
الاستعمال وبالحاق (الألف واللام) به أصبح يشكل (الله). 

و(إله) بمعنى «مألوه» والمألوه هو بمعنى المعبود أو المتحيّر فيه (أي 
الذات التي حارت وتاهت فيها جميع العقول والقلوب) أو المفهوم 
الجامع بين هذين الاثنين. 

وفي اللغة العربيّة ولسان الوحي يطلق (إله) على كل معبود يخضع أمامه 
الأتباع والعابدون سواء كان حقًاً أم باطلا كما في الآيات الكريمة: 9لا تتخذوا 
لين التيّن4". اريت من انّحَد إلهه هو٠4٠‏ «أأنت فَعَلت هذا بآلهضَاي4" 
ا سنوزة الشخل الاب 01 
۲. سورة الفرقان. الاية 47. 
وو اا 


ولكن (الله) وبسبب كثرة الاستعمال فهى عَلم (اسم خاص) للذات المقدتسة 
| الإلهيّة الجامعة لجميع الصفات الجلاليّة والجماليّة ولا تطلق إلا عليه: لمو الله 
| الْخَالق البارئ الْمُصَور له الأسماء الْحُسْتَى©', ولهذا فإن لفظ الجلالة (الله) يقع 
و ا ا ا عر 
لايقع صفة لأ اسم ولذلك يقال: «إن الله هو اسم لذاته وبقيّة أسماء الله هي 
ش | اسما افا 

| ال و ترح واو ا ا رسيا 
فان مره ماد (الرصعمة). ورخمان صا مبالغة تقل علي الكثرة 


8# ورحيم صفة مشبّهة تدل على (الثبات والبقاء). 


وقد ذكرت معاجم اللغة معاني كثيرة لكلمة «الرحمة» مثل: الرقة» 
الرأفة» اللطفء الرفق. العطفء الحبه الشفقة, حرقة القلب» ويرد ا 
أولاً: أن هذه كلها مقدمات ومراحل سابقة للرحمة» وليست هي الرحمة 
ا افا عا رض ا هدا ل اع ع حا 
في قلبه الرقة واللطف والعطف وحرقة القلب والمحبّة والشفقة والرأفة 
ومن ثم تحصل الرحمة. ثانياً: إن الذي ذكر هو صفة مصداق من 
ادن الرهية ال فمل لد اسان أما الرحمة الى نمسي الى 
الذات المقدسة الإلهيّة فهى منزهة من أي لون من ألوان الانفعال والتاثر 
وكما قال أمير المؤمنين 92 إن الله سبحانه «رحيم لايوصف بالرّقة».' 
وعليه» فإن المعنى الجامع للرحمة هو العطاء والإفاضة لسد حاجة 


انسورة E I‏ 
1 . نهج البلاغة. الخطبة ۷۹ المقطع 4. 
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عضبان ومعناه الممتليء بالغضب. إا فالرحمن يعنرى المبدا الممتلئ 2 


والفيّاض بالرحمة» والرحمة الرحمانيّة للذات المقدسة الإلهيّة هي تلك 


المؤمن والكافر. 
هذه الرحمة الواسعة هي الفيض المنبسط ونور الوجود الشامل الذي 
أضاء كل شيء: طقل مَن كان في الضلالة فَلْيَمْدُدْ له الرحْمن مَدَا4.' وأمًا 
الرحيم فعلى وزن فعيل» وهي صفة مُشبهة تدل على الثبات والبقاء 
ومقتضى هيئتها الخاصة أنها تعني لد الى ري اه وا 
التي هى أقل سعة من الرحمة ا وهي تلك الرحمة الخاصة التي 
تفاض فقط على المؤمنين والمحسنين لوان بِالْمُؤْمنين رحيما».' 
وكلمة (رحمن) مثل كلمة (إله) يمكن إطلاقها على غير الله إذا 
كانت بغير الألف واللام» ولكن إذا دخلت عليها الألف واللام فلا تطلق 
إلآ على الذات المقلاسة الإلهيّة.“ 
.١‏ مفردات الراغب» «ر ح م). 
. سورة مريم الاية 6/. 
. سورة الأحزاب الآية 7غ. 
. التحقيق» ج؛. ص !4١‏ مفردات الراغب. «ر ح م)؛ الميزان» ج ١‏ ص 18. 


4 لجسا الحم 


متعلق الباء فى بسم الله: إن البحث حول متعلّق الباء مبني على 
ماهو معروف بين المفستّرين من أن لفظ الباء حرف جر وأنَ مجموع 
#| الجار والمجرور كلمة وليس كلاماًء وأمًا إذا لم تكن الباء حرف جر 
وكان مجموع جملة (بسم الله الرحمن الرحيم)» أو (بسم الله) خاصة... 
عنواناً ومقدمة لابتداء الأعمال كالمقالة أو الكتابة أو الأمو ر الأخر ی» ولم 
]تكن مو سم ات ا ا ور کي رار با ا 
| بعدها (المحذوف. أو المذكور) ففي هذه الحالة فإن البحث عن متعلق 
الجار والمجرور غير صحيح» كما أن البعض احتملوا هذا المعنى بالنسبة 


29 إلى عناوين بعض السور مثل (الحاقة) و(القارعة). ومن الواضح أن هذا 


كذلك إذا كان لفظ «الباء» فى بسم الله وباقى حروف الكلمة أيضاً 
كل منها رمزا خاصاً ومختصرا لاسم إلهي معيّن» كما ورد في الحروف 
ا كو المت عه يع حر نم الد ا 
لفظ «الباء» فى هذه الحاله يكون جر يك أجزاء اسم إلهىء خاص ولا 
حاجة له ان تتعلق بالاخر: لآنه لیس خرف جر خی پجری الكلام في 
١‏ . قال القشيري: ان جماعة يتذكرون من خلال حرف (الباء) بر الله واحسانه الى أوليائه. 
ومن حرف (السين) سره مع أصفيائه ومن (الميم) منته على أهل ولايته» وجماعة 
اخرى يتذكّرون من حرف (الباء) براءة الله من كل قبيح ومن حرف (السين) سلامة 
الله من كل عيب ومن حرف (الميم) مجد الله سبحانه... وجماعة اخرى يتذكّرون مسن 
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والذي علو لالهو لفن مي ال ورين اوه من أن لفظ 
(الباء) حرف جر ويحتاج إلى متعلق. وإن كان البحث حول تعيين متعلق 
الباء لايحظى بأهميّة خاصة بالنسبة إلى المعارف القرآنيّة. ولهذا فإن صدر |[ 
المتالهين ارجع من يريد التحقيق في مواضيع من قبيل: تعيين متعلق الباء || 
وتقلام أو تأخر المتعلق المحذوف ومعنى تعلق الاسم بالقراءة في الآية || 
الكريمة: افر باسّم ربّك) والس في كسر حرف الباء مع أن الحروف 
البسيطة مثل كاف التشبيه ولام الابتداء وواو العطف وفاء العطف مبنيّة على 
الفتح وسائر البحوث التي هى في هذا المستوى إلى التفاسير المشهورة 


لاسيّما تفسير الكشاف للزمخشري ولم يحقّق هو فيها بنفسه٠‏ لكن جا 


الالتفات الإجمالي إليها لأجل التفسير المتعارف مفيد ونافع. ولهذا فإ 
الأستاذ العلآمة الطباطبائي ذكرها بعبارة قصيرة أسوة بالمفسترين من ذوي 
لدقة والتركيز في الكلام ولم يهمل موضوع تعيين المتعلّق والإشارة إليه.' 
وينبغي الالتفات إلى أن الله سبحانه بمقتضى (هو الأول) فهو بداية 
لكل عمل وكل شأنء والعمل الذي يبدأ من دون الالتفات إليه فهو 
منقطع الأوّل» كما أن العمل والشأن الذي يتم من دون قصد التقرب إليه 
بما انه (هو الآخر) فسيكون منقطع الآخر وأبتر. ولذلك فإنَ كل عمل 
لابك أن يبتدئ باسم الله. ومن الضروري أن لايكون مثل هذا العمل خالياً 
من الرجحان» لأن العمل المرجوح الذي لا يرضى الله عنه لايمكن أن 
بسي اذا إلى ا 
.١‏ تفسير القرآن الكريمء ج١.‏ ص۲۹ - 7٠‏ 
۲ . الميزان. ج ١‏ ص .١6‏ 


ومعنى ابتداء العمل باسم الله لايختص بذكر لفظ (بسم الله) في 
| بدايته ولايعني أن هذا اللفظ وحده يحظى بالعناية بل كل ما هو عامل 
١‏ يبا ا ا اله ). ع 


التسبيح أو التكبير. وفى جميع هذه الحالات قد حصل الالتفات إلى 
اسم من الأسماء الحسنى والصفات الإلهيّة العلياء كما أن امتثال الأمر 
الإلهي في موضوع حلية وطهارة المذبوح أو المنحور واشتراطه 
الما r‏ سم الله عليه إن كنم بآيّاته 
أ والآية الكريمة: ولا تأكُلُوا مما لَمْ يُذكر اسم الله عليه وَإنَّهُ 
e e 2‏ فقد روي ان ا شال يدن 
أم لا؟ فقال الإمام ج «هذا کله من أسماء الله. لا بأس 0 أ اسم 
الله قد ورد فى جميع هذه الكلمات ومثل هذا الذبح صحيح وهذا 
وتارة يقترن ذكر اسم المعنى بفعل معيّن مع لفظ الباء الذي هو 
حرف الجر مثل: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد) و«اقراً باسم رىك النذئ 
خلق)» وفى مثل هذه الموارد ليس هناك ابهام في تعيين متعلق الباءء 
وتارة يبدأ عمل ما بسم الله بحيث يكون هذا العمل بمثابة قرينة معيّنة 
١‏ . سورة الأنعام الآية .٠١۸‏ 


۲ . سورة الأنعام. الآية .٠١١‏ 
۳. وسائل الشيعة. ج17 ص77 
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وا ا ب ونه شدي ار اح ويج 
ا ا و ا ربنم 2 


بكوم بدرسه وصاحب a‏ فان x N‏ 


5 5 الموارد العامّة مثل «الابتداء» 5 معقول أيضاً. 

طعا م الممكية أن كن المعلد ىق انيما فتكون الجا ايه 
ويمكن أن يكون فعلاً فتكون الجملة فعليّة مثل: ابتدائي (أي الابتداء لف 
الثابت في الظرف المستقر لا اللغو) بسم لتقيو نو اسيل ارت بسم الله...» لأنت 5 
حرف الجر محتاج إلى المتعلق كي يتخلّص من النقص ويصير تامأ 
وهذه النتيجة تحصل بواسطة الاسم مره مثل «ابتدائي» ومر بواسطة الفعل 
مثل «ابتدأت». والبحث حول تعيين المتعلّق سببه أن حرف الجر محتاج 
إليهه ومن هذه الجهة ليس هناك فرق بين أقسام المجرورء فلو قيل «بالله) 
ولم تذكر كلمة اسم فإن البحث حول تعيين المتعلّق يبقى قائماً. 

وأمّا السبب في اختيار عبارة «بسم الله» بدلأ من قول (بالله) فقد 
ذكروا فيه وجوهاً عديدة منها: .١‏ لأجل التبرك بالاسم. ۲. لأجل التمييز 
بين الابتداء بالعمل وبين القسّم لأن القسم يحصل بعبارة (بالله) وليس 
«بسم الله). ۳. حيث إن الاسم هو عين المسمّى فلا فرق بين (بالله) 
وبين (بسم الله). .٤‏ في أوّل الأمر وبواسطة الإنس باسم الله تصفو 


هر القلوب من العلائق والسر من العوائق حتى ترد كلمة (الله) على القلب 
و« س ل . ا 
مضمونه أن ام المسيح ا أرسلت ابنها عيسى إلى المكتب ليتعلم من 
فقال المعلّم: لا أعلم فقال عيسى: «الباء» بهاء الله «السين» سناؤه 
و«الميم» مملكته. ثم يقول الطبري أخشى أن يكون الناقل قد أخطأ في 
النقل وإن مقصود المعلم هو (ب»» (س»» (م) على النحو الذي يتعلّم فيه 
الأطفال الحروف الأبجديّة. ولع راوي الحديث قد أخطأ وربط بين 
الحروف الثلاثة المذكورة ونقلها بشكل (بسم)؛ لأن تأويل المنقول 
المذكور لايتناسب أبداً مع كلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) طبقا 
١ 0 0‏ 
لموازين لغه العرب. 
ا بالحمد هو فعل من ماده الحمد مثل: «احَمَدَنّه) أو 0 رك 
عبد الرزاق الكاشاني أن مقعلقة «ابداً) و«أقرأ). طعا هو فرق أن «الاسم» 
هو الصورة النوعيّة للإنسان الكامل الجامع للرحمة الرحمانيّة والرحيميّة 
الذي هو مظهر الذات الإلهيّة والاسم الأعظم.” 
۳. ايجاز البيان في الترجمة عن القرآن. المطبوع في حاشية تفسير واشارات ابن العربي. 


ا 
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وقد جاء في بعض النصوصء وكما سيأتي في البحث الروائي أن: 
«معنى قول القائل بسم الله أي اسم نفسي بسمة من سمات الله عر وجل 
فى ا وليه قات الل المع رفا ن ال ون ا 
(اسم)» والمتكلم أو الكاتب يريد أن يسم نفسه بسمة وعلامة العبوديّة. || 
وقال بعض المفسّرين: إن في هذه الرواية تنبيهاً على أنه يجدر بمن | 
يقول البسم الله» أن يكون جاناً عند كلامه في أن يوجد في نفسه ظ 
ا ظ 


وغل كل حال. فان 0 «الباء» إذا كان من ماذة القراءهة 0 أ 


مادة أخرى مناسبة» فحيث إن الاسم له مراتب فالقراءة أو العمل 2529 


المناسب الآخر اشا سيكون له درجات والقائل ام اللّه) ين ی درجه 
ابتدأ بها فهو سيواصل عمله طبقاً لتلك الدرجة؛ وكما جاء فى الحديث: 
ي ٣‏ 
«اقرا وارق». 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام هى أن القرآن من حيث إنه كلام الله 
وليه بواسطه إيجاد هذه الحروف والكلمات اعا کابا دوسا قيمعو 
ذو صفه (تعليميّه)؛ ومن حيث إن العباد يتلونه وون معانيه ويزكون 
أنفسهم بواسطة العمل بما فيه فهو ذو صفة «تعلّميّة». وعلى هذا فعندما 
يقول الله سبحانه «بسم اللّه) فلايصح أن يقال: إن متعلّقها هو الاستعانة 7 
بتوهم ان معنى حرف الجر هو الاستعانة. لكن عندما يتلفظ بها العباد 
١‏ . نور الثقلين» ج١.‏ ص .١١‏ 


۲ بیان السعادة. ج ص .١0‏ 
۳. البحارء جلك ص177. 


فيعكق أكون اها هن ماد الأبشعانة و طا فا كما ان تمعن حرفت 
| الجر أيضاً يمكن أن يكون الاستعانة. طبعاً هذا لايعني الجمع بين 
| الاستعانتين» لأنه يجب حتماً تجنب الجمع بين الاثنتين. 

| وعلى كل حال فحيث إن كلمة (بسم الله) جزء من السورة وجزء 
من القرآن أيضاء فإذا قرئت للاستعانة أو لمعنى آخرء فهي وإن كانت 
. || بلحاظ اللفظ غير شاملة لنفسهاء لكنها من جهة الملاك تتضمّن نفسها 
أيضاء أي أن الاستعانة من الله كما تتحقّق بالنسبة إلى أجزاء السورة 
الباقية وكذلك سائر كلمات القرآنء فهي متحمّقة أيضاً بالنسبة إلى (بسم 
الله) ذاتها. وحتى في الابتداء باسم الله يجب اعتبار الاسم الإلهي مقدتمة 
للافتتاح والتسمية والبسملة. نعم لو لم تكن (بسم الله) جزءاً من السورة 
وكانت خارجة عن القرآن لأمكن أن تقع عنواناً للابتداء باسم الله 
ولكانت السورة تبدأ بواسطة الافتتاح بها. ومهما يكن فإن التسمية الإلهيّة 
مفتاح لكل باب مغلق ومنفذ إلى كل كنز.' 


.١‏ كما قال النظامي الكنجوي في بداية مخزن الأسرار: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هي المفتاح لباب كنز الحكيم 
وفي مقدمة ليلى والمجنون أنشد قائلا: 
يا من اسمه افضل ديباجه 
كيف استطيع أن استهل رسالتي بغير اسمك 
وفي بداية الأجسام السبعة ينشد قائلا: 
يامن رأى عالم الوجود نفسه منك 
ويامن لم يكن قبلك من وجود 
اتت في البداية بداية لكل شىء 6 
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وفي النهاية نهاية لكل شيء 

وفي مقلامة الرسالة الاسكندريّة (الاسكندرنامه): 

المي ان العالم مملكتك 

ولك الخدمة متا ولك الربوبيّة يا الهى 

انك أنت الملجأ للرفيع والداني ١‏ 

فالكل معدوم والموجود هو أنت 

وفى بداية رسالة الإقبال (اقبالنامه) وبما يشابه مقدمة مخزن الأسرار انشد كالتالى: 
ا ت ا ۰ 
فإنه يصنع له مفتاحاً من اسم الله 

الله الواهب للعقل ومكرم العقلاء 

فو المتقد لغين الق 

طبعاً ان النظرة التوحيديّة للشعراء والأدباء ليست متساوية فما قاله الحكيم ابو القاسم 
الفردوسي: 

باسم إله الروح والعقل 

حيث ان الفكر لايرقى الى أعلى من هذا 

ليس مساوياً لما قاله الشيخ محمود الشبستري: 

باسم الذي علّم الفكر للروح 

واسرج مصباح القلب بنور الروح 

لأنْه وإن كان الفردوسي قال بأن الله خالق الروح وخالق العقل لكن هناك أمراً ثالفاً 
وهو بيان العلاقة بين الروح المفكرة والفكر لم يأت في أبياته الجميلة أمَا عارف 
شبستر فهو اضافة إلى الأمر الأوّل والثاني وهو الإشارة الضمنيّة إلى خالقيّة الله للروح 
وللفكر قد التفت إلى أمر ثالث وهو ربوبيّة الله في تعليم الإنسان وإيجاد نور الفكر 
في روح المفكر. حتى لايتوهم أحد بأن الله وإن كان قد خلق أصل الروح وأصل 
العلم» لكن اكتساب العلم يتم من قبل الروح الإنسائيّة نفسها والعالم لايحتاج في 
اكتسابه للعلم إلى افاضته عليه من قبل الله. وخلاصة القول هي أن الفردوسي كل قد 
أشار الى جعلين بسيطين» والشبستري له أشار إلى جعلين بسيطين وإلى جعل 


لاشتراك اللفظيّ والتغاير المعنوي 
إن الآية الكريمة لإبسْم الله الدَحْمْن الرتحيم» هي بداية )۱١١(‏ سورة من 
| سور القرآن الكريم وفي سورة النمل إضافة إلى بداية السورة فقد 
: || جاءت في مقدامة كتاب سليمانئظة إلى ملكة سبأًء فتكون الآية قد نزلت 
١٤١ |‏ مرةء لا أنها قد نزلت مرة واحدة وأن اللبي الأكرم كنا فين اسوو نيان 
| | تكون بداية لكل سورة. 
وفي عصر نزول الوحي كان نزول الآية الكريمة: ليسم الله الرّحمن 
ارأحيم» هنا الا" الا الاو ار" چا ذلك ع قن 
4 اختتام السورة السابقة وبداية نزول السورة اللآحقة وكما جاء في الرواية: 
«وانما كان 6 انقضاء السورة بنزول: يسم الله الرحمن الرتحيم» 
ابتداء او 


E‏ لآأية «بسم الله. .» دليل على اختلاف معناها 


تأليفي: وعلى كل حال فإن كتاب «عرفان روض الأسرار» «كلشن راز» مشهود 
لأصحاب القلوب. كما ان كتاب (ملحمة رسالة الملوك) [حماسه شاهنامه] معلوم 
لأصحاب النظر والفكر» وكلاهما نظم منضود وبديع في ساحة التوحيد الإلهي: وإن 
كان لاينبغي استبعاد علو منزلة البصر على النظر بل ينبغي إعتبار ان رجحان البصر 
على النظر أمر” تقتضيه البصيرة. 
والمناسب أن لانطلق عنان الكلام فنعدل عن المسير المشهور ونرد في معبر المستور 
الذي لا يبلغه إلا نزر من سالكي طريق المعرفة وقليل من سالكي صراط العبادة التي 
منطلقها الشكر والمسافة التي يملؤها الحب: : نعم فالتحرر من غير الصمد لن يكون نصيب 
الأجوف من الناس وشهود الشهيد المطلق لايحظى به كل أكمه وأعور وأحول وأعمى. 
١..سورة‏ التمل؛ الآبة ٠١‏ 
؟ . نور الثقلينء جح ١ا»ء‏ ص|ا. 
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وتفسيرها في كل سورة. فآيات البسملة في جميع القرآن صحيح أنها من 
جهة اللفظ واحدة لكنها من جهة المعنى والتفسير متعددة وبالنتيجة فهى 
5 1 0 


.١‏ المقصود من الاشتراك اللفظي هنا هو الاشتراك اللفظي باصطلاح الخكمناء لا لادبا ظ 
وتوضيحه: ان عنوان «المشترك اللفظي» بين الحكيم والاديب» هو بنفسه مشترك 
لفظي. لان الاشتراك اللفظي عند أهل الأدب تابع للوضع. فاللفظ الذي يستعمل في |أ 
موارد متعدادة إذا كان وضعه واحدا فهو مشترك معنوي والآ فهو مشترك لفظى. ولهذا أ 
فإذا وضعت الكلمة لجامع انتزاعي ذهني (لا خارجي ولا له حقيقة عينيّة): فالأديب 
يعتبرها بلحاظ وحدة وضعها مشتركاً معنوياً. 
اما الإشتراك اللفظي عند الحكماء فهو تابع للبرهان ودائر مدار الواقع الخارجي لا 
وضع الواضعين» فإذا كان الشيء فاقداً للجامع الخارجي المشترك وكان في الخارج 
ا ق ت :قط ا ا كبا الى 
كلية الف الى “تظلق ع ال الباتنة والحيؤاية والاتسالثة فلاديت يخيرها 
مشتركاً معنوياً اك يعتبرها مشتركا لفظيًاً. لان الأديب ينظر إلى وحدة وضع هذه 
الكلمة» ولكن الحكيم عندما لايجد لها جامعاً خارجيّاً مشتركأ فهو يعتبرها مشتركا 
لفظيّا على الرغم من ان لها جامعاً انتزاعيّاً مفهوميّاً وذهنيّا ولذلك فان الأنفس النباتية 
والحيوانيّة والإنسانيّة تبحث في فصول مستقلة. 
والآية الكريمة يسم الله الرّحمن الرّحيم) تشتمل على الأسماء الحسنى (الله). 
ا ا ا لات ورت 
متعددة في عالم الوجود: «الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه» (نهج البلاغة؛ الخطبة 
٨۸‏ فتارةً ينتقم من المجرمين بمظهر القهّار المنتقم لإنا من الْمُجْرِمِينَ مُنتقمون» 
(سوزة السحدة) الا ١وا‏ رة يدخل المتقين إلى الجنّة بمظهر اللطيف والرحيم: 
«إتلك الجَنة التي تورث من عبّادنا من كان تفي (سورة مريم» الاية )١۳‏ والأسماء 
االدو ةه سبحا عة لتحلانه اکر اة دن هذه الألفاظ ليس لها 
معنى واحد في كل مجالء مثلاً بسم الله في سورة الحمد المباركة تختلف عن 
بسم الله في سورة المسد في المعنى والتفسير وهي فيهما مشترك لفظي. 


والاختلاف المعنوي والاشتراك اللفظى لآيات إبسم الله الرحمن 
| الرتحيم4 هو من جهة أن بسم الله في كل سورة جزء من تلك السورة 
| وينسجم مع مضمونها وبمثابة العنوان والدليل والمعرف لتلك السورة 
أأوحيث إن مضامين ومعارف السور القرآنيّة مختلفة فيما بينهاء فإن 
معنى بسم الله أيضأ سيكون مختلفاً بين السُور. وفي كل سورة يبيّن 
درجة من الدرجات وشأناً من شؤون إِلهيّة الله سبحانه ورحمانيته 
ورحيميّته» ولهذا فهو مثل أسماء الله في نهايات الآيات حيث تكون 
00 مع محتوى ومضامين الآيات وهي بمثابة البرهان على 
كموق لان فلو هذا اا ان ادا يان مفهوة الور ا 
فإ تفسير بسم الله سيتضح أيضا. 
وتوضيح ذلك هو: أن في الآية الكريمة #بسْم الله الرحمن 
الرحيم 4 حديثاً عن «الله) وهو الاسم الجامع والأعظ ' 5 سبحانه 
وتدخل في ضمنه جميع الأسماء الإلهيّة الحسنى وله في كل سورة 
ظهور خاصء ويجري فيها أيضاً حديث عن (الرحمة الرحمانيّة) التي 
حر حاحب بات ا و كر يي اسم 
خاص» ففي السور التي تتضمّن معاني المحبّة واللطف والصفات 
الجماليّة لله تظهر بمظهر الجمال» وفي السور التي تتضمّن معاني القهر 
والغضب الإلهي تتجلّى بمظهر (الجلال) ولذلك قال البعض: ان 
١‏ سوفاريانى بيان هذا المعنى في قسم لطائف وإشارات لهذه الآية في ص17" 
؟ . وعليه فان عدم ذكر بسم الله في بداية سورة التوبة لا لأجل ان مضمون السورة 
لاينسجم ولايتناسب مع بسم الله» لاله طبقاً لهذا التبرير فان الآية الكريمة (بسم الله) 
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كلمة الرحمن اسم اعظم مثل كلمة الله. وعلى هذا فإن تفسير ( 
اق ا باعكلاف الو 

والأحكام الفقهيّة للآية الكريمة: ليسم الله الرخمن الرحيم» أيضا 
شاهد على الاشتراك اللفظي” لهذه الآبة كما في المسائل التالية: 

.١‏ حرمة قراءة سور العزائم بالنسبة إلى ذوي الأعذار شاملة أيضاً 
لقراءة البسملة بقصد قراءة السورة المذكورة. 

”. إن (البسملة) في كل سورة في الصلاة يجب أن تكون بقصد 
تلك السورة التي يريد المصلى قراءتهاء أي يجب تعيين السورة قبل 42> 
E‏ ظ 


1 


١ ع‎ ۱ : 

". في حاله العدول من سورة إلى سورة اخرى في الصلاة يجب 

على المصلى أ يكرر قراءة البسمله بقصد السورة الجديلة. 
فوجوب تلاوة البسملة في كل سورة بقصد تلك السورة يدل على 
تعلاد المقصود, لأ تعلاد القصد تابع لتعدتد وتكثر المقصود وإلا فإن 
ال د اللي لسن فيه انه كثرة بحيث يكون كل فرد فيه له علامته 
الخاصة الت تمت ٠‏ الأفرا ل لايستطيع القصد أر ل 
لخاصة التي يتميّز بها عن فراد الأاخرى لايستطيع ن يكو 
لا تنسجم مع سورة المسد أيضاًء بل يحتمل ان الوجه في ذلك هو ان سورة التوبة 
استمرار لوو آل ولو كانت سورة مستقلّة لم تكن غير منسجمة مع الآية 


الكريمة ليسم الله الرحمن الرّحيم #. وفي القرآن الكريم آيات تبدأ بالقهر وتختتم 
بالمحبّة واللطف كما في قوله تعالى: «فمُطم دابز القَوْم الّذين ظلمُوا وَالْحَمْدُ لله 
رت ؟ الْعَالْمِين 4 (سورة الأنعا» الآية 44) وهذا القهر منسجم مع المحبّة والرأفة لان 
انه على الكاله وران بالمظلوم وهذا القهر مصداق من مصاديق ومظاهر الرحمة 
المطلقة لله سبحانه. 


لر منشاً لتكثره وافتراقه» إل أن يكون القصد بنفسه يصنع مقصوداً. وعليه 
فإن (البسملة) في كل سورة لها معناها وتفسيرها الخاص بها وتختلف 
| عن معاني البسملة في الور الأخرى' 
٠‏ | الرحمة الشاملة المطلقة والرحمة الخاصة 

| إن لله سبحانه نحوين من الرحمة: الرحمة المطلقة والشاملة والتي 
' || لايقابلها شىء» والرحمة الخاصة التي تقابل الغضب» وكما سبق فإن 
(الرحمن) تدل على الرحمة المطلقة والشاملةء و(الرحيم) تدل على 
الرحمة الإلهيّة المحدودة والخاصة. 

والرحمة الرحمانيّة لله وسعت كل شيء: (الدنيا والآخرة والمؤمن 
والكافر) وهي رحمة غير محدودة» كالشمس الي E‏ د 
الجميع وكالمطر م يهطل على كل أرض: لوَرَحْمّني وسعت كل 
شيء 4 / إربّنا وس سعْت كَل شيء رَحْمّة4, «وبرحمتك التي وسعت كل 
شيء) ٥‏ «يامن سيقت رهه Te‏ 

وعلى هذا فإنت رحمة واسعة كهذه يقابلها «العدم» لا «الغضب» لأنَ 
تقابلها مع الغضب الإلهي” يوجب خروج الغضب من تحت الرحمة 
الرحمانيّة وتقييد الرحمة المطلقة. 

أمّا الرحمة الرحيميّة فتكون في مقابل العذاب والسخط الإلهي وهي 
تيصو لعزا فل ب 
۲. سورة غافرء الأية ۷ 
". مفاتيح الجنان. دعاء كميل. 
أ فن المضية و دعاء الجوشرة الك 
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محدودة ومتناهية » كما أن السخط الإلهي محدود. وتوفيق نصرة الدين 
وتعلّم المعارف الإلهيّة والقيام بالأعمال الصالحة فى الدنيا ونيل الجنة | 
والرضوان الإلهي في الآخرة. كل هذه هي من المظاهر البارزة للرحمة ال 


الرحمة الرحمانيّة والرحيميّة في القران ظ 
فى بعض آيات القرآن الكريم ذكرت الرحمة الإلهيّة الخاصّة فقنظ كما ) 
في قوله تعالى: 

8 26 من بشاء ويرحم من يَشَاء وليه تَفْلبُون 4" ففي هذه الآبة 


الكريمة ذكرت الرحمة الإلهيّة فى مقابل العذاب» ومثل هذه الرحمة هى 447 


ا 

1 (ولا َفْسدُوا في ر إصلاحها وادغره Ey (EP‏ إن 
رحمّت الله قريب ' من الم نين 1 5-57 القريبهة من المحسنين هي 
الرحمة الخاصّة, وإلاً فإن ا والمفسد كل منهما مشمول بالرحمة 
الإلهيّة المطلقة. 


١‏ . المقصود من التناهى هو المحدوديّة بالنسبة إلى الرحمة المطلقةء وإلأ فان الرحمة 
الخاصة أيضاً بلحاظ الثبات والاستمرار هى غير متناهية. 

. حيث أن التوفيق لنصرة الدين هي من أفضل مظاهر الرحمة الإلهيّة الخاصة - وقد حُرم 
منها البعض حسام الدبو وبي ادل با ا احاح جام م يلكات 
ويفول اقعدوا فاني أنصر ديني على يد غيركم: رلو أراذوا الخروج لأَعَدُرا لَهُ عد 
ولكن كر له البعَاهُم فبطَهُمْ وقيل عدوا مع ] القاعدين) (سورة التوبةء الآية 41). 


.١١ ال کوت الآية‎ e 


وفي بعض الآيات أيضاً أشير إلى الرحمة المطلقة فقط كما في قوله تعالى' 


وس > بره 


.١‏ ظأَنْخْدٌ من دونه آلهَةَ إن بُرذن الرَحْمْنُ بضر لا تفن عي 
| شفاعتَهُم شيّئاً ولا ينقذون) : فمع أن الكلام فى هذه الآية حول العذاب 


: || نجد ذكر الله ا الجا 


ل |أشاملة للعذاب أيضاً. 


3ع المُجْرمُونَ * يَطُوفُونَ ينها وبين حَمِيمٍ آن ؛ * فبأي آلاء رَبكُمَا ُكَنْبَان 4 


.١‏ لالرّحْمن * عَلّمْ المَرآن)." في سورة (الرحمن) المباركة وبعد 
ذكر اسم (الرحمن) الشريف E SET‏ 
البو عير ا جهنم الي ُكذب بها 

1 
ف كيالا امحره ار a‏ روات لاد ولتق اليك 
تدخل تحت ظل الرحمة المطلقة لله سبحانه. 

ع «إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحْمّة : واسعَة وَلايرَهُ اسه عن اقم 
الْمُجْرمين 54 فالرحمة التي تذكر في جنب تكذيب الكافرين وتعذيب 
المجرمين هي الرحمة المطلقة. 

وفي بعض الآيات أيضاً ذكرت الرحمة بقسميها كما في قوله تعالى: 
لاتب لنا في هذه الدانيًا حَسَنةَ وقي الآخرة إِنَا هدنا إليك قال عَذَابِي 


E ا‎ 

۲ . سورة الرحمن لاان او" 

N انسور‎ 

.٠٤١ سورة الأنعام الآية‎ . ٤ 

. ويحتمل أيضاً أن يراد بها الرحمة الخاصة ومعناها ان الرحمة الإلهيّة كثيرة وفي قبال 
تكذيب أعداء الدين يجب الإعتماد على الرحمة الخاصة. 
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َم 
مور ر ر ر 


أصيب به مَنْ أشّاء ورحمتي وَسعَت كَل شيء فسأكتيهَا للذين بتقون 8 


يوون الزكاة والّذين هم يتنا يُؤمنون 6 


الخلاث التالية: 
.١‏ إن العذاب الإلهي ينزل على أفراد معيّنين وفقاً للمشيئة الإلهية 
الحكيمة (العذاب الخاص). 
.١‏ سّعة الرحمة الإلهيّة العامة شاملة ومحيطة بكل شيء (حتى 
العذاب)ء (الرحمة المطلقة). 
٣‏ إنه الرحمة مع سعتها وشمولها فإنّها تُعطئ' للمؤمنين المتقين 
(الرحمه لخا 
والرحمة التي هي نصيب المتقين وحدهم. هي الرحمة الخاصة 
(الرحيميّة) لا الرحمة العامّة والمطلقة (الرحمانيّة) التي يكذ للها ليل 
المتقين والمفسدين. 
تنويه: إن البحث في اختلاف الرحمن عن الرحيم وإمكانيّة الفصل 
بينهما مبني على أن لكل منهما تعيّناً خاصاً وصفة خاصة وإمّا بناء على 
الرأي القائل بأ المجموع منهما يكون اسما خاصاً مثل بعلبك ورامهرمز 
كما يرى بعض أساطين أهل المعرفة ' فالنتيجة هي أن تدبير نظام 
١‏ . سورة الأعرافء الآية .١67‏ وضمير (ها) في قوله (سأكتبها) الحاكي عن الرحمة 
الخاصة يعود على نحو الإستخدام إلى الرحمة المطلقة المذكورة في كلمة (رحمتي)» 
فالمقصود من ضمير المؤنث (ها) في قوله (سأكتبها) هو قسم خاص من الرحمة. 
۲ . تفسير ابن العربي» ج١2‏ ص76 -57. 


لطائف وإشارات 


نة || .١‏ الأدب الإلهى عند الابتداء بالعمل 


إن سور الح ا هي ل ني كتاب الله 4 95 
اا الصفات ا 5 13 فان 5 الله) قد جاءت فى بداية 


جي السورة وفي بداية الكتاب الإلهي أيضاً وبهذا النحو يعلّمنا الله سبحانه 


الأدب الديني لدى الدخول في العمل والابتداء به. 

والنبي الأكرم اة أيضاً يقول في مقام بيان هذا الأدب الديني: «كل 
أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر».' والأبتر معناه (منقطع الآخر) 
لني ل 5 له» وحيث إن الفاعل يرجو أن يحقق هدفه في نهايه 
عمله» فالعمل الذي لايحقق هدفه عمل أبتر. ولهذا فإن الفطنة والذكاء 
الذي لايستعمل في طريق الحق» حيث إِنه لايصل إلى هدفه الحقيقي 
الأصيلء يقال له «فطانة بتراء). 

Es اله ورف إل‎ e 
الفعل حقَاً والفاعل مخلصاً أي الجمع بين «الحسن الفعلي» و«الحّسن‎ 
الفاعلي». و ك هذا فإن العمل الذي يمكن الابتداء فيه 8 الله هو‎ 
العمل الذي يتمتع بالحُسن الفعلى والحسن الفاعلي أيضاًء يعني أن يكون‎ 


١‏ بحار الانوارء ج٣۷‏ ص 60 ١‏ !؛ أيضاً راجع كتاب الدر المنثور, صا مع قليل من الاختلاف. 
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اا ا والعسل الفاقد . 
هدفه انشا ل اسر 0 تمي الى دسل إا لقي اديت 0 


وبالحق» ولذلك يعلّم الله سان تیه ای ا TSE Il‏ 


في العمل صادقاً والخروج منه منتصراً ناجحاً... «وقل رب أذخلنى | 


مداخل صلاق وأخرجني مُخْرَجَ صلق...4' فالإنسان إذا دخل في العمل 


ب وحافظ على ذلك حدوثاً وبقاء فإنه لايتوقف وسط الطريق: مجم 


ومن ب ق الله يَجْعَل له مَحْرَجأً * وَيَرْزْقُهُ من حَيْت لا يختسب 4 والله 
جع ا د دو د هيد رامد اسم 
الله» فهي على الرغم مما فيها من حسن فعلي“ تكون بتراء لأنها فاقدة 
للحسن الفاعلي” 

وفي الثقافة الدينيّة» كما يسند العمل الأبتر والفاشل إلى الفعل كما 
في حديث النبي' الأكرم َب المذكور, فإنه يسند إلى الفاعل أيضاً كما في 
قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر»." يعني الإنسان المفسد الذي يعمل 


الباطل وهو الذي فيه (قبح فعلى) و(قبح فاعلي) فهو أبتر. ولن يصل إلى 


مقصذده أبداً. 


A‘ سوره الاسراء الأية‎ .١ 
وره الظلؤق؛ الاتان إو‎ ٢ 


۳ ستوزة الكوثرع الآية ۴ 


س 


1 9 
< 


وليس المقصود من كون الفاعل أبتر هو انقطاع النسل فحسبء فإن 
| المصيبة الأليمة هي أن الإنسان لايحمّق غرضه الأصلى من هذه الحياة 
| ولايبلغ هدفه الحقيقى الذي خلق من أجله. وإلأ فإن العقم وانقطاع 
|| النسل لايع فجيعة لاسيّما في عالم الآخرة الذي لا دور فيه للعلاقات 


بلا ||النسبيّة: لفلا أنسًا ب بيهم يَومَئذ 4 وكل إنسان هناك يحل ضيفاً على 


عقائدله وأخلاقه وأعماله. 


4 باسمة يعلمنا أدت الدية عند ابقذاء الأعمال: 


تنويه: أ. إن أدب الدين في ابتداء العمل بسم الله ليس أمرأً مختصا 
بالنبي' الخاتم َة وحده» بل يظهر من مستهل كتاب النبي سليمان ا إلى 
ملكة سبأ أن سائر الأنبياء أيضاً كانوا يبدأون كتبهم ورسائلهم وأعمالهم 
بالكلمة الطيّبة: «بسم الله الرحمن الرحيم»: ظقَالَت يا أَيّهَا الملا إني ألقي 
إلي كتاب" كريم * إِنّهُ من سسُليِمَانَ وإنة بم الله الرتَحْمن ن السركحيم ©" ويستفاد 
من الروايات عن أهل البيت 990 أن" جميع الكتب الإلهيَة بدأت بمضمون 
الآية الكريمة: «ما أنزل الله من السماء كتاباً إلاً وفاتحته بسم الله الرحمن 
الرحيم» ' وهذه كانت سيرة كرد ا لله لأن أهم أمر حاكم 
على رسالة جميع رسل الله هو الدعوة إلى «الله»» وفي الكتاب لكريم لير 
سليمان وبعد ذكر اسم الله يعرض على ملكة سبأ قبول التوحيد: لآلا تَعْلُوا 
ا الاو اليه 1ق 


ووو الا »لقانت 
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دي ي مداه ١‏ 0 ع ند E‏ > 4 
على واتونى مسلمين4 › ولا ينبغي التوهّم بان النبي سليمان في كتابه 
التوحيدي هذا قد قم اسمه على اسم الله في الآية الكريمة «إإنَّهُ من 
لمان ونه بم الله...4» ق حو هده ا ش 
المتكلّم (وهى ملكة سبأ) وليس مقدامة لكتاب سليمان.' 

ب.إن الس في الفشل وسوء عاقبة العمل الذي لايبدأ باسم الله سبحانه 

ٍ م ك 

SG a Sk 
كل شی مالك‎ ٠ " » رئك ذو الجلال والإكرام‎ ٤ من عَليْهَا فان * و وحه‎ 
امون تناد‎ E إا وَجهه 4 ' اذالم ركن اسمن لرجد‎ 

ووجه الله هو فيضه الظاهر فى جميع عوالم الوجود وبدونه لابقاى 
لا للفاعل ولا لفعله. 

والقرآن الكريم ببيانه انحصار البقاء فى وجه الله» بين الس فى بقاء 
الهلاك والفناء لغير وجه الله لايتعلّق بالمستقبل فقط بل الآن كل شىء 
هالك وفان إلا وجه الله.' وعلى هذا فإنه ليس فى عالم الوجود سوى 
(وجه الله) وما هو باسم الله ولأجل الله. وكل ما لم يكن باسم الله ولا 
١‏ .سورة النمل» الأية ١١‏ 
آ امن المناست أن دك المبيدا والمقصد (من... والى...) في المخاطبات الإداريّة 
الور ا و ن 
٤‏ . سورة القصص الآية ۸۸ 
ه. كلمة (هالك)» (وفاني) مشتق واستعمال لمش بالنسية الى المسكقيل ‏ مجاز اناق 

الجميع ويحتاج الى قرينة والاختلاف هو في ان المشتق حقيقة أم مجاز بالنسبة الى 

الماضى اي ما انقضى عنه التلبّس بالمبدا. 


«تفسير تسنيم / جا _ لیر 

ر لأجل الله فهو الآن هالك وفان. وليس هناك حقيقة مستقلة أخرى في 

| الوجود غير وجه الله اسمها ا أو الارض أو غير لك ن گا ما له 

|| حظ من الوجود فهو وجه الله وآياته: لينم ولوا نَم وَجْهُ لله4' وعليه 

و فان الشيء إذا فقد كونه وجهاً أو آية لله فلا بقاء له. 

ظ وقد أوضح القرآن الكريم هلاك وفناء ماسوى وجه الله في عدد من 
ااال الع فى الآبات الال 


جَاءه لم يَجِلهُ شيئاً ووج الله عنده فَوَقَاهُ حسَابَهُ والله سّريع الحسًاب 4 
Gn‏ فقاطع الصحراء العطشان إذا نظر إلى اليترانت يتوهمه ماءً فيسرع نحوه 
ليطفئ به حر ظمئه. ولكن مهما تحرّك وتقلام نحوه فإنه لايصل إليه. 
والكفان. الذيخ سرون :دائما خف السرات: الاطل تلوكون عند المرت 
ري 8 ا و ا ر ويا هم رر NEE‏ ۶ را قر 7 2 
". «إوقدمنا إلى ما عملوا من عَمَل فَجَعَلْناهُ هبَاء م را عبرت 
الاه الكويمة غر اعمال المفسدنة اها (شاء:متتور) وشو دات الغيار 
ليمتو فى" اليو انه لان اا فق فى الهو لقان ولك 
ر کے کم ر شرم > مى ابر ا E O‏ 
۳. يا أَبْهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَبِطلُوا صدقاتكم بِالْمَنْ والأذى كالذى 
.١‏ سورة البقرة الآية .١١6‏ 
۲ . سورة النور الآبة 4" والتعبير اللطيف في الآية انّما قالت: (لم يجده شيئاً). ولم تقل 


(وجده لاشيء)» لان اللاشيء غير قابل للوجدان. 
. سورة الفرقان, الآية "77, 


/ ١اسوره‏ الحمد / الآيه 0 


غق مال راء الاس ولا ؤم باه واليؤم الآخر عله كمل صفوان ع 27 
e E‏ 


عليها مُزنة من المطر الغزير فإذا بها صخرة ملساء ناصعه. 

والذي لايرى في الدنيا أن عمله مقطوع وأبتر فمثله مثل رام صوب 
بي يا زه يي ل اب يود نس كوا 
لس نواد E‏ سيا مه دل ذهيك هدراً ولم نض i‏ 
هدفه ولم يبلغ مقصده. وفي يوم القيامة الذي هو محل ظهور الحقائق ع 
سيظهر بطلان وسوء عاقبة أعمال الباطل. 

وخلاصة القول: إن كل شيء لايرتبط بوجه الله فهو من الآن أبتر 
فاق وهال :وما كان ةفيق إلى الأنك محفوظ من المنورت: والفتاء. 


۲. قدسيه وبركه اسم الله 

إن القرآن الكريم يبيّن للأسماء الإلهيّة أحكاماً ومواصفات من قبيل إنها 

منزهة ومقلاسة كذاته المقدسة. وكذلك هى منشأ ومصدر لبركات كثيره. 

وعليه مع ا لا 
سبي اسم الله: 5-39 ربك لظم > وسح اس متم ربك E‏ 


.,5118 سورة البقرة الآية‎ . ١ 
و45.‎ ۷٤ ؟. سورة الواقعة الآيتان‎ 


5 سورة الأعلى» الآية .١‏ 


وتسبيح وتقديس وتنزيه اسم الله يتم بأن لايستعمل في شؤون الباطل 
| ولا يُغفل عنه في عمل الحق ولا يذكر في جنبه اسم آخر. كما أن 
| مقتضى تسبيح وتقديس الذات الإلهيّة المقدتسة هو أن يُنفى عنها كل 
لقصو وأن جه قلاك: الذاك مدا ميشناذ لك وی ت 
ألكل صيرورة أن لانم[ فى معنب كانه وات مستقلة. 
فكما إِنّه يجب تنزيه الله سبحانه في مقام الذات من كل نقص 
| وعيب فكذلك في مقام (الاسم) الذي هو علامة ذاته المقدسة يجب 
التقديس والتنزيه أيضأء وإحدى مراتب تنزيه الاسم الإلهي هي أن 
لايذكر في عرض اسمه اسم آخر ولا في طوله. وعليه فإن مايقوله بعض 
المنحرفين: (باسم الله وباسم الشعب) غير جائز وكذا ما يقوله بعض 
الجهلة (باسم الله ا ثم باسم. .) فهو غير صحيح» لان مثل هذا الذكر 
لاسم الله هو إهانة وليس ها 

وبعد نزول الآية الكريمة لذ فسبّح باسم رَبك العظيم» قال النبي بل 
«احعلوها في ركوعكم). وبعد نزول الآبة وسح اسم ربك 
الأغلى »4 قال: «اجعلوها في سجودكم)' ولذلك 02 في ركوع الصلاه 
ذكر «سبحان ربّى العظيم وبحمده» وفي سجود الصلاة «سبحان ربئي 
الأعلى وبحمده» وهذا دليل على أهميّة تقديس اسم الله سبحانه. 

'. التكليف الثاني أن يعتقد الناس بأن اسم الله مبارك وأن يتبركوا به 
تارك اسم ربك ذي الْجَلال والإكرام4.' فالقرآن الكريم يعتبر اسم الله 
١‏ . وسائل الشيعة. ج31 ص۲۸" 
۲. سورة الرحمن» الآية 8/. والفيض الكاشاني ينقل قراءة (ذو الجلال والإكرام) أيضاء 
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ففرا لیر کات وهو علامه الوجود المحضص الى تفيض منه جميع > 
کک ED LE‏ 


ا (بسم الله الرحان ا ابی دا ن ن ا 
الله سبحانه يحقّق كل مايريد بأمر (كن): «إِنَّمَا أَمرَهُ إذا أراد شيئاً أن 
ول له كن يكن ا اندر ترما ا على انلك الطوفان أا 
المرعب» وسكن تلك الأمواج الشبيهة بالجبال بواسطة اسم الله وكان | 
يحرئك سفينته المشهورة ويوقفها باسم الله: #ويسم الله مَجْريها ' وَمُرْسَاهَا4, ' 
والس في أن العبد الكامل يخلق من ألسنة النار روضة ee‏ 
سفينته ويسكنها في الطوفان الهائل المرعب وعلى أمواج كالجبال» هو 
أن رغباته وإراداته فانية في المشيئة الإلهيّة الحكيمةء وعلامة هذا الفناء 
هي انه لايريد شيئاً سوى إرادة الله. طبعاً مشل هذا الأمر يصدر من 
خواص عباد الله وأوليائه لا من كل ناطق (بسم الله). 
وهذا النحو من الآثار قد جاء في الروايات أنّها (الاسم الأعظم) 
أيضاً. ولاينبغي التوهم أن الاسم الأعظم هو من سنخ اللفظ أو المفهوم 
وفي هذه الحالة فان (ذو الجلال) سوف يكون نعتأ مقطوعاً للإسم أي ان اسم الله 
يتصف بالجلال والإكرام (تفسير الصافي. ج6» ص7١١).‏ 
١‏ سورة يس الآية ۸۲ 
۲ . تقديم (بسم الله) على (مجريها) و(مرسيها) هو من قبيل تقديم (ايَاك) على (نعبد) 
و(نستعين) يفيد الحصر فلم يقل نوح نقْلا مجريها ومرسيها باسم الله بل جعل بسم الله 
مقدماً لإفادة الحصر. 


". سورة هود الآية ١غ.‏ 


| يتحمّق بواسطة المقام الإنسانى لا باللفظ والمفهوم. وعليه فإنَ البحث 
بين الالفاظ والمفاهيم عن الاسم الأعظم لأجل التأثير به على العالم 
العيني عمل اسطوري تافه ومصيره الفشلء لأت عالم الوجود يُدار 
بالحقائق لا بالأساطير. وبسم الله إذا كانت صادرة من قلب الموحد 
الكامل فإنْها تؤثر على العالم العيني بإذن خالق الوجود. ولذلك يقول 
0 الإمام الرضاءئل: «إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم 
25 من سواد العين إلى بياضها».' 
فإذا استطاع أحد أن يصل كالأنبياء والأئمّة 8 إلى مقام الولاية 
الشامخ ونطق باسم الله فى أعمال الخير مع مراعاة نظام العلّة والمعلول. 
ولم يركن أبداً إلى قدرته وقوته ولا على سائر الأسباب المعتادة بل رأى 
أن الله وحده هو المؤثر المطلق في العالم فعندها ستظهر آثار الاسم 
باليد الموسويّة والإصبع السليماني: 
اسبح ميد كب عمسا سيد اميد 
هذه وناك :شمن امن للك« ولي موي 
إذا لم يكن الإصبع إصبع سليمان 
فاق تانير لنقوش فص الخاتم 


| فان الع والحسنين لك وبعض‎ Ty 

خواص الصحابة كعقيل وعمّار قد حضروا لتوديعه. وفي ذلك الجمع ة و 

تكلّم أمير المؤمنين مع أبي ذر بكلام جاء فيه: «واله لو كانت السماوات E‏ [ 

والأرض على عبد وتقً ثم اقى لله عر وجل جل منها مخرجا نلا | أ 

وك ]لا الل ولايوحشتك إلآ الباطل» إذن لاينبغي أن يركن الإنسان || 

إلى الوسائط والأسباب العاديّة التي هي مجاري الفيض الإلهي. وهذا أ 

النحو من الاعتماد على رازقية الله سبحانه علامة التوجه والتوكّل الكامل چ 

على الله والذي يبلغ هذه المرتبة من المقام الإنساني فسوف يتذوق طعم ,جي 

حلاوة الاسم الأعظم في حدود ما لديه من قدرة. 9 
والملاحظة الأساسيّة هي أنه على الرغم من أن نظام الوجود يسير 

وفقاً لنظام العلّة والمعلول لا على مسألة (عادة الله) فحسب. مع هذا فإن 

الغلل المعروفة للمعاليل البح ليست غلا متستصيرة ادا جي بكرن 

فقدان بعض شروطها مؤدياً إلى امتناع تحمّق المعلولء إذ يمكن أن 

يكون تحمّقها مستنداً إلى شروط وظروف غير عاديّة أي يستند إلى 

الكرامة (خرق العادة). لا (خرق العليّة) والفرق بين هذا المعنى وبين 

ماينقل عن الأشاعرة يتم بيانه في الموضع المناسب. 


۳ عينته الاسم مع المسمّى أو مغايرته معه 
إن اختلاف المتكلمين السابقين حول عيئيّة الاسم مع المسمى أو 
مقا يوثة Lg J a‏ 


١.روضه‏ الكافي. ص ۱۷۰ ح١101.‏ 


كير وليس إلى أسمائه اللفظيّة» إذ ليس هناك موحد يرى أن ألفاظ أو مفاهيم 
| الأسماء الإلهيّة هي عين ذات المسمّى بها. 

ظ وتر ذلك ا الاس ركام فى اللجك الى الان انه 
: | معان مختلفةء ففي العرف واللغة يطلق على (اللفظ الدال على المسمّى). 


E‏ أ وفي اصطلاح أهل المعرفة يعني (الذات المقترنة مع التعيِّن)؛ وبناء على 


: | هذا الإصطلاح اي فإ لاسما اللفظيّة للذات والصفات الإلهيّة تعتبر 
(اسم اسم الاسم) كالأسماء الموجودة في القرآن الكريم والروايات 


او ا على" ا القن ريف في 
بعض الروايات والأدعية مثل دعاء (السمات)»؛ كانبساط الأرض وارتفاع 
الجبال وخلق العرش والكرسي والأرواح ليست هي نتيجة للأسماء 
اللفظيّة, لاه كما سبق ذكره فإن اللفظ أو المفهوم لايمكن أن يِؤْثّر في 
فبذلك التعيّن خلقت هذه الأشياء: «وبكل اسم رفعت به سماءك وفرشت 
به أرضك وأرسيت به الجبال وأجريت به الماء وسخرت به السحاب 
والشمس والقمر والنجوم والليل والتهارَ وخلقت الخلائق كلّها» . «باسمك 
الذى خلقت به عرشك» ' 

ملاحظة: جاء في بعض الروايات أن إحصاء أسماء الله سبحانه عامل 
للدخول إلى الجنّة: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها فقد دخل 
۱ . البحارء ج۸۸ ص۱۸۷. 


۲. نفس المصدر. ج 0۵ ص٦۱٣‏ 
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الجنة» ' والمقصود من إحصاء الأسماء ليس هو العد وقراءة الأرقام وعدد 
الأسمافيا ‏ ان اقفر ده العمل والعلق متاق اسع وا قان 
العد والتلفظ بالأسماء المقدسة هو عبادة لفظيّة. وأمّا عامل الوصول إلى اا 
ا يتاتو فده ار سما :و ات 


؟. (الله) هو الاسم الأعظم الإلهي 
بين الأسماء اللفظيّة لله سبحانه يكون اسم «الله) المبارك هو الاسم ]أ 
الجامع والأعظم وسائر الأسماء إمّا بالواسطة أو بلا واسطة تندرج 
تحت ظل هذا الاسم المقدس فمثلاً اسم الشافي الذي هو من 
الأسحاء التخرتتية كرون تحت ل (اللرازق)»والتوازق ةط ” 
(الخالق) والخالق تحت ظل (القادر)» والقادر تحت ظل الاسم الجامع 
والأعظم وهو (الله). 

وبناء على هذا فإن اسم (الله) بالنسبة إلى الأسماء الأخرى(المتدرجة 
تحت ظله) هو «الاسم الأعظم» والآبة التي تحتوي على الاسم الأعظم 
ادو ا نع كد و حاب تی عيض او ات أن 
الآية الكريمة: إبسُم الله الرحمن الرّحيم» هي أكرم وأعظم آية في 
القرآن: «سرقوا أكره اة في كتاب الله يسم الله الرحمن الرحيم )0 ؛ 


«عمدوا إلى أعظم آيَةَ فى كتاب الله... وهى ليسم الله الرتحمن الركحيم 04 ' 
تنويه: إن اسم «الله» الشريف قد جاء ذكره فى كثير من آيات القرآن 

.١ ١9 توحيد الصدوق. ص‎ .١ 

؟ . نور الثقلينء ج ١‏ صض١ذ١.‏ 


لما 


| اتفتسير عديم / ج١)‏ اکر 
كير الكريم» والسر في أن آبة ليسم لله الرحمن الرّحيم © تعتبر سيّدة الآمنات 
| هو الاختلاف المعنوي والتفسيري لكلمة الله فى بسم الله وسائر الآيات.' 
| 0. رسالة أسماء الله فى سورة الحمد 

۽ || الله الرَحْمْن الرّحيم). وهذه الأسماء نفسها ذكرت في الآيتين التاليتين 
٠‏ | (اله فى الآية الثانية والرحمن والرحيم فى الآية الثالثة»» ولاينبغى التوهم 
لتبرهن على مدلولها الخاص» ولكن تارة تأتى حرة ومطلقة من الحدود 
والقيود. 

الله هى من قبيل القسم الثانى» وما جاء منها فى الآيات التالية هو من قبيل 
القسم الأول لأن اسم (الله) في الآية الثانية بما فيه من إشارة إلى الذات 
الجامعة للصفات الكمالية» و(الرحمن) و(الرحيم) فى الآية الثالثة بما فيهما 
من إشعار بالرحمة المطلقة والخاصة الإلهيّة فكل منها حد وسط للبرهان 
على انحصار الحمد في الله سبحانه وهي بصدد تبيين وتثبيت کون الله 
محموداً وليس كونه مهروباً عنه. مثلاً مع أن تلك الذات المقداسة يرهبها 
أيضاً الخائفون من الله: «إوَإيّاىَ فارهَبُون4 لكر هذه الأسماء فى آية بسم 
الله ليس فيها هذا الإطار بل هى مفتوحه ودون حدود. 


١‏ . هذا المعنى سوف يتضح في اللطيفة التالية. 
. سورة البقرة الآية ع 


زير «سورة الحمد /الانه أ« 


.٦‏ التحيّر الجميل والممدوح 

كما سبق فإن الاسم المقدس (الله) جاء من كلمة (إله) والإله بیسن آ۱ 
(المألوه) أي (المعبود) أو (المتحيّر فيه). وكون الله سبحانه مألوهاً هو 
من هذه الجهة وهي أن جميع العقول والقلوب متحيّرة في ذاته القدسيّة 
وتائهه فيها. 


001 


00 


E 


يمول الإمام السجاد مالا 5-5 (زياره اف الله ): «اللهم إن قلوب ظ 
المخبتين إليك والهة).' فالتحيّر في ذات الحق تعالى' هو تحيّر ممدوح أ 
وجميل. فالحيرة والتيه لذي لم يسلك الطريق أمر* متعبة ومؤلم ولكنه ليج 


للسالك الواصل لذي وممتع. 

حيرة الإنسان الذي لم يبلغ المقصد كالمسافر الظمآن المتحيّر في 
اط راف الال البعيد غر فضدن الات أمنا ت السالك الواصل فهو 
كتحيّر السائر الذي معه دليل عارف. فأوصله ادوا وعيون 
الا ارخ وار معد لار يهن أنه ع ناف ينول فيوورى باه 
ويطفئ غليله اللاهب. 

هذا التحيّر الجذاب هو شأن السالكين الواصلين» ولذلك يقول 
الرسول الأكرم ييه في مناجاته مع ربّه: (رب زدني فيك تحيّراً)» وهو 
تحيّر السالكين والواصلين الذين هم في حيرة بأي اسم من أسماء الله 
يتبرکون» ومن أي معين وزلال فيض إلهي ينهلون. 
. نزاهة الصفات الإلهيّة من الحدود 
إن الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه منزّهة من الحدود المشوبة 


١‏ . مفاتيح الجنان» زيارة أمين الله. 


بالنقص. وعليه فإن اللوازم الإمكانيّة التي تقترن بالصفات الإنسانيّة 

| لامجال لها في الساحة المقلاسة الإلهيّة ويثبت منها لله فقط أصل الكمال 
| الموجود فيها مجرداً من اللوازم والحدود المشوبة بالتقص. فمثلاً الرحمة 
: | في الإنسان تقترن بالتأثر القلبي والانفعال الداخلي أمام المشاهد المثيرة 
للعاطفة. والإنسان بعد الشعور بهذا الانفعال والتأثر يندفع لمساعدة 
البائس والمحروم» ولكن عامل كمال الإنسان هو الاهتمام بالمساكين 
ورعايتهم» وأمًا التأثر والانفعال الداخلي فهو ناشئ عن نقص وجودي 
في نفس الإنسان ولاينبغي أن يُعد كمالاً. 

إن إغاثة المحرومين في العلاقات الإنسانيّة فيها نتقص آخر أيضاً 
وهو أن أكثر القائمين بهذا العمل يهدفون إلى علاج تأثّرهم العاطفي 
واوا دال كاف الد ويعبارة أخرى ااعرنيي اا 
بعنوان «الترحم» على المساكين ليس قائماً على أساس (الاحترام) للنوع 
الإنساني. وعلاج التأثر القلبي بمساعدة المحروم ليس جزءأ من حقيقة 
وجوهر الرحمةء بل هو ناشئ من نقص الإنسان» ومعنى تنزيه الرحمة 
الإلهيّة من اللوازم المشوبة بالنقص هو ان الله سبحانه يسل حاجة 
المحتاخين من دون انفعال وتاثر وتغيّر. 
وعلم الله سبحانه أيضاً من حيث النزاهة هو بهذا النحو. لأن العلم البشري 

مسبوق بالجهل من جهة: لوال أَخْرَجَكُم من بُطون أمَهَاكُمْ لأتَلمُونَ شيا 
وملحوق بالنسيان من جهة أخرى: «إلكيلاًيَعْلّمْ من بَعْد علم شيئا4' والجهل 
.١‏ سورة النحلء الآية ۷۸. 
.١‏ سورة الحج الآية 0. 
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ااا فاص 0 ا و اال شير متنا لكر لحور 
الكمالي” للعلم وهو الظهور والحضور والكشف والشهود للمعلوم فيتتسب إلى 9 
للهسيهانة 00 
وف ااا والرحييية ا أصل واا | 1 ١‏ 
للرحمه ثابت لله سبحانه» دون اللوازم المشوبة بالنقص مثل احتراق ا 
القلب والتاثر العاطفي فهذه الصفات المشوبة بالنقص ليست مأخوذة فى | 
جوهر الرحمة ومعناهاء حتى يقال ان إطلاق (الرحيم) على الله سبحانه 
ولا وا ا ا اه ر من هذه النقائص هو س 
كانت المكان أو الاشتراك اللفظي” 
الإنسان الكامل الذي قلبه متيّم بالحبة ومفعم بالعشق الإلهي عندما 
يطعم المسكين يقول: نما نُطْعَمُكُمْ لوَجه الله لا ريد منكُم جَزاء ولا 
شكورا» فمساعدته ليست نابعة من اترڪ والتأر و بداعي الجزاء 
واي ار وشل اااي ا و لبر ا ا ل 
الإحسان إلى المسكين واليتيم والأسير لأجل امتثال أمر الله فحسب لا 
لأجل التأثر العاطفي واحتراق القلب عليهم. فهو يبقى جائعاً ويهب 
طعامه للمسكين» وعمله لوجه الله فقط لا لاشباع غريزة العطف والترحم. 


۸ ملاك التمييز بين صفات الذات والفعل 
صفات الله سبحانه بعضها ذاتية وبعضها فعليّه. والصفات الذاتته ڪين 
الذات وهی مثلها غير محدوده ولاتكون فى مقابلها ا 


6 ..:شويرة الانشنان:الآية‎ ١ 


أمَا الصفات الفعليّة فهى صفات منتزعة من مقام الفعل الإلهي» وفي 


ذ | عضن الوا و الواسقانا »ترصتنا ركو ليا نقار ون الله ی 


اما كالا راقو الوضا E‏ الكرافة والسشط 


. || والإماتة والقبض ولو e‏ اا 


4م 
کک 
9 


>< علمه) فقال له الإمام لاتقل مكذاء فإ علم ال سبحانه عير ذاته. ولا حد له 


فقال الشخص: فف اخم الله قال الإمام جه قل «الحمد لله منتهى 
وقنا» ' لأا رظنا ق RE‏ 
عن الكفر والكافر: ولا يَرْضى لعبّاده الْكُفْر4. ' وفي عالم الآخرة أيضاً فإنَ 
الجنة والنعيم متسع رضا الله ks‏ مجال غضبه. ' 

تنويه: أفعال الله تتصف فقط بالصفات الكماليّة للفعل» ولا تتصف 
بصفات نقص الفعل أبداًء مثلاً إذا صدر من الله فعل فهو بالتأكيد عدل 


.١‏ البحارء ج٤»‏ ص۸۳ 

N TE 

۳ . هذه الضابطة الدقيقه في تشخيص وتمييز صفات الذات عن صفات الفعل بيّنها الشيخ 
الكليني تحت عنوان (جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل) كالآتي: (ان كل 
شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعاً في الوجود فذلك صفة الفعل) (أصول الكافيء 
ج ١ء‏ باب حدوث الأسماء). وسيأتي بحث مفصل في ميزان تشخيص صفات الذات 
وصفات الفعل فى سورة الحشر المباركه. 
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وإنصاف وليس فيه أي ظلم وحيف. فالاتصاف بالجهتين المتقابلتين جللكير 
لس معت اتات الذات الع الإليئة يفاك النفضى الجورسودة ف 9 
إحدى الجهتين. 00 
٩‏ الأحكام الفقهيّة لاسم الله 
إن قداسة وبركة اسم الله سبب لجعل الأحكام الفقهيّة للأسماء اللفظيّة لله 
سبحانه. وفيما يلي بعض هذه الأحكام: 

1 حرمه تنجيسها وتدنيسها. 

ب. وجوب تطهيرها عندما تتنجّس. 

ج. حرمة هتكها وإهانتها بأي نحو كان. 

1_6 حرمه مسكها بعير طهارة. 

ه . النهي عن الجدال بها (القسم بصيغة (لا والله) و(بلى والله) في 

إحرام العمرة والحح). 

و. وجوب ذكرها وتسبيحها فى ركوع وسجود الصلاة. 

ز. اشتراط ذبح وتذكية الحيوان بها. 

ح. اشتراط حلية الصيد بذكرها. 

ط. إحكام اليمين. 

ي. استحباب ابتداء العمل بذكرها. 

وبعص هذه الاحكام تستفاد من سة المعصومين يف وبعضها 
من القرآن الكريم» فالقرآن الكريم مثلاً أمر بذكر اسم الله عند ذبح 
الحيوان: للفَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهمَا4. ونهى أيضاً عن أكل لحم 
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الحيوان الذي تم صيده أو ذبحه أو نحره من دون ذكر اسم الله: ولا 
تأكُلُوا مما لم يُذكر اسم الله عَليّهِ4. فتأثير الأسماء اللفظيّة لله سبحانه 
| إلى درجة أن الحيوان الطاهر والحلال إذا ذبح دون ذكرها صار ميته 
: || وحراماً ونجساً. إذاً فإ اسم الله ليس كسائر الأسماء حتى يكون ذكره 
وعدم ذكره سواء أو أن يكون مجرّد قصدها وخطورها في الذهن 
كافياً ومؤثراً. 

تنويه: ذكر البعض ملاحظة في الفرق بين اليمين الذي يحصل 
ب(الله) فقط وبين التيمّن الذي يتحمّق ب(اسم الله)» يعني أن اليمين على 


فك أساس حكم الفقه يحصل بكلمة (الله) لا ب(اسم الله)» لكن التبرك يكفي 


في حصوله (اسم الله). فضلاً عن ذات (الله).' 
البحث الروائى 


.١‏ معنى (يسم الته) 
- عن الرضائية «معنى قول القائل بسم الله أي اسم نفسى بسمة من 
سمات الله عر وجل وهي العبادي قال: فقت ا السمة؟ قال: 
«العلامة» " 1 

إشارة: كما أن الإنسان في نظام التكوين - كبقيّة الموجودات - 
علامة على خالقه. كذلك يجبا في نظام التشريع أن يضع الإنسان 
.١‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


کرو ا لاص 1د 
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السالك في روحه عد و عبادة الله عن تكون روحه حاملة لوسام 
عاو الخ نزي ويك Nea a‏ 
علامة المعبود وهى العبادة قد ظهرت فى روحه. 


۲. مصدر اشتقاق «الله» ومعنئى (مألوه) 
دق الصادق نظلا: «والله إل كل شيء).' 

ق Ce‏ الةاسال اتا عدا عي اسما وخر ظ 
وجل واشتقاقهاء فقال: «الله هو م* مشتق من إله. وإله يقتضي مألوهاً. 03 

- عن أمير المؤمنين ا «الله... هو لد اة إليه عند الحوائج 
و كل مخلوق عند انقطاع الرحاء من جميع من و 

إشارة: إن الربط التكويني للموجود الذي هو عين الفقر يتحمّق فق ط 
بالإله الذي هو عي الغنى» وهذا الارتباط وإن كان محجوباً وكامناً في 
الأحوال المعتادة لكنه سوف ينكشف ويكون مشهوداً في حال 
الاضطرار والشعور بالخطر. وفي جميع الأحوال. فإن الله سبحانه وحده 
هو الملجأ الوحيد لكل مخلوق» وفي الظروف المعتادة فإن الفيض يصل 
إلى المخلوق المحتاج بواسطة العلل والأسباب الظاهريّة» وكل هذه 
الوسائط هي مجار للفيض وليست فياضه. 

وخلاصه القول: أن معتى اوخيد الرجاء» وتو خد الالتجاء هوان 
المرجو والملجأ هو الله وحده وإذا كان هناك اختلاف فهو في مقام 
.١‏ تفسير العياشي» ج .١‏ ص ”17. 


؟ . نور الت لثقلين» ج ١ء‏ ص .١١‏ 


اة في ول كل سور و منهاء وائما کان یعرف اء 
السورة بنزولها ابتداء للأخرى: وما أنزل الله كتاباً من السسماء إلا وهسى 


فاتحته) ' 

عن أبى داود عن ابن عباس قال: كان الب 4 لايعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه ابسم الله الرحمن الرحيم». 

إشارة: د أنه لما کان زول بداية e‏ الجديذة تت 
الآية الأخيرة من السورة السابقةء وإلآ لزم أن تنزل (بسم الله) في نهاية 
آخر سورة من سور القرآن الكريم 
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؟. تبيين الرحمة الرحمانتة والرحيمتة 
- عن الصادق لخد «الرحمن بجميع د والرحيم يم بالمۇمنين اص 
- «الرحمن 2 و بصفة ت عاقة. يكنا سم 06 بصفة ة خاصة».. 


والرحي حيم رحيم اا 
عن الرضا لاا أنه قال فى دعائه: «... رحمن الدنيا والآخرة 
وم ا ١‏ [ 
- عن أمير المؤمنين اث «الرحمنٌ الذي يرحم ببسط الرزق علينا»." 
«الرحمن... العاطف على خلقه بالرزق لابقطم عنهم موا رزقه وإن 
انقطعوا عن طاعته» ' ۰ 
- «... وما الرحمر فهو عون لكل من آمن, وهو اسم لم يسم به غير 
الرحمن تبارك وتعالى» وأمّا الرحيم فرحم من عصى وتاب وآمنَ وعمل 
صالحاً " 
اإشارة: حيث إن الرحمن بمعنى مصدر الرحمة اللامتناهية لار حمتي 
بعك كل شىء 4" فجميع ارا خافن مم ماك 5656 
.١‏ نور الثقلين» ج١؛‏ ص17. 
REE‏ ضرا 


۲ 
.٣‏ مجمع البيان» ج۱ - ۲> ص 47. 


O 


1 تفسير الصافي» ج اء ص ۱۹. 
البحار. ج كال ص 8غ .١‏ 

5 نفس المصدر. ج١٠3‏ ص .١١‏ 
. سورة اللأعراف الآية .٠١١‏ 


لے > سم 


/ 


4 


9 


١ 


ستكون مرحومة؛ ولا ينطبق عليها الرحمن» ولهذا فإ اسم الرحمن 
لايناسب أي أحد غير الله. وأمًا الرحيمٌ فحيث لم يؤخذ فيه إطلاق 
الرحمة وعدم انتهائهاء فيمكن للموجود المحدود الذي هو بنفسه مرحوم 


حقوقه الضائعة» لك الرحيم الحقيقي هو الله لأن جميع الحقوق 


|| والأحكام مختصة به تعالى» وإذا كان هناك حق ضائ فهو حق الله 


ا 


5. ابتداء العمل باسم الله 
- عن أمير المؤمنين هل «فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم: يسم 
اله الرحمن الرحيم».' 

- «إن رسول اله َة حدثنى عن الله عر وجل أنه قال: كل أمر ذى بال 
لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر».' 

- عن الصادق خا رلا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان دعده 0 

- «ولرّما ترك بعض شيعتنا فى افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم 
فيمتحنه الله عز وجل بمكروه لينبِهّه على شكر الله تبارك وتعالى عليه 
ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه بسم الله...». ' 

ا تايدنه كر ی ق 


. نور الثقلين. ج ١ء صا‎ .٣ 
نفس المصدر. ص ال‎ . ٤ 
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ص 


عمل ا اا العدل ا او ف کا الفسل عير 
منسجم مع حقيقته الخاصة, وبالنتيجة لايحقق ثماره ويكون أبتر. 


وفي مثل هذه الحالة فإن الله سبحانه ينه بعض الأفراد بأنواع من 1 


البلاء كي يلتفتوا إلى ر لكام وتفصيرهم ويصلحوا رم E‏ 


ونقائصهم. إل 1 يكون الله قد أوكلهم إلى أنفسهم. 


1 بركات الآبة الكريمة [يسئم الله...) 

- عن الباقر ًة «... وينبغى الإتيان بها (بسم الله...) عند افتتاح كل أمر 

عظيم أو صغير ليبارك فيه).' ۰ ۰ 
هو اال «إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً 

فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنّه تبارك له فيه».' 


إشارة: إن العمل الذي يبتدئ باسم الله لايكون مثمرأ فقطء ولا يعد 


غير أبتر فحسبء بل هو محل للبركة أيضاً ويؤتي أكله أعظم مما يتوقّع 
الإنسان» ومعنى البركة في الشىء هو ظهور الله سبحانه بصفة (المبارك) 
في ذلك الشىء» وكلّما تجلّت صفة المبارك الفعليّة فإن ذلك الشيء 
يثمرٌ وينتج بشكل أعظم من القدر المتوقع. 

ويظهر من بعض الأحاديث المرسلة أن الاشتغال بقراءة (بسم الله...) 
وسيلة للنجاة» ولو لم تكن بعنوان الابتداء في العمل» كما روي عن 
اسوك الكو يله E‏ 
تسعة عشرء فليواظب على قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم)ء لأن بسم الله 


۲ . البحار. ج۹٩۸‏ ص 157. 


يب 
es‏ 


ب 
م کرد من سا مر رفا يما كل حرف ها دو ون ند 


1 4 


5 الإلهي».' e‏ انها تت َة عَشْر 4 ' 


كتين اج" طهر 


ب 


ا ۷ تغاير الأسماء اللفظيّة مع مسمّياتها 

ط: 1 8 الصادى 2 «... والاسم ع غير المسدن . . لله عر وجل تسعة وتسعون 
٠‏ | اسماً فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كل اسم منها هو إله. ولكن لله عز 

يعر مع بدن عليه يذه ا شير" 

3 إشارة: كما أن الألفاظ التي هي أسماء المفاهيم الذهتيّة غير الهويّة 
الإلهيّة المطلقة. كذلك المعاني الذهنيّة فهى أيضاً خارجة عن ذات الله 
ولو كان المعنى الذهني للأسماء الإلهيّة هو عين المسمّى للزم -إضا 
إلى تعد المسمّى من تعد الاسم والخروج من التوحيد ‏ محذور اكتناه 
الاخ ا الذهن يدرك المفهوم الذهني للأسماء بنحو تام 
وحتاي جاع ا ا 
لحك lu O E‏ 


۸ التأثير التكويني ل (بسم 

دعن رښول الله ا (ابسم الله الرحمن ن الرحيم اسم من أسماء الله الأكبسر. 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر إل كما بين سواد العين وناضهاا 

.٠١١ - ٠٠١ منهج الصادقين» ج اء ص‎ .١ 


٤‏ . نفس المصدر. ص ال 


- عن أمير المؤمنين ج «... اسم الله فإنّه اسم فيه شفاء من كل داء ا 


وعون على كل دواء».' 


التأثير على عالم الوجود وتسخير الواقع الخارجي: وإن كان من الممكن 
بواسطة الإدراك الصحيح لمعنى الأسماء الإلهيّة والانطلاق الروحى باتجاه 
مضناة ها أن رر الأرضئة المستعلة لى الفيضن هن الاد العالية.. ١ا‏ 


4. الاسم الأعظم في الأسماء اللفظية 

ت اه المؤمنين 3 «... ان قولك الله أعظم اسم من أسماء الله عر وجل).' 
إقارة: لعب رافظ قار كور E‏ 

نحو العناية والتسامح من قبيل: «أكبر من كل كبير»' وتارةً بالمعنى 

النفسي والواقعي وبدون تسامح. من قبيل الله أكبسر من أن و 

حيث إنه فى مثل هذه الموارد يرجع معنى التكبير إلى التسبيح والتنزيه. 


- عن ا المؤمنين ءا «رحيم لا يوصف بالرقة)." 
- عن الصادق اد «إن الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة ومنها جود 


.1١ ص‎ .٠١ البحار. ج‎ .١ 

نوو السو ان 

. مفاتيح الجنانء دعاء الجوشن الكبير. 
٤‏ . اصول الكافيء ج١ء‏ ص118. 
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وإ رحمة الله ثوابة لخلقه. وللرحمة من العباد شيئان: أحدهما يُحدث في 
| القلب الرأفة والرقّة لما يرى ار من الضر والحاجة و 
ا والآخرٌ ما يُحدث منا بعد الرأفة واللطف على المرحوم والمعرفة منا بما 
: || نزل به... وقد يقول القائل: «انظر إلى رحمة فلان» وانما يريد الفعل الذى 
حدث عن الرقة التى في قلب فلان... وإنما يضاف إلى الله عز وجل من 
. | فعل ما حدث عنّا من هذه الأشياء وأمًا المعنى' الذي فى القلب فهو منفي 
| عن الله كما وصف عن نفسه فهو رحيم لا رحمة رقة».' 
3 -«وأمًا الغضب فهو مناً إذا غضبنا تغيّرت طباعنا وترتعد أحياناً 
مفاصلنا وحالت ألواننا ثم نجىء من بعد ذلك بالعقوبات فسمي غضباً 
فهذا كلام الناس المعروف والغضب شيئان: أحدهما فى القلب وأا 
المعنى الذي هو في القلب فهو منفي عن الله جل جلاله وكذلك رضاه 
وسخطه ورحمته على هذه الصفة).' 

إشارة: إن الصفات الفعليّة لله وهي انب تنتزع من مقام فعله 
الخارجئ ا عن الذات الإلهيّة: والتغيّر في ماهو خارج عن الذات 
الإلهيّة لامحذور فيه» لكر“ الصفات الذاتية الت هى مبدأ إيجاد الصفات 
الا فد ا جرم ات وا ا ارا ى 
يحصل لدى الإنسان له اا ويقترن بتغيّر في الحالات النفسيّة 
لكو فى داك 0 ی ساك ل ا رة ]ناهذا السو سن 
التغيير هو من شأن بعض المصاديق وليس مأخوذاً في المعنى الجامع 


نفس لعن ی 


اسورة الحمد /الآدة 3غ 


للرضا والغضب» فإطلاق هذه الأسماء على الله ليس من المجاز ولا من 
قبيل المشترك اللفظى. 


.١‏ المعارف القرانيّة فى بسم الله... 
- عن ا المؤمنين نلا «أنا نقطة نحت الباء». ' 
- «إن كل ما فى القرآن فى الفاتحة» وكل ما فى الفاتحة فى بسم الله 
الرحمن الرحيم. وكل ما فيه فى الباء وكل ما فى الباءء فى النقطة وأنا 
نقطة تحت الباء».' 
إشارة: قال بعض المفسّرين: 
وره العمل المداركة جامعة لجميع معارف القرآن الكريم» 
ومعارف هذه السورة جُمعت في الآية الكريمة (بسم الله 
الرحمن الرحيم) ومعارف البسملة جُمعت في حرف الباء 
وأمير المؤموع على اكلا هو انقطة :باغ التسملة.' 
والبعض قال:إن احتواء باء البسملة على معارف القرآن هو مثل إدخال الكون 
بأسره مع أرضه وسمائه داخل بيضه دون ان تع الكرن ارت ال 
.١‏ مشارق اواز اليقين؛ ص ١"؛‏ منهج الصادقين» ج١‏ ات رفح البيان. ج ص ۷ 
الأسفارء ج/. ص 4 
؟ . ينابيع المودة. ج ١‏ ص 18. 
۳. بيان السعادة ج اء ص 14؛ كذلك راجع كتاب تفسير سورة الحمد للإمام الخميني نك 
ص 11 
٤‏ . المنار» ج >»١‏ ص 0 5. 


© . الكاشف» ج ص۱ .١‏ 


وفي جواب هؤلاء المفستّرين ينبغي أن يقال: إن القرآن الكريم 
| جامع” لكل حقائق وأسرار العالم» لكن هذه المعارف الواسعة لا 
ا اناه من خب اشير شروت وبطون 
ا الكريي ا العى ف ا ی ا و 
| الطاهرين 8# فقط. وكلام أمير المؤمنين كل الذي قال فيه: إن القرآن 
| معو على غلم الناضى واللحاضير واا الخدت اسم القير آنا هير 
ش | إشارة إلى هذه الحقيقة: «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن 
7 أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي قذواء 


کی دائكم ونظم مابينكم». ' 


والله سبحانه يذكر بأ هذا القرآن الذي لاتنال أيدينا إل تنزيله 
وظاهره له كتاب آخر ومقام مكنون: لإإنه لمران كريمٌ # فى كتاب 
مَكْنُونَ # لآبَْمَنّهُ إلا المُطْهَرُون4' فهذا الكتاب هو في كتاب آخر 
والقرآن لاينحصر في ظواهره. 

والطريق إلى إدراك هذه المعارف الروائيّة مفتوح وشواهدها أيضاً 
واضحةء واولئك الذين لم ينالوا توفيق فهم تلك الأسرار والحقائق 
لاينبغى لهم الدخول فيهاء بل يجب عليهم أن يتركوها لأهلها كي لايقعوا 
في هو الإنكار. 

أا ف ادال ارش ف مةه فحت إن السائلين خول 
فلره الله على هذا الأمر ليسوا في مستوى واحدء لذلك فان أجوبتهم 
.١‏ نهج البلاغهء الخطبة ٥۷‏ | لمقطء . 
۲. سورة الواقعةء الآيات ۷۷ _ ۷۹ 


AR‏ «سورة الحمد / الآئة أ 


مختلفه. > ففى اخ الأجوبة يقول الإمام الرضاءَكلا: إن الله يجعل الها 
اکا ماري كيه وذلك عندما تايف ا 


بيضه؟ قال: ((نعم. وفى د وقد 000008 
أقلّ من البيضة لأنك م عاينت السماء والأرض وما بينهماء 


4 


0 


ولو شاء الله لأعماك عنها)». ا ومثل هذه الا نافعة لمتوسّتطى ستطى الفهم ظ 


من الناس. وفي جواب آخحر يقول أمير المؤمنين ل إن الله ليس 
بعاجز لكن الذي SEE IEEE‏ 
لأمير المؤمنين ا هل يقدر ربّتك أن يدخل الدنيا في بيضه من غير 
أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال نفل «ان الله تبارك وتعالى لاينسب 


إلى العجز والّذى سألتنى لايكون» فقدرة الله اللامتناهية تتعلق بكل 


شيء «إإن الله عَلَى كَل شئء قسدير»؛ لكن المحالات والممتنعات 
بست ا علو ار ا 

تنويه: انتقد البعض الكلام المروي عن أمير المؤمنين لا بأن الخ ط 
الرائج في عصر النزول هو الخط الكوفي ag‏ 
اللنه على فض قيلت الد ار ر بأن الإعجام 
والإعراب للقرآن الكريم لم يتم على يد أمير المؤمنين علي للك مع هذا 
.١‏ البحارء ج4» ص 157. 


؟ . نفس المصدر؛ نور الثقلين» ج ١ء‏ ص۲۸ 
سور الف الا 


5 


i 
EE 
4 


«تفسير تسند اج 3 اکر 


#كمر فإن الحروف يجب أن تتميّز فيما بينها بعلامات خاصة كان لاإبك من 


5 


0 


وجودها حتى تتميّز مثلا كلمة (خر) عن (جر) و(حَر) ولاب أن يكون 
حورن لياف ايشا علا تقاض ی ورو لت لوه 
© || المخصوصة هى المقصودة فى الحديث المذكور على فرض صحته. 


خلاصة التفسير 
إن حمد كل حامد إزاء كل جمال وكمال. هو في الحقيقة حمل لله 
اس ها د الد مروا ماله ويه كل ال وة 
نحو كماله المناسب له و(العالم) هو الشيء الذي بواسطته يحصل العلم 
(ما يُعلم به)» وحيث إن كل شيء في عالم الوجود هو علامة لله» إذن 
فكل شيء في نفسه يُعَلدُ عالماً وهو يسير نحو كماله بربوبيّة الله سبحانه. 
وهذه الآية الكريمة هي أفضل تعبير جامع عن حمد الله وببيانها 
للالوهيّة والربوبيّه المنحصرة بالله 3 اختصاص الحمد به؛ فاللّه 
الذي يتميّز بجميع أنحاء الكمال (الله) وهو رب كل شيء (رب 
العالمين) هو أهل للحمد. وحيث إن الحمد يكون في مقابل اعطاء 
الكمال:والحمال: وهذا انشا متحصرر باش المد إذن مص هة والله 
هو المحمود الأوحد. 
وليس الله هو المحمود الأوحد فحسب» بل هو الحامد الوحيد أيضاً 
لأن الحمد الحقيقي' لايتحمّق ولايتيسّر من دون معرفة ولي النعمة وكل 
ما لديه من نعم وكمال» ومثل هذه المعرفة لاتوجد عند غير الله سبحانه. 


التفسير 

, أأفي مقابل الكمال والفعل الاختياري' سواء كان أثر ذلك الكمال يصل 
| إلى الآخر أم لاء وفى حال وصوله إلى الآخرء سواء كان المتلقى له هو 
: || الشخص الحامد أم غيره» وسواء كان من ذوي العقول أو من غيرهم. 
ا خمد الله مهات أيضا قن مقا أسعاته الحية ."الحمالتة أن العا 


| سواء كانت أسماء الكمال هذه يصل أثرها إلى الآخر كالخالقيّة 


انار ار ايض ل لتر كانه ىسنانو ا داه ويا" 
ْ كانت بلحاظ الكلمات التكوينيّة ة «الْحَمْدُ | لله الذي حل الستّماوات 
والارفن 4" ر لحن لله الذي أنزل عو 
عَبْده الكتاب 4 ' 

7 ألفاظ (الحمد) و(المدح) و(الثناء) و(الشكر) على الرغم من تقاربها 
من جهة المعنى» لكنها ليست مترادفة ويوجد بينها اختلاف دقيق. 


فرق الحمد عن المدح 

القدح والهجاء المقابلتين لهما مثلان ومتساويتان.' لكن: هاتين الكلمتين 

.١‏ المقصود من الكمال الاختياري هو الكمال الذي يحصل عليه الفاعل باختياره. مثل 
العلم, لا الذي يحصل بالاضطرار مثل الكمال الذي ينتقل إليه بالوراثة. 

۲. سورة الأنعام الآية .١‏ 

DE سؤر‎ 


ممدوحةء ولايمكن القول انها محمودة: «يقال مدحت اللؤلؤ على صفائه || 
ولايقال حمدته على ا 


عن الاختيار؛ مثلاً. طول القوام وجمال الوجه في الإنسان قابل للمدح؛ 
ولكنه غير قابل للحمدء خلافاً للإنفاق والتعلّم اللذين يكونان مسد وحين 
ومحمودين أيضاً. إذأ فكل حمد هو مدح» ولكن ليس كل مدح حمداً.' 

والبعض قال: إن مفهوم الحمد يستبطن (وصول أثر الكمال المحمود 
إلى الآخر).وبعيازة أخرئ فإن الحمد مالاركوة بالقضائل'فتحسب واا 
يكون بالفواضل أيضاء خلافاً للمدح الذي يكون من هذه الناحية أعمّ 
أيضاً. ' وهذا الكلام غير تام لأنه قد ذكر في القرآن الكريم والأدعية 
حمد الله سبحانه على أنواع من الكمال التي لايصل أثرها إلى الآخر 
كالتجرد والأولية والآخريّة و .. لوقل الْحَمْدُ للّه الذي لم يتخذ ولداً ولم 
.١‏ الميزان. ج .١‏ ص .١19‏ 


آء التفسير الك اح ن ٠ا‏ 
۳. المنارء ج اء ص 0۰. 


يكن لَه شريك في املك ولم يكن لَه ول من الذّل4'؛ «الحمد ف الأول 


| بلا أوّل كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته 


5 أبصار الناظر ين وعجحزت عن دعته أوهام الواصفين»' ومن المعلوم ا“ 


الأول بلا أوليّة قبله. والآخر بلا آخريّة بعده والتجرد. وعدم امتلاك الولد 


| ؤالولق و الريك و اال دل لست من ناء الكمال الت تل انارها 


| إلى الأخرين. 


ES 


وقال البعض أيضا: إن الحمد فقط يستعمل في الثناء بالحق أمَا 


چ ال في الثناء الباطل | أيضاً" ال أحثوا في رجو ا 


تا «واتل بحمد من أمطني»' ((و تة پس ترات 50 بأمرك 


أن يوليك الحمد دون ا 

ا 

١‏ الف الحنادتة الذعاء الأول 

۳. الفروق اللغويّة. ص”07,. ان اختلاف معاني المفردات (الفروق اللغويّة) على الرغم 
من تبيينه في كتب مثل (الفروق اللغويّة) لأبي هلال العسكري» و(المغني لابن هشام) 
لك فعا عظيما عه اا بسكن واه و رة الآ بر اط اران وروا نات وادغية 
المعصومين ف والاً فإ الكثير من موارد استعمال الكلمات في القرآن والروايات 
يجب حملها على الاستعمال المجازي. 

.191 البحار. ج ۰۷۰ ص‎ . ٤ 

6ور ال ق N‏ 

1 . نهج البلاغة. الخطبة ۲۲٠١‏ المقطع ۲ 

۷. نفس المصدرء الخطبة ۷۹4 المقطع ؟. 


من المُنعم إلى شاک لا على الكمال الذي لايصل أثرثهٌ إلى الآخرين 


ل إلى غير الشاكر, اذن فق صدق الشكر سط افير ان أحثهما: أا 
وضول أثر النعمة إلى الأخرء والثاني: اتحاد المتنعم والشاكرء في حين أنه || 
ا 


لشكر أخص من الحمد من جهتين» وكل شكر فهو حمل ولكن ليس م 


كل مل كرا 

وما ذكر من فرق بين الحمد والشكر هو من مختصات أهل اللغة 
التي وضعوها للتفريق بين هاتين ات ولكن بالنظر والتدبر في 
ا وول اش اا 
والكمال إلى الآخر ليس مقّما للشكر و إل لكان إطلاق الشاكر على الله 
سبحانه مجازا. 

توضيح ذلك: إن اسم الشاكر ينسب إلى بعض أسماء الله والمقصود 
منه تأثير الأسماء الإلهيّة فيما بينها. وفي هذه الحالة يمكن أن يكون 
فاا ا رق انمدق الشكي ا ا 
الشاكر إلى الذات القدسيّة لله سبحانه وهو الكامل المحض والغني 
ا و اميد فى صن وبح ةتشك أ 
ذات الله سبحانه ليست في غنى عن الآخر فحسب» ولا تتأثر بالآخر بل 


| «إلهى تقد رضاك أن تكون له عله منك. فكيف تكون له عله منى. 
: || إلهى أنت الغنى بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف لاتكون غثّاً 


| عنى» وعليه فان (وصول الاشن ال ا غ ا مو عقن مهاف 
. | الشكر. وليس مقوما لحقيقة الشكر, حينئذ فما ذكر في تعريف الشكر 
فهو من باب (زيادة الحد على المحدود). 
وت القول هي اقل ا هنا الجا فى ان ي 


9 الحجية و الفكن يتفي انه يقالا إذا "كانه و الحماد عنية 


الشكر في الموجودات الإمكانيّةء فالفرق هو أنه في الحمد لايشترط 
وصول أثر كمال المحمود إلى الحامدء ولكن يعتبر في الشكر وصول 
أثر المشكور إلى الشاكرء وإذا كان المقصود هو الأعم من موارد 
الوجوب والإمكان بحيث ينظر إلى أن الله شاكر أيضاء ففي هذه الحالة 
لعل الشكر بلحاظ المصداق هو الحمد نفسه دون فرق. 
اللام في (الحمد):هي للاستغراق أو للجنس ومفادها أن كل حمد يصدر 
اوی اھ اه ین کا 
اجك مالك للد راه وغله هو التدميل الميحظ و المخهة الصرف: 
a‏ اول آخر في الألف واللام وهو أنها (للعهد) والمقصود 
من الحمد المعهود هو الحمد التام الكامل الذي يخص الله به نفسه.' 
١‏ . مفاتيح الجنان» دعاء عرفة. 


؟ . روح البيان. ج صن 1 


م السورة الحمد / الآائه ¥(« 


(اللام) في (لله): إِمَا أن تكون للملكيّة أو للاختصاصء أي أن الله +472 
النةك سيره أن اك e e‏ 
رب: الربوبيّة تعنى سوق الشيء نحو كماله. والرب هو الذي شأنه 54 
تدبير الأشياء بسوقها إلى كمالها وتربيتها بحيث تكون هذه الصفة ثابتة فيه. 
والمفاهيم مثل: الملكيّة والمصاحبة والسيادة والقيمومة والملازمة 
والاستمرار والمثابرة وقضاء الحوائح والتعليم أو الاطعام» كلها من لوازم || 
وآثار الربوبيّه ولكل منها ور رقي متعلادة باقتضاء الموارد. وكل منها 
ان ف المصاديق اا ارو ول م لهاو اعد كر مهنا 
في معنى الربة هو من باب زيادة الحد (بالمعنى العام) على المحدود رج 
اهدعا هار اا انى رر الان ك ت كلمة ا 
وكلمة (إله) بعد كلمة (رب». فلوكان التعبير ب(رب الناس) ا 
مفهومَي المّلك والإله لم يكن هناك لزوم لذكر (ملك الناس وإله الناس) 
بنحو منفصل» وحيث إن معنى المّلك على الرغم من اختلافه مع معنى 
العالك لسن هاا د 8 هذه الملاحظة بعنوان 5 ناهذا 
على الموضوع. 
وكلمه الرب جر رون فين لا ا إلأ على الذات المقدسة 
لله ولكن إذا 0 قدت فتطلق على غير الله أيضاً كقولهم: (رب 
الان ورت اال واا امات كلمة اراب على جو المع كما 
في قوله تعالى: لءأربَاب مُتفْرَقُونَ4' فذلك بلحاظ العقائد الباطلة 
للوثنيّين وإلأ فليس لعالم الوجود سوى رب واحد. 


e ETT 


تنويه: فى مصدر باب تفعيل من رب لاينبغي استعمال «تربية) بدلا 
من رنت ذلك 0 من ناحية التصريف مضاعف ومرّي 
| ناقص واوي ومربّي أصلها (ربو) بمعنى النمو والزيادة. 

عالمين: هذه الكلمة جمع «عالم» والألفاظ التي على وزن (فاعل) 
غالباً ماتدل على الأدوات واسم الآلة مثل: خاتم؛ طابّع وقالب أي مائختم 
به ومايطبع به وما يقب به. وعالم أيضاً هو بمعنى مايُعلم به» أي الشيء 
الذي بواسطته يحصل العلم وسر تسمية العالم بهذا الاسم هو أن كل 


84 عالم آية وعلامة على الله سبحانه. وبواسطته يحصل العلم بالله. وحيث 


أن كل شىء في نظام الوجود آية وعلامة لله وكل ذرّة من ذرات الوجود 
تدل على تلك الذات المقلتسة؛ فكل موجود هو عالم» وعلى هذا 
الأساس فإنّه في مسألة إطلاق العالم على مجموع الموجودات أو على 
مجموعة خاصة من الموجودات ينبغي أن يقال: إذا كان المجموع (الزائد 
على جميع آحاده) له وجود مستقل فإطلاق العالم عليه سيكون حقيقة 
وضو ف بكرن سنن كر واحد سن اعادو عانم ا بها وقعية تديي وت 
العالمين» وأمّا إذا لم يكن له وجود مستقل» فإطلاق العالم على مجموع 
ااا ع وف اما من ا چک سار اوفوت ركون 
الإطلاق حقيقيّاً على الآحاد بمفردها فقط. 

عالم وعلامة هي نفسها كلمة عَلم (الاسم الخاص) وفي الكلمة 
رل اعت اف ترق ال رن ال الا ت اي 
بعد حرف الام وختمت بالتاء. 


ويطلق العالم علي جميع الموجودات اتا مثل «عالم الوجود»» 
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كل نوع من أنواع الموجودات مثل (عالم الجماد) و(عالم الإنسان)» وكذلك 
على كل صنف من الأصناف مثل (عالم العرب) و(عالم غير العرب). 


وبقيّه عوالم الوجود. ظ 
وكلئجة الغا لحن القن القر1 ناكرب 110 lea mm‏ | 

مثل قوله تعالى: إن وَل : بيت وضع للناس للذي, ببکة مُباركاً ودی کک 

للْعَالمِين ©" ٠‏ إليكون 1 للعالمين نذيرا) ما سبق بهامن أحد مسن ® 

العَالَمِين 4" وتارة بمعنى جميع عوالم الإمكان مثل قوله تعالى: 5 

فرعون ؛ وما ر ب الْعَالمين # قال رب ؛ الستّماوات والأررض وما بَيِنهُمًا... : 

ركم وربا آبانكُم الأولين * .. ربا المشثرق والمَفرب وما بهم ا 4 کنتم 

تَعْقلُون 4" والمقصود من كلمه (العالمين) في سورة الحمدء هو جميع 

و الوجود الإمكاني لا خصوص المجتمعات الإنسانيّة التي أريد معناها 

في آيتئ' آل عمران والفرقان المذكورتين سابقاً بقرينة الهداية والإنذار. 


اختصاص الحمد بالله سبحانه 

إن القرآن الكريم يعد جميع عوالم الوجود الإمكاني مخلوقة من قبل الله 
.١‏ سورة آل عمران» الآية ٩٦‏ 

نهنووة افر قان الاي .١١‏ 


:اسؤزة العتكنومت: الان 7 
شو رة الشرام الآياثك 07د" 


سبحانه. وأن جميعها قد خلقت على أحسن وأجمل نحو: طقل الله خالق 
ا را 7 ل e‏ ۲ 5 000 - 
:| مصداق ا(اشى ء) 5 عوالم الوجود الإمكانى فهسق حسنن وجميل» 
| وحيث إن الحمد فى مقابل الكمال والجمال والإنعام فالحمد المطلق 
ا ي وا عى هر نان والحجن درا جد داك فة ا 
| الوسطئة أبضا هى وسائظ لف اال ودا سال الفيضن الدات 
والآبة الكروقة الحم للد رت العالمية 4 نض زهان غل 
إثنات واختصاص الحمد الله سبحانه: 

.١‏ البرهان الأول: ويستفاد من اسم «اللّه) الان حيث إن «اللّه) 
يعني الجامع لكل أنحاء الكمال الوجودي (الذات المستجمعة لجميع 
أنحاء الكمال)» وحيث إن الحمد فى مقابل الكمال» وكل كامل فهو 
بواسطة تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعليّة تفيد مثل 
هذا البرهان. 
| . سوره الرعد, الآية ١1‏ 

۲ . سورة السجدة. الآية ۷× 

.٣‏ لأن (الله) ليس إسماً للهويّة الغيبيّة المحضة. ان تلك الهويّة المحضة التي يقول عنها 
بعض العارفين: (حارت فيها الأنبياء والأولياء) وثمرتها الصادر الأول أي الإنسان 
الكامل: «إِهُوَ الذي بَعَثْ فى الأميينَ رَسُولا4 (سورة الجمعة الآية ) ان تلك 
الفؤينة لا ]نس اف وود كار لذن ا ب ا 
والمستجمعة لجميع أنحاء الكمال الوجودي: 
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وتوضيح ذلك: هو أنه لو قيل: (الحمد له) لكانت دعوى بلا برهان ا 
ولكانت بحاجة إلى برهان» وبرهانها هو أن الله الجامع لكل أنحاء الكمال | 
أهل للحمد. ولكن في قوله (الحمد لله) تم تعليق حكم (ثبوت الحمد) ا ۳ 
على وصف (الله) حيث إن الموضوع بنفسه يحمل معه دليله» وفي 34 
ا كوو نه سان الك مامه ف ا Sse‏ 
المحمول للموضوع. فإلّه لاحاجة إلى الاستدلال. كما في عبارة: «الجنة 
لالطو ا واتار للملهدية حت ان وف اليههو ل سه (الطاة | 
والإلحاد) مبيّن لعلّة ثبوت الجنّة لأهل الطاعة والنار للملحدين. كذلك 
في (الحمد لله) أيضاً فإن استجماع الكمال الذي هو سبب ثبوت 
واختصاص الحمد موجود في موضوع (الله). 

البرهان الثاني: والح الوسط فيه هو ربوبيّة الله سبحانه» ويستفاد من 
تعبير: رب العالمين» بهذا الشكل: الله رب جميع عوالم الوجود 
الإمكاني» وليس له أي شريك في الربوبيّة (ولهذا جاءت كلمة عالمين 
على نحو الجمع) وحيث إن الحمد في مقابل نعمة الربوبيّة (إيصال كل 
موجود إلى كماله اللائق به) إذنء فالحمد مختص بذاته المقلاسة وليس 
له أي شريك في الحمد. ولهذا فقد مر في البحث الأدبي أن (الأآلف 
واللام) في كلمة (الحمد) للاستغراق أو الجنس ومعناه أن الحمد من كل 
حامد لأي محمود هو في الواقع حمد لله. 

وو ع اتيت ها حصن و فاص ا ا 
سبحانه» يأتي بيان بعضها في قسم (لطائف وإشارات) المتعلّق بهذه 
الآية. 


لطائف وإشارات 


.١ |‏ التعبير الجامع عن الحمد 
a‏ الحم لله ر ب العامين» 
سور م لحَنْدُ لله الذي خَلَقَ السسّماوات اض ا 
2 سوره ة الكيف: لالْحَمْدُ لله الذي أنزل عَلَى عَبْده الكتاب. 08 

د. اا لحد لله لذي له َا في السّماوات وما في الأأرض. ..% 
ه e:‏ و ی 

شمول وسعة المعنى؛ لأن كلمة (العالمين) شاملة لعالم التكوين (الأعمّ من 

السماوات والأرض والمجرئدات والماديات) وعالم التشريع والتدوين.' 

١‏ باحو فى اوه لجاب على ا يرد فتي عبناي البصور #رولكين 
في الآية 7 ذكر الحمد لله بنحو أقوى وأكتر حا و تيمو لا هن هور الحملد: «فلله 
الْحَمَد رب السّماوات ورب ؛ الأرزض رب ' العَالمين). والس في كون ااال 
اف ماهر يور اتح أمراد: 

أ. تقديم (له) على (الحمد): «فللّه الْحَمّد4 حيث يدل صراحة على الحصر في حين 
ان دلالة (الحمد لله) على الحصر (اختصاص الحمد بالله) بحاجة الى تقريب خاص 
اين الس البحة رن 


ب. تكرار العلّة. وتوضيح ذلك: ان كلمة رب العالمين ف في ذيل الآية الثانية من سورة 
الحمد ل الحمد بالله سبحانه» كذلك توه تعالى: ار ب السسّماوات 


ورب ؛ الأرض رت العَالمين) في آية سورة الجاثية مع هذا الفرق ودرا التعليل قد 
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؟. عجز المتنغمين عن أداء حقّ الشكر 
إن توفيق الحمد والشكر للذات المقدّسة الإلهيّة هو من أعظم نعم الله 
وقل وصفه الإمام السجاد علا بالفوز والفلاح: «يامن ذكره شرف للذاكرين. : 
7 0 م ., انبا ١‏ 1 
ويا من شكره فوز للشاکرین». 
والعتكمون عاجوون عن كر ونا :هذا القوز بوهذه العية لأن كل 
بتحصيل الشكر وشكرى إيّاك يفتقرٌ إلى شكر. فكلّما قلت لك الحمد 
وجب على" لذلك أن أقول لك الحمد» وعليه فإن شكر الشاكر هو بنفسه ‏ س 
تمتع بالنعمة وليس أداء للحق: 
ولهذا فإن القرآن الكريم يقول فى بيان حكمة لقمان الحكيم: إن 
شك الله تیا حل ها الشاكن كما ان كقر :الكافروة قمه وسار 
تصيب الإنسان نفسه: طولقد آتينا لَقْمَانَ الحكمة أن اشكر لله ومن تشك 
فإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى” حميد 4 ' 
فقوله: «إفإن الله غنىء حميد4 فى ذيل الآية هو بمنزلة التعليل لكلا 
الادعاءين؛ فلاشكر الشاكرين مفيد لله. ولا كف الكافرين مضر بهء لأن الله 
و ير ا 171 
تكرر ذكره في ذيل آية سورة الجائيةء مرة بنحو مفصّل. واخرى بنحو موجز فقال لإرب 
السّماوات ورب الأرض 4 ثم قال رب الْعَالمين ‏ لان قوله رب الأرض » معطوف 
بالواو على رب السگماوات) ولم تعطف رب الْعَالْمِين 4 بالواو فيستفاد من ذلك انت 
المقصود من (السماوات والأرض) هو (العالمين) أي مجموع ماسوى الله. 
١‏ . الصحيفة السجاديّة, دعاء .١١‏ 
۲ البحارء ج ۹٤‏ ص١‏ 1 3 مفاتيح الجنان» مناجاة الشاكرين. 
سنورة لقان الآية ؟1: 


لأ غنی عن كل شيء ومحمود بالذات» والمحمود بالذات ليس بحاجه ا 


| شكر الحامد ولا يشر كف الکافر بي ا إلى هاه 


% 


. ی فک وک ا ف ا 


| الشهداء خلا فى دعاء عرفة: «إلهى... أنت الغنى بذاتك. أن تفل إليبك 


نفع منك. فكيف لا تكون غنيّاً عتى». ' 
تنويه: عجز المتنعّم عن أداء شكر النعمة يمكن إثباته ببرهان آخر 


9 أيضاًء وسيأتي في بحث اختصاص الحمد بالله وفي البحث الروائي: 


۳. تغاير ووحده الحمد والتسبيح 
مر في البحوث السابقة أن الحمد ليس في مقابل إنعام الله فحسب» بل 
إنه شامل لجميع أسمائه وصفاته وكلماته التكوينيّة والتدوينيّة, سواء 
وصل أثر ومقتضى تلك الصفات إلى الآخر أم لم يصل» وسر ذلك هو 
أن الحمد ليس في مقابل جمال الله فقطء بل هو شامل لصفات الجلال 
أيضاً. ولهذا يقول في القرآن الكريم: لوقل الْحَمْد لله الذي لم يتخذ ولدا 
ولم يكن لَه شيك في المُلك ولم يکن لَه ولي من اذل وكير تيبا 
e CN I‏ 
ك اق الد اهما وو اها 

ولايقتصر الحمد على هذا الحد» بل يتسع أيضاأً إلى جميع مصاديق 


شور الأسز اي الاية 111 
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التسبيح والتهليل والتكبير فالتهليل والتسبيح والتكبير لله سبحانه كلها من 
مادق الخمد والغداء آله حاتت كما أن التتحميد وال .والتكير قيا 
المقابل كلها من مصاديق تسبيح الذات المقلاسة. 
وتوضيح ذلك: إن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على الرغم 
مما فيها من (اختلاف مفهومي» ولكنها تتصف ب(الوحدة المصداقيّة). 
وأحد الشواهد على هذه الوحدة المصداقيّة هو أن هذه الأذكار الأربعة 
بمجموعها يطلق عليها في أذكار الصلاة (التسبيحات الأربع). والشاهد | 
الآخر هو اقتران الحمد والتسبيح في القرآن الكريم: إوإن من شيء 0 


ر دالت ار 2 


٠ و‎ 


الصادق نلا في تبيين معنى (الله أكبر) حيث أرجع معناها إلى التسبيح» 
عن أبي عبد الله لفلا قال: قال رجل عنده: الله كين فقال: «الله أكبر من أي 
شی ء؟). فقال: من کل شيء. فقال ا عبد الله عة «حددته». فقال الرجل: 
وكيف أقول؟ فتمال: «الله أكبر من أن يوصف».' 

والملاحظه الاجر هي» حيث إن المحمود الحقيقي هو مبدأ 
للكمال والفيض» وكذلك منزه عن النقص والعيبء ولهذا فإذا ما اتتصف 
مورد ما بعنوان المحمود بنحو مطلق دون قيد خاصء فإنه يمكن حمله 
على معنى شامل جامع. ولذا يمكن الاستفادة من قوله تعالى: ومن َيل 
تَهّجّد به نافلةً لك عَسَى أن يبعنك ربك مُقاماً مَحمُودا) ‏ إن الإنسان 
ضور ااا 


۲ البحار» ج ۰ ص9١ .١‏ 


اوو ا 


u hM. ١ o‏ 6 0 ا 
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بواسطة قيام الليل والتهجّد لايصير (بالعرض) مبدأ للفيض ويجري على 
| يديه الخير إلى الآخرين فحسب بل يتنزه (بالعرض) أيضاً من النقص 
| والعيوب ويصير في النزاهة مظهرا ل(هو الحميد). طبعاً إن اتصاف 
ايان ا و ا ف قدو ای ی لا 
لات شعو ماود ولس فظلقاء ونان کته اة لمال وال اه 
الإلهيّة لا أكثر من ذلك. 


؟. سر اختصاص الحمد بالله 

إن الله سبحانه يصف نفسه في آيات عديدة من القرآن الكريم بأنه 

(حميد). والحميد تستعمل بمعنى المحمود وكذلك بمعنى الحامد. 

وعلى هذا الأساس» فكما أن كل الحمد وجميع أنواع الحمد الصادرة من 

الموجودات كلها لله كذلك فإن الحامد الحقيقي هو الذات المقلتسة 

الإلهيّة فقط. ولا أحد يؤدي حق حمده سواه» ويحتمل كلا المعنيين 

(حصر صفة المحمود وصفة الحامد بالله) في قوله «الحمد لله). ويجب 

بيان ذلك في قسمين: 

أ. حصر صفة المحمود 

إن اختصاص صفة المحمود بالله سبحانه يمكن إثباته بعدّة براهين منها: 
البرهان الأوّل: إن الحمد هو في مقابل النعمة» وحيث إن المنعم 

الحقيقي وبالذات هو الذات الإلهيّة المقدسة وجميع النْعّم (بنحو مباشر 

وغير مباشر) هي منه إوّمًا بكم من نَعْمَّة فمن اله إذن فالمحمود 


.0۳ سورة النحلء الآية‎ . ١ 
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ص 


الحقيقي هو الله وحده.' وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكريم في كل 


. ان الحمد والشكر من المخلوق يرجع في الحقيقة إلى الله سبحانه. والأحاديث التي أ 
RY EE LR‏ ظ 
ج۸ ص٤٤)»‏ أو «أشك ركم لله أشكر كم للناس» (اصول الكافي» ج۲ ص 44) 
لاتعني ان من لم يعترف للناس بالحق فقد أنكر حق الله» لأنه لوكان الأمر هكذا لم 
يكن هناك تلازم بين المقدم (من لم يشكر المنعم...) والتالي (لم يشكر الله). وإثما ظ 
يحصل التلازم فيما إذا قلنا ان المنعم من حيث انه مخلوق الله» فهو يحمل رسالة الله || 
كما جاء في كلام أمير المؤمنين لقلا حيث يقول: «انّ المسكين رسول الله» (نهج ظ 
البلاغة, الحكمة 54©. ْ 
وعندما يطعم شخص شخصاً آخر فيجب أن نقول (المطعم رسول الله) سواء علم 
المطعم بذلك أم لاء مسلماً كان أم كافرا ولاشك أن المقصود من الرسالة هنا هي 
الرسالة التكويئيّة لا التشريعيّة. وفي الرسالة التكويئيّة ليس هناك موجوة مستقل» ولا 
أحة يعمل دون أن يكوك فوسل وسعوناً من الله ذلك هت الله انه ى ك 
الرياح الملفّحة بأنّها رسالته تعالى: #وَأرْسَلنا اراح لواقح » (سورة التجين الآبة 
)١‏ والسماء في نزول الأمطار بأنّها رسوله: يسل السّماء عَلَيْكُمِ ملارارا4 (سورة 
نوح. الآية »)١١‏ كما اله يعتبر الشياطين أيضاً رسله فيقول: ألم تَر انا أَرْسَلنَا 
الشباطين.. © (سورة مرت الا ۳ وبالنتيجة فليس هناك في نظام التكوين من ذرة 
وا مود إلى آخر إلأ وهي رسول الله سواء كانت موافقة لنظام التشريع 
الإلهى أم لم تكن. وببيان آخر فإن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والشواب 
والعقاب لها مجال في نظام التشريع» وإلأ فإن النظام التكويني ليس فيه معصية. 
كما يجب أيضاً اضافة هذه الملاحظة وهي كما ان المسكين رسول الله والله يرسله 
لاختبار ذوي النعمة كذلك المنفق أيضاً رسول الله. لان الله هداه وحركه نحو مساعدة 
الفقراء والقيام بسد حوائجهم. وبهذا التوضيح فالذي يتسلم نعمة من مخلوق يجب 
أن يعلم أن المنعم رسول الله ويجب أن يعترف له بالفضل بما انه (مخلوق) 
(ورسول) إلهي» لا من حيث انه شخص معيّن. وبالنتيجة فان معنى الحديث يكون: 


5 لم يشكر المخلوق بما انه مخلوق لم بيشكر الخالق» 5 ان الذي المح 


. «تفسير تسنيم / ج١2‏ لکرم 
لر موضع يذكر فيه (الحمد لله) يذكر معه نعمة من نعمه وفيضاً من فيوضاته 
| بعنوان أن ذلك دليل وحد وسط للبرهانء كما في سورة الحمد المباركة 
١‏ حي سار ملعيف NEE‏ انوا ريعي 
: || المطلقة: (الرتحمن»» والركتحمة الخاصة: (الرتحيم) والمالكيّة المطلقة لله: 
|| (مالك يوم الدين)» وكل واحد منها يعتبر حداً وسطاأ في البرهان على 
| | اختصاص الحمد بالله» والّذي هو ناظر إلى نظامَي' التكوين والتشريع معا. 
| كما في سورة فاطر المباركة حيث ذكر إبداع السماوات والأرض: #قفاطر 
الستماوات والأرّض»» وفي سورة الأنعام ذكر خلق السماوات والأرض 
وحمل الطلمانق رو ی ميا ملك المتماوات والأرض 4 
وكل هذه الأمثلة جعلت حداً وسطأ في البرهان وهي ناظرة إلى النظام 
التكويني» وفي سورة الكهف المباركة ذكر إنزال الكتاب على النبي حدا 
وسطأ في البرهان» وهو ناظر إلى النظام التشريعي والكلمات التدويئيّة لله. 

وباستقصاء موارد الحمد في القرآن الكريم يظهر أنه إضافة إلى أن 
مجموع الآيات التكويئيّة أو التدوينيّة يقع حدأ وسطأ في البرهان على 
و ل ا ا 11 


المخلوق بما انه مخلوق ومنعم بالعرض لا بالذات ففى الحقيقة لم يشكر الخالق لان 
حقيقة التشكر من المخلوق هي في الواقع تشكر من الخالق. 

والنتيجة هي ان الرواية المذكورة ليست فقط غير مخالفة لاختصاص جميع الحمد 
بالله سبحانه بل هى مؤيّدة له أيضاء ومن جهة اخرى يمكن الإحتمال فى التلازم 
المذكور بان من لم يشكر صاحب الأيادي والنعَم الظاهرة فهو فاقد لروح الحمد 
والشكر في مقابل الإحسان. إل أن يكون من خواص الموحدين الذين يرون النعم 
كلها من الله ولا يزوق: أحدا سواه اهذوفن هده الور سيكون هدا غاره] عد 


«سورة الحمد / الآية و3 


اختصاص الحمد بالله كما في: لالْحَمْدٌ لله رب العالمين) و دالْحَمْدُ لله ج 
ازل على بده e‏ كذلك كل مدوم نا ينات التكوين ظ 


ls. 


إلى اک م لذي هَدَانا لهذا وتا كنا قدي 2 ان || 
403" ا کی ویر وال کے کےا 
كل واحد من هذه الموجودات فقير وممكن ومحتاج إلى الفاعل || 
والخالق» وليس هناك غنىء محض سوى الذات المقداسة الإلهيّة: إذن كل 


شور الكيفه» الا 

. كما في زيارة (آل يس) فمع اله يخاطب الإمام الحجّة» بنحو شامل: «السلام 
عليك فى آناء ليلك وأطراف نهارك» مع ذلك يخاطبه أيضاً بذكر كل حالة من 
حالاته وكل شأن من شؤونه بتفاصيلها فيقول: «السلام عليك حين تقوم السلام 
عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبيّن. السلام عليك حين تصلي 
وتقنت, السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبّر, السلام 
عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. .. (مفاتيح الجنان. 
زيارة صاحب الأمرتت) فيتبيّن ان كل حالة من هذه الحالات مصدر هدى ونورء 
وهذه الرؤية الدقيقة كثيرا ما تلاحظ في رواياتناء ويظهر من روايات كتاب معاني 
الأخبار كيف ان الأئمّة َة قد دلونا على الطريق وكيف قسّموا الآية الى عدة جُمل 
والجملة إلى عدة كلمات وجعلوا من كل كلمة محوراً للإستدلال. 

مون سيا ا 

مو راغ 

ه . أهل الجئة يحصلون على نعم الجنة ببركة الآيات التشريعيّة ولذلك يحمدون الله في 
الجة فيب :هله الاية. ۰ 


2 
۳ 


٠ 


4 


ر 


«تفسير تسنيم / ع )١‏ اکر 
البرهان الثانى: كما مضى فى البحث التفسيري» فإن جميع ما في عالم 
الوجود الإمكاني من حيث إنه مخلوق لله فهو جميل وحسنء إذن فكل 


|| الجميلء لذا فإن جميع أنواع الحمد هى لله الجميل الخالق للجمال. 


وينبغى الالتفات إلى هذه الملاحظة. وهى أن جمال أفعال الله مطلق” 
وسن تسيا خي تكون أفعاله بالنسية إلن ذاثة المقلاشة فقط أو بالتسية 
إلى معقى ا ا كله صمال» ا ادق 


وكماله كمال محض: «وكل جمالك جميل). دوكل كمالك كامل». 


خلافاً للأعمال الحسنة للآخرين التي تكون بالنسبة لهم حسنة ولكنها قد 
تكون غير حسنة بالنسبة إلى الآخرين. 

البرهان الثالث: والحد الوسط فيه «الربوبيّة المطلقة لله على جميع 
عوالم الوجود» وسبق أن ذكر في البحث التفسيري على نحو الإجمال أنه 
طبقاً للتحليل الدقيق وعلى أساس الربوبيّة المطلقة لله سبحانه والتوحيد 
الأفعالي» لايبقى في إسناد الفعل إلى الفاعل أي نصيب لغير الله لأنَ 
الفيض الإلهي وحده هو الذي يدبّر جميع عوالم الوجود, والأفعال التي 
تنسب إلى الآخرين ليست إلا ظهوراً وتجلّياً للفيض والفعل الإلهي.' 

ومن هنا فإن القرآن الكريم ينفي نسبة الانتصار في ميادين القتال في 
جبهة الحق مقابل الباطل إلى المقاتلين وينسبه إلى الله سبحانه» سواء 
١‏ . مفاتيح الجنان» دعاء السحر فى شهر رمضان. 


۲ . حيث ان الكلام عن صفات فعل الله. وليس عن الصفات الذاتيّة فإسناد فعل أي فاعل 
الى الله لا يتعارض مع التوحيد الذاتي لله سبحانه. 


ر «سوره الحمد / الآنه و3 


كان المقاتلون من سنخ البشر حيث يقول: فلم تَقتَلُوهُمْ وَلكن الله 
قتلهُم4 أو كانوا من جنود الغيب النازلين من السماء فيذكرهم القرآن 
عبارة لطيفة ويقول: « أل جتُودا مروا" ويقول للنبي الأكرم كل | 
أيضاً: وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت ولك الله رَمَى)" لان فيض الله وحده هو ]أ 
الذى ندر كل أنحاء الو جود 24 فيو ذلناك ساقي قال لبدو يكل | 
الباطل.“ ولهذا لاإيحمد القرآن الكريم المقاتلين بعد ايقاع الهزيمة 
بالكافرين» بل إنه يعلن قطع واستئصال جذور الظلم والطغيان ويحمك 
لله سبحانه على ذلك فيقول: «إفقّطع دابز الْقَوْم الّذين ظَلمُوا وَالْحَمْدُ لله 
ب مين * الا 0 
ملاحظة: وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكريم عندما يعتبر الجنّة 
مكافأة وجزاء لعمل المؤمنين الصالحين: إونوذوا أن تلكم الجَنة 


سيؤزة الانفال؟ الآ 17 
١‏ سنورة التورية» الآية ٣١‏ 

3 سورة الأنفالء الآية 17. وتعبير هذه الآية الكريمة حول النبي يختلف عمًا هو حول 

المقاتلين» ففي شأن المقاتلين ينفي عنهم الفعل فقط فيقول: (فلم تقتلوهم) أمَا في 

شأن النبي الأكرم عة فيذكر النفي ويقرنه بالإثبات فيقول (وما رميت إذ رميت) وهذا 

يدل على لون من العظمة والإمتياز للشخصيّة المنفردة لنبى الاسلام العظيم. 

٤‏ . وطبقاً لهذه الرؤية التوحيديّة والعرفانيّة نرى الإمام الخميني ا بمناسبة تحرير 
خرمشهر يقول «ان الله حر خرمشهر» ويقول مخاطباً المجاهدين الذين صنغوا 
ملحمة الفتح المبين «انني ومن بعيد اقل اكقكم وأعضادكم التي فوقها يك اش» 
(صحيفة النور» ج١2‏ ص41) وقوله (يد الله فوقها) يشعر بان هذا العارف الكبير يقبّل 
هذه الأيدي لان قدرة الله ظهرت وتجلّت فيهاء والآ فان العارف لايقبّل يدا لغير الله. 

4. سورة الأنعام, الآية 40. 


أُورنْتَمُوهَا بمَا كنم تعْمَلّون) أو عندما يتحدتث عن أن الله اشترى أنفس 
وأموال المؤمنين في مقابل الجنّة: لإ اله اشر من الْمُوْميِينَ اسهم 
|| وَأَمُوَالهُم أن لهم الجنة»” 01 لرض الحسن من العبد لله الغني” امن ذا 
الذي يفْرض الله قرْضاً حَسّنا» ۰ فكل فكل ذلك هو من أجل الحث والتشجيع 
والترغيب لا بمعنى' الاستحقاق؛ لأن ملك وملك السماوات والأرض هو 
مالك وله ملك الماوات والأَرْض »' ٠‏ له ما في المتّمّاوات وَالأرْض 4”. 
| ا ئن يلاك المع والأصّار' وجميع ناي اا ايدو چ 


- وجيشه: وله نود السّماوآات والأرض 4“ فغيره لايملك ا خت 


يبيعه إلى' الله ولا الله الغنى فاقد لشىء بحن عامل ين عبد الحصود 
عليه أو يستقرضه منه: «فلم يستنصركم من ذل ولم يستقرضظكم من فل 
استنصركم وله جنود السماوات والأرضء. وهو العزيز الحكيم 
واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض. وهو الغنىّ الحميد. وإنما 
أراد أن يبلوكم أيّكم أحسن عمل.” 

وعليه» فإ عبارات من قبيل الأجر والبيع والشراء والنصرة لله» ودفع 
القرض الحسن إليه» كل ذلك لأجل ترغيب المؤمنين إلى العمل الصالح؛ 
ا سور اعرا 


E TY 
ور الخدند اا‎ 


4 4 هف 


وره آل غمران الا ۹ 

"سورة البقرة الآئة ١١١‏ 
lT‏ 

1 سوره الفتح. الآية ۷. 

. نهج البلاغةء الخطبة 187., المقطع ۲۲. 


Oo 


لے > حح 


م «سورة الحمد / الآية 3 


كما يعد الوالد الحنون ولده بالمكافأة في مقابل التفوّق في اكتساب 
ا الزاله قر و تللم و و ی 
للعمل هو الله سبحانه لكن فعله يتحمّق على يد المقاتلين: إقاتلوهم | 
ذم لله بأيديكم6' 00 
E‏ فإن من يوقق لنصرة وحفظ دين الله» ينبغي أن يكون 
فاكرا له اكت جرد الاعرين ا ي الله ها 
البرهان الرابع: وحده الوسط هو (كون الله جامعاً لكل أنحاء الكمال) | 
وقد مضى تقريره في البحث التفسيري: 


ا 7 000 ) 
وهناك برهان اخر ايضا يستفاد من الايات الاولى لسورة الحمد التي 2 


فيها الحد الوسط هو الركحمة المطلقة والرحمة الخاصة والملكيّة المطلقة 
لله وسا بيانه في تفسير الآيتين الثانية والثالثة من هذه السورة. 

ملاحظة: إن براهين حصر الحمدء وإن بدت لأول وهلة متعددة 
ونلهى لحن الرسيظة فى >[ ا لاخر كدر عقي اقيق 
فيها يتبيّن ان بعضها يدخل تحت ظل الآخر ولو تم الجمع فيما بينها 
لأمكن اختصارها وصياغتها في برهان واحد هو: 

أن" جميع أنحاء الكمال والجمال والنْعَم تعوذ أولاً وبالأصالة لله 
جات عا ف ارين ندا و ANE‏ 
الكمال والجمال والإنعام» فجميع ألوان الحمد إذن هي ملك لله سبحانه 
ولا أحد مالك للحمد غيره» والاختلاف في الإجمال والتفصيل أو في 
المتن والشرح مشهود في الآيات القرآنيّة» لآنه يستدل أحياناً على 


رالو ا 


التوحيد الربوبى بواسطة النظم الكلّى وانسجام وترابط جميع أبعاد عالم 
| الأنكان و معدل بالل ای لت" ا ات وو واوا 
ا ۲ 

الكواكب وتكوان الليل والنهار و... : 


)| | اخساض فة الحافة بالك ثيك مهات 


البرهان الأوّل: إن الحم الحقيقي متوقّفة على المعرفة الحقيقيّة 
للنعمة, والإحاطة الحقيقيّة بكنه جميع النعم. وكلا الأمرين لايحصل لغير 
٠‏ الله: «فإن الله قد امت على جماعة هذه الأمّة... بنعمة لايعرف أحدٌ من 
المخلوقين لها قيمة» ' إذن فهو الحامد الحقيقي 6 النعم. 

البرهان الثاني: طبقاً للتوحيد الأفعالي» فإ كل أحد يحملك الله فهو 
يعد ايه من آياته ومظهراً من مظاهره. ولهذا فان حم الاسدين مظهر 
الخو ا أي أن الحاية ‏ رلا و الت الف هرا وثانيا و اح هھ 
المظاهر والتجليات الإلهيّة. ولذلك نرى أن الله قد حمد نفسه بلسان 
الكتير هه ات ار و ار الراجة ا لما هنا مين خا 
تعليمي” للناس بأن يحمدوا الله فإنها تتضمّن أيضأ حمد الله لنفسة؛ وما 
روي عن رسول الْهكية انه قال: «لا أحصي ناء غل انت كنا الت 
على نفسك» ناظر إلى هذا المعنى. 
الا 
۲ . سورة الأنعام» الآيات ٩۵‏ _ 44. 


۳. نهج البلاغة. الخطبة ۹۲ المقطع .٠٠٤‏ 


, «سورة الحمد / الآيه اذ 


5. المشكور والمحمود الحقيقي A$‏ 
جاء في الخطاب الديني تعير:(شكر) لله في مقابل سعي عياده كما في 50 4 
قوله تعالى: لإفمر" حَج الت أو اعتمرَ فلا جُناح عله أن يَطُوف بها ي 3 


سر ص 


ومن تطَوّع حيرا فت اله شاكر عليم)٠‏ وون أراد الآخرة وَسَعَى لها || ي 
سَْيَهَا وُو مُومن فأولئك كان سَعْيْهُم مَشْكُورا4' وكذلك ورد (الحمد) 
من الله لمقام ومنزلة عباده الصالحين: «فرضي سعيهم وحمد قات" ظ 
وشكر الله وحمده ليس باللسان وهو من صفات الفعل لا من صفات 
الذات» لأنهما ينتزعان من مقام فعله 

الا ال ال ينيقي ات اا فى ما کون ا طرفي 
سبحانه شاكراً وحامداً هي أن کون الله شاکراً وشكوراً لسعي عباده وكونه 
حميداً وحامداً لمقام عباده الصالحين» انما يصح بالنظرة الابتدائيّةء ولكن 


.٠١۸ سورة البقرة الأية‎ .١ 

TT DE 

۳. نهج البلاغة, الخطبة 5 المقطع .١5‏ ان الحمد والشكر على الرغم من عدم وجود 
الإختلاف الأساسي بينهما وهما في الحقيقة متقاربان» لكن جاء في الخطابات الدينية 
الأمر بشكر غير الله: #أن اشكر لى وَلوالدَيْك» (سورة لقمان, الآية .)١4‏ في حين ان 
جمد قير الله لقن انال ا امو ميمه ]ووو ر ا 
أمير المؤمنين نئل «ولا يحمد حامد الآ ربّه) (نهج البلاغة» الخطبة ١‏ المقطع )٠١‏ 
والس فى هذا الإختلاف (على فرض ان نتيجة البحث والإستقصاء الكامل للأدلة 
ا عار آل2 خمد غر الله ) هو انه يمكق أن بكرن البعضن اخيرات 
لوازم جانبيّه لايصح الإلتزام بهاء من قبيل قوله تعالى للمؤمنين: یا ابا الذين آَمّنوا 
لا ولوا راعمًا وَقُولُوا انْظرنَا4 (سورة البقرةء الآية 02١4‏ في مقابل قول بعض اليهود 
الذين كانوا ا $ . راعنا ليا بألسنتهم) (سورة النساءء الآية ٤١‏ 


!| كباله ميكاتة نيو قعل رفن ف 
:ا ار کر والمحمود الحقيقي هو الله ولا أحد سواه. 
وبيان ذلك: هو أنه على أساس التوحيد الافعالي والربوبيّة المطلقة لله 
. || سبحانه. فإنَ الأعمال الصالحة والسعي المشكور لعباد الله الصالحين 
| ليست إلا تجلياً وظهوراً لفعل الله والشكر والحمد لها في الحقيقة هو 
شكر وحمد فى مقابل فعل الله. ومن جهة أخرئ فإن شكر الله لسعي 
الناس وحمده لمقامهم ودرجاتهم هو بنفسه نعمة من نعم الله سبحانه 
وينبغي على الإنسان شكرها وحمدهاء فالذي يكون في النظرة الإبتدائية 
مشكوراً ومحموداً من قبل الله فهو بالنظرة الدقيقة والنهائيّة يجب أن 
شك ريعس للد e N a‏ الوسيداة: 
في مقابل نعم الجنة (التى هي الشكر الإلهي العملي في مقابل سعيهم) 
فيقولون: #.. . وَقَائُوا اْحَمْد لله الذي هدت لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن 
دان له َد جات سل رتا بالق وتُودُوا أن تلم اجن أو موا ب 


تووم ى ده 4 


كنتم تعملو َعْملُون )4 ' والتوفيق لنصرة الدين في (الدنيا)» وثوابه الأخروي (في 
.١‏ سورة الأعراف, الآية "ا4. ان مفاد جملة (وما كنا لنهتدي...) غير (ما اهتدينا) وأمثالهاء 
لأ كان المنفيّة تدل على استمرار النفي كما ان مفاد (ما كنت تعلم) يختلف مع (ما 
علمت). فأهل الجنة يقولون: «لو لم يكن الوحي والهداية الإلهيّة لم نكن قادرين أبداً 
على ان نصل إلى هذا المقام» لآن العقل مصباح وليس طريقاء والإنسان بالمصباح 
وحده وبغير صراط لايمكن أن يبلغ الهدف. فالعقل مصباح كاشف يتعرف بواسطته 
الإنسان على صراط الوحى ي المستقيم» وهو يرشد الإنسان إلى السير فيه. :“فإذ! لع يكين 


در ار سو ره الحمد / الانه ,2( 


الآخرة) كلاهما رحمة ونعمة من الله سبحانه. وعلى العبد الشاكر أن 492 


يشكر الله على النعمتين: اله لْحَمَدٌ في الأول والآخرة 4 ' 
حمد أهل الجنة 
إن أصحاب الجئة الّذين لايتكلّمون إلا بإذن من الذات المقدسة الإلهيّة: طلا 
ا إلا من أذن له الرحْمِنْ وقال صواباي' في ذكر دائم للنعم الإلهيّة || 
وألستتهم تله بحمد الله وشكره والقرآن الكريم في وصفه لأهل الجنة 
يذكر فى أيات عديدة حمدهم المستمر المتواصل في مقابل النعم الإلهيّة. 

. هم يحمدون الله في مقابل تطهير قلوبهم من الغل» والذي هو من 


ع 7 ء س 5 ر حي 


والتى لم يمكنهم أن ينالوها لولا الوحي والهنذانة»ولو ادوا على 
العقل وحده لما أمكنهم بلوغ هذه النعم أبداً. فالله سبحانه أنمَم على 
الإنسان بنعم الوحي والرسالة والتشريع العظيمة (الهداية التشريعيّة). 

وكذللك وهه حه اقيق ار والعمل (الهداية التكوينيّة): 
لوترَعْنَا ما في صدُورهم من غل تجري من تختهم الأنهار وقالوا الْحَمَدٌ 
لله الذي هَدانًا لهذا وما كنا لتهتدي لولاً أن هَدانًا لله" 


ص م 


52 يحمدون الله على صدق وعده وعم اب التي هي شکكر الله 


هناك وحي أي صراط مستقيم. فالعقل بلا وحي كالمصباح الكاشف الذي يوضع في 
قمّة الجبل ليكشف العوائق والعقبات المانعة عن تسلق الجبل وصعوده فإذا لم يكن 
هناك طريق ومسلك نحو قمّة الجبل فإن المصباح وحده لا ينفع شيئاً. 

اور اف 

آ ع 

۳. سورة الأعراف» الآية .٤١‏ 


«تفسير تسنيم / ج اکر 


57 العملي في مقابل عملهم» ويحمدون الله على جعله أرض الجنّة تحت 
ا تشم اتيرب مث ادن به شاد( اعد 
ظ 5 لله الذي صدقتا وده وأورتتا الأرض نوا من الجن حَيِتْ نشاء نمم 
: || اح الْعاملين» ' 
[ ج. . يحمدون الله على إزالة - جميع الهموم والأحزان من قلوبهم: 
«إوقالوا الْحَمْدُ للّه الذي أَذْمَ قب عن احرف إن ريا لعفو شکور" 

د. الكلمة الأخيرة لأهل الجنة أيضاً هي الحماد والثناء لرب العالمين: 
5 ا 7 حيّتهُم فيها سام وآخرٌ دَعْوَاهُم أن الْحَمْدُ 
19 لله ر رب العالمين . 

والس في الحمد المستمر لأهل ووا وموجبات 
الحمد (التىي وقعت حدأ وسطاً في براهين إثبات الحمد لله سبحانه) مثل 
(كونه جامعاً للكمال) و(الربوبيّة المطلقة) و(إنعام ورحمة الله على 


العباد) كل ذلك له ظهور وتجل في الجنة بنحو أوضح وأوسع. 


ت 


۷ الحامدون والمستحون له 

طبقاً للآية الكريمة: إوإن من شيء إل سم بحمده) فإ ةالحيد 
والتسبيح لايختص بالمتنمين» ET‏ ب الله وتحمده 
ناز سد دشانن بى اا بت رياف 
اور ال ا 

ودا ا 1 


ل١ سورة يودس» الآية‎ . ٣۳ 
کاو ا‎ 
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5 ن - 
الفعل» والجحمدُ فى مرتبة الصفات الإلهيّة والأسماء التى || ل 


متعلّقها الصفات سيكون متخا وليس ددا اف هاا .. 2 
الا رداك ال اج هو عبد نين الد ى | 
الصفة بتمام وجودها تثني على موصوفها وتحمد ذاتها التي |/ 


هي عي ذات الموصوف.' 


۸ منزلة التوحيد الربوبي وبراهينه 
اا الور الى ور ل لين الأنياء e‏ دخلوا في صراع مع 
الأعداء هو (التوحيد الربوبي). وبعض المعارف الدينيه التي هي من 
مقولة النظر والرؤية إلى العالم ليس لها الأ ثمرة علميّةء ولكن بعضها ذو 
ثمرة عمليّة. والاعتقاد (بواجب الوجود والتوحيد في الخالقيّة) من القسم 
الأوّل. ولهذا فإن عبدة الأوثان فى الحجاز لا يعارضون التوحيد في 
الخالقيّةء وكانوا يقولون بأن (الله) خلق العالم» ولكن بعد الخلق تركه 
وأهمله ولا شأن له به. كما أن الإنسان ليس مسؤولاً عن شيء. 

فهم على الرغم من اعتقادهم بالربوبيّة المطلقة لله بالنسبة إلى 
مجموع العالم ٠‏ لكنهم لم يؤمنوا بالربوبيّة الجزئية مثل (ربة الإنسان) 


١‏ . النفحات الإلْهِيَة القونوي» ص ,٠١١‏ بتصررف قليل. 
. راجع سورة لقمانء الآية 0؟؛ سورة الزمر, الآية 8؛ وسورة يونس الآية ١‏ 


؛/ 


0 


١ 


من يرونهم قلايسين من البشرء وكانوا ينحتون لها رموزا وتماثيل 
ويعبدونها طمعا بنيل شفاعتها. 
وبناء على هذا فإن الاعتقاد بخالقيّة وربوبيّة الله سبحانه المطلقة 


بالنسبة إلى عالم الوجود أمرٌ هيّنء لكن قبول الربوبيّة الجرئيّة هو الذي 


| أمام الله الخالق وعليه أن يطيعه. وأن الخالق هو الذي يربّى الإنسان 


ويدبر أمره. 

والقرآن الكريم أيضاً ثبت التوحيد الربوبي عن طريق برهانين: 

البرهان الأوّل: إن الربوبيّة على أساس التحليل العقلي هي نوع من 
(الخلق». والاعتقاد بأن الله هو الخالق في الحقيقة هو بنفسه اعتقاد 
بربوبيته. 

بيان ذلك: إن الربوبيّه في الحقيقه هي (إيجاد الروابط بين المستكمل 
والكمال)» والتربية ليست سوى إعطاء الكمال والصفة للموصوفء مثلاً 
تربية الشجرة ماهي إلا تنميتها وإيصالها إلى حالة الإثمار. كما أن تربية 
الإنسان من الناحية الجسميّة هي توفير عوامل بلوغه الكمال البدني. 
والربة هو الذي يُوجد العلاقات والروابط بين الكمال والمستكمل 
ويعطى الكمال للمستكمل والمستعد» وحيث إن الخالق هو (الله) وحده 
إذن فالرب أيضاً هو وحده. 

رنالاك كيت قير ان الكتريم و ای العبدا ی 
وللاحتجاج على الربوبيّة فإنه ينتزع الإقرار من المشركين حول أن الله 


3 ور «سور ه الحمد / الآابه ,2 


سبحانه هو الخالق. فالمشركون الذين يُنكرون الربوبيّة الجرئيّة كانوا 
نولوك إة الله الم ا کے وو کر ا ی اا 
نرى أنفسنا مسؤولين إلا أمام الأصنام» حيث كانوا يزعمون بأنّها هي |[ 
الأرباب الجرئيّة. وأنهم مدينون لها ولذلك كانوا يعبدونها.' 

البرهان الثاني: التلازم بين الخالقية والربوبةء إن من يكون خالقاً فهو 
حتماً الذي يستطيع أن يكون ربّاً. والذي ليس خالقاً لشىء فهو لايعرف | 
شيئاً عن نظام وجوده» وليس له القدرة على تدبيره وتربيته أيضاًء فإذن 
الخالق لعالم الوجود هو ربّه وحده. والذي يري أي شيء يجب أن 
يكون محيطاً بجميع أسراره الباطنيةء ويجب أن يكون عالماً بالأشياء التي 2 
يرتبط بهاء وله القدرة على إيجاد مايلزمه من علاقات مع الآشياء» ومثل 
هذه المعرفة ملازمة للخالقيّةء لأن الخالق وحده الذي يعلم بحاجة 
الشىء وما يلزمه وعلاقاته وانسجامه أو عدم انسجامه مع سائر 
الموجودات. ولهذا فإن القرآن الكريم يقول بأن التدبير والتربية للعالم 
هي مهمّة الخالق وحده: ربا الذي أغطى كُل شيء خلْقهُ تم هَدَى). 

فالقرآن الكريم وبأسلوب الجدال بالأحسنء وبالاعتماد على صفة أن 
الله خالق» وهي التي كان يعتقد بها المشركون يثبت ربوبيّة الله سبحانه. 

وعلى هذا فإ الربوبيّة ترجم بتحليلين إلى الخالقيّة وآيات الخلق 
بهذين التقريرين تدل على إثبات الربوبيّة وهي سند إثباتها. 
ال وو ا ااا ا و ال و الى ور 


الزخرفء الاآیتان 4 و۸۷. 


.١‏ سورة طه الآبة مزه" 


9 للعالم ربا سوئ الث فليس سواه من معبود أيضا. لأن الدافم از 
ْ إذا كان هو الخوف من الضرر وترك التدبير والإنعام, أو الطمع والشوق 


: [ إلى نيل العطاء فانه لاتصح ا إلا للمرنى ومن هو مصدر التدبيرء 


وإذا كان الدافع إلى العباد هو شوق لقاء المعبود. فهذا أيضاً صادق على 


البحث الروائي 


.١‏ مقام تحميد الله سبحانه 
- عن النبي ع «أول من يدعى إلى الحنة الحمّادون. الذين يحمدو ‏ الله 
في السراء والضراء».' 

5 الو أن الدنيا كلها لقمة واحدة فأكلها العبد المسلمء ثم قال: «الحمد 
لله» لكان قوله ذلك. خيراً من الدنيا وما فيها».' 

إشارة: إن السرً في أفضليّة الحمد على الدنيا ومتاعهاء هو أن الحمد 
الصادق يُعلهُ من الكلم الطيّب» وكل كلم طيّب فهو يصعلا إلى الله منزهاً 

عن الجهة والحيّن وكلّما سال لاي دا وكل ماهو 

عند الله فهو مصون من آفة الزوال: ما كد نفد وما عند الله باق 4" 
وبالنتيجة فإ الشيء الباقي والأبدي أفضل بالتأكيد من الشيء المحدود 


.١ ١6 ص‎ 4١ البحار» ج‎ .١ 
.5١ ١ص‎ ۰ البحار» ج‎ . 


۳. سورة النحلء الأية 4. 
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العابر الزائل. ولذلك فإن حمد المؤمن خخير من الدنيا الزائلة التى يعد 
حبّها رأس كل خطيئة. 
/ . لاك > 
؟. سيرة النب ىعو وأدبه بابتداء الكلام بالتحميد 
- عن النبي عا «كل كلام لايُبداً فيه بالحمد فهو أقطع».' ظ 
- عن الصادق ك2 «كان رسول الله كاه إذا أصبح قال: «الحمد له |أ 
رب العالمين كثيراً على كل حال». ثلاثمائة وستين مرة وإذا أمسى || 
قال مثل ذلك».' 
- ... وكان الب عة إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: «الحمد لله رب 
العالقين جيرا کر اغ کل حال قو ينا ا وس م فا 
إشارة: صحيح أن إثبات العدد المذكور ليس هيّنا ولكن لعل السر فيه 
على فرض ثبوت العدد هو أنه كان يحم الله صباحاً ومساء بعدد أيَام 
السنة تقريباً ولعل عدد العناصر الأساسيّة لبدن الإنسان أو النظام الكوني 
هو الرقم المذكور وحيث إن كل واحد منها هو نعمةٌ من نعم الله الواسعة 
فهو كان يشكر الله مره فى مقابل كل واحد منهاء والعلم عند الله. 


۳. التعبير الجامع والشامل فى الحمد والشكر 

- عن الصادق ل «ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: 
(الحمد لله) إلا أدى شكرها».* 

.١1١ ١ص‎ ٩۰ البحار. ج‎ ١ 


؟ . نور الثقلين» ج ١‏ ص٥۱‏ . 
۳ البحار» ج ٩۰‏ صضذ .١١‏ 


./١ ص‎ ١ تفسير الصافي» ج‎ . ٤ 


- عن حمّاد بن عثمان قال: حرج أبو عبد الله لا من المسجد وقد 
ا ضاعت دابته فقال: «لئن رذها الله على" لأشكرن الله حق شكره». قال: فما 
| لٹ ان 5 بها فقال: «الحمد لله). فقال قائل له: جعلت فداك ا 
: | قلت: سكن الله حق شكره؟ فقال ۳ عبد الله ل «ألم تسمَعَني قلت: 
| الحمد ثم ' 1 
| -عن الصادق ل «الشكرٌ للنْعَّم اجتناب المحارم» وتمامٌ الشكر قول 
ادرت ا ` ۰ 

... إن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين ال فقال: أخبرني عن قول الله 
تعالى: الْحَمّدُ لله رت العالمين) ما تفسيره؟ فقال: «الحمد لله هو أن 
عرف عباده بعض نعمه عليهم جملا ٠‏ إذ لا يقدرون على معرفة جميعها 
بالتفصيل. لأنها أكثرٌ من أن تحصى وتّعرف. فقال لهم: قولوا: ال ذا 
على ما أنعم به علينا رب العالمين».' 

إا ي اكامات ملاظ اا ا مييق جو اشع الي 
والحمد المذكور هو من هذا القبيل. وحصر جنس الحمد أو حصر 
جميع أفراد الحمد بالله يعد أداء لحق الحمد وهو واسع وشامل. 


> عجز المتنقم عن شكر النعمة 
- عن السجاد ج «اللّهم إن أحداً لايبلغ من شكرك غاية إلاحصل 
عليه من إحسانك مايلزمه شكرا ولا يبلغ مبلغاً من طاعتك وإن اجتهد 


.١10 نور الثقلين؛ ج اء ص‎ .١ 
.١ ١8 ص‎ ٩۰ البحار» ج‎ . ۲ 


۳. نور الثقلين» ج >١‏ ص17. 
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حتى' کان شک عباد ك الذى ee‏ عليه ا E‏ عنه 
جزاء هم. أمر ملكوا استطاعة الامتناع عنه دونك فكافيتهم. أولم يكن | 
سببه بيدك فجازيتهم بل ملكت يا إلهى أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك. 6 
وأعددت ثوابّهم قبل أن يفيضوا فى طاعتك. وذلك أن سنتك الإفضال | 
وعادتك الإحسانٌ وسبيلّك العفوء فكل البريّة معترفة بأنك غير ظالم 
لمن عاقبت و ۰ 

- وعن ا المؤمنين ك «الحمدٌ لله الذى لايبلغ مدحته المائلون 
ولايُحصىي ا العاتون, ولا يؤدّى حمّه المجتهدون. الذي لابدركة نفد 
الهمم ولايناله غوص الفطن».' 

إشارة: الحمد لله الذي لايستطيع اد أن يؤدي حق مدلحه وحمده 
فال تحص رل اليتون هوم الت ومذليب الجهد المتراصل 
e‏ أداء حقّه. فلا نسو الفكر الشواهق ولا همم الحكماء قادرة على 
التحليق إلى ذرى قمم معرفته» ولا الغواصون في بحر المعرفة العميق 
قادرون على استخراج لؤلؤة معرفة كنه تلك الذات المتعالية. 

حيث إن الحمد الحقيقي لتلك الذات المقدّسة يبتني على المعرفة 
العميقة والدقيقة لولى' النعمة وجميع نعمه» ومثل هذه المعرفة لاتوجد 
ا e‏ 
والحامد الحقيقي الوحيد لله سبحانه» هو نفس ذاته المقدسه. 
١‏ . الصحيفة السجادية. الدعاء 57. 
؟ . نهج البلاغة. الخطبة .١‏ 


52 . 0. الحمد في مقايل جمال وجلال الله 
3 ع أمير المؤمنين مح (نحمده على الأقية كا هله على بلائه»' 


| «نحمده على ما أخذ وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى).' 
أشارة: الايتلاء والاختبار الإلهي أيضاً من بعمه وألوان ا ای 


| يجب حمدة لأجلها أيضاًء ولهذا ل أيَام الاس 
| | الله لك الحمد أن خت ف ت ونارت .وفيت رانك واحبيت 
| وأمرضت وفيت وعافيت وأبليت و...). "فك أفعال الله خير“ وحيث إن 
الحم في مقابل عمل الخير فكل أفعال الله إذن محمودة. 
1. اختصاص الحمد باش 
- عن السجاد ناي «ولو دل مخلوق مخلوقاً من نفسه على مثل الذي دللت 
عليه عبادك منك كان محموداً فلك الحمد. * ۰ 
- عن الباقر لاد «... وأنت جمال السماوات والأرض فلك الحم 
وأنك زين السماوات والأرض فلك الحمد»." 
- عن أبي الحسن الأول ل «إذا فرغت من صلاة الليل فقل: اللهمّ ما 
لماعي ص ع اس يسيس يا 
لا عذرَ لى فيه. الله إِنّي أعودٌ بك أن انكل على ما لا حمد لي فيه" 


.١ المقطع‎ ١٠١ نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 
.١ المقطع‎ ٠۳۲ نفس المصدرء الخطبة‎ . 


. مفاتيح الجنان» دعاء يوم الأربعاء. 

. الصحيفة السجادية.؛ الدعاء 6غ. 

4. البحار. ج٤۸‏ ص۸٥۲٠‏ دعاء الانتهاء من صلاة الليل. 
تسن الان خر 


4 ~~ مف 


ار «١سوره‏ الحمد / الانه ¥(« 


ولك العمة:..وايشتخاصيت العم ليك و عات الخمه 
من خاصتك. ورضيت ؛ بالحمد من عبادك وفتحت بالحمد كتاّتك. وختمت 9 
بالحمد قضاءك, ولم يعدل إلى غيرك ولم يقصر الحمد دونك ؛ اماع کن 
للحمد عنك ولا مستقر للحمد إلا عندك ولاينبغي الحمد إلا لك [ 
إشارةة 5 كلنة فو تعيادة الكلماف التوواقة سفيت E‏ عد 9 
اختصاص الحمد بالل سبحانه. وفي الحديث الأول للإمام السجاد ا بعد أ 
ذكر نعمة الهداية الإلهيّة والعلوم القيّمة التي لاقدرة للبشر على بلوغها بغير 


يهب للآخرين ما وهبتهم من الهداية والمعارف» كما فعلت أنت مع > 
خلقك حيث هديتهُم وعلّمتهُم لكان أهلاً للحمدء ولكن حيث إن جميع 
ب سب اا 
الحديث ناظر إلى البرهان الذي حه الوسط هو الإنعام الإلهي: 

واحيا ع ودار N SE‏ ود بابر 
والجمال والفعل الجميل؛ فالحمد مختص بالله الجميل خالق الجمال. 

وفى الحديث الثالث على أساس التوحيد الأفعالى” فإ جميع 
الأنفال ا انان تدرو إل ااا حمن إزاء كر سنا 
حسن فهو يع لله. وعلى أساس التوحيد الأفعالي والربوبيّة المطلقة لله 


سبحانه. فإ جميع الأعمال الحسنة للصالحين ما هي إلا ظهورٌ وتجل 
| افيض والفعل الإلهي» ولهذا فإ المحمود الحقيقي هو الذات قد ية 
| الإلهيّة وحدها. 
ظ والحديث الرابع أيضاً بتصريحه بأن الحمد لامعدن ولا مقر له سوى 
ساخة القذبسن: الال ولا سحو الحمك اجك سواة ل دل دلالة واضحة 
٠‏ || على حصر الحمد بالله سبحانه. 
تنويه: إذا ظهر من بعض النصوص الدييّة أن حمد غير الله جائز ولكن 
حمد الله أفضل. فمثل هذه الظواهر ينبغي تفسيرها بتعيين حمد الله 
لاتفضيله. كما في بداية دعاء السحر للإمام السجاد لإ الذي رواه ثابت بن 


ارات حمزة الثمالى): «... فربى أحمد شىء عندى وأحو” بحمدى». ' 


۷. الحامد الحقيقي 
- عن الصادق مح «اللهم إني أفتتح القول بحمدك. وأنطق” بالثناء عليك 
وان ولاغاية لمدحك. وأثني عليك ومن ب غاية ثنائك وأْمّدَ مجدك 
1 نى لخليقتنك كنه معرفة مجدك». 

إشارة: مر في البحث التفسیرئ أن المحمود الحقيقي الوحيد هو 
OE E EN‏ هبو SNE‏ 
الحمد الحقيقي لايتسنّى دون المعرفة الحقيقيّة للنْعَم الإلهيّة. وإدرالة 
حقيقة جميع النْعَم الإلهيّة أم غير ميسور» وليس سوى الله بقادر على 
وغراقة ا ا 
١‏ . اقبال الأعمال. ج ۱» ص 167. 
۲ . مفاتيح الجنان» أعمال يوم الجمعةء دعاء الإمام الصادق للا بعد صلاة جعفر. 


مريّع). له: ولم 00 08 قال: «لأنت الكلمات لني بسي || 5 
عليها الإسلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اکر 


إشارة: في هذا الكلام القيّم الذي و الإمام الصادق للا فيه مسألة 
الشكل المربّع للكعبة مع القواعد الأساسيّة e‏ 
ا ل 0 
جعلت إلى جانب التسبيح والتهليل ال وهي الأركان الأساسيّة 
للقن وا اعد ار لخ الال ا تعر الله الذي هوقا الأخير 
والحكم قائ على هذه الأركان. 

كينا و ةتون هذا العكاد يرت "عضا فى التدمنة الله مهدا نه 
ويستظهر منه اختصاص التسبيح والتهليل والتكبير بالله أيضاًء لأنه إذا 
كان أساس الدين هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير, إذن» 
فلاشيء في الكون موقط ير الله مف ركون غير الله لا جاه مخسودا 
للحامدين. 

فغير الله إِنّما يكون ملجأ للآخرين ومحموداً من قبلهم إذا كان له 
كمال بنفسه أولاًء وإذا استطاع بكماله أن يسك حاجات الآخرين ويوفرها 
لهم ثانياء بينما عندما يقترن التمبيط راي ف ب اا فان 


.07/ البحارء ج٦٩ ص‎ .١ 


| «تفسير تسنيم / ج21 2 : 


ر مفاد ذلك أن الله سبحانه هو الموجود الوحيد الغني الذي لايعتريه 
| النقص» وهو الذي يرفع النقائص» وفي النتيجة لا مؤثّر في هذا الكون 
| سواه. فلوكان التسبيح والتحميد قد ذكرا بغير التهليل لم يفيدا أكثر من أن 
: || الله غنى وآنه قاد على رفع تقائص الآخرين» وهذا فقط إثبات للشىء لا 


0 الى اعا 


| ولو اتصف مقام أو شخص بأنّه محموث فهو فى الحقيقة شأن من شؤون 


75 فاعليّة الله سبحانه» كما فى المقام المحمود للرسول الأكرم ع 


. الكلام الأخير لأهل الجنة 

- عن النبى يد «الحمد لله الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوهاء 
وينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ماخلا الحمد لله وذلك قوله: 
لِدَعْوَاهُم فيها سْبْحَانك اللّْهُم وَتحيّتَهُمْ فيها سَلامٌ وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ 
لله رب الْعَالَْمِين 4 ' ا ۰ ٠‏ 

E ag sy o 
يحمدون الله ولا يحتاجون فيها إلى الوسائط والأسباب في تحقيق‎ 
رغباتهم» إذ يحصلون على كل مايريدون بمجرد تسبيح الله وبعد أن‎ 
يتنكموا بمواهب الجنّة يحمدون الله وحيث إن نعم الجنة عطاء غير‎ 
مجذوذ ولا انقطاع له لذلك فإن حمد أهل ا لاينقطع أيضاً ومعنى‎ 
(آخر) في الآية المذكورة نسبي” لا نفسي:‎ 


.)١١ (سورة يودس» الآية‎ ١١١ ص‎ ٩۰ البحار» ج‎ ١ 


< «سوره الحمد / الآئة 3 


.٠‏ عودة الربوبيّة إلى الخالقيّة 
عفر ال ضا عة و رت العالفيق تو حه له و تحط وإفرار يانه هو )ا 
الخالق المالك لاغیں».' 

- عن الصادى اة «... رب العالمين. قال: خلق المخلوقين» ' 

إشارة: كما مر في بحث لطائف وإشارات في الآية محل البحث. |أ 
فإ الربوبيّة ترجع بالتحليل إلى الخالقيّة. وفي هذين الحديثين قد أشير | 
لق د امس E‏ ظ 


.١‏ خصائص وآثار الحمد 

- عن السجاد لحه «الحمد لله الأول بلا ول كان قبله. والآخر بلا آخر يكون 
بعذه الذي نصرت: عن روه الصا الاك و عزنت أوهام 
الواصفين... ولحي ف اذى او جين عن سان ود حمده على ما 
أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظافرة لتصرّفوا في مننه. 
فلم يحمدوه وتوسّعوا فى رزقه 0 يشكروه. ولو كانوا كذلك لخرجوا من 
حدود ا كه إلى خا الهيمية : فكانوا كما وصف فى محكم كتابه: 


.16 ص‎ ١ نور الثقلین: ج‎ . ١ 

۲. تفسير القمي» ج١.‏ ص 18. 

”". يقول الشارح المعروف للصحيفة السجاديّةء المرحوم السيد علي خان 
الحسيني (رضوان الله عليه) إن الس في ذكر كلمة حد في الإنسان بصيغة الجمع 
(حدود) وفي البهيمة بصيغة المفرد هو ان للإنسان انحاء متعلآدة ومختلفة من الكمال 
ولكن الحيوان له حد واحد وهو فقدان العقل (رياض السالکين» ج١.‏ ص8/١0).‏ 

٤‏ . ان السر في تسمية البهيمة بهذا الإسم هو ان كلامها مبهم للآخرين كما ان عملها مبهم 
أيضاً وليس فيه ميزان واضح ونظام معيّن» فمثلا انها لاتراعي الحلال والحرام وتأكل 
من الطعام كل ما تشتهيه ويناسب مزاجها. 


0 


Sr‏ ا" کر 


و ج 
ره 


2 
7 .6 
كير «إن هُمْ إل كالأنعَام بل هُمْ أضل سيلا والحمد لله. . حمدأً تُعمّربه 


DDE لو سس‎ ١ 
ويشكف به منازلنا‎ ٠ ويسهّل علينا به سبيل المبعث.‎ ٠ نا به ظلمات البرزخ‎ 24 4 
أعند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون...‎ 2 
حمداً يرتفع منا إلى أعلى عأيين في كتاب مرقوم يشهده المقربون.‎ 
> جا ر عو إذا برقت اهار رو يدوو فنا" إذا‎ 
الأبشار حمدا تعن به من أليم نار اله إلى كريم جوار اله حمداً نزاحم‎ 
به ملائکته المقربيه” ونضامٌ به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي‎ 


.١ “‏ سورة الفرقان الآية 44. 

. عالم البرزخ في اصطلاح الروايات هو عالم القبر وليس القبر عالماً في مقابل البرزخ» 
ولهذا فإ العوالم ثلاثة: الدنيا والبرزخ أو القبر والقيامة. وأجاب الإمام الصادق للا من 
سأله عن البرزخ ماهو؟ فقال: «القبر منذ حين موته الى يوم القيامة» (نور الثقلين» 
ج ص 001). 

۳. أن العين البرزخيّه عند بعض الناس عند الاحتضار وفي البرزخ والقيامه فاقدة للنور 
وعمياء فلا ترى الأسماء الجماليّة لله. لكن حمد الحامدين يمنحهم البصيرة وقرة 
الأعين. و(القرة) هي الدمع الباردء فدمع العم والحزن دمع حار ولكن دمع البهجة 
والسرور دمع بارد ED‏ ارو 

٤‏ . ان الله سبحانه وبما له من صفة الستار فهو لايظهر المكنونات الباطنيّة للناس في 
وجوههم إل في حالات نادرة. لكن في يوم القيامة حيث يوم ظهور الحق فإن أثر 
الذنب والطاعة الذي هو سواد وبياض للوجه يظهر في ذلك اليوم. وكما ان الخجل 
فى الدنيا صفة نفسانيّة تجعل وجه الإنسان محمراً. والخوف يخطف لون الوجه 
ف كذلك فى القيامة أيضاً فإن خواطر الإنسان وحالاته النفسيّة تترك 
أثرها على وجه الإنسان. ۰ 

ه . المقصود من المزاحمة في هذا الكلام هو التنافس والإستباق إلى الخيرات الذي جاء 
الأمر به في القرآن الكريم: لإَاستبقُوا الخثرات4 (سورة البقرة الآية )١58‏ أنه 


: 


E) 


4 
3 
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لاتزول ومحل كرامته التى لاتحول ... والحمد لله... فكيف نطيق حمده أم 
متى نؤدي شكره؟ لامتى؟...والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه. | 
وأكرم خليقته e‏ حامد به لدیه»حمداً س امد كفضل 1 
ماسو حرا يي وي 
عد ما أحاط به علمّهُ من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها عددها ظ 
أضعافاً مضاعفة أنداً سر مداً إلى د القيامة. ' حمداً لامنتهئ لحده ولا 
ik‏ ا و ال ا لض مسهسى و 


لايوجد أي مزاحمة في طريق الخير. فالإنسان الذي يتسامى عن مرتبة الوهم والخيال 
لايزاحم أحداً ولايزاحمه أحد. 

.١‏ ورد في لغة الخطاب القرآني تسمية الجنة ب(دار المقامة)» وان أصحاب الجنة يشكرون 
لله الذي أحلّهم في مقرتهم الأبدي” (دار القرار). والبرزخ كالدنيا ليس دار قرار بل هو 
مجاز وجسر يجتازه المسافر كي يبلغ مقره الأبدي وهو القيامة الكبرى. والإمام السجاد 
يقول في قسم من هذا الدعاء لم يرد ذكره في المتن (والحمد لله الذي اختار لنا محاسن 
الخلق وأجرى علينا طيّبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق (أي 
الولاية التكوينيّة) فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة الى طاعتنا بعزته والحمد لله الذي 
اغلق عنا باب الحاجة إلا إليهء (لأنّه عالم بحاجاتنا وقادر على توفيرها وأجاز لنا أن نرفع 
حاجاتنا إليه وبهذا النحو أغلق أبواب اللجوء إلى سواه بنحو تام حيث ان غيره لايعلم 
ماذا نحتاج ولا يستطيع أن يوفر لنا مانريد وليس هو دائماً مستعد؟ لقبولنا). 

۲. حمد الله أفضل من كل حمد كما ان الله أعلى من جميع مخلوقاته. وكما ان الله له وجود 
مستقل وبالذات ووجود الآخرين هو بالتبع وبالعرض وبالغيرء كذلك الحمد فهو بالذات 
يعود الى الله سبحانه وبالعرض وبالتبع لغير الله وحمد غير الله يرجع بالتالى إلى حمد الله. 

'. حقيقة الإنسان باقية وأبديّة» ولهذا ينبغي عليه أن يسعى نحو الكمال الأبدي» ولايصح 
أن ينفذ إلى كيان الإنسان (إلى) و(حتى) و(متی)» بل يجب أن يفكر بالخلود ويكون 
دأبه وديدنه التزود بالأبديّة. ولايستطيع الإنسان الأبدي بأعماله الفانية والعابرة أن 
تن الا الخالدة: 


حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. حمداً يكو وصلة إلى 
| طاعته وعفوه. وسيياً إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقاً إلى جنته. 
| وخفيراً من نقمته وأمناً من غضبه وظهيراً على طاعته وحاجزاً عن معصيته 
وعوناً على تأدية حقّه ووظائفه. حمداً نسعد به فى السعداء من أوليائه 
| ونصيرٌ به فى نظم الشهداء ' بسيوف أعدائه إِلّه ولي حميد» .' 

ينذا الإمام السجاد اذ هذا الدعاء بتو حيد الف ا 
| الل وار نواه يحاسب على الأعمال فيعاقب العاصي المفسد ويُثيب 
| المطيع المحسن فهو يذكر خصائص وآثارَ الحمد في الدنيا والبرزخ 
والقاهة والمقاء و المترنة الرفيكة الى ودكى يلورقها بواسطلة الحمب كما 
يذكر أيضاً بعض عواقب ترك الحمد التي نشير إلى بعضها فيما يلي: 


١.ان‏ شوق الإمام السجاد إلى الشهادة (والمقصود من الشهادة هنا هي الشهادة في ميدان 
القتال) ناشئ من ان الله سبحانه أودع دينه عند الناس وأراد منهم أن ينصروه والسنة 
الإلهيّة قد قامت وجرت على حفظ الدين وإحيائه. وعلى هذا الأساس فكل إنسان 
يجب أن يسعى لإحياء دين الله بيده ويحظى بهذا الفوز العظيم والمجد الكبيير 
ويستحضر قول الله سبحانه حيث بقول: طقل لو كم في بوتكم لبر لذي سب 
عَليْهُمْ انر إلى مضاجعهم) (سورة أل قم فإذاما اغ با 
عن نصرة دين الله» فإن الله لايترك دينه؛ وسينطلق جماعة آخرون إلى جبهات القتال 
متلقفين. فمن جهة يمنح هؤلاء الشوق للجهاد والشهادة ومن جهة أخصرئ يهب الله 
سبحانه لأهليهم الصبر والثبات بنحو يثير اعجاب الآخرين» وهذا ماكان مشهوداً في 
ميادين الدفاع المقدّس لإيران الإسلاميّة خلال أعوام الحرب الثمانية. 

” . جملة: (انه ولي حميد) استدلال على مضامين الدعاء حيث ان الإنسان تحت ولاية 
الله سبحانه ويريد منه بما انه الحميد المطلق والمحمود الصرف وجميع د 
أن يبلغه مقام الحمد. 

© العيددة البيخادفة النعاف ١‏ 
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فت ت 
بو ا حي ا )4 


6 أو بمعنى (إدراك الي ) ليس ما لحد الإساية . وفي تقاف ال چ 5 


(الحيوان الناطق الحامد). ظ 

وعليه فإن الإنسان إذا لم يكن حامداً أو كان من أهل الحمد باللسان أا 
ee‏ ا ؛ فهو على السرخم | 
ناطق ومتكلّم إلآ أله خارج عن حدود الإنسانيّة وملحق بحد البهيميّة لأن 
البهائم تستفيد من النعم ولكنها فاقدة لمعرفة الحمد. 

وجديرٌ بالذكر إن الفارق. بين الإنسان وسائر الحيوانات هو المرتبة 
الكاملة للحمد التى يُبيّنها الإمام السجاد فى هذا الدعاء الحادي 
وتحمد الذات الإلهيّة المقدسة: «وإن من شي إلا 08 دوو 
6م ب كه ١ 00 ١ r‏ 0 1 

والسرٌ فى ان الله سبحانه يصف بعض الناس بالأنعام بل وأحقر من 
ذلك: «أولئك كالأنْعَامِ بل هم أضّل4" هو أن الحيوانات أيضاً لها مرتبة 
ضعيفة من الشكر, ولكن حيث إنها لاتمتلك العقل» لذلك فهي لاتبلغ 
كمال الحمد المعقولء أما الإنسان فمع امتلاكه للكمال العقلي. فإنّه إذا 


EE) 


e LIE 


۲ . سورة الأعراف الآية .٠۷۹‏ 


«تفسسر تنسئيم 5 اک 


6 


| أن الحيوان يسعى لإشباع شهوته وغضبه في حدود الشعور الحيواني 
ا فقطء لكر الإنسان إذا انحرف فإنّه يُسخر العقل والفكر أيضاً في خدمة 
احيرا ا ا صربق ع یه 
| فيصير مثل هذا العقل ا العا وا رت «كم من عقل أسير 
٠‏ ت هری اھر 

عه الحو سس لوضيول اا ان ل ور فرائقة الا ار وما 


د و يمهّد للإنسان أن يسرع ويستبق لكي ينال رضا الله وعفوه. 
کک ج. الحمد ينور ظلّمات ٠‏ عام البرزخ وبسهّل للإنسان طريق القيامة 
وظلمات البرزخ 2 ونوره يأتي من الطاعات. فإذا أضاء البرزخ 
مهد طريق الإنسان نحو القيامة الكبرى؛ ويصبح هذا الطريق الذي يصعب 
على البعض اجتيازه كما في الدخول إلى البرزخ من الدنيا ‏ سهلاً. 

وتوضيح ذلك: إن حقيقة الموت من وجهة نظر الدين» هي انتقال 
من عالم إلى عالم آخر: «لكتكم تنتقلون من دار إلى دار».' أمَا الموت 
لذ هو و ( اقطان ا ورو ادن و ارت اللاي ب 
في علم الأحياء. والانتقال من الدنيا إلى البرزخ سهل جداً على بعض 
الناس وصعب للغاية على بعض آخر منهم. 

بالمقائل ا د العو مانا قر ووم نين ی 
إلى المساء. فهو وإن كان الآخرون يظنون أنه يعالج سكرات الموت» 
١‏ . نهج البلاغة. الحكمة .1١١‏ 
۲ . البحار. ج۳۷» ص51 .١‏ 
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اب ع ال ل ال 3 


ا 
فالموت الأحمر والانتقال من الدنيا إلى البرزخ للشه ا ll‏ 
وليس مؤلماً. لكن المفسد الذي يلفظ أنفاسه بسرعةء وإن كان فى الظاهر 


إلى البرزخ صعب عليه جداً. ولهذا يصف القرآن حال هؤلاء عند الموت < 
وما يواجهونه من هول عند انتقالهم من الدنيا إلى البرزخ فيقول: ولو تسرى 
إذ يتوف ين كفرًوا الملائكة يَضْربُون وَجُوهَهُمِ وَأَدْبَارَهُمٌ وَدُوقُوا ععذاب 
الحريق»" ٠‏ إفكيف | إذا توكتهُم ؛ الملائكة يَضربُون وجوحَهم وأذبارخم4 ' 

ولعل الس في ضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم» هو أن الملائكة 
الموكلين بالدنيا الذين يرون الإنسان المفسد ذاهباً من الدنيا صفرء اليدين 
فيضربونه على ظهره ويدفعونه لطرده وإخراجه من الدنياء أمَا الملائكة 
الموكلون بالبرزخ فهم أيضاً عندما يرونه قادماً نحوهم صفر اليدين فإنهم 
يضربونه على وجهه ويتم استقباله بهذا الشکل» وهذا هو بنفسه نحو من 
عذاب وضغطة القبر. وعلى هذا الأساس فإن عالم القبر هو عالم البرزخ» 
١‏ . معاني الأخبار. باب معنى الموت. ح٤‏ وه. 


.6١ سورة الانفالء الآية‎ . ٣ 


8 000 من 
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والإنسان المفسد يتعرتض لضغطة القبر حتى لو مات في جو السماء 
| المفتوح أو البحر العميق. والذي يستطيع أن يجتاز الدنيا إلى البرزخ 
| بسهولة فإن طريق البرزخ إلى القيامة سيكون سهلاً عليه أيضاً. 
ا N ONS‏ 
الإنسان الحامد والشاكر يعتقد بأن الله ولي نعمته ومن يعرف ولي نعمته 
| || جيّداً فإنه يستطيع أن يحمده ويشكره ولايعتريه التفكر القاروني الذي 
| يحمله على أن يقول: نما أوتيتهُ عَلَى علّم عندي».' 

اا ا ورو عاذ عل الله الى جلت 
على هذا بك يدي وسعيي الشخصي فهو حتّى وإن تلفّظ بلسانه جملة 
لالْحَمْدٌ للّه رب العالمين» لكنه حامد باللسان فقط وليس حامداً بالروح. 
وعليه فان مثل هذا المانه على الله والذي يرى النعمة من كل يده لم يبلغ 
حقيقة الحمد ولم يعرف ولي نعمته. 

وعبيل الدنيا بعد الموت يشعرون كما يشعر النائم بان لديهم يه 
من الخواطر. والكثير منهم لايلتفت إلى انتقاله إلى' العالّم الآخر وبعد 
اماع ا نوق ی :مور ارك ا ل ع ا 
ولمّا كانت حقيقة الموت هي الانتقال وللإنسان كثير من التعلّقات 
بالدنياء فإنه مالم يقطع جميع تعلقاته بالدنيا فهو لايرة إلى عالم البرزخ» 
ولأجل تقطيع هذه التعلّقات لابد من مرور زمن طويل. 

لإنسان الغارق في حب الدنيا كالخدمن على المخدرات الذي ادحل إلى 
المشفى» وأبعدت الموادٌ التي أدمن عليها عن متناول يده فهو سيشعر بألم 


| . سوره القصص» الأية VA‏ 
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دوت ليان الي لازنا يودع الدنيا بقلب مفعم بالتعلق بالدنياء وهذه ار 
المحبّة تستمر معه فترة وتحرقه بلهيبها حتى إنه شيئاً فشيئاً تنقطع علائقه 5 
بالدنيا تدريجيّاً بسبب انشغاله بعقبات البرزخ» لأنّه لايوجد هناك طريق للعلاج. 04 

د. إن الحمد يهب للإنسان مقاماً رفيعاً أمام الأشهاد في يوم القيامة. 

ه . الحمد يرفع الإنسان إلى أعلى عليين ويجعل الإنسان أبيض 
الوجه وقرير العين في يوم القيامة. 

ويظهر من هذا الكلام أن الحمد ليس هو قول (الحمك ش) وأمثالها | | 
فخا ااال فوع راحو و عا فسن تاي مات 2972 
ذلك المقام الشامخ. والحامك عن ان يحمد الله بالقلب الان وان مع 
يعرف نعم الله ويعتقد بأنها جميعاً لله ثم يستعملها في محلّها. 

و. الحم عامل للنجاة من العذاب الأليم» ويبلغ بالإنسان مقاماً كريماً 
في جوار الله. 

ز. الحم وسيلة للتنافس مع الملائكة واللحوق بالأنبياء في الجنة. 

ح. الحمد عامل لظفر الإنسان بالطاعة والعفو والرضوان ومغفرة الله سبحانه. 

ط. الحمد طريق إلى جنة لقاء الحق سبحانه والحفظ من الانتقام 
والعقوبة الإلهيّة والأمن من غضب الله. 

ي. الحمد حائل ومانع أمام معصية الله وعون على أداء حق الله. 

ك. الحم واسطة للعروج إلى ذروة سعادة الأولياء والالتحاق بنظم 
الشهداء في سبيل الله. 

ملاحظة: من لطائف دعاء الحمد لسيّد الساجدين للا انه يبتدئ 
بالحمد وينتهى بالحمد. ۰ | 


١‏ . المرتية الكاملة للحمد 


|- عن السحاد افلا «فأنت عندي محمود وصنيعك لدي مبرور. تحمدك 
| نفسي ولساني وعقلى حمداً يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر. حمداً يكون مبلغ 
: رضاك عى فنجنى من سخطك».' 
إشارة: للإنسان إدراك وعمل وكلام والحامد الحقيقي هو الذي 
| | يعتقد في مقام الإدراك أن النْعَم كلها من الله سبحانه» وفي مقام العمل 
يضع كل نعمة في موضعها المناسب ويعترف باللسان أن جميع النْعّم 


3 منه سبحانه» ومثل هذا الحمد مقوم للإنسانيّة, وإلأفإن أصل الحمد 


م يصدر من كل موجود إذن درجة كمال الحمد هى الفصل المقوم 
المعقو ل والمقيول. 


۳. تفسير العالمين وكثرة العوالم 
- عن أمير المؤمنين 2# «رب العالمين وهم الجماعات من كل مخلوق 
من الجمادات والحيوانات...). ' 

- عن أبي جعفر ل «... لعلّك ترى أن الله إِنَما خلق هذا العالم 
الواحد أو ترى أن الله لم يخلق غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف عالم 
وألف ألف آدم أنت فى آخر تلك العوالم وأولئك الآدمئين»." 1 

إشارة: إن الموجود المادي فضلاً عن حدوثه الذاتي فهو محكوم 
١.الصحيفه‏ السجاديّه. الدعاء .6١‏ 


۲ . نور الثقلين» ج١‏ ص7 .١1‏ 
۳. نفس المصدرء ص۱۱ . 
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e‏ لا الماهيّة)» لاه على 57 596 لجو ت ليس | ظ 
هناك ثبات وبقاء لموجود مادّي فضلاً عن الدوام والقدم لكن د 
هناك حد للفضل والفيض الإلهي» وتكرر العوالم وتعلاد عوالم الإمكان 
الذى هو من لوازم دوام الفيض الإلهي لايتعارض أبداً مع عدوت 5 
المستفيض» وكما مضى بيانه سابقاً فإ المقصود من كلمة (العالمين) هو 
جميع مراتب وأنحاء الوجود والموجود الإمكاني» لاخصوص العوالم | 
الإنسانيّة. لأن القرآن الكريم فر (ربة العالمين) برب جميع النظام لج 
الكونى والإنساني الواسع. وبعبارة أخرى أينما تمت دائرة الرحمة الإلهيّة ام 
برع اه يا E‏ ري ف ري 5 
إوَرَحْمَني وَسعّت كل شيء4 فالمقصود إذن من العالمين هو جميع 
النظام الإمكاني” 


شيورة ااانه ن 0 


ليحن اريم :)4 


خلاصة التفسير 
ا ا 
له هي (الرحمة الرحيميّة). في هذه الآية الكريمة دليلان على حصر الحمد 
نالل لآ اجه الواسيعة تمل المض والكافر و كلك الح الحا 
المختصة بالمؤمن وكلها منحصرة في الله وتلك الرحمة هي سبب 
استحقاق الحمد. فالمرتي للموجودات هو الله ذو الرحمة الواسعة للجميع 
والرحمة الخاصة للمؤمنين» ومثل هذه التربية وهذا المرّي أهل للحمد. 


التفسير 
EES‏ ا e‏ رب ب 0 
والحمد مختص به لآن الصفتين الجماليّتين (الرحمن) و(الرحيم) 
كلتيهما صالحة أن تكون حداً وسطأ في البرهان على اختصاص الحمد 
بالذات المقدسة للّه. 


هاتان الصفتان تبيّنان أن ربوبيّة الله ربوبيّة جديرة بالتحميد وأن 
| التحميد حقّه المختص به»ء وتلك الرحمة سبب لكون الله الرحمن 
#| محموداً. وكذا الرحمة الرحيميّة المختصة بالمؤمنين» فهى منحصرة بالله 
:|| سا وهاو جه الخاصة اشاس ان الله ا ا 
| الريوبيّة الممدوحة والمذمومة 
. | الربة تارة يدبّر شؤون مربوبه بالعلم والعدل والرحمة: وتارة بالجهل 
| والظلم. والقسم الأوّل هو الربوبيّة المحمودة والقسم الثاني هو الربوبيّة 
المذمومة والمستقبحه. ولأجل إثبات أن ربوبيّة الله هي من القسم الأول 


2 فقد ذكرت اللاي اج م النضفات الخال للح انف 


فقالت: إن الرب والمربّى لعوالم الوجود الإمكانى هو الله الذي له رحمة 
واسعة ومطلفة (الرحتطة الرحفهانتة):ورهمة خاصة '(الزنصعة الرحيمية). 


والقرآن الكريم ينفي النقص والظلم عن ساحة الذات المقدسة الإلهيّة 
تارةً بالصفات السلبيّة وبلسان النفى كما فى قوله تعالى إولا يظلم رَبك 
أحدا4 ٠‏ وما ربك بظلام للعَبيد4 ٠‏ وتارةً بلسان الإثبات فيقول: ان مربي 


.48 سورة الكهف. الآية‎ .١ 

؟. جملة «إومًا ربك بظلام للْعَبيد) لاتعني ان الله ليس بكثير الظلم لأ نفي الظلم الكثير 
لاينافي إثبات الظلم القليل في حين ان صدور الظلم القليل كالظلم الكثير محال على الله 
سبحانه. والسرّ في المبالغة في «ظلام» هو ان صدور الظلم القليل من مدبّر ومربّى جميع 
الكون يُعَدُ ظلماً كثيراً. لأنه لو ظلم ذرّة من ذرات هذا الكون (بنقلها من موضعها 
المناسب) فإن جميع الكون المنظم سيختل» لان جميع أجزاء عالم الخلق كحلقات 
سلسلة ومراتب الأعداد قد تم ترتيبها وتنظيمها بحيث لو استبدلت حلقة باخرى فان 
الخلل سيمت الى العالم بأسره. 

سؤزة فلت ا 0 
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عالم الوجود هو «الرحمان» و«الرحيم» وهو يدبّر الكون برحمته الواسعة 
وحيث إن ربوبيّته وتدبيره على أساس الرحمة وليس في ربوبيّته ظلم 
(وإلاً لم تكن على أساس الرحمة) إذن فربوبيّته محمودة وممدوحة. ْ 
والقرآن الكريم يبيّن نحوين من الربوبيّة: الربوبيّة الممدوحة والربوبية 
المذمومة» فيتحدتث في بعض المواضع عن الربوبيّة المذمومة كما في قول أ 
فرعون لبني اسرائيل: #أنا ربكم الأعلى) 4" أو قول يوسف ا لصاحبه في | 
السجن: لاذ كرني عند ربّك# وكلام الله سبحانه حول ذلك «فأنساه 
الشيطانة ذکر 0 وهذه هي الا الحو حول الربوبيّة المذمومة لعزيز 
مصرء أو الكلام الآخر ليوسف ل الذي ينفي فيه الأرباب e‏ 
صاحبَّى السسّجْن ءأرباب رفون حير أم الله الواحد اهار" وأمًا ربوبيّة 
الله سبحانه القائمة فا ابا ا E TT‏ 


لطائف واشارات 
.١‏ رسالة أسماء الله في الآية الثالثة لسورة الحمد 
كما مر في قسم لطائف وإشارات في الآية الكريمة (بسم الله...)* فإن 


الأسماء الحسنى (الرحمن) و(الرحيم) التي تتضمنها الآية الثالشة من 
بعور ة الحيرد ابم تكر را التلناك N‏ اند امه e‏ 


.۲٤ سورة النازعاتء الآية‎ . ١ 

اور وسنت اا 

N ضور‎ 

٤‏ . فى الصفحة ۳۳۸ من هذا الكتاب تحت عنوان اللطيفة (0): رسالة أسماء الله في سورة الحمد. 


TE‏ التقويفة فى هيده الاح القن ف نينا يوا 
|| إثبات حصر الحمد بالله سبحانه» وتبيّن ووو دمر ولكر” الآية 
#| الاولى تقع في فضاء وجو ممتوح ولايحددها مثل هذا الإطار. 


|| ۲. اختلاف النطاق فى براهين حصر الحمد 


؛ | صحيح أن جميع الا اا من ا اا ووت 


و ر عر جور الد اا خان ھی مد 


| إثبات صفة المحمود بشكل حصري بالله سبحانه. لكر نطاق وحدً كل 


برهان يتناسب؛ مع الموضوع والحد الوسط الخاص بذلك البرهان. فمثلا 
لبرهان الذي حده الوسط هو الربوبيّة المطلقة لله سبحانه على عوالم 
الوجود يُنبت حصر الحمد والمدح بلحاظ ربوبيّة الله والبرهان الذي 
حلله الوسط هو الرحمة الرحيميّة والفيض الإلهي الخاص يثبت حصر 
التعمق الل بتلك الرحمة. إذن محدوديّة نطاق الحد الوسط في كل 
د تبعلاة نطاق وإطار الرهان المدكون: 


۳. استتار صفه الخضب في «الله) و«الرحمن» 

حيث إن رحمة الله تسبق غضبه» وكذلك هي أكثر من غضبه: «سبقت 
رض غضبه) «تسعی رحمته أمام غضيبه) . لهذا فان ا الغضب 
اال سد و فى ا ار ق رات نی اا 
اف و ليك و ر هذا ا لتقي هرای 


١‏ . مفاتيح الجنان. دعاء الجوشن الكبير. 
۲ . اقبال الأعمال» ص ۹4+ الصحيفة السجاديةء الدعاء 17. 


A‏ «سورة الحمد / الآنه سن 


أذى إلى ذكر المغضوب عليهم بالفعل المجهول لا بصيغة المعلوم حيث 
قال سبحانه: هالْمَفْضُوب عَلَيهم4' ولم يقل «غضبت عليهم؛ ولو لم يكن 
هناك أي نحو من الغضب والقهر في اسم الله أو في صفة «الرحمن» فإنه |0 
لم يكن هناك مجال أبداً لذكر (المغضوب عليهم). 


البحث الروائي 


بع ای ين وكين «الرتحمن ¿ الرحيم || 
استعطاف وذكرٌ لآلائه ونعمائه على جميع خلقه». 

إشارة ان مفرد: اا روا جع ا ا ا يمنا 
يعني الواهب والجواد والسخي» ولكن هذه الألفاظ لاتؤدي معنى ومفهوم 
الرحمن والرحيم لان كلمة الرحمن قد أشرب فيها شيءٌ آخر من مبادئ 
الرحمة غير الهبة والإعطاء وقد أشير البدفى الخ المذكور وهو 
العطف والمحيّة. فالله سبحانه عندما يصف نفسه بالرحمن والرحيم فمعناه 
أنه يقول: إن عطائي وموهبتي مقترنة بالعاطفة والمحبّة. وإذا دعا العبد ره 
ذه ا اال "فيو بدو اف ال اجرد راطا ان جات 
عطف ومحيّة ورأفة ربّه. فالرحمان في الحقيقة يهب شيئين: أحدهما: أصبل 
طلب الإنسان كالشفاء من المررض أو نمالو الآخر :هو ات والعاطفة. 
وهي أمر” معنوي ا ا 


۷ سورة الحمدء الآية‎ . ١ 


خلاصة التفسير 

الله سبحانه هو المالك المطلق لكل العوالم ومن فيها. وهذه الملكيّة 
المطلقة غير المحدودة تظهر يوم القيامةء لا أنها تحدث في المعاد. الله 
المدبّر والمربّي لأفراد الإنسانية ومن خلال إقامته ليوم الجزاء يفتح سبيل 
التكامل النهائي” للناس ويربئّيهم على الاعتقاد بالقيامة الذي هو أفضل 
وسيلة لتطهير الإنسان وتحريره من الفسادء وفي يوم القيامة حيث محل 
ظهور الملكيّة المطلقة لله وفيه يعترف الجميع بمالكيّة الحق تعالى» 
هنالك 5 الله للناس جوائزهم فهو الله المحمود. 

واليوم في الأية هو بمعنى الظهور. لا بمعنى الفترة من الزمان» وفي 
القيامة تظهر جميع أبعاد وأركان الدين كالتوحيد» والأسماء الحسنى لله 
لاوا او 

وهذه الآبة ومن خلال بيانها للنظام الغائي للخلق» تشكل دليلاً آخر 
غل عضر الحماك ات كبا انها س لكو الله معيو دا واا يذه ولهذا 
فإنها مرتبطة بالآيات السابقة واللاحقة. 


| مالك: مالك ومّلك ومّليك هي ثلاثة أسماء من الأسماء الإلهية الحسنى. 
| ولها أصل واحد هو (ملك أو مَلْك) وتعني السلطة الخاصّة IEE‏ 
ْ | لأنواع التصرف في الشيء المملوك. كسلطة الإنسان على ماله أو مثل 
: | استيلاء وتسلّط الحكام على النثاس (ويقال له مُلك). الملك أعمّ من 
5 | التللف دوي E‏ ۰ 


الملك هو المتصرّف بالأمر والنهي في الجمهور؛ 
كاسنن ف فكل لك ملك وليس كل ملك ملكا 
وتذكر معاجم اللغة معاني أخرى لكلمة ملك كالقوة والشدة والعرة 
و... وجميعها من لوازم وآثار سلطة المالك. وليست معنى أصليّاً للملك. 
وت الت الاسنناء القاانة: الماللك :و لحلاف و ك كليا فى القيران 
الكريم: طقل اللَّهُمْ مالك املك ). «إفتعالى الله امّلك الحَق4. بإفي 
وبي 
قليلاً كان E‏ الزمنيّة بين طلوع 
الشمس وغروبهاء فإنه يطلق أيضا على الأجزاء الأوسع من الزمان. 
وجاء اليوم فى القرآن بمعنى «الظهور» أيضاًء كما فى قوله تعالى: لكل 
.١‏ مفردات الراغب. ص "لا؛. «ملك». 
١‏ سورة ال غمران لاا 
EL aT‏ 
O e al‏ 


)کر «سورة الحمد /الآبه 03 


يوم هُوَ في شأن4 ففي هذه الآية الكريمة ليس اليوم بمعناه المتعارف» 
سبحانه» وبما أن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني» فهذا النحو من |[ 
اا ا لمن ما 

الدين: الدين يعنى الخضوع والانقياد أمام منهج أو تعليمات معيّنه. وعليه 
والاستسلام للحكم أو القهرء والتسليم والقانون والجزاء فهي ليست من 
الا الديز وان كاك قرية ا وی م ارا 


برهان آخر على اختصاص الحمد 
الآيتان الثانية والثالشة في سورة الحمد تضمتتا أربعة براهين على 
اختصاص الحمد بالله سبحانه. والآية الكريمة: #مالك يوم الدّين 4 أيضاً 
هااا اکر مه الأفماء الح ل سا ف ران آخر على 
ضرورة الحمد واختصاصه بالذات المقلدسة الإلهيّة. وتقرير البرهان كالآتي: 
لله سبحانه هو المالك المطلق لجميع عوالم الوجود. وملكيّته 
المطلقة تظهر في ذلك اليوم» وحيث إن من له تلك السلطة والملكيّة 
محمود ومشكورء إذن فالله سبحانه محمود ومشكور. 
توضيح ذلك: هو أن الله سبحانه المدبّر والمرتي لبني الإنسان. 
وحيث إن طريق الكمال الإنساني يمسي مغلقاً من دون وجود الحياة 


.۹ سوره الرحمن؛ الأية‎ .١ 


الأبديّة الخالدة فهو يفتح طريق التكامل النهائى للإنسان بإقامة يوم 

القيامة. وبما أن إهمال الناس وتركهم لحالهم يودي إلى فسادهم لذلك 
| فهو لم يتركهم انس بل راح يرئيهم بالاعتقاد بالقيامة وذكر المعاد 

ا الذي هو أفضل وسيله لتحرير الإنسان من الفساد » وفى النهايه يعطيهم 

في القيامة جزاء عملهم الصالح. 

| وعليه فإن الله سبحانه بإقامته يوم المعادء يفتح ويُسهّل طريق التكامل 
للإنسان أولاًء ويطهرهم بالاعتقاد بالقيامة وذكر المعاد ثانياًء ويهب لهم فى 


فالآية الكريمة #مالك يَوْم الدّين4 إضافة إلى أنها برهان على 
يد مت ره اللحاظ فهي مرتبطة بالسابقء كذلك 
هي 2 دليل على أن" الله «معبوة» و«مستعان». وبهذا اللحاظ فهي 
مرتبطة بالآية اللاحقة 


اختلاف المفسئرين فى لفظ ومعنى الآئة 
في الآية الكريمة إمالك يوم الدّين4 هناك مسألتان وقع الاختلاف عليهما: 


١.ان‏ طهارة الإنسان من الذنوب وتحليه بالطاعة والعبادة اما أن يكون بسبب الخوف 
من النار أو الشوق الى الجنةء أو أن يحركه عامل أسمى وأعلى وهو الخوف من البعد 
عن الله والشوق الى لقائه. والجنة أيضاً درجات. فدرجة منها: «إجنات : تجري من 
تختها الأنمار»ك (سورة البققرة الآية )٠١‏ والدرجة الأخرى: «جئة لقاء ال 
والمتومتطون من أهل الإيمان ينالون حدائق الجنّة وأنهارها الجارية تحت أشجارهاء 
أمّا خواص أهل الإيمان فلهم فضلاً عن هذا المقا» مقام (عند الله) كما في قوله 
تعالى: إن المُتقين في جنات وهر # في مَفْعَد صلق عند مَلِيك مُقْتدر 4 (سورة 
القم الآيتان 4 - 00). 00 ل ل 


لا.' فالبعض قال: إن كلمة «مالك» لم يلاحظ فيها زمن الحال أو | 
الاستقبال. بل هي تفيد الاستمرار واسم الفاعل الاستمراري عندما يكون | 
مضافاً يمكن أن يكون صفة للاسم المعرفة مثل الله. والبعض الآخر 
اعتبر هذا الرأي غير تام وقال: حيث إن القيامة غير موجودة الآنء ولذا أ 
فإ مالك في هذه الآية الكريمة تفي معنى الإستقبال ومعناها (يّملك» || 
ومثل هذا الاسم الفاعل لايكتسب التعريف بالإضافة ولذلك لايقع صفة 
لكلمة (الله) التي هي معرفة.' 
والحق في هذا الاختلاف مع الفئة الأولى؛ لأ مالك هنا صفة 
اول عا ا أن القرامة موسعودة اانه والاتماة رد 
القيامة عند انتهاء الدتيا. وتفصيل هذا الموضوع وإثباته سيا فى نسم 
لطائف وإشارات. 
.١‏ أكثر القراء قرأ كلمة مالك بصورة «مَلك» وأكثر المفسّرين رجح 
هذه الفراءة اا وان كانت ار مالك هى الأشهر في الوقت الحاضر؛ 
ومالك مشتقة من الملّكء وأمًا ملك فهي مشتقة من المُلّكء وكون الله 
.١‏ منشأ هذا الإختلاف هو ان اضافة اسم الفاعل ليست اضافة حقيقيّة ولاتفيد التعريف 
وحيث ان «مالك» جاءت صفة لكلمة «الله» والصفة يجب أن تكون مطابقة للموصوف 
في التعريف والتنكير. فيجب أن تكون معرفة. 

۲. الكشاف» ج١.‏ ص۲٠؛‏ تفسير النسفي» ج١.‏ ص 4. 

*. راجع كتاب التفسير الکبیںء ج۱ ص 40 1؛ الجامع لأحكام القرآن» ج١2‏ ص179؛ روح 
المعاني. ج١2‏ ص .١5١‏ 


«تفسير تسثيم / ج ١ 17 : »١‏ 


مالكا معناه قيوميته على' الموجودات وتقرّمها به. وكون الله ملكا يعدي 
Lo‏ ۰ 

وأنصار كلتا القراء تين (المالك, المّلك) أقاموا أدلة على ترجيح 
؟ || القراءة ال بهم: | 

| فدليل القائلين بترجيح قراءة ملك هو إضافتها إلى ظرف الزمان (يوم)؛ 
شْ | ومالك لاتضاف إلى الزمانء خلافاً لكلمة ملك حيث يقال (ملك العصر) 

(مَلك الدهر) و... فيضاف إلى الزمان في 58 أله لايقال (مالك العصر). 

ا كن اا ل يان ان ب دال رات فى 


© الإضافة إلى الزمان انما هو فى الملكيّة الاعتباريّةء لا الحقيقيّة, أمّا الله 


سبحانه الذي هو المبد! والمنشأ الحقيقي للأشياء فكما يصح أن يقال 
عنه ملك كذلك يصح أيضأ أن يقال عنه: مالك والله سبحانه مصدر 
وجود كل موجود سواء كان زماناً أو غير زمان» والكل معلول له. إذن 
فملّك وملك جميع الأشياء له والزمان وغير الزمان عائد إليه» وهو 
المالك للزمان وغير الزمان. 

ويقول أنصار قراءة (مالك): إن أحد وجوه ترجيح القراءة المذكورة 
هو السعة المفهوميّة لهذه الكلمةء بنحو يتضمّن مفهوم ملك أيضاً. لأن 
ا ا كا هر الت وات ال دات الإمكانة كذلك مالك 
ا ا 7 
«لله ملك السّماوات وَالأرْض ٠4‏ طقل اللَّهُمَ مالك المّلك)." وسلطة 
.١‏ سورة المائدة الأية .٠٠١‏ 
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أصحاب السلطةء حمّا كانت أم باطلاً هي عطاء إلهي مع فرق بينهماء 
ا إمهال واستدراج من قبل 
الله المنتقم والقهار: ولا ب يَحْسَبَنَ الذين كفروا ا 
اسهم نما نمل لَهُم ليزدادوا إلا وهم دابا مين إذن فكل || 
حكم ونفوذ فهو عطاء من الله. والله تعالى له السلطان الأعلى على هذه 
الحكومات وهو المالك لها. 

والقرآن الكريم يعتبر ملك السماوات والأرض بيد الله فيقول: إن || 
سلطانها بيده: تارك الذي بيده الْمُلك4' وهذا الُلك يعني السيطرة 
اعا ظاهر ا وكذلك عر السيطرة والحكومة بيد الله على 
أرواح وبواطن الأشياء: «فِسبحَان : الذي بيده مَلكُوت كل شيء».' مع هذا 
الاختلاف في التعبيرء حيث إنه لما ذكر المُلك تضوف عن اها 
الحا فال ااه و ن ق ا 
قفتن E‏ 


ترجيح قراءة مالك 

إن كلمة (يوم) و(يومئذ) في أكثر موارد استعمالاتها القرآنيّة» تتعلّق بعالم 
اا ا واا انوكي سمي لت اراو تلاك عاد لخر 
الظرفيّة لابمعنى المملوك وهذا الأمر يوفر استثناساً قرآنيَاً يمكن على 
أساسه اعتبار يوم في الآية الكريمة #مالك يَوْم الدّين» ظرفاً لا أن يكون 
١‏ +سنورة آل عمران :الات ۱۷۸ 

سور المللك الا نه أ 


e دشيور‎ 


بمعنى (المملوك) كما يقال مثلا: (قاضي يوم الدين» (شفيع يوم 
| مملوك لله. وإنما الحديث عن أن الملكيّة المطلقة هى لله سبحانه 
ا الاقواى قظير فى دق ا ف الماك وها الي 


3 | الست إلى قراءه «مالك». 


| وعليه فإ معني الآبة الكريمة «مالك يوم الدّين» هو أن الله مالك 
١‏ إا ذلك ان واه سبي ع تفن د ا ر 
بي معناها أنه مالك لذلك اليوم.' 

فمعنى مالك يوم الدين بناء على ترجيح قراءة (مالك) يبيّن الوجه 
الإيجابي' لتلك الحقيقة التي بِيّنت وجهها ر الآية الكريمة: يوم لا 
تملك نفس لنفس شَيْئاً وَالأمر يَوْمئذ للّه4. ' 

وصحيح أن الملكيّة لطا اا لاتختص بعالم الآخرة؛ 
ولكن بما أن هذه الحقيقة تظهر جليّاً للجميع في ذلك اليوم والكل 
يعترف بهاء لذلك ذكر يوم الدين في القرآن الكريم بصورة أنه ظرف 
للملكيّة الإلهيّة. 


اليوم في القران 

كما سبق ذكره فإن المقصود من اليوم في أكثر الاستعمالات القرآنيّة له 
هو عالم الآخرة كما في: يوم الدّين4» الوم الآخر»2. يوم يَقُومْ 
١‏ . طبعاً الظرفية تستفاد من اضافة مالك الى يوم الدين» لا من كلمة يوم. 

۲ . سورة الانفطار, الآية .١194‏ 


و ال ده لاود 
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الروح)› يوم لا تملك نفس لنفس 32 والأشر 0 52 ولیس > 
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في الآية الكريمة: كل يوم هُوَ في شأن)“ ليس لای س اواد 1 
كل يوم وليلة أو في كل نهار له شأن, لأن اليوم نفسه شأن من الشؤون ا 
الإلهيّة وفعل من أفعاله سبحانه. إذن معنى «كل يوم» هو «كل ظهور» 
ويوم القيامهة يعني ظهور ذلك. [ 
وفى القيامة تغود الكثرة إلى الوحدة وبتضح للجميع أن الذي يدير ۹ 
العالم واحد» وبظهور التوحيد تنتهي أوهام التثنية والتثليث» خلافاً لبداية 9 
الخلق حيث ظهور الكثرة من الوحدة, فهناك يكون الحديث عن 
«(یومین»» و«أيّام) واستة يام" إذن» فاليوم ليس في مقابل الليلء ولا 


١‏ مسو رة الا الا 

,.15 سورة الانفطان الآية‎ ٠ 

۳. ولهذا فان كلمة يوم في يوم القيامة ليس لها تثنية ولا جمع بل ان يوم القيامة بالنسبة 
لک :من الان بلع الى خمسين ألف سنة: «إفي يَوْمٍ كان مقُدَارُهُ خمسين ألف 
نة ىر ن الآية .)٤‏ لكنه بالنسبة الا بمقدار الصلاة الواجبة لا اكثر. 
والنبي الأكرم عة قال في جواب من سأله: «يا رسول الله ما أطول هذا اليوم! قال: 
والذي نفس محمّد بيده انه ليخمّف على المؤمن. حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» (بحار الانوارء ج۷ ص 177). 

.19 سورة الرحمن: الآية‎ . ٤ 

#عوراه كانه انها O‏ جلو يشمو E‏ اش بيده 
أيَام: هو الذي خلق السسّماوات وَالأَرْض في ستة ايام ؛ م امْتوى على الْعَرش »4 
(سورة الحديد الآية )٤‏ لأنه خلق الأرض في يومين: لق الأرْض في ومين 


اليوم والليلة ولا السنة ولا الشهرء لأنّه عندما تطوى السماوات والأرض 
كما يُطوى ولف الكتابء هنالك لاتبقى حركة وضعيّة ولاانتقاليّة 
| للأرض ولا لكوكب آخر حتى يتكوّن من حركتها نهار وليل ويوم وشهر 
' | وعام» بل يُطوى بساط المتحرك والحركة. 
| وعلى هذاء فإن اليوم في (يوم الدين) والآيات المتعلّقة بالقيامة 
| عندما يُفِسّر بالظهور يجب أن يبيّن ظهور أي شيء هو المراد. 
| الذي يظهر من لآبات الكثيرة التي تتحدث عن «يوم الدين» هو أن 
القيامة يوم ظهور الدينء مثل قوله تعالى: طون الْفْجَارَ لفي جَحيم * 
ف يَصلونهَا يوم الدّين * وما هُم عَنْهَا بغائبين4؛ وبما أن للدين معاني 
ومصاديق كثيرة ومختلفة من جملتها ت لذلك يقال ليوم القيامة: 
هيوم «الجزاء» أيضاًء لكر الجزاء جزء من أجزاء الدين فقط (بالمعنى 


(سنورة فضلت» الآية::9):.وغعلق:التدباواك السبع في يومين أيضا: ونم اى إلى 
السّماء ء وهي دخان... ٭ فقضاهر” سبع ۾ سّمَاوات في E‏ ضور تلت دهان 
۱۱ و( ومابين السماوات والأرض خلقه في ل اما تغيير نظام الدنيا في 
النفخة الأول والمجيء ل يوم واحل: 
لیو م نطوي المتّماء كطي السّجل للكتب 4 (سورة الأنبياء» الآية .)٠١١‏ ويقول في 
موضع ده (والأرض جَميعاً فضت يوم الْقيَامَة وَالْسَمَاوَات ؛ مَطويَات بیّمینه) 
(سورة الزمر, الآية /61). وفي موضع آخر يقول: يوم يبدل الأرض غير الأرض 
وَالسّماوات © (سورة ابراهيم» الآية )٤۸‏ كل فده الأحندات تقع في يوم واج 
والمقصود من اليوم هو الظهور. 

١‏ . سورة الانفطار, الآيات ٠١ - ٠١‏ عبّر القرآن الكريم عن احراق الفجار في نار جهنم 
بعبارة (يَصلون) تارم وأخرئ بعبارة (تصلية)» وهناك 0 بين هذين التعبيرين 
فالتعبير الأول بمعنى الاحتراق السطحي والخارجي والثاني بمعنى الانصهار والاحتراق 
الداحلي والباطني” 
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الشامل للدين) الذي استعمل في الآية: لإ الدين عند الله الإسملام4 
ونظائرها. وفى العيامه يظهر الدين بجميع أبعاده وجوانبه. 


.١‏ دور ذكر المعاد في الهداية والتربية 
القرآن الكريم كتابة يهدف؛ إلى هداية وتربية الإنسان: ذلك الكتاب لا || 
ریب فيه هدى ) للمتقين) 4 زيما أن ی ا كىن ها ااا هرا 
الاعتقاد بالقيامة وذكر المعادء وإ نسيان «يوم الحساب» سب أساسي 4 
للفساد ونزول العذاب: لهم غَذاك O‏ وا يوم م الحساب »4 > 
لذلك فقد جاء ذكن المعاد والقيامة فى الكثير من آيات القرآن الكريم. 

وبنسيان يوم الحسابء فإن تهذيب الروح لن يتحقق حتى إذا اعتقد 
الإنسان بالربوبيّة المطلقة لله سبحانه» وانّه يربّى ويدبر العالم بأسره لكن 
إذا رأى الإنسان نفسّه مسؤولاً أمام رب العالمين» واعتقد بأن أمامه يوماً 
يُسأل فيه عن جميع أعمالهء فهذا الاعتقاد مؤثر في تهذيب وتزكية روحه. 

في سورة الحمد المباركة» جاء ذكرٌ ملكيّة (يوم الدين) إلى جانب 
ذكر الرحمة الإلهيّة. وذلك لكي يربي الناس بين الخوف والرجاء. فلو أن 
لل سداق واصف با للحن و الحم فف وكان التعديث وات راغلي 
O‏ 


E 


اسوزة صن الآيه 55 


زر وغرورهمء لكن إذا عرف الله الرتحمن ¿ الرحيم بصفة (مالك يوم الدين) 


أيضاً فإن الإنسان سيتحرك بين الخوف والرجاء لأنه يعلم أن يوم 
| الجزاء فيه جنّة كلها رحمة؛ وفيه جهنم محرقة أيضاً ليس فيها شيء من 
: || الرتحمة: «دارٌ ليس فيها رح 
| واه يري اا سمي ارت ر اب ونيد ر القر ان قي 
ْ مقام الحث على طلب العلم أيضاًء لايتحدث في البداية عن مدح العلم 
وعدم استواء العالم والجاهلء بل يتحدّث عن التهجّد والدّعاء والمناجاة 
والبكاء في أعماق الليل والسجود والقيام فيه ويذكر خوف الآخرة وتعلّق 


2 القلب برحمة الله؛ وبعد هذا ا لاس 


و قانت آناء اللي ساحداً وقائماً يَحْذْرُ الآخرة E‏ ة ره قل هَل 
توي الذين يَعْلمُون الذي لا يلون i‏ فالعلم 3 وا العصل 
يد هدفاً و اا بعد التهذيب والتقوئ والتزكيه. والتذكية 
هذا الأذل» لان الإلسان: إذاالم براقي نفسة ولم تلم أميره إلى الله 
فيحتمل في أي لحظة أن يفقد إيمانه ويصبح كافراً ' كما أنّه من 
الممكن أن يستيقظ القلبة في اللحظات الأخحيرة فيلتفت إلى الله 
١‏ . نهج البلاغة. الكتاب ۲۷ المقطع .٠١‏ 

؟ . سورة الزمرء الآية 4. فى هذه الآية الكريمة تعلق الرجاء برحمة الله ولكن الخوف 

تعلق بالعاقبة لان الله مصدر الرحمة واسناد الغضب إليه بالعرض لا بالذات. 


.٣‏ عَبَرت الروايات عن هذا الزمن القصير ب(فواق ناقة) وهي الفترة القصيرة التي تفصل 
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ويصبح الكافر مؤمناً. إذن» ينبغي أن يخاف الإنسانُ من عاقبة أمره 
ويعلق أمله برحمة الله. ۰ 

5 الوق 3 تين لتربية | 2 ا ا 
وهو ب E‏ 507 مرت واس اشر وَل عراس | 
المُتْركينَ : * قل إني أخاف إن عصيت عَصِيْت ربّي عَذاب 0 م عَظيم 1.4 

فاتان الآرتان الک تان تبتنان ذلاك اللقيسيية اي للعبّاد الذي 
ذكرتة الروانات: وهو أن قر ما عدوا الله خوفا من النار و وها عيدوة 
شوقاً إلى الجنةء وفئة ثالثة وهم الأحرار الّذين عبدوا الله حباً له. 

وفي هاتين الآيتين ذكر في البداية الفئة الثالثة وهم الأحرار الذين 
ينَخذون الله وليّاً بما أنه إقاطر الستّماوات والأرْض 4 لا لأنّه أنعم عليهم؛ 
راتا قال خالفوه e‏ وو غ خو ر ا 
يعيشون تحت ولاية الله. 

والفئة الثانية تذكر الله بعبارة (يُطعم ولا يُطعَم) وتعبده بما أنه ك2 
عباده سواء كان ذلك في الدنيا أو ل الجنة بالإنعام والإطعام» فهذه 
العبادة ناشئة من حب النعمة والشوق إلى الجنة. 

والفئة الثالثة هم أصحاب عبادة الخوف والعبيد الذين شعارهم: إننا 
لو عصينا فنحن نخافة العذاب الأليم يوم القيامة. 

وعليه» فإن الخوف والرجاء يذكران سويّه في المنهج التعليمي 
الديني. وأسماء الله الحسنى الأخرة مثل «رب العالمين» و«الرحمن» 


.٠هو‎ ٠١ سورة الأنعام. الآيتان‎ . ١ 


و«الرحيم» مثيرة لعوامل الرغبة والشوق عند الإنسان. ولكن «مالك يوم 
ظ الدين» تثير عوامل الخوف والرهبه عنذة» لأنها ندل عق م اك 
| سبيل المعصية» ويدنس نفسه بها فهو سيّبتلى بالعقاب الذي يظهر فى 
: || القيامة. وسيكون عقابه بيد الله الذي تحدّث عن نفسه لغرض التهديد 
والتخويف ' في خطابه وتحذيره للقائلين بأنّ عيسى ا هو اللهء فقال: 
لد كر الذي قالوا إن لله هو المح ابن مرم قل فَمَن يلك من الله 
شيئاً إن راد أن يُهْلكَ المَسيح ابن مَرْيمْ وه ومن في الأَرْض جَميعا»' 


فالقصد هو أن الله الذي تظهر ملكيّته المطلقة فى القيامة بهذا الشكل 


ويغيّر نظام الكون بنحو أسرع من البرق ينبغي أن يخاف منه. 

والخلاصة هي أن الاسه المبارك: «إمالك يوم الدين) إضافة إلى 
كونه حل وسطاً للبرهان على إثبات خف الح الله مببحانة» وكذلك 
هو حلقة ربط بين امات E‏ ا إلى جانب 
(الرحمن الرحيم) لكي لاتكون عبادة الإنسان وميوله احاديّة الجانب بل 
تتأرجح دائماً بين الخوف والرجاء. 


. الملكيّة الحقيقيّة والاعتباريّة 
الملك الذي هو أصل اشتقاق المالك فيه أقسام» ويتفرع على ذلك أن 
ال اا ا 

القسم الأوّل: الملكيّة الاعتباريّة؛ كملكيّة الإنسان لثيابه ودار فهذه 
الملكية في اطار لصوو الاعتباريّة وضمن دائرة العقود العقلائيّة. وهي 


| . الآية المذكورة ناظرة إلى أصل التخويف ولا اختصاص لها بالمعاد. 
؟ . سورة المائدة الآية .١0/‏ 


عندما يبيعه فإنّه يخرج البيت من ملكيّته ويصير مالكاً لعوضه فقط. 

القسم الثاني: وهو أعلى درجة من القسم الأوّل وهو (الملكيّة ال 
ل ا ملكنة ينان ااه وجرا ةق ادا 
يستطيع أن يتصرف بالإرادة في جوارحه كالعين والأذنء وهذه ملكيّة || 
حقيقيّة» لكن بما أن الإنسانَ موجوة محدوه. فملكيّته سوف تكونأ| 


محدوده اشا 
القسم الثالث: وهو أعلى وأرفع من القسمين السابقين وهو (الملكيّة 4 
الحقيقيّة المطلقة) وهى الملكيّة غير المحدودة لله سبحانه بالنسبة إلى ع 
الكون او وكما أ العلّة التامه مالكة لجميع شؤون وجود معلولهاء 
فالله سبحانه قوم لجميع نظام الوجود ومالك لجميع شؤونه. وجميع 
والملكيّة المتداولة في العلاقات الإجتماعيّة و التي تنببينة إلى الا 
مثل: إلا تأكُلُوا أمُوالكم بَيِنْكُم بالبّاطل» هي الملكيّة الاعتباريّة 
واعتبارها لأجل تنظيم الشؤون الاجتماعيّة. اما عندما يكون الحديث عن 
علاقة الإنسان بالله. فهناك يأتى دور الملكيّة الحقيقيّة المطلقة. ولهذا 
5 0 ب SN‏ يي عا اه سه ١‏ س وا اع 
يقول القران الكريم: لإوانفموا مما جَعَلكم مستخلفين فيه4 «إواتوهم من 
مال الله الذي آتاكُم4' فالمال في الحقيقة ملك لله وقد جعله في اختيار 
اور اا 
7 سوزة الخحد يق الآنة ۷ 
سور الور ال 


لم الإنسان والإنسان في موضوع الأموال خليفة الله. وإذا كان الاستدلال على 


| هذا المع هن اا رل صو فهو سول من الآبة 0 
أ وبناء على ذلك ففي المسائل الاقتصاديّة التي تنظّم على أساس 
: || العلاقات الاجتماعيّة إذا اكتسب الإنسان مالأ عن طريق مشروع فهو 


كا || مالك له. ولايجوز لغيره أن يتصرف فيه بدون إذنه. لكن فى علاقة 


اليا رازه ا ا وزاك :ايحا نف 


ويقول الإمام أمير المؤمنين فى تفسير: (لا حول ولاقوة إلا بالله): «إنا 
لانملك مع الله شيئ ولانملك إلا ماملكنا فمتى ملكنا ماهو أملك به منا 


9 0 كيه س س ١‏ 
0 كلفناء ومتى اخذه منا وضع تكليفه عنا). 


*. ظهور الملكيّة المطلقة في القيامة 
يؤكد القرآن الكريم في عدد من الآيات نسبة ملك وملك عالم الخلق 
لى الله سبحانه كما في قوله: للم تلم أن اله لَه لك السسمَاوات 
والأرض وتا كم من" دون الله من ولي ولا نير > «إومًا أَذْرَاكَ مَا يوم 
الین * # ت تا راك ما يوم الدّين # يوم لا تملك نفس لنفس شيا 
رالا ا ل4" فالاية اولي تدور حول حكومة الله على السماوات 
يا 1 اه الي ية ااك راك الط تى مره 
I ON O‏ 
اليوم لاملكية لأحد في أي شىء فلا أحد يملك أفعاله حتى يكون أمره 
١‏ . نهج البلاغةء الحكمة .٤٠٤‏ 


اتسوزة البقرة الآرة ¥ 
. سورة الانفطاں الآيات ۱۷ - .١19‏ 
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نافذاً فيها ولا يملك أفعال الآخر. ولايكون مسلطأ على شؤونهم بل إن طا 

الملكيّة لجميع الأعمال وتدبير وإدارة جميع الشؤون هي لله. 
وعليه فإنه سواء كان فى يوم الدين أو فى غيره فإنَ الملك والمُلك ل 

مختص بالله سبحانه ولاشريك له. وليس الأمر فى مقام الثبوت أن الملك 

والحُلك مقستم وموزع» بل إن البحث مرتبط فقط بمقام الإثبات» أي إِنّنا 
الحق: إذلك الْيَوْمُ احق سوف يتبيّن أن الأمر كان بيد آخر. والإنسان || 
أحياناً يخدع نفسّه بحجة (الاعتماد على النفس) وتارة بعنوان (التشكر 

من المخلوق) فيلجأ إلى الآخرين ولكن غداً يعلم بأ الأمر كان ولم يزل 9 

سا و تكن ترف ا راط السلسلة فقط ونغفل عن بدايتها وأصلهاء 

واا خب افا ردن فاعلین› راخ اق ت عتي اعا 
على غير الله صبغة دينيّة ندخله تحت عنوان أن من لم يشكر المخلوق 
= ۰ و ٠‏ اس و د اث ٠‏ 50 

وره النياء الا ۳۹ 

١‏ . يقول الإمام الصادق لقلا حول الآية الكريمة: «إوَمَا يمن كث رُم بال إل وَهُم 
مُشْركُون» (سورة يوسفء الآية :)٠٠١‏ «هو الرجل يقول: لولا فلان لهلكت 
ولولا فلان لأصبت كذا ولولا فلان لضاع عيالي» ألا ترى انه قد جعل له 
شريكاً فى ملكه يرزقه ويدفع عنه؟» ثم ان الراوي يسأل الإمام إذا قلت: لولا ان 
الله من على بفلان لهلكت فكيف ذلك فقال يلا «لا بأس بهذا» (نور الثقلين» ج »٠‏ 
قولهم الله أولاً وأنت ثانياً؛ لأن الله أوّل لايمكن أن يفرض له ثان: شو الأول 
وَالآخْرٌ والظّاهر وَالْبَاطن » (سورة الحديد الآية ”). إذن فطبقاً لتوصيات الأئمَة 


افا ع ج کر 


وعلى هذا الأساس» فإن (يومئذ) في قوله: إوالأمر يومئذ لله4 ظرف 
| انكشاف الحو لاظرف الاعتماضر أو الملكيّة» وهذه EET‏ ه إلى 
| مقام الإثبات والكشف لا الثبوت والتحقق» وهذا هو مسلك التوحيد 
الأفعالي» الذي يصبح بمقتضاه كل إنسان بل كل فاعل آخر درجة من 
| درجات فاعليّة الله سبحانه» وشأناً من شؤون فاعليّته. والماء والطعام 
| | اللذان يرفعان العطش والجوع والنار التي هي مصدر الحرارة والدواء 
الذي هو وسيلة للشفاء. جميعها من الشؤون الفعليّة ومن درجات فاعليّة 
اش وليين ليا أي نحو من الاستقلال ار والفاعليّةء لأن الأفعال لم 
ا اا واا الإلهيّة ومقام فعل الله تعالى أمرٌ غير محدود. 
ولهذا يمكن أن تنسب له جميع الأفعال ومن جملتها الشفاء كما في 
الآية الكريمة: طإوإذا مَرضْت فهو يشْفين4' لأن الله سبحانه في مقام 


المعصومين طب عندما تريد أن تتكلّم مع من أحسن إليك من الناس فينبغي أن 
تقول الشكر لله الذي أحسن الي عن هذا الطريق ولو شاء أن يجعله من طريق 
yS‏ ممما كني من الله #ومَا 
بكم من نَعْمَة فمن الله» (سورة النحلء الآية 0). وبهذه ا القيمة 
على الذات تحت عنوان: (الإعتماد على النفس) ولا تضفى القيمة على الاخرين 
بذريعة (التشكر من المخلوق). وأمًا معنى الحديث المعروف: «من لم يشكر 
المنعم من المخلوقين. لم يشكر الله عرز وجل» وكما مر ذكره فهو ان المحسنين 
مظاهر للاحسان الإلهي وإذا لم يشكر المتنعم مظهر احسان ولي النعمة فانه لم 
يشكر ولي النعمه. فالشكر من المخلوق (بما هو مخلوق) محمود. وبدون لحاظ 
حيئيّة كونه مخلوقاً فالشكر غير محمود. 

وجدير بالذكر ان قوله (مشركون) في آية (وما يؤمن...) غير (الذين اشركوا) لان 
(الذين اشركوا) في مقابل المؤمنين وهم الوثنيّون وسائر عبدة الأصنام. 

ا وة الشعراف الآرة ضار 
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الفعل (لا في مقام الذات) يشفي المريض بالدواء والإنسان أيضاً فى 2! 
أفعالة درجة هن رجات فاغلتة الله سخا 

ففي القيامة إذن يتضح أن الله سبحانه كان ولايزال وسيبقى هو | 
الحاكم المطلقء وهذا المعنى يُستفاد أيضاً من آيات أخرى مثل: 

أ. يوم هم بَاررُون لا يَحْقَى عَلَى اله منْهُمْ شي لمن المُلك اليم م لله 
الواحد اهار في ذلك اليوم يأتي السؤال لمن اليوم الملك والسلطانء أ 
وهذا لايعنى أن الملك والستلطاق اا تالاس ملكا ل خرب رالجوات 
هو أن الحكم والسلطان مختص بالله الواحد القهار. 


ب. إفتعالى اله الْمَلك الحق4' له الات الك نة تفا 6 


(بالمّلك) بنحو مطلقء وعليه فلايمكن أن يفرض أنه لم يكن في الدنيا 
مَلكاً نافذ م ار والسلطانة بتي الملك 7 وينزعه 


ا يإ 
مفترق طريقي الخير والشر إوهَديناه النَجْدَيْن 4 (سورة البلد, الآية )٠١‏ وكل واحد 
من هذين الطريقين له عاقبة ونتيجة واضحة. وجعل العقل والنقل أيضاً دليلين على 
الصراط المستقيم. فإذا انتخب الإنسان بحسن اختياره طريق الخيرء فهذا العمل الخير 
من حيث انه أمر وجودي وكمال ونعمة مرتبط بالله. أمّا إذا سلك طريق الشر وعصى, 
فحيث ان الذنب والمعصية ليست الا فقداناً ونقصاً وعدماً فهي ليست مرتبطة 
بالمبادئ العالية. إذن فالخيرات التي هي كمال وجودي ترجع الى الربوبيّة. والشر 
والنقص ليس لهما مبدأ بالذات» وسوف يأتي هذا البحث في تفسير الآية 4 من 
سور اناغ أن اباسا 

سمؤرة غافوة ا 

Eba 


__ «تفسير تسنيم / ج21 الم 


وَالأنِصار4' والمالك الحقيقى لعين واذن الإنسان هو الله سبحانه 
| وملكة التإفيناة ار عه هن اک من ا لهم ووش اا 
| انترعها من وحيقذ لا يأذن له حتّى' بأن يغمض عيئه المفتوحة فعلى 
: |الر من د اط عر الأفعال في الظاهر. لكن 
| مع ذلك فإن البعض عند الاحتضار يعجز حتى عن غمض عينيه 
. | ويموت وهو مفتوح العينين. 

أ وعلى هذا فإنت سلطان ونفوذ أمر الله (يظهر) في القيامة لا انه 
8 (يحدث) وإن كانت هذه الحقيقة منكشفةٌ لبعض الناس فى هذه الدنيا 
ج اشا تالمحل الكافا ورف الأ م اا رون اال ت ودع 
الأئمّة المعصومين تدل على أنهم كانوا يرون في الدنيا حقيقة: #والأمر 
يَوْمَئذ للّه4 وهذه ثمرة التوحيد الأفعالي” فالإمام الرضائلية يقول في 
محر اناه مان «لك الحمد إن أطعتك ولا حججّة لى إن 
عصيتك ولا صنع لي ولا لغيري فى إحسانك ولا عذر لي إن أسأت» ما 
أصابني من حسنة فمنك يا كريمٌ اغفرٌ لمن في مشارق الأرض ومغاربها 
من المؤمنين رالمات" 

ج. لله مُلكُ الستّماوات والأرض4 " 

والكنالك اللناكة bal ag CG‏ سان امات 
وبعض الآيات بيّنت هذه الحقيقة بلسان السلب أيضاً كما في: 
ربقو الا 
۲ . البحار» ج٩٤»‏ ص7١١.‏ 
ا سوؤزة الفاتدةة E‏ 
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ولم يكن لَه شريك في الْمُلّك4٠‏ فإذا لم تدل آيات مغل: إللّه ا 
ملك الستّماورات والأرض 4 الإثبات على حصر الملك والئلك في 
الله سبحانه» فان آيات مثل: ولم ين لَه شريك فى املك تدل على 
هذا المعنى بنحو جلي" 000 ظ 

ب. يقول الله سبحانه في وصف المؤمنين والموحدين الصادقين: 
«إيَْبْدُونني لآ يُشْرَكُونَ بي شيئا4.' وحيث إن الله ليس له أي شريك في | 
المُلك فالنتيجة هي أن الملك والسلطان لله وحده. 

ج. يقول الله سبحانه لنبيّه الأكرم ل «إقل لا ملك لنفسي فعا ولا 
نفعاً إلا ما شاء الله" أي قل: ني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا (فكيف © 
بالنسبة إليكم أنتم) وهذة الان أكثر صراحة من الآيات السابقة. و 
جا عل خض الملكتة المطلقة بالل مسحانة. " 


111 اوو الأشراف الا‎ ١ 

اسو اللو لان 0. كلمة شريك في قوله ولم يكن لَه شريك في امّلك 
و«شيئً» في قوله: إلا يُشْركُون بي شينا)» حيث انهما نكرة في سياق النفي فيفيدان 
العموم ونان على شي كل مريك ن الك عن الله سان 

و و 

.٤‏ أمَا كلام : نبي الله موسى لل رب إني لآ ملك إلا نفسي وأخي » (سورة المائدة 
الآية 0 فلا تعارض له مع الآيات bs bl‏ بمقام ار ل الدكيوين: 
وليس المقصود منه اي مالك لنفسي وأخي أيضاً مالك لنفسه. بل ان معناه هو ان 
موسى ون ارس نا e NI E‏ ي لاقدرة لي على اختيار 
الإيمان الآ لنفسي فآمنت وأخي هارون كذلك لايملك ا الإيمان إلا لنفسه فآمن. 
وأما الآخرون فلا نملك زمام اختيارهم للإيمان. وعليه فإنه ليس سوى الله سبحانه من 
مالك تكويني أصيل لكل شيء في الدنيا والآخرة. 


د. يخاطب القرآن الكريم الوثنيّين فيقول: إذا كان غير الله مورا في 
ا نظام التكوين» فهذا التأثير يمكن تصويره في أربعة وجوه: 

| الأوّل: أن يكون مالكاً لذرة من ذرات العالم بنحو مستقل. 

الثاني: أن يكون شريكاً مع الله في التملك لشيء ما. 

لثالث: أن يكون عوناً ومساعداً لله في تدبير الأمر وليس مالكاً ولا شريكاً 
| الرابع: أن يملك صفة الشفيع وله فقط حق السؤال والتضرع, 
و معطم تئر و ا 


29 ال وجوه الثلاثة ل ويجيز الوجه الرابع ولكن بإذن الله سبحانه بشرط 


ي أن يتم على يد مثل الأنبياء والأولياء والملائكة: قل ادْعُوا الّذِينَ زعَمتّم 
من دون الله ل يَمْلكُون مثقال ذرَة في السسّماوات وَلا في الأرْض وَمَا لهم 
فيهمًا من شرك وتا لَه مهم من ظهير ؛ * ولا نَم الشَاعَةُ عند إل لمن 
إذن له فقوله: إلا َمْلَكُونَ مثقال ذرة في السّماوات ولا في الأرض) 
ف الاريجه و وما لهم فيهمًا من شرك نفي للوجه الثاني 
وقوله: فإومًا له منهُم من ظهير» نفي للوجه الثالث. 

1 ا 
(بالمظاهرة) لكن طريق الشفاعة مفتوح لمن أذن الله له بها. بمعنى أنه 
بعد الابتهال والتضرّع من قبل الشفيع تنضم (رحمة الله) إلى عدله ويتم 
التعامل مع الناس بالشفع (العدل والرحمة)ء وباقتران العدل والرحمة 
N NE Cals‏ يسجاه نوعب 
وعسير. ولذلك ورد في الدعاء: «اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك» 


AE ST 
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أي عاملنا باسمين من أسمائك الحسنى: (العدل والفضل) لا (بالعدل) 
وحده» إذن فشفاعة ووساطة بعض موجودات عالم الإمكان بإذن الله 
ما لت محا و لله حاف وه مذ اا ا اا 
لا إلى الأصنام العاجزة عن فعل أي شيء. 

وخلاصة القول هى:إن الله هو المالك في الدنيا والآخرة» وهذه الحقيقة [ 
تتجلى في يوم القيامة. وهو ظرفة لظهور ملكيّة الله وليس ظرفاً لتملكه. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الآيات المذكورة لحد الآنء يتضح أن قول ]| | 
تعالى: الوم لا يلك بَعضكم لبَعْضٍ تفعاً ولا ضر)»' لايعني أنكم في © 
يوم القيامة فقط لاتملكون نفعاً ولا ضرا وکت تملكون ذلك في 9 
الذثاءكن تحاف أن حتقيقة الملكنة المظلفة واو ا الشرياك 
لاسي رو سي A‏ ا 
كشفت كا اللثام عنها لمن يقول: «لو كشف الغطاء ما ازددت بقيناً»' 
ولاشاعة الصادقين. 

وطبقاً لما مر بيانه» فإن الكلام الباطل لفرعون حول سلطانه: 
لأليْسَ لي ملك مصر» دليل على أنه لم يكن يعرف رب العالمين. 
وكل من يقول: (إِن الأمر اليوم بأيدينا وغداً بيد الله) ففكره فرعوني 
وليس توحيديًاء لأن ملكيّة الله بالنسبة لليوم وللغد واحدة. وهذه 
حقيقة ستظهر للجميع عياناً في يوم القيامة» وإدراكها في الدنيا صعب 
باسحو اهنا ارك 11 
۲ . البحارء ج .4١‏ ص .١67‏ 


۳. سورة الزخرفء الآية .6١‏ 


ست 78 ل ARE‏ جع اکر 


انه إن اح واا قتع أن ا ر العقاكتاد ةن الا كان 
| المنحرفة فرعونيّه. 

| والذي يرى نفسه مالك أو ملكا في شأن من الشؤونء» فهو ليس 
برحب فريك هو لاني انه السو ايد تع انويع اقطان 
| وماله لله ثم يقول: «لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً» والاعتقاد بملكيّة 
CCN o e yy‏ بعل بيعو 
فكذلك بعد بيعتنا مع الله لاينبغي لنا أن نعتقد أنّنا مالكون لأنفسنا. 


ع 
س 


والموحد الذى يعتقد أنه لايملك لنفسه ضر ولا نفعاً إذا أراد أن 


صر تا ق شان من زوت وجوده كالغيق والاذن فإة عليه أن يتاذ 
مو الات 115 لأنْه قد باعهما ولم يعد مالكاً لهما. وإذا لم يستأذن 
فإن تصرفه سيكون بغير إذن المالك. 

ومن الواضيم آذ مادك .قن التصوصى الد مين تعسرات»«البة 
و«الشراء»» و«الأجر» وأمثالهاء فالمقصود منها هو الترغيب والتشجيع 
وتكريم الإنسان, وإلاً فنحن لانملك شيئاً بالأصالة حتى نبيعه على الف 


.١‏ كما ان التوحيد هو أعلى المعارف الإلهيّة فهو كذلك أصعبها وأشقّها أيضاً. والنبي 
الأكرم عا يقول: «ماقلت ولا قال القائلون قبلى مشل لا إله إلا الله» (توحيد 
الصدوق» باب ثواب الموحدين والعارفين» الحديث الأوّل) أي انْنى والأنبياء قبلي لم 
نأت بشيء أعظم من (لا إله إلا الله). وأمير المؤمنين لا في جواب من سأله عن 
المسافة بين موضع وقوفه وبين العرش. قال في البداية: سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاًء اي 
ى أن بكرن العائل طانا للم ولي لأغراض اخرى ن قال ان السا ا وبين 
العرش هى: «أن يقول قائل مخلصاً لا إله إلا الله» (البحارء ج١٠‏ ص؟15) ومن هذا 


يُعلم بان التوحيد معرفة وعقيدة تعرج بالإنسان من الأرض الى العرش. 
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ولا أن الله وزو اا وک و و غا ھا غاد هليه 


بالنفع والفائدة حتّى نستحق منه الأجر والمكافأة. 


و الام لط رر م الله تحب حا هن طوف |0 
لور بعديع فاه الى سرا الات اة يقد ات ا 
الصفات الجلاليّةء مثل (القدتوس). ففى القيامة يظهر أن الله سبحانه كان أا 


ولايزال و «القدوس السلام المؤمن المهيمن...»). 


والله سبحانه يظهر في القيامة بوجه: (أرحم الراحمين) وكذلك || 


بوجه: (أشد المعاقبين). ومن الواضح أن معرفة كنه الأسماء الإلهيّة 


: 5 ء 0000 7 بوركم 


شريك هو أمرٌ سيظهر جلياً في يوم القيامة. 
. إن القيامة موجودة الآن 
مضى في البحث التفسيري أن القيامة موجودة في الوقت الحاضر. وهذا 
المداعى قابل للإثبات بواسطة عدد من البراهين العقليّة والشواهد النقليّة 
وفيما يلي تتم الإشارة إلى بعض الشواهد النقليّة: 

الأوّل: يعبّر القرآن الكريم عن عدم التفات المفسدين إلى المعاد 
ب(الغفلة) فيقول: للد كنت فى عَفْلَه من هذا فكشفنا عنك غطاءك قبَصرك 
الوم حديد4 فها هو قد بالمفسد والعاصي ين عدله ليريه 
القيامة 57 ويقول له: إِنْك كنت غافلاً عن هذه الحقيقة وهي انقطاع 
الأسباب والأنساب ورجوع جميع الأشياء إلى المبدإ القهار في يوم 


O شوو‎ 


يلم القيامة. وهم أنفسهم يقولون: يَاويْلنا قلا كنا في غفلة من هذا والغفلة 
3 تصدق في الموضع الذي CAS‏ إليه 
5 | وإلا فلايصح أن يعبر بالغفلة عن الشيء المعدوم الذي لاوجود له. 

وفي موضع آخر يقول تعالى: ليَعْلَمُون ظاهراً من الْحَيّاة الانيا وَهُم 


0 | عن الآخرة هم غَافلُونَ4' أي إن عبيد الدنيا لم يبصروا إلا الظاهر وهو 


ش | الحياة الدنيا وهم غافلون عن باطن الدنيا وهو الآخرة. 
ظ الثانى: الآبة الكريمة: لكلا لو تلو علم اليقين 2 لتسرورة الْجَحيم د 
4 تم لترؤنها عين بين ' فهي تدل بصراحة على رؤية النار من قبل 
أصحاب علم اليقين» وهذا ناظر إلى الشهود في الدنياءوإلاً فإ جميع الناس 
سوف يرون النار بعد الموت» سواء كان لديهم علم اليقين في الدنيا أم لا 
والحجاب المانع من ظفر الإنسان بعلم اليقين ورؤية الجنة والنار هو 
حجاب الذنب» وأهل الباطن بما نهم منزهون من الذنب» فهم الآن يرون 
جهنم والجنة ويرون كيف أن المفسدين والمجرمين يتقلقلون بين أطباق 
جهنم وكيف أن أصحاب الجنة يتمتعون بنعم الجنة. كما يرون أيضاً كيف 
ينجو التائب من جهنم بواسطة التوبة. وكيف يأكل غاصبو مال اليتيم النار: 
(إن الّذين يَأكُلُونَ أموال اليتامَى ظَلْماً إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطُونهم تارا“ 
الثالث: إن الرسول الأكر ميت في المعراج» رأى الجنّة والنار عن قرب 
وسور لان اه 
۲ . سورة الروم الآية ۷ 


* سور اکان الا ات0 


انور ة ا ١‏ 
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واطلع على أطغمة وأشوية المتقية والمتعرمية: فلو كانت الجنة والار غير 
موجودتين قبل انتهاء النظام الدنيوي» لما رأى النبي في المعراج تلك 
المشاهد. وجاء في بعض الروايات عن العترة الطاهرة 5 حول من يُنكر || 
الوجود الفعلى للجنة والنار: «ما أولئك منّا ولا نحن منهم...».' 

الرابع: ماروي عن حارثة بن مالك عندما سأله النبي الأكرم با «كيف | 
أصبحت؟» فقال: أصبحت ا فقال له النبي: «ما علامة يقينك» فقال: ظ 
كأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها مُنعّمون. وكأني أنظر إلى أهل النار أ 
وهم فيهم معذبون» وكأني أسمع زفير جهنم وشهيقها ووو ااي فقال 


. ##صلانة ء 00 ع اس / 1 ګډ ې س له س ۲ ۱ 
النبىضة مؤكدا ومؤيّدا لكلامه وداعيا له: «عبد نور الله قلبّه). وعلى ا 


الرغم من أن حارثة عبّر بكلمة (كأن» لا (إن» ولكن يجب الالتفات إلى 
هود لاتخنيفا وها 

الخامس: البرزخ الذي هو عالم بين الدنيا والقيامة لابد أن يكون 
واقعاً حتماً بين أمرين موجوديئن. ولو كان العالم الثالث (القيامة) معدوماً 
ولم يكن هناك إلا عالمان هما (الدنيا والبرزخ) لم يكن البرزخ عندئذ 

برزخاًء لأنّه لايقع حينئذ بين عالمين. 

ا ص ش. 

.٣‏ فى هذا الحديث الشريف ورد تعبير «كأن» حول الإدراك (الرؤية) لاحول المورد 
المُدرك. فإذا تعلقت كأن بالمدرك فهي تصدق على المعدوم أيضاًء ولكن في الموضع 
الذي تتعلّق فيه بالإدراك فالمُدرك قد اخذ مفروغاً عنه ومسلّماً. فهذا تشبيه في العلمء 
لا فى المعلوم. 


والبرزخ جسر يربط الدنيا بالقيامة الكبرى. وحقيقته إمّا لفحة من 
| السنة نار جهنم أو نفحة من نسيم رياض الجنة. إذن فالوجود الفعلي 
للبرزخ بما هو برزخ هو بنفسه دليل على وجود القيامة بالفعل» وعلى 
٠‏ | هذا اسان جاء ذ في الكثير من أيات القرآن التعبير ب«الإعداد» والتهيئة 
| للجئة والنارء كما في الآية لک إوسَارعُوا إلى مَغْفر م من رکم وجنه 
| | عَرْضْهَا المسّماوات والأرْض أعدتت للْمتقينَ' 200 الَا التي وَقُودُمَا 
الناس' والأحجارة أعدّت ' للكافرين 6" 
فالتعبيرٌ ب(الإعداد) فيه ظهور بالوجود. وبما أن الإعداد قد بين 
بصيغة الفعل الماضي: ويكون حمله على المضارع على نحو المجاز من 
باب إن المستقبل المحقق الوقوع بحكم الماضيء وهو يحتاج إلى قرينة 
خارجيّة» وبما أنه لاتوجد قرينة خارجيّة فالتعبير بالإعداد يدل على 
الوقوع في الماضي حقيقةء وهذا يعني أن الجنّة والنار موجودتان فعلاً. 
السادس: جاء في الروايات حول سيرة الإمامين السجاد 
والضاذق. 82 أنهسها غبد تالأوتههنا لسوره الحمد» كانا يكرتزان الآبية 
الكريمة: «إمالك يوم الدّين 4 حتى يُغمى عليهما. وفي رواية عن الإمام 
السجاد نه عندما لم يهرب من نار مضطرمة بالقرب منه» فقيل له: لم لم 
تهرب منها؟ فقال علا «ألهتني عنها النار الكبرى). ' وهذا يكشفا 0 أن 
الإمام كان يرى «يوم الدين» ونار الله الْمُوقَدهٌ # التي تطّلع على 
وور آل عهران» الاي 6 


؟. سورة البقرة الآية .٠٤‏ 
e‏ البحار» ج1 ص ۸۰٩‏ 
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الأنئدة4'. وإلاً فإن اللفظ والمفهوم لايؤديان بالإنسان إلى الإغماء 
والإيمان الصادق علامته أن يرى الإنسان جهنم فعلاء لا أن يقيم دليلا 
عقليّاً على وجودها. 

إنك فئان إذا رأيت النارَ عيانا لا أن تقول دل على' النار الحا 

وخلاصة القول هي: إن الجنة والنار موجودتان الآن ا ولكن د 
اج اران تضق ل فصل الا دا وعد الوسيتول | 
لايدل على عدم الوجود. والذين اجتازوا المكان والزمان وطووا الماضي || 
والمستقبل فهم قبل انتهاء النظام الدنيوي يرون القيامة جيداً ونحن أيضا س 
نسير نحوها شيئاً فشيئاً. والتعبيرات القرآنيّة والروائيّة الظاهرة في حدوث « 
القيامة في المستقبل مقصودها أن الناس سوف يصلون إلى القيامة فيما 
يعت لأ أنه القيامة عدوت الأ نوه الك وح 


٠‏ القيامة. يوم ظهور الدين 

إن الله سبحانه أطلع الناس في الدنيا على ظواهر الدين كلزوم الطاعة 
كوصفه للغيبة على لسان الإمام السجاد لا حيث يقول: (إيَاكم والغيبة 
فإنّها إدام كلاب النار».' وفي القيامة تظهر حقيقة وباط الغيبة وسائر 
الذنوب» بل جميع حقائق الدتين الأعم من الجزاء وغيره. لار“ عنوان 
الدين قد استعمل في وارد اة معت الشتريفة الإليكّة والملة 
الجامعة للعقيدة والأخلاق والعمل. 


رة البهزة: الان ىا 


ولهذا وصف ات و E‏ 
| في قوله تعالى: ون الْمُجَار لفي جَحيم ؛ * يَصلونها يوم الین : 

| هُم عَنْهَا بغائبين * وَمَا أذراك مَا يَوْمْ الد ين : EY‏ ع اب 
| الدين PO‏ لكو E‏ 97 
الذي لواقع» e‏ ان مالين الاباك الاك تكن ” 


0 


.١‏ سورة الانفطار الآيات ١49 - ١4‏ فالناس في الدنيا يعملون امّا على أساس (العلاقات) 
أو طبقاً (للقوانين). أمَا في القيامة فلا القوانين والمقررات تنفع (عمل الإنسان لنفسه) 
ولا العلاقات (عمل الآخرين للإنسان). 
فالقرآن يخبر عن انقطاع القوانين بقوله تعالى: لاتَقَطَّعَتْ بهم الأسْبَاب 4 (سورة 
البقرة, الآية )٠١١‏ ففي الدنيا وطبقاً لنظام العلّة والمعلول فإن الجائع يشبع بالطعام 
والظمآن يرتوي بالماء» لكن هذه الأسباب تنقطع يوم القيامة. ولذلك فلا سبيل 
لرفع الجوع والعطش في ذلك اليوم. وحول انقطاع العلاقات يقول أيضاً ان 
النسب ينتهى دوره بعد نفخ الصور إفلا أنسَاب ينهم (سورة المؤمنونء الآية 
١‏ فالكل يخرج من التراب وقد طويت صفحة سك والعلاقات. وإذا كان 
الأخ في الدنيا يحل مشكلة أخيه أو الأب يحل مشاكل اسرته. فإنّه في القيامة 
ينتقض نسيج العلاقات: #إلا بَيْعْ فيه ولا خْلّة4 (سورة البقرة, الآية 504). فلا 
ا وو E O NE‏ 
شيئا والامر بيد الله وحده. 
نعم الشفاعة أمر ثابت وحق ولكن التمهيد لها يتم في الدنياء فمن هيّأ في الدنيا 
أسباب سعادة الآخرة جنى في القيامة ثمار عمله اما إذا لم يكن له في الدنيا علاقة 
فعا الآخرة ففي القيامة لايمكنه الاستعانة بهم. 

a 
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إلى الجزاء حقائق كثيرة» كالتوحيد والنبوة والولاية وباطن الناس طا 
وباطن التكليف وأسرار العبادات» وفي يوم القيامة يظهر جميع ذلك. | 

والله سبحانه يقول حول ظهور باطن القرآن في يوم القيامة: يوم | 
يَأتى تَأُويلُه4' وتأويل القرآن هو حقيقته العينيّة والخارجيّة. فالمعارف | 
الوا,عة اقرا الكريم تظهر في القيامة بدرجة لاتبقي أي نحو من 
الاختلاف ی ج الارن ا eme‏ ظ 
الأحكام المختلفة ويتميّز المذهب الحق من بين الملل والمذاهب || 
المتعدةء كما لايبقى في ذلك اليوم محل للكفر أو اشنا وف اا 
يمكن أن يلجأ الإنسان إلى المحكمة الإسلاميّة ومع ذلك يرجع معترضاً 
على الحكم ويرتاب في أمر القاضي هل أنه حكم عليه بالحق أم بغير 
حق» ولكن في يوم القيامة تزال جميع الأستار والحُجب ولايبقى أي 
مجال للشك عند الجميع. 

وقد عبّر القرآن الكريم عن حقيقة ظهور جميع معارف وأبعاد الدين 
في القيامة بعبارة (توفية الدين) فقال: ظيَوْمئذ يُوَفَيهِمٌ الله ديهم الْحَقَ 
بعلمو أن انه هرا نوك الشين 4 ١‏ وتوف الدية الحق تعني كشف كل 
أسرار الدين الباطنيّة ل الدين بمعنى الجزاء فقط لم يقل 
في ذيل هذه الآية الكريمة: 9وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَوَُ الْمُبين4 بل كان 
ترن عن ذلك وويكمرة و ا دجون 
في يوم القيامة على قهر الله وانتقامه. في حين أن الناس يدركون في يوم 
اور اعرا الاي 817 


سووة الور الان :58 


القيامة أن الله كان هو الحق الواضح المبين» ولكنهم لم يكونوا يرونه وإن 
| كان الح في الدنيا واضحاً أيضاً لأن الله سبحانه الذي هو نور 
]أ السماوات والأرض أي أن به يتم ظهور السماوات ارقي زا سواه 
الّماوات وَالأرْض4' لاحجاب عليه وحرمان الإنسان من رؤيته. سببّه 
e‏ ا ما ا 

ولالك بخ القران غن أن على غيون الكنان:غطاء وحجانا: «الذين 
كانت ينهم في غطاء عن ذكْري 4 ' وأ افون الاطلدة العف E‏ 
لا ف وکن قح املو التي ف في الصدور» ' 

ا نذكر بهذه الملاحظة لتر نة في ختام هذا البحث 


وهي اا الدنيا لاينتهي» وحتى في زمان ظهور الإمام 
صاحب العصر ظ AT‏ تھ فالاختلاف موجود اا ل“ الكفر والنفاق 
واليهوديّه والنصرانيّة. على الرغم من إخماد صوتهم واستسلامهم 


a 

۲ . وعليه فإن الإنسان يستطيع أن يرى الله سبحانه في الدنياء لكن بعين السّر لا بعين 
الظاهر. والإمام الصادق لكلا أجاب أبابصير عندما سأله عن رؤية المؤمنين لله في يوم 
القيامة قال «قبل يوم القيامة رأوه عندما أجابوا نداء #ألست بريكم 4 (سورة 
الأعر ا الآية ¥۲( ٠‏ ثم ˆ قال الإمام لأبي بصير وكان مكفوف البصر «أوللست ترى الله 
الآن؟» ثم “انا دن او من الإمام أن يروي هذا الحديث ولكن الإمام لم يأذن له 
والسر في ذلك وضحه الإمام لأبي بصير وقال: «انّ من يستمع الى هذا الحديث 
لايدرك معنى رؤية الله ويظن انها الرؤية بالعين الظاهريّة فينكرها فيكفر باله). 
(توحيد الصدوقء باب ماجاء في الرؤية» ح١5)‏ 

بيوزة الک 
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لسلطان الحكومة الإسلاميّة ودفع اليهود والنصارى للجزيةء لكن يبقى 
لديهم نشاط وفعاليّات تؤدي في الأخير إلى استشهاد الإمام المهدي ننه 
على لد عزنا ته الجيجومن. 


آیات ۳ الكريم كقوله 9 57 ينهم الْعَدَاوَة لضا إلى 
يوم الام > #وألقينا بينم الْعداوَة وَالْمَغْضَاء إلى يوم القيّامَة م وا 


LT بلدا لبس يردا لطيو اا‎ TS 


القيامة وحدهاء وبنحو يرى فيه الجميع الحق جليّاً وواضحا. 
البحث الروائي 


.١‏ معنى الدين وسعه ملكته الله 
- عن الصادق 34.. إمالك يَوْم الدّين» قال: «يوم الحساب».' 
- عن الرضاء3#«طإمالك يوم الدّين» إقرارٌ له بالبعث والحساب والمحازاة» ˆ 
e‏ وم ] ال . «وإيجاب بلك 5-9 له كايجاب ملك الدنيا»” 
97 وإن کان الوا ل ا والكامل ف القيامه, لكن 4 
١‏ وة الماندة الا 
ستورة السائدة + لابه 4ا 
. دور الثقلين» ج ا١ء‏ ص۱۹ . 


يحدا | چ 


| هناك آيات كثيرة في القرآن تحدثت عن الجزاء الحسن للمتقين والجزاء 
1 اا 7 من سورة الأنعام, والآيات ١۸۰و۵٠٠‏ و١٠١‏ 
و١١١‏ و١۳٠‏ من سورة الصافاتء ولامالك لذلك اليوم سوى الله. إذن 
| فمعنى امالك يوم الدين4 هو الجامع لجزاء الدنيا والآخرة. 
٠‏ || '. أولياء الله و طمالك يَوْم الدّين4 
- عن الزهريء قال كان على بن الحسين نيلا إذا قرأ #مالك يوم الدين) 
| يكرررها حتّى يكاد أن يموت.' 00 
معن ا الو مات ب مو الفقيرق:والمقورت لما ات ت 
لو كان القرآن معي»» وإذا قرأ من القرآن إمالك يوم الدين4 كررها وكاد 
ل TR‏ 


". قراءة ملك ومالك 
- عن داود بن فرقدء قال: سمعت أبا عبد الله ئة يقرأ مالا أحصي «إمالك 
يوم الین 

- عن محمّد بن على الحلبي عن أبي عبد الله ا أنه كان يقرا 
«إمالك يوم الدّين). 


.؟١ البحار. ج الى ص‎ . ١ 
.ا١‎ ١ص نفس المصدر.‎ 1 ۲ 
.٠۲ص‎ ٩۲ نور الثقلين. ج ۱» ص۱۹؛ البحار» ج‎ .۳ 
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- ا م 
© م وري 


خلاصة التفسير 
ااال والاعقاد الا ا و و 
والرتحمانيّة والرتحيميّة والمالكيّة) نقلت الإنسان الغائب عن الله إلى 
مقام الحضور, وأهلته للخطاب المباشر مع الله» ولهذا فإن العبد السالك 
بعد معرفة الله والاعتقاد بأسمائه الحسنى» وجد نفسه حاضراً أمام الله 
وبالالتفات من الغيبة إلى الخطاب يقول: إلهي إِيّاك وحدك نعبد وإيّاك 
وحدك نستعين (حتى في العبادة) ولا أحد سواك أهل للعبادة 
والخضوع. 
فالله سبحانه هو المعبود الوحيد والمستعان الفرد في عالم الخلق, 
لأنه المبد! الوحيد لجميع أنواع الكمال فهو (الله)» وهو الذي يدير 
ويرّي كل موجود فهو (رب: العالمين) وله رحمة لاح لها ولا منتهى 
لأمدها وهي لجميع المخلوقات ورحمة خاصة بالمؤمنين فهو 
(الرحمن الرحيم)» وهو المرجع والحاكم الوحيد الذي يُظلهر سلطان 
ملكه للجميع في القيامة» وفي ذلك اليوم يُثيب ويعاقب بعدله وحكمته 
فهو (مالك يوم الدين). 


| إيّاك: ضمير منفصل مفعول به» وهو مقلام على الفعل (نعبد) لإفادة 

1 الحصر. إضافة إلى ذلك فإن هنا في خصوص هذا المقام فائدةً مهمّه 
|أتمّت ملاحظتها أيضاً وهي تقدام المعبود على العابد والعبادة» وكما 
سيتضح خلال البحث. فإن التوحيد الخالص يقتضي حصر المشهود 
٠‏ بالمعبود. بحيث لايّرى عندئذ لا العابد ولا عبادتهء حتى يتخلص من آفة 
التثليث في المشهود ويُتجئّب من التثنية فيه أبضاً 

نعبد: «العبد» بمعنى الإنسان المملوك للغيرء وإذا جرّدنا هذه الكلمة 
من الصفات الإنسانيّة. فإن معناها (الموجود ذو الشعور الذي هو ملك 
للغير)» وبهذا الاعتبار يطلق على جميع الموجودات ذوات الشعور: «إإن 
9 من في التّماوات والأرْض إلا آتى الرّحمن عَبْدا»#' وكلمة (العبادة) 
د ل ا 
واختلاف الموارد. 

قال بعض علماء اللغه: «أصل العبوديّه الخضوع) . لکن لسن 
هذا هو المعنى اللغوي للكلمة بل هو لازم للمعنى؛ لأن الخضوع يتعددى 
باللام مثل قوله تعالى «فظلّت أَعَناقُهُمَ لها خاضعين 4 بينما كلمة العبادة 
تتعلئى بنفسها. إذن فالعبادة ليست E‏ اعضوم 

وبالعبادة لله يُظهر الإنسان ويثبت مملوكيته لرئه» ولذلك لا تجتمع 
.١‏ سورة مريم الآية .٠۳‏ 
” . الجوهري في الصحاح. كلمة «عبد). 
او 
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العبادة مع التكبّر: إن الذينَ يسْتكْبرُون عن عبّادتى سَيّدْخُْلُونَ 


7 ع سه ١‏ 
جهنم داخر ين 4. 
نستعين: وهي طلب العون وهو بمعنى مطلق النصرة والمساعدة. 


بمعنى (المشاركة في أداء العمل)» لكن في كل واحدة منها لوحظت 
جهة خاصة, فالعمل الذي يقوم به عة من الناس بسواعدهم. يسمى || 
مساعدة» وإذا قاموا به بأعضادهم سمي معاضدة, وإذا اجتمعت || 
أظهرهم لتوجد قوة أكبر نسمّي ذلك العمل مظاهرة. وكل هذه 
العناوين مشتقة من الجوارح» وأمًا العون والمعاونة فلوحظ فيها التقوية © 
نا نوق لتحاظ أ2 عيقة اخخرى ,: ولوذان يها من مطاتق ا 
والمشاركة في أداء العمل). 


سر الالتفات من الغيبة إلى' الخطاب 

فى« تا من رو ا كان اكلام يعجر (القية وئ اک 
اا خر من النيووة الى عة اا مل اليف رل الى لان 
الخطاب والحضور. وهذا التغيير في السياق يسمّى في العلوم الأدبيّة 
(البديع) ب : (الالتفات من الغيبة إلى الخطاب) وهو مجرد تفئن في 
الأدب ولأجل تزويق الكلام» وزمامه أيضاً بيد المتكلّم فإذا أراد أن 
يضفي على كلامه نحواً من الجمال ويجعله جذاباً وملفتاً فإنّه يفرض 
الشخص غائباً تار وأخرئ يجعله مُخاطباً لكن في هذه الآية الكريمة 


.1١ سورة غافرء الاية‎ . ١ 


وتوضيح ذلك: هو أن فهم الأسماء الحسنى والاعتقاد بها في بداية 
هذه السورة لأجل دعوة الإنسان الغائب وجذبه إلى الحضور أمام الله 
سبحانه. فإذا ما ثبت لأحد أن الله سبحانه جام لكل كمال وجودي فهو 
(الله) وأن له ربوبيّة مطلقة على كل عوالم الو خود EEE,‏ 
العالمين)» وأنَ رحمته المطلقة قد وسعت كل شىء فهو (الرتحمن) وأنَ 


9 ر ا بها ال الاکن سا و ار 


وفي النهاية ستظهر ملكيّته المطلقة لكل شىء في (يوم الدين) فهو 
(مالك يوم الدين)» ولا موجود سواه أهل للخضوع والمخاطبة. فإذا آمن 
الشخص بجميع هذه المعارف. فإن مثل هذا الشخص الذي كان غائباً 
لحد الآن» سيتحول من الغيبة إلى الحضور وسيرى نفسه أمام الله سبحانه 
تحول من الغيبة إلى الحضور: لا فى المخاطب الذي لايغيب أبداًء لكر 
الذي لم يدرك هذه الأسماء الحسنى أو لم يعتقد بها فليس جديراً 
بالخطاب ولايحق له أن يكون حاضراً أمام الله تعالى' لأنه هو غائب؛ 
وإن كان "الله اة هى المشتهوة النطلق: 


براهين حصر العيادة والاستعانه 


إن الآية الكريمة ياك نعبد وَإيّاكَ نستعين) تدل بوضوح على حصر 


ع 


الحاو ا ا ا 
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والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين التى ذكرت فى الآيات السابقة إضافة 


اننكل وكيا ا وري بن اليم ا BT‏ اميه وسمير ا 


الوحيد لجميع عوالم الوجود. وعليه فإن العبادة والاستعانة مختصة به). 


والاختلاف الموجود , نين التراهين الم كويرة هو ان يعضها كال اه 7 
التي حدها الوسط هو (الجامع للكمال) و(الربوبيّة المطلقة) و(الرحمة ل 


الواسعة) و(الرحمة الخاصة) ناظرة إلى النظام الفاعلي لعالم الخلق 
ور الموج رات من مذ ال ايض اا عر ارس الذي 
حده الوسط هو (ملكيّة يوم الدين) ناظرٌ إلى النظام الغائي ورجوع 
الموجودات إلى الله سبحانه. ومن الواضح أن للرجوع مراتب ومراحل» 


والمرحلة النهائيّة فيه هي القيامة الكبرى» وبعض مراحل النظام الغائي 


تقع أيضاً قبل القيامة الكبرى. 
ويستفاد من بعض آيات القرآن الكريم أيضاً برهان ناظر إلى كلا 
النظامين الفاعلي والغائي» مثل قوله تعالى: «إوللّه عيب السّماوات 
وَالأرْض وليه بجع الام كله فَاءْيُدْةٌ وتوكل علي وما ربك بغافل عَمًا 
.١‏ مضى' في البحث التفسيري لآية: لالْحَمْدٌ لله رب ؟ العالمين» ان الله ليس اسماً للهويّة 
الغيبيّة المحضة لان تلك الهويّة IR‏ 59 لها أصلاً (الله) اسم للذات المقداسه 
الجامعة والمستجمعة لجميع الصفات الكماليّة؛ (ص 716 تحت ل اختصاص 
الحمد بالله سبحانه من هذا الكتاب). 


و- 
0 


الآتي: (إن الذات المقدّسة لله جامعة ومتضمنة لجميع أنواع الكمال أ ك 
الوجودي' ومثل هذا الموجود الكامل هو المعبود الوحيد والمستعان || 


| وباطنها أيضاً لله وإليه يرجع الأمر كله. إذن فكل شيء جاء منه وإليه 
| سوت وليه يهب اعا اتان وده ول على کل برجو د أن کر 
نّا لله وإنًا إلّيه رَاجعُون». ' ويحتمل أن يكون معنى رجوع الأمر إلى 
١‏ لله e‏ تدبير وإدارة أفعال النظام الكوني. وعلى كل حال فإن الله 
.| يهر اك لطاع راقن ال ارات وا رضن فی وی ارول 
وفي قوس الصعود أيضاً ترجع إليه جميع ارو اا 2 
للعبادة. ولهذا ترى في هذه الآية التي بيّن فى قسمها الأول النظام 
الفاعلي” وفي ميدي الأخير النظام الغائي انه جاء ب (فاء التفريع) وقال: 
«فاغْبّد وتوكل عَلَيْهِ4. 

فالإنسان» موحّداً كان أم ملحداً. فإِنه ضعيف ومحتاج: #خَلق 
الإنسَانُ ضعيفا)٠‏ لكن الموحد يرى أن الله يقوي ضعفه ويقضي 
550 5 المُلحد يرى أن الطبيعة تدبّر أمره. ومفاد هذه الآية 
الكريمة هو حيث أن زمام الأمور في الصعود والنزول هو بيد الله سبحانه 
لذلك وجب أن يكون هو الملجاً الوحيد في العبادة والتوكل. 

وفي نظام الوجود ليس هناك شيء يمكنه أن يبقى في محلّه راكدا 
واقفاً لايتحرك نحو الله» ولايمكنه أن يختار له في سيره الوجودي سبيلا 
آخر لاينتهي به إلى الرحمة أو الغضب الإلهي. فإذا كان الموجود 
ذهورة هود الآنة ا 


۲ . سورة البقرةء الآية .١05‏ 
ور السا ا 
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متحركأء شاء أم أبى» فالجدير به أن يعود إلى موطنه الأصليء ويرتمي 
في أحضان الرحمة الإلهيّة. 

وجملة: «إومَا ربك بغافل عَمًا تَعْمَلُون» في ذيل الآية المذكورة |[ 
دهان مضا غا عبسادة العانويق روت عل ECE‏ 
محفوظ ومثبّت عند الله. وعدم غفلة الله سبحانه عن عبادة وتوكل 
العباد ترغيب وتشجيع لهم على العبادة والتوكل» ودليل أيضاً على 
حفظ عبادتهم وتوكلهم. 

وفي بعض آيات القرآن الكريم مضافاً إلى ذكر (الاسم الجامع 
للكمال) و(الربوبيّة)» فقد ذكرت صفة (الخالق) كحد وسط في البرهان 
على ضرورة العبادة والتوكل وحصرهما في الله سبحانه: «ذلكُم الله 
رکم لاله إل هو خالق کل شيء فَاعْبدُوهُ وهو عَلَى كل شيء وكيل»' 
فالإنسان يجب أن يعبد ربّه 9 ويتوكل عليه والله 57 رب 
وخالق الإنسان» إذن فهو وحده المعبود وهو وحده الملجأً للإنسان. 

تنويه: في الآية الكريمة: اياك نبد وَإِيَاكَ نسستعين» ملاحظات 
ولطائف أدببّة وعلميه کثیره؛ «الالتفات ا الخطاب» 
و«إفراد الضمير في إِيَاك»» و«إفادة الحصر بتقديم المفعول» و«الوتيان 
بصيغة الجمع في نعبد ونستعين)» و«تكرار إِيّاكَ) و«بيان حصر الاستعانه 
بعد حصر العبادة» و... بعض هذه الملاحظات ذكرت في البحث 
التفسيري وبعضها سيبحث في قسم لطائف وإشارات من هذه الأية 
وها را ار چوا 


| . سوره الأنعامى الاي . 


.١‏ السر في إفراد الضمير في «إيّاك» هو أن الله سبحانه لاشريك له 

| وعلى أساس الأدب التوحيدي وخلافاً للآداب والرسوم العرفيّة فقد 

بضمير المفرد «إِيّاك» ولم يات بضمير الجمع (إيَاكم» كي لايكون 

۰ موهماً الشرك.‎ | ١ 

ع ص العدادة و ا ا معدت ان كر 

E N EET AO ۰‏ انه دو قال 
| إيَاك نعبد ونستعين لكان معناها أن مجموع العبادة والاستعانة بصفة 


7 المجموع منحصره باللّه» كك حين أننا بصذدلد إثبات حصر (الجميع) له 
: 2 (المجموع) وحده. 


لطائف واشارات 


.١‏ أسرار ت تقديم «إناك) على (تعديد) 

إن حصر العبادة والاستعانة بالله. كان يمكن بيانها بعبارات مثل: «لا نعبد 
إل إياك» أو «نعبدك ولا نعبد غيرك» لكنها بيّنت في هذه الآية الكريمة 
بتقديم المفعول (إِيَاك). وهناك أسرار كامنة في انتخاب هذا السياق 
الخاص نشير إلى بعضها فيما يلي: 

أ. إن الموحد الذي يعد الذات المقدّسة الإلهيّة. منشاً وجامعاً لكل 
صفات الكمال والجمال ويعتقد بربوبيّته ومالكيّته المطلقة, فإنه يراه في 
البداية وقبل كل شيء,. وبتقديم (إِيَاك) فإنه يعد العبادة حقاً منحصراً به. 

والإنسان الذي مزق حجاب الغفلة لايرى سواه ومن البداية يتكلم 
عنه» ولذلك فإن كلمة «شهيد» في الآية الكريمة: ولم يكف بربّك أنه 
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عَلَى كُل شيء شهيد 6 هي بمعنى (المشهود). وَليمق (الشاهد)ء يعنى 
لإنسان عند النظر إلى كل شيء را 


مع كلمة تع 

ب. إن العابد الذي يرى المعبود أولاً. ويعتقد بأنه جمال محض 
وكمال صرف تهون عليه صعوبة العبادة ومشقتها. فالعبادة بالنسبة 
لسالكي طريق الوصول إلى الحق شاقة في بدايتهاء ومن هنا غد الصبر 
على الطاعة من أعظم الفضائل ورأس الإيمان: «فإن الصبر من الإيمان 
كالرأس من الحسد».' 

والله سبحانه ذكر الصلاة بأنها أمر كبير وثقيل على الذين لم يصلوا 
بعد إلى مقام (الخشوع): انها لكبيرة إلا على الخاشعين»' فعلى الرغم 
من أن الصلاة لاتحتاج إلى وقت كثير. لكن الكثير من الناس يتهربون 
منهاء لأن الأنانيّة لاتدع الإنسان يقر بالعبوديّة ويظهرها. وتمريغ الناصية 
بالتراب صعب على من يدعي الاستقلال عن الله» ولكن الخاشعين الذين 
يرون جمال وخسن المعبود يسهل عليهم إظهار العبوديّة ويتلذذون 
بعداؤرة اد 

والّذي يقيم الصلاة وهو يشعر بالصعوبةء فهو قد أدى تكليفه ولكنه 
العا ال هدرن لحل الد يداي ذو ها دا 
.١‏ سورة فصلت, الآية 67. 
؟. نهج البلاغة. الحكمة ۸۲ المقطع ". 
۳. سورة البقرة الاية 0غ. 


ويتألمون لأجل فراقهاء ولذلك يقولون: «لو كان العمر كله ليلة واحدة 
لمضيناها في السجود أو الركوع».' 

| والرسول الأكرم 4 الذي كان دائماً مستغرقاً في شهود جمال الله 

:|| سخا وكان فراق الث مدعا لالمه فيو ذلك كان يرق اليضلاة رة 

لعينه «جُعلت قرة عينى في الف و كان :اسان رتت اله رل 

| | اده يلال الحبشى: «أرحْنا يا بلال». " 

ج. وإن كان الشيطان يوسوس للإنسان في جميع الأحوالء لكنه في 
وقت الصلاة يعبّئ جميع طاقاته ليمنع من حضور القلب لدى المصلي. 
ووسوسة الشيطان ومزاحمته له في الأعمال العاديّة ليست من الأهميّة 
00 ولايكون الشيطان فيها جاداً كثيرأ ولكن إذا أراد الإنسان أن يضع 
قدمه في طريق العبادة فإنَ الشيطان يجهّر جميع جنده وذريته لأجل 
إغفال العبد السالك. ولأجل الحفظ من هذا الهجوم الشامل» يجب أولاً 
تعيين المعبود ثم الحديث عن العبادة: كي لايصطنع الشيطان للإنسان 
مغبوداء فا0 اسان إذا انبر للعبادة قل أن يشخصن المعيوة وسوسن له 
الشيطان وألقى في روعه أفكاراً ليصنع بها له معبوداً كاذباً. 

فالشيطان بإلقائه وسوسته للكقار وعبدة الأصنام يصوّر وينحت لهم 
صنماً. وبالنسبة للمؤمنين فإنّه يجعل النجاة من النار والحصول على نعيم 
الك ا 0 

.١‏ راجع كتاب شرح أحوال اويس القرني. 
. البحارء ج ۷۹ ص 197. 


البحارء ج ۷۹ ص 157. 
. العبادة بنيّة نيل الجنة والنجاة من النار. على الرغم من انها صحيحة من الناحية الفقهيّة 


يجا | جد المحم 
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ولك الا ف هذه الأركاق ل هي الخد وا ر 
نفسه والعباده الود ا (القلييف): ولانصيب له من 1 
التوحيد الخالص الذي هو مقام الفناء المحضء وإذا رأى العبادة 
والمعبود ولم ير نفسه فهو مبتلى ب (الثنويّة) ولم يصل إلى مرتبة الفناء || 
ولم يكن موحداً خالصاًء لكن إذا لم ير لانفسّه ولا العبادة ولم ينظر إلا | 
إلا ادرا ن اوم غا ا [ 
چ 


ولكنها من شأن الإنسان ضعيف الهمّة حيث يطلب من الله النجاة من النار أو دخول 
الجئة ولايطلب لقاءه والّذي يكون هدفه الأصلى” ومعبوده الواقعو“ هو الخلاص من , 
لكان وغول الحا Na A U E‏ ول هيدنا 
ومقصوداً بالذات. فعبادته باطلة. وهذا هو مقصود من قال ببطلان عبادة من كان هدفه 
نيل الجنة والنجاة من النارء لأنّه من كان حاله هكذا فهو ان تمككّن من دخول الجتة 
بدون عبادة الله فإنّه ماکان ليعبد الله (راجع كتاب [صهباي حج. ص 17]). 

طبعاً على الرغم من ان المعبود بالذات لأكثر الناس هو الله ولهذا فإن عبادتهم 
صحيحة لكن لايعلمون ان طلب غير الله من الله علامة على كسل الإنسان وفقدان 
همّته: «... لانريد منك غيرك ولا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون بك 
المغيبون عنك» (تفسير الصافي» ج .١‏ ص 272). 

.١‏ جاء في القرآن الكريم تعبيران في هذا المجال: فالأول عن النبي الأكر مط حبيب 
الله حيث ذكر الله اولاً ومن ثم ذكرت آيته وهو نبي الإسلامية وذلك في قوله 
تعالى: إت اللّهَ مَعَنا» (سورة التوبةء الآية )4١‏ وفي التعبير الثاني الذي ورد عن النبي 
كليم الله موسی ٍلا وفيه ذكرت الآية والعلامة على الله أولاً ثم ذكر اسم الله: إن معي 
رى (سورة الشعراءالآية © ومن هذين التعبيرين بظهر اله حبيب الله يرئ الله 
ألا وبنوره يرى نفسه. لكن كليم الله يبدأ من نفسه بما هو آية لله ويجعل من نفسه 
مقدامة لرؤية الحق» فتعبير: إن معي ريي بالنسبة إلى النبي الأكرمعية الذي بلغ 
اا ا تقد نيا ذا در ت 


د. إن للعبادة ثلاثة أركان: (المعبود) و(العابد) و(العمل العبادي). 


وبتقديم «إيَاك) فإن المصلي احرف 10 المعبود ولا ان له 


بالعأابد والعبادة لأ جميع همه وي علي لاء المعبود وقد 


5 اة لقاء المعبود 0 العايد والعبادة. 


ه. كل محادثة فيها ثلاثة أركان: المتكلّم والمخاطب والخطاب. 


ومين جين هاا كان فاون كار يكتون المتكلى حر اي 
. | فيصبح الركنان الآخران فرعيّين» وتارة يكون المخاطب هو 


E) 


اا ا ا 


الأصلء وتارةً كما في المحادثة العاديّة بين اثنين متقاربين في 
النستوى حيسث يكون المبتكلم والمخاطب والخطاب كلهم في 
عرض ومستوى واحد. 

وفي الخطابات والمكاتبات الاعتباريّة ولأجل رعاية الأدب 
يُذكر المخاطب أولاً. وما نقوم به في محاوراتنا العرفيّة من حفظ 
حرمة المخاطب بذكر اسمه في البداية» فهو أمر جعلي واعتباري: 
ولكنه فيما يتعلق بالخطاب مع الله سبحانه فحرمة وأصالة 
المخاطب له جذر تكويني فالمخاطب هو الاصلء. وكل من 
الخطاب والمتكلم فرع. وهذا الخطاب الاعتباري» ثمرة للخطاب 
التكويني الذي يكون فيه المتكلّم أصلاء ويكون فيه كل واحد من 
الات و لا دغ 

وتوضيح ذلك هو: ما يحصل في الخطابات الاعتباريّة هو ان المتكلم 
هو الأوّل وبعده يصدر الخطاب وفي المرحلة الثالشة صف الشخص 
الآخر بعنوان المخاطب بواسطة خطاب المتكلم» ولكن في الخطابات 
التكوينيّة» في البداية يكون المتكلّم وخطابه» ومن ثم (يوجد) المخاطب 


مته أنشأه ومثّله) ' 


ااا ا ا د ا و 
الحقيقي فلها جذور تكوينيّة» يعني أننا في البداية خلقنا بالخطاب 
التكوينى لله ثم أصبحنا نخاطب خالقناء فهو الأصل» ونحن الفرع» ولهذا 
يجب أن نلتزم الأدب في كلامنا مع الله سبحانه فنذكر اسمه أولا. لا أن 
نبدأ بذكر أنفسنا فنقول (أنا أتكلّم معك). بما أنه فى التكوين (كن) أي 
الأمر بالإيجاد مقدام على (يكون)ء ففى الخطاب الاعتباري أيضاً يقتتضى 
الأدب ان نقلم المخاطب الذي هو ذاته المتكلّم والآمر الذي خلقنا بأمر 
ركن) الوجوديه. ومثل هذا اللون من الكلام ثمره ناتجه من الس بين 
ع 
الامور الاعتباريّه والتكوينيه. 
نَعْمَة فمن اللّه4' وك عمل خير يؤديه العبد ولأجله يكافأ بالجائزة فهو 
حاط يتحمفين شابقة ولا حفة لان التوفيق لمعرفة التكلسف: وأداقه هو 
نعمة انعمها الله عليه والجزاء والثواب الذي يحظى به بعد أداء التكليف 
١‏ .سورة يسنء الآبة ۸٣‏ 
؟ . نهج البلاغةء الخطبة 3187 المقطع .١7‏ 

۳. سورة النحلء الآية "067. 


ت £ 1500-6 ا 1 1 
بير هو نعمة اخرى من قبل الله. فالإنسان في كل عمل صالح بما في ذلك 


| العبادة يكون بين نعمتين» وكلتاهما من الله ولايبقى للعبد نصيب. 
| وحسب هذا التحليل فالإنسان غير مستحق لشيء في مقابل نعمة الطاعة 
والأنقاة لله ْ 
| | وفي القرآن الكريم ورد تطبيق هذا الأصل الكلّى على موارد خاصة 
ْ | | فمثلاً توبة العبد محفوفة ومحاطة ت تاهما تع ارقن رة 
E E ES‏ مدقت النرية افك aE‏ 
4" العبد محفوفة بتوبتين من الله. 

يقول القرآن الكريم حول التوبة الأولى: طقْتلقّى آدَمْ من ربّه كلمَات 
فتاب عَلَيْه4' أي أن النبي آدم ا تلقّى من els‏ حان الله عليه 
1ه شوم له وتلا تنه راطف زربي يجاب انمه ان 
اواك رودق ا ا ك ل ال افد دالت 
الله عَلَى التي وَالْمُهَاجِرينَ والأنصار4٠‏ أي ان الله تاب على النبي 
ا ORS‏ 
اقترنت ب (على) في الاستعمالات القرآنيّةء وهذا يعني أن لطف المولى 
يُفاض من الأعلى على العبد. 

وحول التوبة الثانية يقول الله سبحانه: أن الله هو يَقْبَلَ التوبّة ع" 
عبّاده4. ' من مجموع ثلاث توبات» وهي توبة من العبد وتوبتان من الله 
اوسر الف الاي ۷ 
:.ضوزة القوبة» الآرة 1¥ 
#الرشسؤؤة النوية الآءة 3 
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«+ بدا هذه التوبات الثلاث في الآية الكريمة: وَعَلَى الثلائة‎ RT 


الذين لو م تاب ب عليهم ليتُوبُوا إن الله هو التواب الرتحيم ».' 
وخلاصه 0 إن الإنسان محفوف ومحاط دائماً بالنعم الإلهيّةء وإذا |7 
لم يستطع أن يرى ترادف انعم واتصالها وترابطها فلأنه یری نفسه وذاته. 
وإلاً فإن السيل الهادر للنعم الإلهيّة ليس فيه وقفة وفاصلة وعقبة ومانع الآ 
اف الإنساث كا انه لس س الخالق والمخارق اى حاب سوق 
نفس الخلق: اليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه. سحي بير E‏ 


ميححوب واستتر بغير ستر مستور). ا إلى ا و 


الجه قسوقة لق یری سوق وه ان اينما ولوا فته وحه جه اللّه». ' 
اوا ق اا فاويه ا ي 
لانقدم اسمنا على اسم المعبود. فهو الذي يجعل الإنسان ظمآناً بفيض 
منه وبفيض آخر يسوق الإنسان الظمآن إلى عين الكوثر فيسقيه. ولا 
ا الان د ا ا ا و 
ابتداء» ۰ «كل نعمك ایتداء». " 
فنعم الله ابتداء منه» وليس لنا من عمل نستحق به شيئا من الجزاء والمكافاة. 
وما ذكر من كلام في سر تقديم «إياك) على «نعبد) فهو الكلام ذاته 
يمكن الفط في سر تقديم «إياك) علو (انستعين). 
.١‏ سورة التوبة. الآية .٠١۸‏ 
. البحارء ج۳٩‏ ص۳۲۷٠‏ 


a. 
.K0 الصحيقة السجادیه» الدعاء‎ 5 
5 نفس المصدر. الدعاء‎ . ۵ 


يمد چ 


؟. العبادة طريق التقرب إلى ' الله 


| العبادة هى الطريق الوحيد للتقرب إلى الله سبحانه. ولهذا عندما يتحدث 
8| القرآن الكريم والروايات وأدعية أهل البيت #4 عن المناقب والدرجات 
: المختلفة للأنبياء والأولياء فهى تؤكد قبل كل شىء على عبادتهم. وأثناء 
ب ||التشهّد فى الصلاة وقبل الشهادة بالرسالة للنبى الأكرمييّة نشهد له 
”|| اله اة ةو العية قرو انين ا ميدكا عدةه وسور )0 ES‏ 
| علاقة العبد مع المولى؛ وأمًا الرسالة فهي مظهر ارتباط العبد مع سائر 
عباد الله وبما أن ارتباط الإنسان بال أسمى وأعلى وهو مقلم على 


بيت الارتباط بالناس» لذلك فإن عبوديّة رسول الله أفضل من رسالته. كما أن 


كمالات سائر الأنبياء هى ثمرة عبادتهم. 

وكما أن القرآن الكريم يؤكد على دور العبادة في بُعدها الإيجابي 
ويهتم بالصلاة والفقليرة :انهو ركا ن افا غل يعددها السلبي 
فيقول: فول للْمْصلَينَ * الّذينَ هُمْ عن صلاتهم سَاهُون * الذين هُم 
و 98 ٣ ١‏ و e‏ ی 3 
يراءون . الويل للمصلين الغافلين عن صلاتهم. والدين يصلون لاجل 
اللفظ واللسان فقطء لكن سيرتهم العلميّة والعمليّة ليست قائمة على 
حصر العبادة والاستعانة بالله. 

المعنى هو (صفة مشبهة) ويفيد الثبات والدوام؛ ويعني المصلي المستمر على الصلاة 

فهو لسن فير تارك للصللاة تح بل ر تما بكرن مها اول أوقاتهنا أيتضاء لکن 

الأخرين لصلاته. 
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". العبادة هدف الخلق وطريق اليقين 

إن القرآن الكريم عندما يُبِيّن علاقة العبد بالعبادة فهو يعد العبادة هدف 

الخلق: لاوما خلقُت الجن والإنس إلا ليَعْبَدُونَ» فالإنسان كالبذرة التي |( 

افا ال و هو :أن دكون تسر نوهد فها الأغلر هو أن کون می 4 

ولها اهداق دو ا ظ 
وصحيح أن بعض آيات القرآن الكريم تؤكد على أن العبادة هي | 

الهناكت من خلق لاان لك هذا عدف متوسقط ولي هدنا ناكا 

وأخيراً. لأن الهدف الأعلى من العبادة والّذي تعتبر العبادة وسيلة لتحقيقه 8 

هو بلوغ اليقين إواعب ربك حى ينيك اليقين)" ومهما يكن فإن 9 

العبادة هي هدفة المخلوق وليست هدفاً للخالق. فليس الأمر كما بوهم 

بأن الله خلق البشريّة ليصل إلى هدف معيّن كأن يكون معبودا حتّى إذا 

عصاه العاصون لم يتحقّق لله هدفه وذلك لأن الله سبحانه غني محض 

ويستحيل على الغني” المحض أن يفعل فعلاً ليحمّق به هدفاً مَا. ولهذا 

يصرّح القرآن الكريم بأن الناس جميعاً وسائر العبّاد في الأرض لو كفروا 

بالله فل لايحط من كبريائه مثقال ذرة: «إن تَكْمُرُوا أَنمّ ومن في الأرض 

جميعاً فإن الله لني" حميد». ' ٠‏ 0 
توضيح ذلك: إن كل فاعل يأتي بالفعل لأجل تحقيق كمال ما 

وذلك الكمال إذا لم يكن مطلقاً فهو يتطلّع إلى كمال أعلى» وهكذا 

1 سووة الد ار ات 0 

؟+سورة الجن الآية ۹ 

۳. سورة ابراهيم الآية ۸ 


تستمر السلسلة إلى أن تنتهي بالهدف الذي هو الكمال المطلق. وحينئذ 
| فإذا صدر من الكامل المحض المطلق فعل ماء فلايتصور أنه بذلك الفعل 
| يبغي تحقيق كمال ماء لاه الكمال المحض وهو الهدف الوحيد والأخير 
لجميع السالكين نحو الكمال. فإذا فعل فعلاً كي يحصل على الكمال 
' المفقود لديه. فهذا يعني أن ما فرضناه كمالاً محضاً لم يكن كمالاً 
قاين" سجر مهدو ادنك يع من أجل رن نا ادسدمين 
| نقص لكي يصل إلى الكمال المفقود. وليس هناك خارج الكمال المطلق 
6ق ا بيده MNS‏ 
سبحانه بأنّه المبد! الفاعلي” والهدف النهائ للخلق: لهو الأول والآخر4 ' 
فكما أنه ا آخر معه كذلك لايوجد هدف آخر وراءه. ۰ 
وخلاصة القول هي أن العبادة من وجهة نظر القرآن الكريم هدف 
الخلق» وحيث إِنّه في كل لحظة يصل فيض الخالق إلى ماسواه: «إيَسْأَلَهُ مسن 
في السسّماوات والأرض كَل يوم هُوَ في شأن4 » فالعبادة أيضاً لاح لهاء وكما 
الجدر 1 لايم ا لا الا ب EEE‏ 
والإنسان الذي يترك العبادة أثناء مسيره نحو الكمال» فهو مثل الشجرة التي 
تتوقف عن النمو والرشذ: وكما سبق ذكره بنحو مجمل فإن العبادة ليست 
هدفأ نهائياً لخلق الإنسانء كما أن" صيرورة الشيء شجرة ليست هدفاً نهائيًاً 
للبذرة بل هي هدف متوسئطء والهدف النهائي لها هو الإيناع والإثمارء والعبادة 
أيضاً بالنسبة للإنسان هدف متوسط لانهائي» والهدف منها أيضاً هو الوصول 
"١‏ شوزة الخديتة الآية 7 


. سورة الرحمن؛ الآية ۹. 
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هه 


إلى اليقين: لإواعبد رك حَتى يتيك البقين) ' فالعبادة هي الطريق لنيل « 
اليقين» والإنسان ما لم يصل إلى اليقين فهو معرض لخطر الزوال والتغييرء || 
لكن عندما يصل إلى اليقين فهو يستقر ويطمئن. ظ 


وو إن 


أنكر العبادة لكفر وارتك ووقع في الحرمان الأبدي. فمعنى قوله: #إوَاعبد 

ربك حتى يَأتيك اليقين) ليس هو أن من وصل إلى اليقين فقد استغنى 

عن العبادة» لان كلمة (حتى) فى هذه الآية الكريمة لأجل بيان منفعة س 

ا ولي ا حا ال إن العيناة ةاعر نات عفن 70 

رار ف فالا وضع طرريق الوصيرل إلى ا 
فالعبادة ا هى هدف الخلق هى العباده لغ لها ثمره كاليقين» 

والعابدون الذين لانصيب لهم من صفاء الباطن ونورانيّة الشهود. فليس 

لديهم مثل هذه العبادة. وإنهم كمثل الشجرة التى نمت وأزهرت. لكنها 

ما أينعت ولا أثمرت» وحول هؤلاء يقول القرآن الكريم: #فويل 
وھ 0 ' ٢ 1 34 1 ha‏ : اش 

للْمُصلين4 , فالذي يصلى لأجل رفع التكليف مبتلى بهذا الويلء وأمًا 

التاركون للصلاة فلهم ويل أشد. 

ا سور الخره الآية: 49 اتيد بعك المقشريو اة حي أتانا اليقين» (سورة 
المدثرء الآية )٤۷‏ وحاول تفسير اليقين في آية لإواعبد ربّك حتى يأك اليقين 4 
بمعنى الموت» فقال ان الآية تقول واعبد ربّك الى الموت في حين ان اليقين ليس 
معنا الوك وان 16 العوت عن EE NE‏ سير 
للإنسان اليقين» ولهذا يمكن أن يطبّق اليقين على الموت. 

شبورة الماغوق» الا 


وخلاصة القول: إن معنى الهدف النهائي ليس هو أن ببلوغه يُترك أصل 
| العبادة» وذلك لأن هذا الهدف الأصيل قائم على أساس العبادة. إذن فكيف 
/ يبقى ذلك الهدف السامي 0 رك العبادة؟ كثمر الشجر ك بقاؤه ببقاء 
: || الشجرة. فلايعني كون الفاكهة هدفاً نهائياً للشجرة أن الشجرة تزول وتقطع 


يتضح أصل الموضوع جيّداً. نعم إذا كان المقصود من كلمة (حتى) في 
الآية المذكورة هو (الحد العدمى) فإن المراد من اليقين حينئذ هو الموت 


قطعاً. وبهذا التحليل يتضح معنى الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 


. اليقين العباديّ وآثاره 
ذكر فى الببحث السابق استناداً إلى الآية الكريمة: (واعبد رك بك حتى يتيك 
ليق 4ن اليقين ثمرة وفائدة العبادة وليس هو الحد العدمي لها. وهنا لاباد 
E‏ هذه الحقيقة. وهي أن اليقين الذي يحصل بواسطة العبادة 
يختلف عن اليقين الذي يحصل من البحث العلمي أو رؤية المعجزة. 

اليقين يحصل من طرق متعددة» واليقين الناتج من عوامل وأسباب 
مختلفة ليس في درجة واحدة, مثلاً اليقين الذي حصل لفرعون وأعوانه 
برؤية معجزة عصا موسىء لم يكن ذلك اليقين الذي يهديهم ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور. فعندما تحوّلت عصا موسى إلى ثعبان يسعى 
وابتلع سحر السّحرة اتّضح لفرعون ومَّلئه أن موسى #إعلى حق» لكن 
انكس ماحم اعفن النقين قنك كرو اياف لله القية والة نع 
«وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أَنفْسْهُم ظلماً وَعلُواً فانظز كيف كان عَاقبَهُ 


او ا 
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اة ين4.' كذلك اليقين العا - | الا الذين هم بغير عمل فانه لا S4‏ 
أثر له» لكن نور اليقين الذي يضيء بمصباح العبادة ويشع على روح 
العابد فهو مؤثر ومنقذ للعابد. 


اكتست بغطاء من حلاوة اللذات» والإنسان الساذج والمغفل يرى هذا 
الغطاء والقشر الخارجي ويعجز عن رؤيه باطنه فيتقدم نحوه رغبة وشوقاً || 
إلى ذلك الغطاء الحلو فيقع في فخ الباطن. وأمًا أولئك الذين بلغوا نور 
اليقين بالعبادة فلديهم قدرة على رؤية الباطن والخارجء فلا يدنسون س 
أنفسهم أبداً بالذنب الذي باطنه سم مهلك ونار محرقة. 

وأولئك الذين نالوا بالعبادة (علم اليقين) ستصبح لديهم القدرة على 
رؤية نار جهنم كما يعلن ذلك القرآن بصراحة: «اأَلْهَاكُم التكائر... # .. 
كلا لو تَعلمُون علّم اليقين # لترو الجحيم 4 

اولئك الذين تحرّروا من فخ التكاثر" وتزيّنوا بعلم اليقين الذي هو 
ثمرة العبادة (وليس البرهان والاستدلال) فهم يرون جهنم الآن. كما أن 


المشيورة اليم E‏ 

ورا ا 

۳. ان الجميع مبتلى بالتكاثر الا القليل من الناس: «كل القوم ألهاهم التكاثر» (البحارء ج٥۷‏ 
ص ؟167١)‏ فالبعض مبتلى بالتكاثر في المال» والبعض مبتلى بالتكاثر في الاولاد والقبيلة 
وآخرون ممّن يعملون في مجال العلم والثقافة مبتلون بالتكاثر في المستمع والتلميذ 
والقارئ والمأموم و... فالشيطان لم ينصب فخ التكاثر للأثرياء وعبيد المال فحسبء فلا 
يُتوهم ان مدارس العلم وساحات الثقافة خالية من التكاثر. وفي القيامة سيظهر جلا ان 
الإهتمام بإقبال المأمومين والتلاميذ وإدبارهم وأمثال ذلك ماذا يجلب من العذاب. 


4 اا ءا في ليله عاشوراء وعد أن صمّموا وعقدوا العزم 
0 على نصرة الإمام» فقد رأوا بواسطة الإمام منازلهم في الجنة: ها 
9 انع الهم اقل اذائلوا ميم الإقام ‏ مسبمو در ننه 'إليطة وطيعا يها ): 

إذن» فاليقين الحاصل من العبادة هو الشهودء وبما أن درجاته لاحك 
فلا إلهاء فالهدف النهائي من العبادة أيضاً لاحك له أيضاً. 


١‏ | 0. سعة ضمير الجمع فى «نعبد» 
سعة ضمير الجمع في كلمة (نعبد) ترتبط بدرجة معرفة المصلي» فقصد 


4 المصلي ذي الدرجة المتوسّطة من (إيَاك نعبد) هو نفسه مع جميع 


شؤونه الإدراكيّة وأعضائه وجوارحه الحركيّة» وذلك أيضاً فى حالة كون 
حواسّه الظاهريّة والباطنيّة حاضرة فى العبادة» وأعلى منه المصلى الذي 
يقصد من (نعبد) ماهو الأعم من نفسه والمصلين الآخرين. أمّا ذلك 
المصلي الذي يرى جميع مافي الوجود مربوباً لله سبحانه وكل الأشياء 
دائما يراها في حال عبادة الله فهو ينظر من بوآابة ضمير المتكلم مع 
الآخر فى (نعبد) إلى سعة جميع عوالم الوجود. 

والقران الكريم يرى جميع الكون «عبداً» لله سبحانه: #إن كل مَن 
في السسّماوات والأرزض 0 آني الرَحْمن عَبّدا).' وفي القيامة عندما تأتي 
جميع الموجودات من السماء والأرض خاضعة ومنقادة إلى حضرة 
الرب الرحمن فهناك تتجلى عبوديّتها وتظهر للعيان. 

وإذا أدرك الإنسان تلك الحقيقة وهى أن كل موجود مربوب لله وأن 


.47 سورة مريم الآية‎ .١ 


سور ة الحمد /الأية «O‏ 


علاقته بالله هى علاقة العبد بالمولى؛ فحينئذ لايرى نفسه وحدها وأعضاءه + 


3 0 ابو‎ E 


فإنه لايريد سوى لقاء الله» وذلك هو اللين الخالص المختص بالله سبحانه: 
«إللّه الدّينُ الخالص ٠4‏ فل الله عبد مُخلصاً له ديني 4,' 

. التوحيد العبادي والطاعة للرسول 

إن جميع أنبياء الله كانوا يدعون الناس إلى التوحيد العبادي» كما قال 
نبي" الله هود ل لقومه: لاوم اعد وا الله ما لكُم من إله غيره 4 ) وصحيح 
أن جملة #اعَبّدُوا اللّه4 لاتفيد الحصر, لكر“ جملة لما لم من ن إلسه غيسره4 
مبيّنه :ا لخضر العبادة في الله سبحانه»وهي تفسئر بجلاء كلمة: 7 إله 1 الله“ 


اعسوزة الا الا 3 

7 شورة الرهوة الآية ٤‏ 

RT E انيدو الاغر‎ 

تخا 0ه لذ إلا انها السك سك تنم طقن لتو حاف سني كون داعا 
نافية للآلهة والطاغوت والأخرى مثبتة لله سبحانه» بل ان المجموع جملة واحدة ولها 
مضمون ومفاد واحد, لأن (الآ) هي بمعنى «غير» ومعنى (لا إله إلا الله) هو ان غير الله 
الذي هو ثابت ومُسلم بالحقيقة والفطرة لايوجد إله. وليس معناهاء (لا) للآخرين 
و(نعم) لله سبحانه حتّى يكون إثبات الله محتاجاً إلى دليل. 


<1 


ما كم من إله غْيِرٌه4.! كذلك يقول حول نبي الله شعيب: #وإلى 
| مين أخاهُم شعيْباً قال يَاقوْم اعْبْدُوا الله مالك من إله يره" وفي أمر 
٤‏ كلى عام يقول الله سبحانه لرسوله: قل اللّهَ اعد مُخلصاً له دينى 4 ' 
: || هذه الجملة التى تفيد الحصر بتقديم المفعول على الفعل» فلسانها شبيه 
بلسان (إِيَاك نعبد)» وكلمة (مخلصا) مؤكدة لذلك المعنى الذي يستفاد 
فين الخضر. 
تنويه: إن تقديم المفعول على الفعل؛ ليس دائماً لأجل الدلالة على 
2 اضر لاله فى بعض الأحيان يكون التقديم بداعى الاهتمام امال 
ذلك. لكن فى مثل هذه الموارد المحفوفة بالشواهد اللبيَّة من جهة 
والخطوط العامّة لمقاصد الوحي من جهة أخرى ترشد إلى أن السبب 
الأساسى فى التقديم هو إفادة الحصر. 
والأمر بطاعة الوالدين أو الرسول وأولي الأمرء لايتعارض أبداً مع 
التوحيد العبادي لله سبحانه» لأ طاعة هؤلاء في الحقيقة هي طاعة لله 
ا ٤‏ ۾ م ر يم ق > ره ٤ه‏ 20 

واستجابه لامر #أطيعوا الله واطيعوا الرأسول واولي الامر منكم )4" 
وطاعة الله وعبادته لاتتحمّل ولاتقبل الشريك حتى يكؤن الإنسان مطيعاً 
لله في بعض الأمور وفي غيرها يكون مطيعاً للقانون» وأولي الأمر أو 
الوالدين» بل إن الطاعة فى جميع هذه الموارد نتيجة لأمر الله. 

۷٣ سورة الاعراف الآية‎ .١ 

1 سوره الأعراف. الآبة Ao‏ 


۲ 
سور ال اة 6 
ا شهرزة ا ا 


1 «١سورة‏ الحمد / الآامة «(O‏ 


وطاعة الإنسان للناس الآخرين قد حلتدت في إطار طاعة الله: «لاطاعة +42 
- في معصية الخالق».' فأصل الطاعة للآاخرين لووط بيبا فين اللّهء 3 
وحلدها وإطارها أيضاً هو عدم المساس بالحدود الإلهيّةء ولهذا لابجوز اا 
طاعة المخلوق إذا لزم منها معصية الخالق. إذن فجميع الطاعات صر :. 
فى طاعة الله سبحانه» والحصرٌ المستفاد من «إيّاك نعبد» وكذلك الاصل || 
الكلّي: «إن الْحُكْمٌ إلا لله4' لا تخصيص فيه وهو باق على إطلاقه. 
۷ آفات التوحيد العبادي 
إن القرآن الذي هو شفاء لما في باطن الإنسان من داء إوشفاء لما في 
کی مت انبا على لانت ای ی ا 
العبادة له عدو باطني» وعدو خارجي. فالعدو الباطني وصفته بعض 
الروايات بأنّه (أعدى الأعداء) فقالت: «أعدى عدوك نفك التي بين 
جنبيك»' فهو الهوى والشهوات. الذي لايُعيق الإنسان عن بلوغ الكمال 
فحسب» بل يحطم الإنسان شيئاً فشيئاً إلى درجة أن لاينال من عمره 
شيئاً سوى الحسرات والآهات. والسرّ في كونه (أعدى الأعداء) هو أنه 
ليس هناك من عدو يفعل بالإنسان هذا الفعل المشين الذي يفعله هوى 
النفس» فهو بواسطة الإفراط في الأكل والنوم والكلام يشل الإنسان 
بحيث لايبقي له قدرة على الحركة. 
.١‏ البحارء ج .٠١‏ ص 7717. 
۲ . سورة الانعام الاية 0۷. 


ستؤرة و الا 0۷ 


أمَا العدو الخارجي للتوحيد العبادي فهو الشيطان. وبالطبع فإن العدو 
الخارجي يغوي الإنسان بواسطة التصرف في مصادر حمئه وطرق إدراكه 
وأ وأعضائه الحركيّة. ولهذا فهذان العدوان يرجعان إلى سببَيْن طوليّين 
لاعرضيّين» أي إن العدو الخارجي (الشيطان) يجرٌ الإنسان نحو الفساد 
عن طريق العدو الباطني (هوى النفس)» وأدوات إغوائه هي وسوس 
النفس. والشيطان يقول حول طريقة للقلوب: لولأض ليم 
RE‏ جالاتساله عن للريق:(الأسة ا والغيطان الارستطيم 
أن تقر ا ر وسا للإغواء» بل هو مثل السم القاتل الذي يفتك 
بالإنسان عن طريق الجهاز الهضمي. فالسم مالم يؤكل وما لم يجذبه 
الجهاز الهضمي فإنه لايؤثر شيئاً. 

والعابد الذي يُصغي إلى هذين العدوين» فهو ليس موحد في 
العبادة» وإذا قال في الصلاة (إيَاك نعبد) فهو كاذب. ومثل هذا الإنسان 
المُنفلت قد شيّد في باطنه معبدأً للأصنام» فهو منهمك في عبادة الصنم 
وليس له من التوحيد نصيب. 

وقد حذر القرآن الكريم من خطر هذين الأمرين» فقال حول العدو 
القريب والباطني” أفرأيْت من انَحَذ إلهه هواه وَأْضلَّهُ الله على علم 
وحم على سَمْعه وقلبه وَجَعَل عَلَى بصره غشاو :ة4 فالذي يعمل طبقا 
لما يشتهيء والمنفلت هو مطيع لهواه وليس تابعاً لقانون الله وهو في 
الواقع يعبد هواه فإلهه هواه وهو (عبد الهوى) وليس (عبداً لله). 


الور الفا اا 15 
۲ . سورة الجاثيةء الآية ۲۳. 


سور ة الحمد /الآية «O‏ 


انيد سان ياي ابي والخارجي فيقول تعالى: ألم أَعْهَد 

م يا بني آم أن لا تَمْبّدُوا الشيطَان إن كم عدو مُبيين4. ا 
الإنسان بخدعة عامل الهلاك القريب أو البعيد فوقع في عبادة الصنم, |0 
فهو مشمول بالخطاب التوبيخي لنب الله ابراهيم قا حيث قال: أف لَكم 
ولمَا تعبدُون من دون اللّه4.' 

فالقران لكريم من جهة يعتبر البعض عبيد الهو ومن جهة أخرى | 
يقول على لسان الخليل راف لمن يعبك غير الله» وهذا «التأفف» لوق لعناً || 


وانزجاراً موقتاً وعابراً حتى يكون موعده قد انقضى وتصرم» بل هو من 


كلام القرآن الذي هو «يجرى كما يجرى الشمس ;لرا وعليه فانه ج 


اليوم أيضا يخاطب حجّة العصر الإمام المهدي #8 عبيد الهوى ويقول: 
لأف لَكُمْ ولما تعبْدُون من دُون الله 

فالإنسان من جهه يبلغ بالعبادة المقام وتر إلى ذو الا 

يثبت اسمه في سجل المقبولين. دوق ا اح کا مسي هيا 

الهوى ويسقط إلى حضيض الضلالة» بحيث يستحق الخطاب المشين 
المذكور. والإنسان بتغلبه على هذين العدوئين الباطني والخارجي (الهوى 
والشيطان) وسيطرته عليهما يصل إلى درجة التوحيد الصادق. 

والقرآن الكريم في مقام تبيين صفات الموحدين الصادقين ومدحهم 
يقول: وعد الله الذين آمنوا منکم وَعَملوا الصالحات ٠‏ لِستخلفتهم في 
ار ضيوزة الات 1 


هون El‏ 
. البحار» ج٩۸‏ صص/417. 


«تفسدر د / ج١١‏ اکر 


الأرض كما استخلف الّذين من لهم ولَيمَكَ لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارضى 
ھم يهم من بغد خرفھم أن دون لا رکون بي سا)۰ أي 
| ا اران اا ن( ات ماف اد واللشكوية کل 
: || فقط يعبدون الله بل هم لايجعلون لله أي شريك أيضاً. 
| وصحيح ال جملة (يعبدونني) غير مفيدة للحصر. لكن جملة 
١‏ الاظتر وني شيا الى كر د مياق ای ار ود 
إو الا ا ورف ال جاتب الا اللي شر حرف عاف 
فهذا يدل على أن التوحيد العبادي ونفي الشرك معنيان غير منفصلين عن 
هك بعضهماء وإذا دلت النكرة في سياق النفي على نفي جميع أنحاء الشرك 
ظ فالعبادة ستكون الف لله وهذا هو نفسه مضمون: (إيَاك نعبد). 

والصفات المذكورة تتعلق بالمؤمنين الصالحين الذين وصلوا إلى 
مدة الحكم وليست محصورة بالمرسّلين والأئمّة المعصومين #4 ولهذا 
فإ الوصول إلى هذا المقام ميسورٌ لكل إنسان. 

وخلاصة القول هى: إن الله سبحانه من جهة يحص العبادة والخوف 
والرهبه في ذاته المقدسة: ياك نعبد باي فارْهيُون»,. ومن جهة 
ارم ار اف و شاك لتحي اا ويوضّح سبيل علاجها 
ومواجهتهاء ومن جهة ثالثة: يكلف الجميع بالالتزام بها ومن جهة رابعة 
يعد المحاور الأساسيّة للتكليف سهلة وبعيدة عن العسر والحرج. 
ا و تعض نكل هذا الكمال دو ر وتم انيل کو مول عليه 


عور ةالوو 0 08 


E وسور‎ 


7 «سور ۵ الحمد /الأيه ©« 


۸ تبعيّة الإنسان في العبوريّة 
إن الإنسان غير مستقل في أي شأن من شؤونه وحتى في العبوديّة أيضاً 
ولامجال أبداً للتوهم بأن الإنسان على الرتغم من عدم استقلاله في أي شأن اا 
من شؤونه العامة لكنة مستقل في «العبوديّة». وذلك لأن الاستقلال في [ 
العبودية يعني التفويض الذي يساوي الجبر في البطلان أو هو أشل منه. 
وهل هذا الأباس :لما كانك حملا راناك تعد قد نهدت ضيافة الله || 
إلى العابد, فإنّه عن هذا الطريق قد تم إبطال الجبرء ولأجل إبطال توهم || 
التفويض أيضاً وليتبيّن أننا في مقام العبوديّة لسنا مستقلّينءوليس لنا دور 
أصيل ولم يُفوض إلينا أمر العبادة لذلك يجب أن نقول: «وإيّاك نستعين» © 
أي: أنت وحدك نعبدك وفي هذه العبادة أيضاً نستعين بك لأجل أدائها. 
وعلاقة العبوديّة والملكيّة التي هي بين الله والعباد تختلف عن 
العلاقة بين العبيد والموالي العرفيّين من جهتين: إحداهما: أن العلاقة 
المذكورة علاقة حقيقيّة وليست اعتباريّة وجعليّة ولاخ ى: أنّها علاقه 
مطلقه وليست محدوده. 
فالله سبحانه مالك لجميع شؤون العبد بنحو مطلق» وليست ملكيّته 
مشوبة بملكيّة الآخر ومملوكه في العبوديّة E‏ ا راع 
خلافاً للموالي العرفيّين الّذين لايملكون سوى أفعال عبدهم الاختياريّة 
فقط. وبالنسبة إلى الكثير من الأ مور فهم ليسوا فقط لايملكون دواخبل 
وخطرات نفس العبد بل لايعرفون عنها شيئا إذن فهؤلاء العبيد ليسوا 
الموحد الذي يرى الله سبحانه مالك حقيقيَا ورا مطلقاً للحياة 


والموت والآثار والأعمال والصفات وحتّى خخطرات النفسء فإنّه في مثل 
هذا المقام الشامخ الفكري والاعتفادي يقول: «وَجَهْت وجْهي للّذي قَطَرَ 
0 الستّماوات الأرْض حَنيفا وما أنا من المشركين) ربك صلاتي وَنسسكي 
: || وَمَحْيّاي وَمَمّاتي لله رب العَالَمِين»" ومثل هذا الموحد الذي اختار الموت 
| الاختياري لاله ا «موتوا قبل أن و فهو قبل الوت الطبيعي 
برى حقيقة: إن كلمن في المكماوات والأَرْض إلا آتي الحْمن عبْدا 
وعلى أثر ذلك الشهود فإنّه لايركن في أي شأن من شؤونه إلى غير الله 
ذأ إلى ةوا إن الا خر ةة ثبتت الربوبية المطلقة لله 
والعبوديّة المطلقة لما سواه فلايبقى للإنسان شىء غير العبوديّة المطلقة 
وعبادة العبد أيضاً تتم دائماً بتوفيق من الله سبحانه» وعلى هذا الأساس 
يجي على الإنسان بعد كل خمد e‏ 
يقول الست ال الطباطبائ ” فى هذا المورد: «والله سبحانه 
غريم' لابُقضى دينه) / ومع هذاء فإن الإنسان إذا رأى في شأن من شؤونه 
أو مرتبة من مراتبه شيئأ لنفسه. فإنه ذلك لايتناسب مع التوحيد الخالص» 
0 1 هذا فلامجال للبحث الكلامي المعروف وهو (هل ان الجزاء 
والثواب قائم على أساس الاستحقاق أم هو من باب التفضل»» لأنه طبقاً 
لما مر بيانه لامجال لتوهم استحقاق الثواب والمكافأة وجميع ألوان 
.١‏ سورة الانعام الآية ۷۹ 
. سورة الانعام؛ الاية ؟5١.‏ 


۳ . البحارء ج11 ص۳۱۷ (بيان). 


۳ سورة مراحم الآية‎ . ٤ 
. الميزان. ج اء ص۷‎ 7 ۵ 


, «سوره الحمد / الآيه «O‏ 


الثواب هي بفضل إلهيء ومن يُوفّق لأداء عمل الخير» فعليه أن يثني 
ان شكر ا على :للق التورفيق 
۹. حصر الاستعانة والاستمداد بالله ظ 
او خف الايفانة يانه سجانه و اا نان التخصيضن: لأن | 
كل شيء يساهم في تلبية حوائج لان مجعم من زر فاعليّه الله 
سبحانه» ومن جند الله اّذين هم على أهيّة الاستعداد: لله جود السّماوات أا 
والأئض يها ولكل واحد منهم دور يديه في نظام الكون. ولذلك فان 
وا كإبراهيم ا يقول في أصل مسألة التوحيد: (إني وحمت وجهي 
للّذي فطر السّماوآات والأرئض 4" وفي الأمود العاديّة يقول: «الذي لقني 9 
فهو دين ؛ * والذي هو يُطَعمني وَيسْقين * وإذا رضت فهو فين" 

فالإنسان الموحّد یع الله اد والهادي والمطعم 
والساقي والشافيء وفى وا اله لق :تنا ا الأولية للطعام 
والدواة وال الهو ا مستقلون في تركيبها وصناعتها وتحضيرهاء 
فهذا هو من التفويض الباطل الذي لايتناسب مع الربوبيّة المطلقة لله 
سبحانه على جميع عوالم الوجود. 

فالمطعم للإنسان والساقي والشافي قن له جلها E‏ 
يفعل اه عن طريق الأسباب الخاصة» ومسبّب الأسباب هو 
أنغنا حو لة لك علمونا أن نقول فى الدعاء: «وقرّب فيه وسيلتي إليك 
.١‏ سورة الفتح» الآيتان ٤‏ و۷ 


۷۹ سورة الانعام. الآية‎ . ١ 
سوره الشعراءء الآيات ¥۸ _ ور‎ 8 


«تفسير اج کلک 
٤ 5‏ 
بين الوسائل».' واسباب الامور ليت 2 عرص الست الإلهيّة ولاتعد 
ب وبر ييه المُطعم e‏ 
: ابو لرا کا 
N‏ ٍ 5 5 :ماه و لو بره عو ۳ 
ا 
والله سبحانه يدبّر جميع الأمور وقد ا أن نققول: «باسم الله اوت 
| وأحيى» ‏ عند الإخلاد إلى النوم؛ وَأن تقول: «الحمد له الذى أحيانى بعدما 
أماتنى وإليه النشور»” عند الاستيقاظ والهدف من تعليم الأدعية التوحيديّة 
© هو جعل حياة الإنسان كلها توحيديّة وبعيدة ونقيّةٌ من الشرك. وحصر 
الاستعانة اه ي أن لاطت الان عونا حر غم اق وان ايت 
نفسه ا ا للآخرين؛ أن المستعان الوحيد هو الله #واللّهُ الْمُسْتَعَان4' 
تنويةة هناك بغ الآيات تام بالتغارن ومساغدة البعقن البعضّن 
الآخر. وتوهم بان طلب العون والمدد والاستعانة وكذلك الإعانة 
f “me‏ 5 : 7 م ١‏ م 8 ۶و ۷ 
والإغاثة أمر صحيح» مثل قوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتعوى 4. 
.١‏ مفاتيح الجنانء دعاء اليوم ۲۸ من شهر رمضان. 
0 نبات شوكي في الصحراء. والّذين هم اليوم كالأنعام سيكون طعامهم غداً 
اور ا ا 
٤‏ . البحار» ج۷۳ صض۲٠.‏ 
۵ . نمس المصدر. ص .5١ ٤‏ 


A a 


اشر ااا 
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وينبغي أن يقال فى جواب هذه الشبهة: إن مقتضى التوحيد الأفعاليء 42 
إن جميع الأعمال الصالحة للمحسنين ترجع إلى الله وإن جميع 9 
الفاعلين هم من درجات وشؤون فاعليّة الله سبحانه. وكما أن الله حلت اك 
الماء والطعام وجعل فيهما صفتى الإرواء والإشباع كذلك خلق الإنسان َك 
ام ها ووهبه قدرة الإمداد والإعانة والإغاثةء وفي الحقيقة هو آية 
لله» وكل هذه الأعمال هي من الصفات الفعليّة لله سبحانه والني تنتزع 
من مقام فعله وزائدة على الذات» وليست من الصفات الذاتيّة التي تنتزع || 
من مقام ذات الله سبحانه. إذن فالاستعانة من كل شىء هي استعانة من 
e,‏ تلقن ولس اندو عدن UME‏ 
والّذي ينال التوفيق لأعمال ل ل عر ل اناه 
الشؤون الإلهيّة في مقام فعل الله. إذن فالتعاون والاستعانة والإعانة كلها 
في محور الفعل لا الذات. وحيث إن الله رب العالمين يدير جميع مافي 
الكون فلا منافاة لها مع حصر الاستعانة بالله. وبهذا التوضيح لايبقى 
مجال للقول بأن (إِيَاك نستعين) في مورد العبادة وأمّا (تعاونوا على البر 
والتقوى) فهى في مورد القضايا الاجتماعيّة. 

وأمّا الذنب فبما أنه نتقص وأمر عدمي فهو لاعلاقة له بالله سبحانه. 
ومنشأ كل معصية إمّا الجهل أو افع ويساك E‏ والله سبحانه 
منزه عنها جميعاً. والله سبحانه قد وضع الأسباب والوسائل تحت تصرف 
الجميع سواء كانوا يريدون الدنيا أم يطلبون الآخرة: من كان يُرِيدُ الْعَاجلّة 
E he‏ اساي ا 0 

* ومن اراد الآخرة وَسَعى لها سَعْيَها وهو مُوْمن نأولنك كان سيم مُشكُوراً 


نم هؤلاء وَهؤلاء من عَطاء ريك وما کان غَطَاءِ ركك مَحْظُورا»,' 


فالبعض ˆ من الناس يريد (العاجلة) أي الدنيا العابرةء وبعض يطلب الآخرة 
أ والأجلةء والله سبحانه يعين ويّملٌ الفئتين ولايمنع عطاءه عن أحدء لك“ 
I E‏ كه 4" 
ناوات والوستائل اللأزمة العمل اذا 558 في يد المفسدين فإنّه 
لاتتوفر الأرضيّة لامتحانهم واختبارهم. طبعاً إن الإمدادات الغيبيئّة خاصة 
| بالمؤمنين ولا معنى لها في مجال المعصيةء لأ المعصية لاتعود إلى عالم 
الغيب والذنب لاينزل أبدأ من نشأة التجرد وباطن العالم. 

وخلاصة القول: إن الربوبيّة المطلقة لله سبحانه لاتدغ مجالاً 
لاستقلال أي فاعل» وبالرؤية التوحيديّة فإ جميع أعمال الخير هي 
نعله» وبذلك البيان السابق انّضح الجوابة على شبهة عدم الانسجام بين 
الاستعانة بالصبر والصلاة في قوله تعالى استعينوا بالصبْر والصلاة»' 
ا الاستعانة باش لان الاستعانة بالصلاة و باقي العبادات هي 
استعانة بشأن من الشؤون الإلهيّة وفعل من أفعال الله وارتباط مع (وجه 
الله) لا مع الآخر. فالعبد والصلاة جسر يعبر بنا نحو الهدفء وإلاً فإنهما 
لا استقلال لهما في الإعانة والامداد. 


.٠‏ الاستعانة الصادقة والكاذية 
إن حصر العبادة والاستعانة باللّه سبحانه. تاره لايتجاوز حدود اللفظ 
١.سورة‏ الاسراء الآيات ۱۸ .٠١-‏ 


ور اغا ا 
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والمتهد وكاره ا ی 
والأخلاقيّة والعمليّة لمن يقول «إيّاكَ نبد وإباك نسنتعين», Ey‏ 
معرفة الاستعانة الصادقة هو أن ينظر ويدقق الإنسان في جميع شؤونه | 
ويحاسب نفسّهء فإذا لم يعتمد في أي شأن من شؤونه على غير الله فهو 
صادق في صلاته وبحق يقول: «إيّاك نع وَإِيّاكَ ننتعين )» لكن إذا كان 
في كل أمر أو حادث يواجهه ينظر إلى غير الله أولاً وبعد الخيبة واليأس || 
ون جيم اقل ا الغا والأكهال» فهذا من انه غ فينادق 
أيضاً في الصلاة والدعاءء وإذا ماعرض له خلال الدعاء من يخدعه فإنه 
سيترك الدعاء. 

وقد قسنم الحكيم السبزواري # الصدق إلى الصدق في القول 
والفعل فهو يقول: 

الصدق بالقول وبالقصود الفا ارقا الود 

يكذب مستعين حق' إذ قرى إن المي a‏ 

فقائل «إِيّاك نستعين» إذا كان اول ملجأ يخطر في باله. وال برف 
يلمع في قلبه عند وقوع الحادثة هو (نور السماوات والأرض) الذي 
يضىء جميع الكون» فإنه سيرى الطريق بأشعّة ذلك النورء أمَا إذا كان 
ينظر إلى غير الله كقوته أو عشيرته فهو كاذب في اذعائه حصر 
الاستعانة» ومَثله كالمسافر الذي أضل الطريق فلمع له برق خاطف في 
ظلمات الليل ولم ينور الأجواء سوى لحظة عابرة ثم اختفى فلم ينتفع 
منه شيئاً وبقي يبحث عن الطريق: «ليس في البرق الخاطف مستمتح لمن 


.١ 0 شرح المنظومه. قسم الحكمة. فريله 6 الصدىق» ص‎ .١ 


بخوض في الظّلّمة».' فإذا كان لغير الله نور (وليس له نور) فهو كالبرق 
| الخاطف في الصحراء المظلمة حيث لن يكون أبدأ بديلاً عن (نور 

| السماوات والأرض). 

| ومن وصايا أئمّنا المعصومين 0 إلى أحب: ذويهم عند اقتراب ساعة 

| رحيلهم من الدنياء هو الحذر من ظلم من لايرى له ملجاً ومعيناً سوى الل 

لأ أول برق يلمع في ذهنه هو برق الاستعانة بالله سبحانه ولا يدنّس قلبه 

بأوساخ كك ا بغير اللّه: «إياك وظلم من لايجد عليك ناصراً إل الله ' 


إن آهات المظلوم الذي لامُغيث له لايحجبها شيء وتصعد بلامانع إلى 
E NN sS‏ 
ر أحاب فل ل جو ا مين او رقن فن 
«دعوة المظلوم ومد 00 إذا كان السؤال عن المسافه الظاهريّه فهي 
فل اضر :ومدق هناترى الخ ودا كان السؤال ن غ السعاوات 
فالجواب هو الدعاء وآهات المظلوم التي تصعد نحو الساحة الربوبيّة 
والعرش الإلهي” وإذا لم يطلب الإنسان شيئاً إلاً من الله فإن الله ناصره حتماً. 
مراتب الاستعانة 

كما أن العبادة لها درجات متعددة وتنقسم إلى أقسسام كاده العييد 
Nl a‏ | مشا ليا دوعا و تب مسد شار 
.١‏ البحارء ج٤۷‏ ص 181. 


.١ ١4 تحف العقول. ص‎ . ٣ 
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یری الإنسان نفسه في بداية الأمر ويقول: «أنا ا بالله). فهذه ان 
مراتب الاستعانة. وإذا قام الإنسان بعمل ما وأكمل نقصه شخص آخر, 
فالآخر ناصر” ومعاون وشفيع» والعمل قد تم بالنصر والمعونة والشفاعة. |[ 
لا الولايةء لكن إذا لم ير الإنسان لنفسه سهماً ولا حظا وأوكل جميع 
الأمون إلى الله فهو تحت ولاية الله: «اللَّهُ ولي الّذِينَ آمَنُوا». ' [ 
فالولد البالغ lg eo‏ التو عي عل | 
إكمال ما لديه من نقصء فإن دور الأب بالنسبة للإبن هو دور الناصر 
والمعين والشفيع» لكن الوليد الرضيع الذي لاقدرة له على القيام بشىء 
فيو ت :ولاه انه ظ 
وذرحات ااا مر براي الا وي اللبرجية اى 
يكون فيها العابد موحّداً وصادقاً في توحیده» فإن استعانته ستكون أكثر 
E Es‏ العوقة الجالية Ll cE‏ 
ترتقي إلى مرتبة الولايةء وفي استعانة المولى عليه من الولي» يكون 
العون الكامل للولي الذي له إشراف تام على جميع شؤون المولى عليه. 
وطريق رقي العبادة إلى المرتبة العالية هو أن لايرى العابد, لانفسّه ولا 
العبادة ويرى نفسّه كالمحجور الذي لايملك شيئ لأنَ (ولاية الولي) 
تقترن دائماً ب (حجر المولى عليه) وإذا رأى الإنسان نفسه في العبادة 
( ورا فان استعانته في قوله «إيتاك نستعين) ستأخذ صورة 
(الاستيلاء) أي قبول الولاية وإلآ فإن الموجود الذي يرئ نفسه مستقلاً 
لايدخل تحت ولاية أحد. طبعاً ليس المقصود من هذا الحَجر هو الحجر 


.۲٥۷ سورة البقرة الآية‎ .١ 


المعروف في الفقه الأصغرء بل المقصود منه حجر الموجود الرابط في 

| مقابل الموجود المستقلء وإن كان الموجود الرابط هو بنفسه ولي الله. 
| وإذا كان الطريق المبلط والمستوي والسهل يقال له (طريق معبّد) فلأجل 
: | ما فيه من تواضع تكويني” ولاه خاضع وذلول في طبيعته. 


.٠١ | :‏ الاستعانة والتوكل والتفويض 
٠‏ || إن الله سبحانه يأمر ذوي الدرجة المتوستطة من أوليائه والذين هم في 


2 و سط es‏ لإوّلله عيب المستّماوات والأرض وإِلَيْه يرجع 


الأ كله فاعيدة وتوگل عليه 4 ' فالإنسان المحتاج الذي يعجز عن قضاء 
حوائجه» يجب أن يتخذ وكيلاً يوفر له حوائجه رو لسن اى 
غب وهر السحاؤات والارضن في قوس النزول» وفي قوس الصعود 
مرحي ی جب ا إليه. 

٠ ANE‏ فهم قد بلغوا درجة أعظم من 
التوكل» وارتقوا إلى مقام اللتويكن وتطيع ال نيوو زا E‏ كاد 
الوكيل هو أن اسان لازال .يرق فة وطلباته و فال ولا جاها با 
وكيلاً. أمَا من بلغ مقام التفويض والتسليم فلايرى لا نفسه ولا عمله 
حتی يتّخذ وكيلاً ليقوم به بل يرى جميع الأفعال بيد الله. 

إذن» وإن كان المتوكلون وأهل التفويض كلهم محبوبين لدى الله 
سبحانه» لكن المتوكلين لم يبلغوا مقام المحبّة التي حظي بها أهل 
التفويضء وأمًا من بلغ مقام التفويض فهو وأصل إلى مقام التوكل أيضا. 


ا نسورة هود الآ 1۴ 
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و اوا كان اقل راف افو لكا لفاس ا ااا 
يعتبر أعلى منهاء لاه في الاستعانة يقوم الإنسان بنفسه بالعمل ويطلب 
العون من الله ولكن في التوكل يوكل الفعل إلى الله» وفي مرتبة أعلى وهي |[ 
التفويض لايرى نفسه ولا الفعل أصلاً فلايصل الدور به إلى ايكاله إلى الله. || 

والذي لم يبلغ أي مرتبة من المراتب الثلاث: (الاستعانة والتوكل أ|أ 
وحواشيه» وهو على حافة السقوط من الدين» فهو باق فى الدين مادام 
الدين يوفر له منافعه ومصالحه. فإذا لم ينتفع بالدين أو أصابه بسبب 
الدين شيء من الضرر تنكر للدين وتركه: ومن الناس من يعد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطْمَأنَ به وَإِنْ أصابنه فننة انقلب عَلَى وَجْهه 
خسر ادنيا والآخرة4.' فهو يريد الدين للحصول على الدنياء لا للآخرة 
ولا للدنيا الحسنةء فهو لايقول: #إربّنا آتنا فى الدّنيًا حَسّنة4' بل يقول: 
«إريّنا آتنا فى الدُنيَا4.' إذن إذا لم يعد عليه الدين بالمنفعة. فقد خسر 
الدنيا والآخرة, كما في عَبِدَة الأصنام في الحجاز» حيث لم يكونوا 
يؤمنون بالآخرة» وكانوا يعبدون الأصنام لأجل أن تشفع لهم عند الله 
حتى يستمتعوا بالدنياء لا أن تشفع لهم ليحصلوا على مكاسب أخرويّة 
ومعنويّة؛ لانهم لم يكونوا معتقدين بالاخرة. 

.١‏ المقصود هو الدرجات النازلة من الاستعانة وإلأ فإ درجاتها العالية كما مر في 

البحث السابق هي بلوغ مرتبة الاستيلاء أي قبول الولاية الإلهيّة. 

.١١ سورة الحج. الآية‎ . ١ 
.٠١١ سورة البقرة الآية‎ . 
.5٠١ سورة البقرة الآية‎ . ٤ 


.١ |]‏ مراتب العبادة 
: | -عن أمير المؤمنين اللا «إن قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادةٌ التجارء وإن 
| قوماً عبدوا الله رهبةً فتلك عبادةٌ العبيد. وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك 


١‏ ظ عبادة الأخراوم' 


- عن الصادق ل «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عر وجل خوفاً فتلدك 
عبادة العبيد. وقومٌ عبدوا الله تبارك وتعالى طلبّ الشواب فتلك عبادة 
الأجراء. وقومٌ عبدوا الله عر وجل حبّاً لى فتلك عبادة الأحرار. وهي 
أفضل العبادة» ' 

- «إن الناس يعبدون الله عزّ وجل على 
رغبة في ثوابه. فتلك عبادةٌ الحُرصاء وهو الطمع. وآخرون يعبدونه فرقاً 
من النار فتلك عبادة العبيد وهي رهبة ولكني أعبده حبّاً له عر وجل 
فتلك عبادة الكرام وهو الأمنْ لقوله عر وجل: وهم مسن فزع بُومسذ 
آمنون) ' ولقوله عر وجل: فل إن كنتم حون الله فاتبة ني يُحْببْكُمْ 


الله وَيَغْفْرْ لَكُم نوكم" فمن أحب الله عر وجل أحبّه ومن أحبّه الله 


ص 


3 4 
ثلا ثيه اوحه: فطبقة يعبدونه 


كان من الآمنين»." 

.۲۳۷ نهج البلاغة» الحكمة‎ . ١ 
۸٤ أصول الكافي. ج »> ص‎ . 
۸۹ سورة النملء الآية‎ .۳ 
رة اعد انه ا‎ 
صض۲۰۵.‎ ٠1۷ البحار» ج‎ .6 
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- «إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف: صنف منهم يعبدونه 
رجاء ثوابه فتلك عبادةٌ الخُدام. وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك أا 
عبادةٌ العبيدء وصنف منهم يعبدونه حبّاً له فتلك عبادةٌ الكرام».' 1 
- لإاك نعبّد4... «يعنى لانريد منك غيرك ولا نعبدك بالعوض والبدد || 
كما د الحاهلون بك المغيّبون عنك» ' 
- عن السجّاد ل «إِنَى أكره أن أعبد الله ولا غرض لى إلا ثوابه || 
فأكونث كالعبد الطمع المُطْمّع إن طُمّمَ عمل. وإِلاً لم يعمل وأكرة أن [لا] | 


0 


أعبده إل لخوف عقابه فأكون كالعبد السوء ب حي يسوي 
فلم تعبده؟ قال: لما هو أهلّه ا وا 
إشارة: إن السك والمحنه التي هي أعلى مراتتب العباده مقام 
مكنون لايّنال إل بواسطة (الطهارة المعنويّة» التي هي في مقابل الرتجس 
المعنوي» وحسب المعيار القائل (تعرف الأشياء بأضدادها) فإنّه يُمكن 
4 ش 1 
استنباط تعريف إحداهما من تعريف الاخحرى. ففى القران الكريم وصف 
الله يدانه ارك _الفحاينة والمش كن الي فال انا الشركة 
نجس 24 ولما كان التوحية يقابل الشرك والموحد مقابل المشرك. 
فالنتيجة هي أن التوحيد طهارةٌ معنويّة والموحك ذو طهارة باطنيّة. 
وحيث إن بعض ألوان التوحيد خالص 50-5 مشوب ؛ بالشرك كما 
.١‏ البحار. جل ص .5٠١‏ 
۲ . تفسير الصافي» ج١.‏ ص ۷۲ 
۳. البحار. ج۱۷» صن .5١١‏ 
. سورة التوبةء الآية ۲۸. إذا كان في استظهار النجاسة الفقهيّة والظاهريّة من الآية 
المذكورة اختلاف فإنّه لاخلاف في النجاسة الكلاميّة والباطنيّة. 


يظهرٌ من الآية الكريمة: وما يمن أكْثْرَهُم باللّه إلا وهم مُشركُون» إن 

اکر أهل الان رة ال ك إذن ارفك لين حورن اة 
| الخالص والبريئون من أي نحو من الدتس هم المطهرون الحقيقيّون. 
:| ومثلهم لايرجو في عبادته شيئاً سوى المعبود نفسه. وهؤلاء يعون من 


بل || يتمنى حلاوة الجنة ويتلذذ بها من جملة من لم يذق طعم محبّة الله. 


٠‏ || '. رؤية المعبود فى العبادة 


| - عن الصادق 2# «... ومّن زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراك. فقد أحال 


| على غائب» ومن زعم أله يعد بالصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد لأن 
9 الصفة CE‏ ومن زعم ا إلى الصفة فقد 
صغر بالكبير وما قدروا الله حق قدره».' 

إشارة:إن ذات الله سبحانه هويّةٌ مطلقة.لاينال كنهها العلم الحصولي 
للحكيم والمتكلّم» ولا يناله الع الشهودي للعارفء كما لم يُكلّف أحن 
بمثل هذا التكليف المحال. أمّا إدراك الله بمقدار وسع العقل والقلب 
البشري فهو ممكن بل هو لازم» ومثل هذه المعرفة يجب أن تكون 
مقترنة بالاعتراف بالعجز عن بلوغ حقيقة وعمق تلك الذات المقلاسة. 

والأمر المهمّ في تبيين هذا النوع من الأحاديث الغراء هو: 

ا اود يكب أنه ركوة و ك یو قرفن الله 
بالصفة فقد زعم أنه غائب» وإلآ فإن الحاضر والمشهود يعرف بنفسه لا 
بالعفة ا ووت کا فقيو مالس ا 


ار ا 
۲. تحف العقول» ص77 


5 «سوره الحمد / الآيه «O‏ 


ومن أضاف الموصوف (الذات) الذي هو أهم من الصفة إلى الصفةء فقد +« 


صعْرَ الذات التي هي عظيمة وشمله قول الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَ 
قدره4. ' إذن فالأصل هو أذ المعو يجيه أن كتوق بشهود ا ااا | 
وبنوره تتم رؤية صفاته. [ 

ب. كما تبيّن بالتفصيل في الإشارة السابقة. فإن" هدف العبادة التامّة 
والكاملة هو لقاء المعبود نفسه. وليس التمتع بنعم الجنة أو الخلاص من النار. 
.٤‏ الاستعانة علامة على' بطلان التفويض 


- اجتمع أبو عبد الله ليلا مع رجل من القدرية عند عبد الملك بن مروان 


فقال القدري لأبي عبد الله لل ماما شكتء فقال له: «اقرأ ده 


٤ ٤‏ ء 

الحمد». قال: فمراها. فتمال الاموي” ‏ وانا معه -: مافى سوره الحمد عليناء 
( او اله افون )قال ف ا اله يقرا سيور الا جن 
بلغ قول الله تبارك وتعالى «إِيّاكَ نعَبّدُ وَإِيّاكَ نستعين. فقال له جعفر: 
قفن مق سح ؟ ونا جاك إلى المعو إن الأضر الك هيت 

افا اه لرن والقدر باط كال 0 البرحبوه افك 
سواء كان في مقام الحدوث أو البقاء فهو عين الرتبط والفقر إلى المبد! 
الغنو” وهذا الفقر هو عير“ ذاته (هويّته. لاماهيّته). وعليه فلايمكن أن 
ل ا د ا اسه إن الب و کي 
مثله. وطلب الاستعانة من العبد إلى الرب المستفاد من الآية المذكورة 
.١‏ سورة الانعام الآية .4١‏ 
۲. نور الثقلين» ج اء ص ١‏ (سورة البقرة. الأية „(TOA‏ 


مو ی كر سوبي فكي كما أنه أذى إلى 


٥‏ الاستعانة من المعين الملكوتي 
|| - عن أمير المؤمنين جك «وأكثر الاستعانة بالله يكفك ما أهمّك ويُعنك 
:أعلى ماينزل بك»٠‏ «وأحمد الله وأستعيئه على مداحر الشيطان 
اة «أحمده كا لإنعامه وأستعينه على وظائف ES‏ 
«ونستعينة على رعاية حقوقه».. ا 

o N 
للحوادث المؤلمةء وذلك لأ الجميع في عالم الطبيعة في حالة السعي‎ 
نيدل العينة و لايد ان يقع التزا حم الذي يكون ديا للإضرار بالبعض»‎ 
وإذا لم يجد ر يتا ا يساعده و فإن الموجود‎ 
المتضرتر سوف يفنى ويزول.‎ 

والإنسان إضافة إلى تعررضه للكوارث الطبيعيّة المندذمرة) فهو ملي 
بعدو حاقد آخر هو الشيطان الذي استهدف سعادة الإنسان الأبديّة وهو 
يريد إغواءه؛ وعليه فإ الإنسان أكثر من أي موجود آخر هو بحاجة إلى 
أن يستنجد من الناصر الغيبي ويستعين بالمعين الملكوتي» وبما أن الله 


.0 نهج البلاغةء الكتاب 5 المقطع‎ . ١ 


.١ المقطع‎ ٠٠١ نفس المصدر. الخطبة‎ . ٤ 


م «سوره الحمد /الابه NO‏ 


سبحاته وضصف تفسه (بالكافى) اليس الله بكاف عبده4» وجاء فى 
بعض النصوص الدينيّة: «يامن يكفي من كل شيء ولايكفى منه شىء 
اكفنى ما أهمّنى» ', لذلك فإن الاستعانة بالذات الإلهيّة المقدسة عامل |[ 
للكفاية من جميع المهمّات. واساس” للنحاة من الشيطان الباطني 
والظاهري. ولهذا فإن أمير المؤمنين ل يشكر الله على نعّمه ويستعين به 
على أداء وظائف حقوقه كاملة لان العبد إذا وفى بعهده فإن الله سيكون 
Ao + 5 7 ' َ 0‏ ره م اه ا و 
وفيّا بعهده دون شك: #أوفوا بعهدى أوف بعهد كم 4. 


امور الف اا 
0" البحارء ج ٩۲‏ ص۱۹۵ . 


۳. سورة البقرة الآية ° 


إن العبد السالك الذي يرغب في الوصول إلى لقاء الله محتاج إلى 
صراط لاعوج فيه ولا انحراف وفى أمان من كيد الشيطان» ويحتاج 
إلى نور هداية يُريه الطريق ويقوده حتى يبلغ إلى الهدف الآخير. 

وفي هذه الآية يطلب العبد السالك من الله أن يهديّهُ إلى الصراط 
المستقيم» وهذه الهداية هى الهداية التكوينيّةء لأن القائل (المصلَى أو 
قارئ القرآن) بعد معرفة الله والإيمان به يطلب نور الهداية كي يميّز 
بأشعته بين الطريق والمهوى (حافة السقوط)» وحيث إن الإنسان فى 
سعي وحرکه دائمة. وطريق الح" له مراتب ومنازل كثيرة. لذلك فان 
غ الد لالت آنا لب ذاتها مين الله ات ال اللتصراظ 
الح 

والصراط هو الطريق الرئيسى المرتبط بالله سبحانه من جهة 
(وبهذا اللحاظ يكون واحداً وليس كثيرأ)» ومن جهة أخرى يتصل 
بفطرة كل فرد من أفراد الإنسائيّة. ويبدأ من باطن كل واحد منهمء 
ولهذا فان سلوكه ليس صعب وكل من يسير فيه يصل إلى لقاء اللّه. 


«تفسير تسنيم / ج20 بام 


التفسير 
اهدنا: الهداية في اللغة بمعنى' الدلالة والإرشاد وهى على نحوين: 
| أحدهما: الدلالة على طريق بلوغ الهدف. ويقال لها (إراءة الطريق) 
٠‏ || والآخر: هو إيصال السالكين إلى الهدف» ويعبّر عنه ب (الايصال إلى 
|| المطلوى) 
' | الصراط: وهو الطريق الكبير الواسع والواضح. يقول الراغب: 
هذه المفردة في الأصل (سراط) بمعنى البلع. وحيث إن 
الطريق المفتوح والعام لما فيه من سعة ووضوح. كأنه يبتلع 
2 السالك ويسرطه في جوفه لذلك قيل له «صراط».' 
واعتبر بعض الباحثين في مفردات القرآن أن هذا الرأي خطأء وقالوا: 
إن صراط مفردة مستقلة وغير مبدلةء لأ (سراط) لها مشتقّات كثيرة. في 
نو 1 راك )لبس لبا :تللق E‏ 
المستقيم: وأصل هذه المفردة من ماذة (ق و م) وبواسطة الهيئة 
الخاصة في باب الاستفعال فهي تدل على طلب القيام. وحيث إن 
الإنسان في حال القيام قادرٌ على تأدية أكثر أعماله. لذلك كانت مفردة 
(القيام) اسماً لأفضل حالة يكون فيها الشيء. كما أن أفضل حالة للشجرة 
هي أن تقوم على جذعها ولها جذور في الأرضء ولذا تسمّى هذه الحالة 
بقيام الشجرة. 
والاستقامة طلب القيام من الشيء» وطلب القيام كناية عن ظهور 


ر 
2 


3 


5 7 


۲ . التحقيق» ج1. ص 7”4. 


۾ سور ة الحمد / الآنه 2 


ثمرة الشيء وآثاره ومنافعه. وبما أن آثار ومنافع الطريق تكون في 
استوائه وعدم اعوجاجه وعدم تضليله للسالك. فان مثل هذه الحاله تعد 
قياماً لهذا الطريق. إذن فالطريق المستقيم هو الطريق الذي يراد منه عدم || 
الاعوجاج وأن يكون عدم الاعوجاج حاصلاً فيه. ولهذا فإنَ صفة 
المستقيم للصراط توضيحيّة وليست احترازيّة. 


طريق النور والسالكون النورانتون 
الأنسالعة حب إلهموسوة مرك وساللة» وا خا أ هدفه وغاظه 
لقاء رحمة رب العالمين» لذلك فهو بحاجة إلى مسلك وصراط سليم 
من الاعوجاج والانحراف آمن من كيد الشيطان» وهو محتاج أيضاً إلى 
نور هداية يوضح له الطريق ويرشده خطوة خطوة إلى الهدف المنشود. 

وقد أوضح الله سبحانه معالم طريق السلوك والوصول للسالكين نحو 
موطن رحمته» ودعا الجميع إلى السير والحركة لبلوغ صفاته الجماليّة. 

والعبد السالك في هذه الآية الكريمة وبتعليم من الله سبحانه. يسأل 
الهداية نحو الصراط المستقيم والهداية على نحوين: تشريعيّة 
وتكوينيّة. ' 

اا التكرويفة كبار عن قاح ال ر ار ن اي 
للسعادة وتعليم المعارف وتبليغ أحكام الدين» والأمر بالفضائل والنهي 
عن الرذائل عن طريق الوحي والرسالة» ويطلق على هذه الهداية عنوان: 
(إراءة الطريق). أمَا الهداية التكوينيّة فهي أن الربة يزوّد القوى العلميّة 


.١‏ هناك بحث مفصل عن الهداية التكوينيّة والتشريعيّة ذكر فى كتاب (الهداية فى 
القرآن)ء للمؤلفء وهو باللغة الفارسيّة. 


ORE REE اا ا‎ 52 


ا © وبلو: ادت الأخير a‏ هو مطلوب: EY‏ أخرئ هي الأخذ بيد 
؟ |العيد السالك ختطوة بعد خطوة حت اهال ال المدن ولذلك بطلى 
ب || على هذه الهداية مصطلح: (الإيصال إلى المطلوب). 
۰ ظ والهداية التي تطلب من الله فى الآبة الكريمة: ظامُدنًا الصراط 
| المُسْتقيم 4 هي الندانة لوقه الأ a E‏ اا ا 
قار e‏ آن) وبعد معرفة الله و تلقي معارف وأحكام الدين والارتباط 
6 بها يسأل الله الهداية. فهو ليس في صدد تحصيل الحاصل بل هو يريد 
هدايةً نورانيّة بحيث على ضوئها يتعرّف على الطريق جيّداً وبشخص 
قاور اقوط المسيط ةا المي والتجال فل وا يق 
الوسطى هي الجادة». 
والسرُ في أن العبد السالك يجب أن يستمر دائماً في طلب الهداية 
إلى الصراط المستقيم من الله سبحانه (في الصلاة أو تلاوة القرآن) هو 
أن الإنسان في طريقه إلى الله يمر بمنازل ومراحل كثيرةء والإنسان كلما 
نال مرتبة من مراتب الكمالء وإن كان قد أصبح بصيراً ونورانيّاً بالنسبة 
إلى المرتبة السابقة» ولكن استمرار ذلك الكمال وبقاءه يحتاج إلى 
اكير الاناظنة: كه اناهن العرجة «السية |[ ا ا لے ما 
.١‏ المفسترون الذين فستروا الهداية في هذه الآية الكريمة بمعنى (الاستمرار في سلوك 
الصراط المستقيم) أو (ثبات القدم في الطريق) قد اعتبروها هداية تكوينية. 
0 نهج البلاغة. الخطبة 21 المقطع /. 


«سور ٥‏ الحمد / الابة 2 


نع ظلاما وغم ولذلك رى حي أولتاء الله الذوك اجازوا الك ف 


موسى ا الذي يقول: رب أرني أَنْظْرْ إليك4. ' ولهذا فإ كل من نال أل 
مرق من الكمان :فى المعرقة و ببطايه لاتب مسن ل 1 
ترسيخ قدمه في تلك المرتبة ويسأل الله قائلاً: «لاتنزع منا صالحاً 
أعطيتنا») , «فلا تسلب منى ما أنا فيه) ' هذا من جهة, يداد [ 
بسأل الله أن يأخذ بيده نحو مراتب أعلى» ويطلب مته تور الهداية كى || 


يتصل حدوث الكمال ببقائه وترتبط مراتبه الأوليّة والابتدائيّة بمراحله س 
ار واا كه الاق سبال ا الكلى عاي امان 3 


وتعيين التكليف يكون بحاجة إلى الهداية والتسديد. 

والهداية التشريعيّة والاطلاع على معارف الدين» وإن كانت ضرورية 
وهي الوسيلة لإتمام الحجةء لكنها أحياناً لاتكفي وحدها لبلوغ المقصد 
وليس “لها الاثو العظلويو» كا خو للكت م علهياء الد وار 
بأحكام الشريعة وحكمهاء ممّن تدنّست أيديهم بالذئب بسبب حرمانهم 
من اللصيرة وروي O‏ لجنل لاتيم ارين N AS‏ 
ونور البصيرة الباطنيّة هي التي تحفظ العبد السالك وتزوئده بالحصانة. 

والمصلي في هذا الفصل من سورة الحمد ومن خلال سؤاله من الله 
التوفيق لصيانة وحفظ ماحصل عليه سابقاً فإنه يطلب من الله الوصول 
.١‏ سورة الاعراف» الآية .٠٤١‏ 


۲ . البحارء ج۸۷ ص 1706. 
۳. نفس المصدر. ج٩۹‏ ص5117. 


إلى المراتب الأعلى التي من جملتها شهود باطن العالم وحقيقة وباطن 
الذنب. وهذه الهداية والبصيرة في مقابل «العمى» الباطني” فالهداية ليست 

| فقط (علم القلب) بل (بصيرة القلب»» والمهتدي ليس فقط من (يعلم) 
|| الحق بل هو من (يرى) الحق. والقرآن الكريم يعتبر العلم هداية إذا أَدذى 


8 | إلى البصيرة وأثمر العمل» وفي غير ذلك فإن العالم الفاقد للبصيرة مبتلى 


. | بنحو فيرخ العم . 
لذلك يقول الله سبحانه حول قوم (ثمود): إوَأمًا ثمُود فهَديناهُم 
اشوا الى على الى ' وعليه فا من يعرف الحق فحسب ولك 
لايبصره ولايسلك طريقه فهو أعمى؛ وهذا العمى هو عمى القلب وعين 
السر والباطن» وليس غ العين الظاهريّة التي هي في الرأس: لفإنهًا لا 
1 شد الها ولكن تمن وت التي : في الصدور»' 5 ار 
استحيّوا العمى على الهدى أصيبوا 15 الذلة والهوان: «فأخذ 
صاعقة الْعَذاب الْهُون بمًا كانوا يكسبُون4 '" ا دان دوق 
01 الوح ا هدو اس ع العذاب ي لا ا 
بالبدن: كلما نضحت جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُم جُلُوداً غيْرَمَا ليدُوقُوا الْعَذاب# * 

إذن فالهدايةء نورء الباطن» والضلالة عمى الباطن وقوله: ظإإلمُدنًا 
الصراط الْمُسْتقيم 4 يعني طلب المشاهدة والبصيرة من الله سبحانه. ۰ 
ا ف 


.47 سورة الح الآية‎ . ١ 
ار ا‎ 
83 سور الات الاه‎ 
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فيتجنبه. ومحل هذه البصيرة لاح اي اي ادي ظ د ؤ‎ 


الظاهرة. فإذا ما رأى الإنسان حقيقة الذنب القبيحة جداً ببصيرته الباطنيّة || 


وأدركها كما هي. فاه سيشمئرٌ من الذنب كما يشمئرٌ من الجيفة المنتنة. ظ 

وان رك اة ااي حاف اوا ا ا ن 2 
في الدنيا وفي الآخرة أمّا في الدنيا فيقول عنهم القرآن الكريم: إوَجَعَلنا ' 
له ٽوراً يهشي به في الناس 4 إوكذلك أوحَينا إلبك روعا من نا مَا 
كنت تدذري ما الكتابة ولا الإيمَان ولكن حَعَلْنَاهٌ ورا نهدي به من نَشَاء من 
ادا" ا الور اميس د ٤‏ للعلوم الحصوليّة 5 الكتسو عه 
المنحرفين أيضاً لديهم العلوم الحصوليّة. لكن المؤمن بهذا النور يرى هو 
يبدا رييب اجن ااا رزیت راتا ليها ر ااي 
الآخرة فيقول عنهم القرآن الكريم: نورهُم يَسْعَى بين أيديهم وبأيمانهم 4 
أي أن نور المؤمنين في الجنة يسعى أمامهم 007 حولهم. 

تنويه: إن الهدف النهائي والأساسي لرسالة الرسل» هو إخراج الناس 
من الظّلمات إلى النوئر: «كتّاب أنزلتاة إِليِكَ حرج الاس من الظلّمَات 
.١‏ سورة الانعام الآية .٠١١‏ 


١؟.‏ سورة ارف الأية 0۲. 
۳. سورة التحريم الآية ۸ 


إلى الثور بإذن رهم إلى صراط الْعَزير الْحّميد ٠‏ وأمّا «القيام بالقسط» 
اللا سامون الا ا للد أ رسلا سلتا بالات ونر نرلنا مَعَهُمْ 
]| الكتاب والميزان يموم الئاس بالقلط» ,. فهو هدف؟ متوستط وليس هدفاً 
و حابر التو الاب هر ايداف اجات pel‏ 
التشريعيّة ثم يتحول إلى نور للهداية التكوينيّة. 


معنه الله لسالكى الصراط 

هناك حقيقة يُبيّنها القرآن الكريم حول المجاهدين فى سبيل الله. وهي 

إن الله سبحانه ليس اجا ال جهادهم» الا هو الإنسان اأذى ينتفع 
١‏ بجهاده: اومن جاهد فانم بجاهد لنفسه إن الله لغني عن الْمَالَمِين) . 

وإلى جانب بيان هذه الحقيقة اا فإنه أيضاً يعدهم بالهداية 

التكوينيّة و(المرافقة الخاصة): طوَالّدِينَ جَاهَدُوا فينا لنهد ينهم سبلن ون 

الله لمع المُحْسنين 4" فالله سبحانه الائ هر صاحب رس ت 

بايدي السالكين ويرافمهم في مراحل جميع الطريق خطوة بعد خحطوه 

ولله سبحانه لونان من المعيّة: إحداهما: المعيّة القيّوميّة المطلقة التي 

تطال ديم الافراد وکل اشا وهو مَعَكم اين ما كنتم 4 ونتيجتها 

.١ سوره ابراهیم» الآبة‎ .١ 

؟ وة الخكيك الآية 6؟. 

ا سورة ال ت ا 

شور الکو تاا 4 

E E لتييووة‎ 
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به والشاملة: «إربّنا الذي أغطى كُل شيء خلقهُ ثم هَدَى» 2 
لاخو هي المعيّة الخاصةء التي تقترن 55 ا والهداية أا 
الخاصة التكوينيّة التى هي محل البحث. هي الهداية الخاصة التي هي 

ثمرة للمعيّة الخاصة مة: إن الله مح الذين انَقَا والذين هُم مُخسسنون 4 
e. SRE ANON ECD IRTEN.‏ ظ 
المنسدون و : إن ربك لبالمرصاد 4 

وطلب الهداية في الآية: هدنا الصراط الْمُسْتَقيم4 هو طلب للمعيّة ظ 
والمرافقة الغا آي هى من اله سجاه اللميكسطن والتصالحين:” 
وثمرتها الهداية التكوينيّة الخاصة. 


1 3 


لقاء الإنسان يالله 
ان احدى ميزات السلوك إلى الله هي أن هدفه ومقصده النهائي هو الله 
الذي لاحد له ولا منتهىء وعليه فإن الطريق إليه أيضاً سوف يكون لا 
حد له والإنسان في أي طريق يضع قدمه. فإنه سيصل إلى الله لكن لله 
أسماء حضني كتبيرة: انفكا هر (أرسي التراحمين )فهو ايها راه 
المعاقبين) فبعض الناس يلاقون محبّة أرحم الراحمين وبعض السائرين 
ينتهى بهم الطريق إلى لقاء غضب أشد المعاقبين. 

وحول لقاء جميع الناس مع الله» يقول القرآن الكريم: ظِيَاأَيّهَا 


و 


الإنسَان إك كادح إلى ربك كدحاً فمُلاقيه # فأمًا مَنْ أوتى كتابّه 


امورو غه الآرة ف 
۲. سورة النحلء الآية .٠١۸‏ 
“1 سوزة التكجره الاية ١‏ 


ته * توف يحَاسَبُ حسّاباً يُسيرا ؛ * وينقلب إلى أهْله مَسْرُوراً * 


سس-.-.--- سح صر صن 


وكا عن روي کن کچ #انسواف دعو وا يهن 
| سعيرا»” فبعض يأخذون كتابّهم بيمينهم ويرجعون إلى أهليهم 
: | ورفاقهم في الفكر والعقيدة وبعض الجر ا 
ظهورهم ويلقون في النار المستعرة وأوئك هم المجرمون الذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم: لإفَذوه وا ظهُورهم 4 وراد 
الكتاب يوم القيامة من وراء الظهر هو تجسّم لأعمالهم في الدنيا. إذن 


ا فلا يتصور ان" الإنسان لايصل ال لقاء الله بل الجميع سائرون نحو لقاء 
م الله غاية الأمر أن الإنسان يجب أن يسعى للقاء جمال الله الغمار 


والستار لا لقاء جلال الله القهّار. 

والناس في بلوغ لقاء الله كالمياه التي تجري لتصبً في البحر, 
فالأنهار الكبيرة تتقلام وتستمر حتى تصل إلى أعماق البحرء ولكن 
الجداول الصغيرة لاتصل إلا إلى بداية البحر. 

ولا أحد يستطيع أن يف من لقاء الله وأن يُعجز الله: «والذين يَسْعَوْنَ 
في آياتتا ازب أولنك في العذاب مُخضرون»" إلا بن الذين 


كفروا سه NE r‏ اي a‏ 
عذاب: «فيومئذ لا يعذب عذابة أَحَدٌ * ولا يوق وثاقة أحد4 لكر بين 


Ta E e 
.۱۸۷ سورة آل عمران» الآية‎ .۲ 
a سور‎ 

#سورة الاتفال. الاب 0۹ 
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وتتتهى إلى' (الله المستق) والإنسان الضالٌ والنائه أيضاً يُهدئ' إلى | 
مقصده وهدفه الأخير (جهنم): إفاهدوهم إلى صراط الجحيم »4 ' 
والضالون وإن لم يلاقوا جمال الله: لإ عن سد 
لفكريون»" اة الان وال اا لانم ا 
يقولون: لإربّنا ابصرنًا وَسَمْنا». ' 


معنى ومصداق الصراط المستقيم 

معنى (الصراط المستقيم) هو (طريق الاستقامة) في مقابل (طريق 
الاعوجاج). والطريق المُعوج هو الطريق الذي يكون فيه تخّف 
واختلاف. والصراط المستقيم هو الطريق السليم من هذين العيبين. 
وأمّا مصداق الصراط المستقيم من وجهة ار القرآن فهو «الدين 
القيّم»: طقل إنني هَداني ربّى إلى صراط مستقيم ديناً قيّما ملّة إِبراهيم 


حَنيفا4.' والدين القيّم هو الدين القائم بنفسه. رلك كن ا رین 


.161“ سورة الانعام الآية‎ .١ 
۲۳ سورة الضافات: الآية‎ 
.١6 سورة المطففين, الآية‎ . ٣ 
.١7 سورة السجدة الآية‎ . ٤ 
.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ . ٥ 


كير والسرٌ في أن الدين القيّم الذي هو الصراط المستقيم يعبّر عنه ب (ملّة 


إبراهيم) وينسب الدين إلى طريقته هو أن إبراهيم الخليل للا قدم 

| أفضل الأساليب في هذا المضمارء و(الحنيف) يعني الشخص الذي 
١‏ | يسير فى وسط الطريق في مقابل (الجنيف) ر وهوالذي 
شر ج ال او الكبمال: 


الصراط المستقيم والسيل المنحرفة 


ا الصراط والسبيل وإن كانا متقاربين من حيث المعنى» لكر كلمة 


ا ادا تا ال الاير CAE‏ 
* عا لكلمة ایل الى اسنات فى بان قفر رسع وأ 
هذا صراطي مُستقيماً فَاتبعُوهُ و وا الل يا والسرٌ في عدم قبول 
الصراط اعدد هو أن اا 8 إلى اللهء والطريق الإلهي المستقيم 
هو واحد ليس أكثر. وكل ماهو بخلافه فهو (سبيل الغي) أمّا الطرق 
المنحرفة (السْبّل) فهي كثيرة. وهذا الطريق الأعظم الذي هو واحد لا 
أكثر مرتبط بالله سبحانه من جهة» ومن جهة أخرى فهو مستقر في 
فطرة أفراد الإنسانيّة» وكل من يسلك هذا الطريق فإنه سيبلغ لقاء مَحبّة 
ورأفة الله. 

فالصراط المستقيم هو الطريق الكبير الذي يعني الدخول فيه. 
الدخول في فضاء الأمن والسلامة والهدى» ولهذا ورد تطبيقه في 
الروايات على القرآن والأئمّة المعصومين غيّ. وكذلك بما أن الطريق 


.٠١۳ سورة الانعام. الآية‎ .١ 
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الأعظم يحفظ من يسير فيه من التيه» لذلك عبّر عنه فى اللغة العربيّة 

E CA To e‏ ا ل 
القرآن والإمام المعصوم ا هو سير في الطريق الرئيسي الذي ينتهي || 
حتماً إلى المقصدء, والصراط هو هذا الطريق الأعظم والرئيسي 


الصراط المستقيم والسثل الإلهيّة 
في مقابل الطرق المنحرفة التي ورد النهى عن اتباعها: إولاتتبعوا 
السّبل »4 يذكر القرآن: «سبل الله» ويعد أصحاب الجهاد فى سبيله أن 
يهديهم إلى هذه السبل: والذين جَاهَدُوا فينا لنهدينهم سبلا وبل 
الله هي الطرق الفرعيّة التي ترتبط بالطريق الرئيسي (الصراط) وإذا لم 
ينته السبيل إلى الصراط فهو من طرق الضلال التي نهي الناس عن 
سلوكها لأنها تؤدي بهم إلى السقوط. 

والأوامر الصحيحة في مجال الأخلاق والفقه والحقوق كلها طرق 
فرعيّة مرتبطة بصراط التوحيد المستقيم» كما أن الطرق الأخلاقيّة 
المنحرفة وأمثالها سُبّل فرعيّة ترتبط بالشرك. 

وسيل الله الكثيرة غير منفصلة عن الصراط المستقيم الواحد. وعلاقة 
سبل الله مع الصراط المستقيم يمكن تصويرها بنحوين: 

أ. أن تكون الستبل طرقاً فرعيّة تتصل بالصراط كالأضواء الضعيفة 
المتعلادة الى انض ا 

ب. إن الصراط المستقيم بما له من وحدة منبسطة وواسعة يشمل بسعته 
١‏ . سورة الحجر. الآية 4. المقصود هما المدينتان اللتان ذمّرنا في حادثة هلاك انطاكية 


erg‏ فيه ر با السو بم 


1 استقامة واستواء الصراط 

ا الصراط الرلهى دن هذه الآبة بالاستقامة وفي الاية: إفستعلمُو ن مسن 
ا الصراط السسّوئ' بالاستواءء وكلا التعبيرين ناظر إلى أن الصراط 
٠‏ || الإلهي لاعوج ولا ناله أي شيطان حتى يو جد فيه التخلّف والاختلاف. 


| والتخلف هو أن يكون في السلسلة حلقة مفقودة, والاختلاف هو أن يوضع 


بدل الحلقة الأصليّة حلقة كاذبة ومزوّرة, فمراحل وحلقات الصراط 
المستقيم محفوظة وسالمة من كلا العيبين يعنى أن حلقاته ليست مقطعة 
ا LR‏ 
لكر الطرق المنحرفة تتصف بكلا العيبين أو أحدهما على الأقل. 
وجاك مر سحي ور ی ا رم لحرا الكبريم 
Ga‏ اموا ورب بمَا أغويتني 
لان لهم في الأاض ولأَعْوينهُمْ مين" * إلا عبَادك مهم المُخْلصينَ 


٭ قال هذا صراط علي مُسنتقيم 4.' الشيطان يقول: الى أضل الاس“ 
وأغويهم بالتريين: إلا العباد المخلصين الذين لا أزيّن لهم ولا أغويهم. 
فالإنسان يحب الجمال وهو مبتلى برغبات القلبء فيُخدع بهذه التزيينات 
ويحرم من الحركة نحو الله. فقال الله سبحانه في جوابه: إن علي أن 
أحفظ هذا الطريق ولن أتركه يقع بيدك. 
ET‏ 11 
ور ال ا ا ولتي 
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فمن الممكن أن يجذب الشيطان السالكين في الصراط المستقيم 
ويعيقهم عن المسيرء لكنه لاقدرة له أبدأ على النيل من أصل الطريق 
لأنت مصاديق الصراط المستقيم في العالم العيني” الخارجي هي: (الدين) ال 
وا و ا انوع و مره ا ا 
وفى هذه الآية الكريمة أيضاً جملة إلا عبادك منْهُمُ الْمُخْلّصين 4 وهي 
را سين اا طن الو ف رضي ا ا أن 
ارا ال حرم الك ادال في 

إن فمن تاحية ليس اللشيظان إلى الضبراط المستفيم مسبيل وسن 
ناحية أخرى فإن الله والنبي على صراط مستقيم» حيث يقول الله سبحانه 
لنييّه: «إِنَّك على صراط مُسْتقِيم4' وقد وصف جميع أفعاله بأنّها على 
را و و ا و ا اا ا ری على ما 
مستقيم. " وعليه فإن الانحراف يتعلق بالسائرين وليس بنفس الطريق 
ويقتصر على السائرين الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإخلاص: «إلاً 
عبَادَك منهم المُخلصين# وإلاً فإ الشيطان لاسبيل له للنفوذ إلى 

تنويه: إن استقامة الصراط مضافاً إلى المعنى السابق» فهي تتضمّن 
أمرأ آخر وهو استقامة وثبات السالك: طإالذين قالوا ريّنا الله م 
استقامو ا4 " ۰ 
اوسورة الوغيرفت؟ اللية ۴ 
ديوز ھا بذة 
a e‏ شور E N‏ 


لطائف واشارات 


.١ |‏ الثناء والطلب في سورة الحمد 

كما سي اليل مب ان ال عضا د شين ان 
ش فهي بلحاظ المضمون تنقسم أيضاً إلى الثناء والطلب؛ فالقسم الأول صرت 
a lS‏ عفدي دراه اتوروئة 
ES‏ سيار نانك بسو لدو ا رتسي هله 
)ا الصفات دليلاً وعلامة على كونه محموداًء والقسم الثاني: الذي يبدأ من 
كر الآية محل البحث يتضمّن طلباً وسؤالاً من العبد للمولى» حيث يسأله 
7 الهداية إلى الصراط المستقيم. 


". الاهتداء إلى الطريق والهدف 
يقابل اذاه أمران: أحدهما «الضلالة» والآخر «الغواية). الات التي 
تقابل الضلالة تتعلّق بالطريق فالّذي يعرف الطريق جيّداً ويسير فيه 
بنحو صحيح فهو سائر «مهتد»» والذي لايعرف الطريق أو أنه لا مسلكة 
ا صحيح فهو (ضال). أما الهداية في مقابل الغواية فهي تتعلق 
بالهدف» وعليه فالهداية بهذا المعنى تفيد أنه يتمتع بالهدف. والغواية هي 
فقدان الهدف. و«الغي» و«الغاوي» يعنى الإنسان الفاقد للهدف. 

وعلى هذا الأساس فإن الأفراد الّذين لهم هدف» ولكن لايعرفون 
ر اا موا إل هذ ال شم انار ك لاه 
لايشخصون المقصد والمقصود فهم (غاوون). 


.١‏ راجع بداية البحث التفسيري للآية: «إإيّاكَ نبد 
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واد المذكورة في الأية الكوكفة: «امُدنا الصراط لیم4 
حيث إنّها جاءت من ناحية في مقابل الضلالة . . ولا الضَالَّين »4 ومن 
جهة أخرى هي هداية إلى الصراط فهي من النوع الأول ومتعلّقة || 
اا و قدا إلى الطريق؛ لكر“ قيد الاستقامة وذكر صفات 
السالكين الخراض ا دا ا لهم د ی ا 


۳. الهداية التكوينيّة في القران الكريم 
مر في البحث التفسيري أن الهداية التشريعيّة تعني ذلك الإرشاد الذي يتم 
عن طريق الوحي وسن القوانين والأحكام والطريق المشخص المحدد 
لذلك هو تلقّى القرآن الكريم وسنّة المعصومين 82 لأجل التعرف على 
الحلال والحرام ويقال لهذا النحو من الهداية: (إراءة الطريق»» أمّا الهداية 
التكوينيّة التي يعبّر عنها ب (الإيصال إلى المطلوب) فليس لها حدود 
معيّنةء وفيما يلي نشير إلى بعض الآيات الناظرة إلى الهداية التكوينية: 

أ. طوّمن يُؤْمن باللّه يَهْد قَلْبّه4': يظهر من هذه الآية الكريمة 
أن الهداية u‏ الإنسان عندما يقطع جردا وا 

من الطريق. 

ت لوَالْذينَ جَاهَدُوا فينا لنهد ينهم سبلا ). " فالهداية ا و 
للإنسان بعد الإيمان بالله ا في سبيله هي ا التكوينية. 

ج. «والّذين اهتدوا زادَهُم هُدى وآتاهم تَفُواهم 4 ' فالله سبحانه 
١‏ سورة التغابن» الآية ١١‏ 


۲. سورة العنكبوت الاية 14. 
O‏ 


يكافئ الواجدين للهداية من أهل السلوك والعملء ومكافأتهم هي هداية 
| أيضا وهذه الهداية الثانية هداية تكوينيّة وجزائيّة» وبواسطتها يصبح 
85 إكوال رفقة ی ل ا تكو عن على نحو الجذب. 
١‏ ا ر ار تله اوا تمنو ای اا 
قار NN ld od‏ 
كجزاء ومكافأة له: لإ الذين آمَنَوا وَعَمِنُوا الصالحات سَيَجْعَل لهم 
| | التحُم وذا»' وعندها يكون المؤمن وا در لاك محبوباً لخلق الله 


هذا رم هذا ن عاو اال ل دعر ن له ودعاء القلت: المج نز در 


وفي مقابل الجزاء الذي يُعطى على نحو الهداية التكوينيّة للمهتدين 
والمجاهدين, إذا اختار أحد طريق الضلالة والعمى بعد البصيرة والهدى: 
إفاسْتحيُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى4' وواجه دير الله بالغطرسة والتكبّر وبعد 
إمهاله مده كي يتوب لكنه استمرٌ في عناده ولم يتب» فحينئذ سيّسلب 
ا ل الإلهيّة وقبول الحو“ اصرف عَنْ آيَاتي الّذين 
يتكبّرون في الأرْض ؛ بغيّر الْحَق4' وسيّعيّنَ له رفيق دائمي ويُعهل إليه 
والفد نزوت يقر في اكز ابقل ادر قينا زول i‏ 

د. قد جَاءكُم من الله نور وكتاب مُبين * يدي به الله مَن اع 
رضوانة سبل السلام 4” ةل" الكرييةة تتم عورا الاسوالات بيد 


.45 سورة مريم الآية‎ .١ 

؟ :شورة قصلت الآية 1, 

۳. سورة الأعراف الآية .٠٤١‏ 

ا سور لوعي ف ال 

قا نوز ايعان 00 و 


ار «سورة الحمد / الابه )١‏ 


الا اک ا ای ا تع انون والکاب 
لمبين e E e‏ جميع جميع الناس والذي اذكر في آيات 


الله إل وعملوا بهاء فالله سبحانه يمسك بأيدي هؤلاء فى مرحلة البقاء 
ويعبر بهم بيسر وسلام جميع عقبات الدنيا المخوفة والمهوله. 

(سبُل السلام) هي السلامة في مراحل الحياة الثلاث: الولادة والموت 
ا التي اك د على لسان انب ع تسا على وى 
u‏ الستقيم ت إلى صراط مستقيم 4" 

والبدانة إلى ا الأهان إن اد 
بطالبى الرضوان الإلهى هى ذاتها الهداية التكوينيّة؛ وإلأ فإن الهداية 
التشريعيّة التي تتم بإرسال الأنبياء وتبليغ الأحكام بواسطتهم فلاتختص 
بالمؤمنين. 
١‏ سورة البقرة الاية 1/80 
۲. سورة الفرقان, الآية .١‏ 
TON‏ 


8.:شورة المائدة الا ١‏ 


تنويه: إن الهداية التكوينيّة بمعنى (الإيصال إلى المقصد بسلام) 
مختصة بالمؤمنين وإلآ فإن (الإيصال إلى المطلوب) بمعناه العام غير 
أ مختص بالمؤمنين» لأن الله بهدايته التكوينيّة يوصل الجميع إلى 
|| مقاصدهم. سواء كان هدفه السالك إِلْهِيّاً أم شيطانيَا فالهداية التكويتيّة 
١‏ للكفار والفاسقين نحو جهنم تتم أيضاً بأمر إلهي وبواسطة الملائكة: 
. | طِقَاهْدُومُمْ إلى صراط الجحيم لأ أحد أنواع العذاب التي يواجهها 
| الكفار في eT‏ عاو طريقهم إلى مقصدهم «جهنم» وبعد 

4 شوط من الحيرة والتخبّط تأتى جماعة من الملائكة فتسوقهم إلى جهنم. 


2 والهداية إلى جهنم هداية تكوينيّة دون شك“ لأنه في ذلك اليوم يغلق 


باب التشريع والتكليف والعمل الاختياري وينتهي دور كما أن هداية 
أهل الجنة إلى الجنة هي هداية تكوينية: لالْحَمدُ لله الذي هدانا لهذا 
ه . وقد مَننا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * وَتَجينَامُمَ 0 مهما من الكرب 
الْعَظيم ؛ # ونصرناهُم فكاثوا هم الغالبين ؛ # وَآتَيْناهُمَا الكتاب مسين » 
وَهَديْناهُمًا الصراط التقيم" ا E‏ وهارون ليها 
ونصرناهما في الحربء وآتيناهما التوراة وهديناهما إلى الطريق المستقيم. 


وة اقات لاه ؟. 

سورة الأعرافه الآ 2 

Aa EOE 

٤‏ . المتة هي النعمة الكبيرة والثقيلة التي يصعب حملهاء ولم يذكر القرآن الكريم ان خلق 
السماوات والأرض ومجموع النظام الكوني بأنّه منةء لكن عبر عن (الرسالة) و(الهداية) 
ل و إذ قث فيهم رولا (سورة آل عمران. الآية 
4( #بل اللّهُ : يم علیكم أن هداکم للإيمّان» (سورة الحجرات الآية .)۱١‏ 


, «سوره الحمد / الآبه 2 


وهذه الهداية ليست هداية تشريعيّة لأنها لو كانت هداية تشريعيّة لم تكن 
لموسى وهارون خاصة بل لكانت شاملة لجميع بني اراتا 

و. #فمّن : 3 اللّهُ أن يديه شرح صِلارة للإسلام ومن يرد أن يْضْلَهُ : 
يَجْعَل صدرة ضيّقاً حرجا كأنّمَا يَصّعَد في السسّماء كذلك يَجْمَل اللَّهُ 
الرجْس على الذين لايؤمتون). 

أولئك الذين يريد الله هدايتهم يفتح قلوبهم» والقلوب المفتوحهة 
ا0 القدرة ع فى ارت ا اه اقات أرعية | 
فخيرها أوعاها» وكل مَن كاه أن يضله يجعل قلبه ضيَقاء فالهداية 
للفئة الأولى والضلالة للفثة الثانية كلتاهما تكوينيّة لأنّه في نظام التشريع 
يكون الطريق مفتوحاً للجميع والهداية عامّة للعالمين. وأمًا الهداية التي 
تكون بعد الهداية العامّة الشاملةء والتي تظهرٌ للسائرين على الطريق 
الصحيح وعلى شكل سعة وشرح الصدر وللمنحرفين على شكل ضيق 
الرتوح فهي هداية تكوينيّة. 
والصدر الواسع والقلب؛ المنشرح كالبحر العظيم الذي لو ألقي فيه 

م iS‏ لذ لبي لم 567 القلب؛ المنشرح لايحزن 
للمصائب الكبيرة ولايفرح للنعَم الضخمة لأنّه ينظر إلى الحالين بأنهما 
امتحان واختبار إلهى. | 

نحن تفص عَلبِك باهم بالحق إنّهمْ فة آمُوا بريّهم وَردنَاهُمْ هُدى»" 
١‏ . سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
١‏ . نهج البلاغة. الحكمة 7 .١8‏ 
۳. سورة الكهفء الآية .١7‏ 


لر أصحاب؛ الكهف رجال عظام وفتية آمنوا برتهم فزاد الله في هدايتهم فهذه 


| الهداية التي تأتي بعد الهداية الابتدائيّة ليست بمعنى تبيين الأحكام. بل هي 
| بمعنى تقوية ورفد السالك وتسهيل حركته نحو الله وهي الهداية التكوينيّة. 
| 4 لوَمُدوا إلى الطَّيّب من الْقَوْل وَمّدُوا إِلَىا صراط الْحَميد)' هداية 

أا إل ر ا ویو ا 
٠"‏ مدان بر لحي فى اليد a Og O‏ مر 
الكلام المؤذي والقبيح. 

ط. إإنك لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت ولكن اللَّهَ يَهْدى مّن يَشاء يُستفاد 
ده الآبة 5 امتياز ا التكوينية عن ا ربو قسن 
ظ هذا المضمون جاء في آنه ارق بهذ النجوة ا ركلالف O E‏ 
روحاً من ْنَا ما كنت تذري ما اكاب ولا الإِيمَاك ولكن جَعَلْنَاهُ ورا 


SN DR gE والمذاره الت عا‎ 
aa وميك اللبر‎ aE SS 
IONE س‎ e 1 

احكام الدين إلى جميع الناس: اما على الرسُول إلا البلا وليس 
هناك إلا جماعة خاصة على أثر قبول الهداية التشريعيّة تتنونُ قلوبُهم 
ويُهدون إلى الصراط المستقيم» وهناك جماعات كثيرة تمتنع عن 
قبول الهداية التشريعيّة» كما حصل فى غدير خم حيث أعلن النبي 
.١‏ سورة الح الآية 14. 

. سوره القفصص» الأية 01. 


۲ 
“ا سضووة E IT‏ 
الما 


«١سورة‏ الحمد / الآبة ١‏ 


امتثالاً لأمر الله له: ليا أَيّهَا الرتسول بَلّْ مَا أنزل إِلْبِكَ من ربك »#' 
حاوف وولاية على بن أبي طالب ا إلى اا اا أعرضوا 
عنها الآ فئه قليلة. 

تقوية: كما آذ الله سبصاتهيتة طرق الحضول على الأستعانة اسان 
لعبده المستعين «إِيّاك نستعين » وذلك بقوله تعالى: #امستعيئوا بالصبر 
والصلاة 4 , 000 في جواب عبده السالك الذي ا 
التكوينيّة: «اهْدنا الصراط الْمُسْتقيم» فبيّنَ له طرق الوصول ونيل الهداية 


الطاعه والعبادة والإنابة ونظائرهن: 
ومن د يؤمن | باللّه بهد لبه 4 ' ٠‏ ون تطيعُوة تهتدوا» , ويهديٍ اله 


من أنّاب 4" يدي ِلَب من يتيب ورا هدي به من نّشاء من 
عبّادنًا». " 


. الهادي بالذات وشؤون هدايته 
كما أن الأمر بطاعة رمثل الله وأولى الأمر لايتنافى مع (التوحيد العبادي). 
وکن الله اد (معيوذا ا و كفنا ان ار الاسيفعانة ال 


۷ شورة المائدة الآية‎ ١ 
.1 67 سوزة البقرةة الايتان ف‎ 
.١١ سورة التغابنء الآية‎ . 

أ وة انون الا 04 

ا وره ال غك الا ۷ 
اور اوق الأ 1 
سین اور ا 


يم ج 


والصلاة وأمثالهما ينسجم مع حصر الاستعانة بال . كذلك فإن إسناد 

الهداية إلى القرآن الكريم والنبي الأكرم كي يتناسب مع كون الله سبحانه 

(هادياً بالذات)» وذلك لأن إسناد الهداية إلى القرآن والنبى ب إنَما هو 

إسناد لوجه من الوجوه الإلهيّة لأن غير الله لايكون مستقلاً في الهداية. 
وتوضيم ذلك هو: أن الهداية فى القرآن الكريم تشارةً تسند إلى الله 

سبحانه كما في قوله تعالى: طوَاللّهُ هدي من بشاء إلى صراط مُسْتقيم»' 

وتارةً إلى غير الله كإسنادها إلى القرآن: إن هذا الْقَرَآنَ دی ان هي 

١‏ أقوم)" أو إلى الأنبياء: «وَجَعَلنَاهُمْ أنه دون بأمْرنَا»' أو إلى النبي 

الأكرم اة طإإنك لتهّدي إلى صراط مستقيم)' أو إلى العلماء وذوي 

الكفاءة من البشر: «إومن قوم مُوسَى أَمَهٌ يَهْدُونَ بالحق وبه عدون 
اسناد الهداية إلى الله هو إسنادها إلى الهادي الأصيل وبالذات وأمًا 

نسبتها إلى الآخرين فهي نسبة إلى شؤون هداية ذلك الهادي بالذات 

و كاذ الب هاد اخ ين الله اها ا ان کین الله 

e E‏ ا ومحضاأء ثم يكون هناك شخص 

آخر هادياً مستقلاً أو شريكاً للهداية الإلهيّة. 

.١‏ تفصيل هذا البحث مضى في آية اياك نَعبّدٌ وَإِيّاكَ نستعين) قسم اللطائف تحت 

عنوان التوحيد العبادي وطاعة الرسول. 

سوزة البقرةة الآية ١۳‏ 

“ا ستيورة الإسواء الا 4 

a ا‎ 


۵ . سوره الشورزئ» الآية 0۲, 


. سورة الأعراف» الآية .١64‏ 


۳ الآية + 
«سور o‏ لحمد /الاد ( 


الله ويقيم برهانا على ذلك كما في قول تعالى: جل هل من شرانک || © 
مَن يمدي إلى | عق" قل الله هدي للح أَفمَن هدي إلى الح احق مود أن 
بم م من لا بهد إلا أن يُهُدى فَمَا كم كف تَحْكُمُون 4 | 

فالترديد في هذه الآية الكريمة بين هادييْن بالحقء” لا بين 0 
ومس كن يت إن سيا عاد يافد أ انان مسيهانة قدا 
ومصدر الهداية والهادي بالذات» و الآخر لاماك قينا من د ل 
أن يهتدي هو أولاً حتى يستطيع أن يهدي الآخرين, لذلك فإن الهادي 
بالذات هو الجديث بالاتباع.' 

بناء على ذلك فإن الهادي بالذات هو الله والمصلّون عند قراءة الآية 
الكريمة: هدنا الصراط الْمُسْتقيم4 يطلبون الهداية منه بما أنّه هاد 


اسو زي ا ۳6 الوا فى ابات القرآن ار اکر وون حرف جر كما قتي 
هدنا الصراط الْمُسْتقيم © ٠‏ وتارة بحرف «الى» كما في «وَيّهُدي إلى صراط مزيز 
لحد (سورة 06 ا وفي e ١‏ بحرف اللا كما ا هذا 
06 بونس» الآ o‏ 

1 . كلمة (أحق) في هذه الآية الكريمة (أفعل تعيين) وليست (افعل تفضيل) والمقصود 
منها الأولويّة التعيينيّةء كالأولويّة في الآية الكريمة: #أولوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أولى 
س بون اا فال ا ا فی لنت اولوت وريم 


قير بالذات» وهذا الهادي بالذات يهدي المجتمع بواسطه القران وا 


| وأوليائه الذين يهتدون بالله ذلا ثم يهدون بإذنه قد م من الله 1 
١‏ وكتاب مُبِين * هدي | به الله مَن اتبع رضوآنة سبل السام 
ظ وأمًا الذي ليس مهتدياً علو' طريق الحو > فهو لايستطيع أن يكون 
| هادياً للآخرين» وبالطبع هناك فرق واضح بين الشخص المهتدي في 
. || طريق الحق ومع الحق, كالذي عليه أولياء الله: «على مع الحق والحق مع 
ظ علي يدور حيثما دار وبين من هو مدر ا و لوقاف نه :رسيي 
ظ ظهوره: الح من ربّك4 ؛ فالإمام يدور حول محور الحق حيث إِنّه هو 
نفسه اهتدى أولاً ومن : RE‏ سه "الس" 
وهاد بالذات» فالّذي جميع مافي الكون جنل له: «إللّه جنود الستّماوات 
والأرْض ي ' يعلم ا يهدي ومن هم الذين يجعلهم ونون ارلا 
وهادين للآخرين ثانيا. 
كوي ١‏ چ ذائما عن يطوق ادوا 
من الأستاذ إلى التلميذ: بل تحصل أحياناً من رفيق العمل اهار 
وكذلك قد تكون من التلميذ إلى الاستاذ. ولهذا فال الك م اسناطظيق 
.١‏ سورة المائدة, الآيتان ٠١ - ٠١‏ . تعبير (يهدي به) في هذه الآية الكزومة ندل غلا 
هداية القرآن في الواقع هداية الله والقرآن ليس الآ أداة للهداية. كما يقال للقلم انه 
(يكتب) واسناد الكتابة في الحقيقة هو للكاتبء والقلم أداة ليس أكثر. فإسناد الهداية 
للقرآن وأمثاله من قبيل اسناد الفعل الى الآلة والأداة. 
۲ . البحار» ج08 ص۱۸۸. 


۳ . سورة آل عمران. الآية | 
٤‏ . سوره الفتح» الآيتان Vg‏ 
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اودر فيوضات كثيرة بواسطة تلاميذهم» وما يطرحونه من أسئلة ظا 


6 وقد فتحت لهم 9 البحث والتحقيق بواسطة الاحتمالات التي 9 

يشيرها تلاميذهم. 

۲. الله سبحانه الهادي الات كما مر يانه ثارة يُطلع الناس 007 | 
الوحي وتبليغ الأحكام (أي عن طريق الهداية التشريعيّة) على فوائد || 
ومنافع السير على الصراط المستقيم» ويحدرهم من خطر السقوط || 
ورف يوا سبو ا جب يا انر كاري سني في | 
الهاذق المقصورة: 


5. شهود الملكوت بنور الهداية 

انعفن هراتي الهذابة الكو هة ال نطلبها فى سنووة العمل هي هود 

ورؤية الاسرار والحقائق ل حظي بها الواصلون إلى مقام رؤية الملكوت 

الشامخ» فحصنوا أنفسهم في مقابل الذنوب» والقرآن الكريم وروايات أهل 

البيت ية كشفت القناع عن شىء يسير من هذه الحقائق للناس كي 

يتعرقوا عليهاء مثلاً يقول القرآن الكريم حول طعام آهل جهنم: 9 فليس له 

| ْم امنا ويم * ولا طعا إلا من ضللين ' ونس سمي 

الطعاء ظهوز لفسادكم وإجرامك و رون لما كمون 5 

۳۷ ۳١ سورة الحاقّة, الآيات‎ .١ 

؟ . سورة النمل؛ الآية .٠٠‏ حيث ان تعبير الآية الكريمة ما كُنسّم تَعْمَلُون). لا يما 
كُنتم تعْمَّلّون) فلايكون المعنى هو ان هذا الجزاء في مقابل تلك الأعمالء بل ان 
الجزاء هو نفس الأعمال. 


وأولياء الله يرون في الدنيا حقيقة الذنب بهذا الشكلء ولذلك 
يشمئزون منه» ولا يدنسون أيديهم به كما فعل أمير المؤمنين لامع من 
ااجاءةافي ايام تکوم يحلوى رشو يتقرب بها إليه. فزجره بشدله 


' || ووصفها بأنّها كالمعجونة بسم الأفاعي وفي ذلك يقول: «وأعجب من 
: ظ ذلك (قصة عقيل) طارق طرقنا بملنون فى وغانها a‏ ة شنتها كأنما 


. | مجنت بريق حَية أو قيئها. فقلت: أصلَة أم زكاةٌ أم صدقةٌ فذلك محرمٌ 
علينا أهل البيت. فمال: الابا يي ل 


-- أعن دين الله ا لتخد عنى. أمختبط أنت 1 ذو حلة ة أم تر 


4 هذاالكلام ليس تشبيهاً شعريّاًولا هو حديث صادر من 
ار واا رن هو وان الحقيقة وراها البوم ارا ارا رف 
يراها الجميع. 

وحديث المعراج الشريف يبيّن أيضاً قسمأ آخر من هذه الحقائق. 
فالرسول الأكرم َيه رأى جماعة في المعراج مع ما كان لديهم من طعام 
طيّب كانوا يأكلون لحم الميتة» فسأل عنهمء فقيل له: إن هؤلاء الذين 
كانوا في الدنيا يأكلون الحرام وهم قادرون على الظفر بالحلال.' 

ماكر ماري ع وز رات اك اكير مسن 
جملتها آيات سورة الواقعةء وإذا لم يحالفنا الحظ والتوفيقه أن نبلغ مرتبة 
رؤية الحقائق الرفيعة» فلا ينبغي أن نكون من الغافلين عن أصل معارف 
القرآن في هذا المجال على أقل تقدير. 


۸ المقطع‎ ٠۲١ نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
.۲۳۹ البحار» ج۰1 ص‎ . ۲ 
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.٦‏ هداية الأنبياء والأئمّة طلا 
إن الأنبياء والأئمّة #4 سألوا الله سبحانه الهداية إلى الصراط المستقيمء 
والهداية التي كانت تفاض عليهم بواسطة نزول خواص الملائكة وألوان |[ 
الوحي التكويني وليس الوحي التشريعي. ظ 
والقرآن الكريم ضمن إشارته إلى هداية الأنبياء السابقين يقول للرسول |أ 
الأكرم اة «أولئك اين هَدى الله بهُدَاهُمْ افده الان أولئك بعد أصل ظ 
الاهتداء وتلقّي الوحي التشريعي والاعتقاد بوحي الملائكة والعمل به | 
يصألوة ااك الهداية إلى الطريق المستقبي» لأنوسيلة هدای لم تكن بيد 4977 
أفراد من البشس ولهذا فإ أولشك بتلقيهم الفيض نجاس وهو أمر الله 9 
التكويني قد بلغوا المقصد. نعم إن اختيارهم باق في جميع الاحوال. 


۷ طريق بلا دزاع 
في الآية الكريمة هدنا الصراط المستقيم) يتم السؤال لهداية (جميع 
الناس) من الله سبحانه» كذلك في آية ياك نعبد نبد وَإيَاكَ نستعين) لم 
يكن طلب العبادة والاستعانة مختصا بشخص المتكلّم. 

ال ا الهداية العامة هو أن المجتمع الآمن والخالي من 
التزاحم لايتحمّق إلا بالهداية العامة وحركة الجميع نحو جهة واحدة 
لكن لو كانت كل فئة تتحرك صوب جهة؛ أو تتحرك جماعة إلى جهة 
وتذافة ی انرا جنم اع هاا لسسع ساعن بادا 
والتنازع وسيكون فاقداً للأمن المطلوب. 


4٠ سوره الأنعام. الآية‎ ١ 


ووحنة المقص د وعم التراء رطا الوعسول الى ا ا ا 
| والسائرون على الصراط المستقيم منسجمون فيما بينهم» وكل واحد 
5 ا ا و ومن يُطع الله والرسُول فأولئك مع الذين 
عَم الله عَليْهُم من سين والصّديقينَ والشهداء والصالحين وَحَسُن 0 
| أولئك رفيقا) لأن 3“ كانوا متعاونين فيما بينهم» ولم يكن أحذهم 
ش بنازغ الآخر وهذه صفة الصراط المستقيم الذي يسأل السائرون فيه - 
8 أ وسذائكه ليبرد هات الحو لمر على الطريق: 

با وإذا كان السالك وحده ولم يرافقه الآخمرون فى المسلك وجهة 


1 


فم السيرء فإ قطع الطريق سيكون صعباً لآنه سيواجه مزاحمين كثيرين. 


لكن لو كان الجميع يقطعون الطريق في مسير واحد فحيشذ لايقتصر 
الأمر على عدم المزاحمةء وإِنّما سيكون الجميع أنصاراً رع افيا 
بينهم وتلك هي المدينة الفاضلة الإلهيّة. 

تنويه: صحيح إن امتثال الأحكام في مرحلة الطبيعة يقع فيه التزاحم 
بسبب محدوديّة الخدمات المادية. لكن بما أن الدثين صراط مستقيم فقد 
جعل لحالة التزاحم حكمّها الخاص بها أيضاًء وهذا الحكم هو من 
صميم الصراط. ولذلك فإن طالب الحق والثواب لن يكون في ضيق 
وحرج في جميع مراحل حياته. 
. وحدة وكثرة الصراط 
مر في البحث التفسيري أن الصراط المستقيم على عكس السبيل - 
واحد وليس كثيرآ» وسر عدم قبول الصراط للتكثر هو أنه من الله وإليه. 


ار اا الا 137 
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در نا بح مي يي الاختلاف والتخلف + 


الله لايقبل الوحدةء وهذان الأمران أحدهما يُستفاد من مفهوم الآية || 
وماكان من عند الله وله كثرة» فكثرته منسجمة وماكان من عند غير 
الله وة س والنزوات فهو وإن مسب 
لهم: ديا أيّها الناس]! المجتمعة أبدائئي المختلفة فد وام" 5 چ 
مقابل الله. ولذلك فهو على الرغم من اجتماعه الظاهري لكنه في الحقيقة 
نت وتان وع هذا الأسناس ف الک : المتذكورة في القيرآن 
للصضراط لست مزاحمة لوحناتة بل :إن كترته كيه كترة القوى الان 
و لبالا يي اين يا رصم 
بواسطه وحله الروح, وجميعها تهدف إلى د تحقيق رغبات الإنسان. 
وتوضيح ذلك هو: أن الصراط وإن كان لايتصف بالتثنية والجمع ولكن 
كثرته وتعدده مطروحة من خلال إضافة «كل» وأمثالها إليه كما فى كلام 
١‏ . سيأتي بحث مفصّل حول وحدة وكثرة الصراط في تفسير الآية ١67‏ من سورة الأنعام. 
E REE‏ 
۳. نهج البلاغة. الخطبة 259 المقطع .١‏ 


شعيب لقومه في الآية الكريمة: ولا تعد تفْعْدُوا بل صراط) أي لاتكونوا 
| عقبة على كل صراطء حتى يتمكن الناس من الحركة في طريق الله.' 

| وعلى أساس البحث السابق فالصراط واحد منسجم.ء ومُثله كمّثل 
نوو اتيس الى د ا و 
واغينه لآ ال صد هده الوحدة ليس خصوص الوحده العددئه 
کے لكون ما التعلاوه كيك مكنم أن كران الخدى ع :5 وا و 
وواسعة» وبسبب اتصاله بالقوابل المتعددة يصبح كثيراًء لكن وحدته 
الواقعيّة باقية. وعليه فإن الكثرة التي تستفاد من عنوان «كل صراط» إمَا 


لي أن تكون ناظرة إلى الشؤون والمقاطع والمنازل والمراحل لذلك الصراط 


المستقيم الواحد أو أنّها مقترنة بمعنى السبيل القابل للتعدد. 
والقرآن الكريم يعد اتباع الصراط المستقيم عاملاً للوحدة والنجاة 
من التفرقة؛ وإ اتباع السب المنحرفة مدعاةً للتفرقة والتشتّت: ون هذا 
صراطي مستقيماً فاَبعُوهُ ولاتتبعُوا الا فتفرق بكم عن سَبيله 6 


AOE 

ال O‏ 
حيث قال: ظلأَفْعُد عدن لهم صراطك اْمُسْتقيم © (سورة الأعرافء الآية .)١5‏ فشعيب 
يقول لاتكونوا من الشياطين. وإذا صار الإنسان مانعاً عن عمل الخير أو عقبة في 
طريق الفهم الصحيح والتحلّي بالأخلاق الحسنة فهو شيطان بصورة انسان قد كمن 
للسائرين في الصراط. 

؟'. سورة الانعام الآية “107. وفي رواية ان النبى عة في توضيح هذه الآية الكريمة رسم خطا 
ا ر ا و ا العم الس ع ا رها 
الخطوط الأخرى هي الطرق التي على رأس كل واحد منها شيطان يدعوا الى ذلك الطريق 
ثم تلى هذه الآية الكريمة. (جوامع الجامع؛ ج .١‏ ص ۲۷٤؛‏ الد المنثور. ج۳ ص 0770. 
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ص 
wa‏ 


فالصراط المستقيم يزيل جميع أنحاء التشتّت» ويجعل الكثرة منسجمة 
وموكقدة:.والكل المتفرقة لاقل الاتخاذ:ابذاء.ولامهنا إلى شه 
واحدة» كما أن أهل جهنم متفرقون ويلعن بعضهم بعضا: كلما دخا ال 
مه لَعَنَتْ أَحْتهَا4' لكن أهل الجنّة قد طهّر الله قلوبهم من جميع أنواع 
الاختلاف والغل: إوتزغنا ما في صدورهم من غل4' وليس في الجنة | 
بينهم أي نحو من الاختلاف وهم يشكرون الله على ما أذهب من الحزن 
عن قلوبهم: طالْحَمّد للّه الذي اذهب عتا الحزن4" وأصحاب الصراط | 


رصا فسَتغْلمُونَ من أصّحَابُ الصراط الو ومن اهتدى). 


4. السفر السلوكي الأول 
إن الله سبحانه هو البداية والنهاية للصراط المستقيم» وسورة الحمد 
المباركة تعلّمنا أن سفر السالك يجب أن يكون من (رب العالمين) إلى 
(مالك يوم الدين) وهذا السفر من الله إلى الله. لأنه ليس بداية الطريق 
رق ر این وليس نهايته سوى مالك يوم الدين» وعليه فإن 
السفر الأول من الأسفار الأربعة في سلوك السالكين إلى الله» هو السفر 
من (الحق) إلى (الحق)ء لا من (الخلق) إلى (الحق). 

وحقيقة الوجود هي المجيء من الله والذهاب إليه: لإإنَا لله وإنا إليه 


ار ات 
۲. سورة الأعراف الآية .٤١‏ 
سور قاطي الآية 1 
سوزة لف اليه :78 


رَاحَعُون 4 وبين هنذا المدا والمهيي' لبس هنال مق فاضلة سوق قراط 
a‏ ۰ 

1 والصالحون والطالحون جميعهم يبدأون من رب العالمين» ويرجعون 

ٍ | إلى' مالك يوم الل غا ا أن المحسنين بُحشرون مع الأسماء 

ب || الجماليّة لله» والمفسدون مع الأسماء الجلاليّة لله ويرون قهره وانتقامه: 
ل ميد 

|| وطريق الناس من رب العالمين إلى مالك يوم الدين مختلف» ومن 

زه بين هذه الطرق طريق واحد هو الصراط المستقيم» وأمًا الطرق الأخرى 


أقرب وأفضل طريق. ومن لم يعرفه أيضاً فإنه في النتيجة أيضاً سيصل 
إلى مالك يوم الدين وعندها يقول: إربّنا انٍصرنا وَمَمعْنا4” لأن الله 
او الالتطاع عنم والالتج ان يتيده يحفى لكوي 
الخروج من الوجود غير المتناهي وهر مهالا الاه 

تنويه: ا خلال البحوث السابقه اله لسن هناك موجود يخرج 
من الصراط المستقيم من حيث المسير التكويني” لأن الله هو القائد والآحذ 
بناصية وزمام الجميع وفعل الله أيضاً على الصراط المستقيم. وهذان 
الموضوعان يستنبطان من قوله تعالى: ما من دأبّة إل هُوَ آخذ بناصيتها إن 
ربّي عَلى' صراط مُسْتقيم 4. ومن :هذه الناحية 35 هناك فرق بين الإنسان 
شور القرةةالآية 165 


RT‏ إن 
وة السجدة الاب 117 


m4 4‏ مف 
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والحيوان» وبين الموحّد والملحد. ولكن من حيث المسير التشريعي فان 
البعض على الصراط المستقيم والبعض الآخر خارجون عنه. 


.٠‏ الانحراف عن الصراط وقطع الطريق على السالكين 
لقد عبّر القرآن الكريم عن الانزلاق عن الصراط بنحوينء فتارة صور || 
الصراط عموديّاً ووصف الخروج عنه ب (الهوي) فقال: ولا تطغوا فيه ظ 
فټحل عَلَيْكُمٌ غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هَوَى»' وق هذه آلا 


الكريمة يتحلاث بصوره ه قياس منطقي فيقول: لاتطغوا ولا تعتدوا لأن 


غضب الله على الطغاة ضروري وحتمي» وكل من تحتم نزول الغضب 
الإلهي عليه فإنه يسقط ويهوي. (الهُوي) (مصدر فعل هوى) بمعنى 
نولوط رهی يدلا على وطن كمال لادان رو وک 
البى اا اا ي في الحركة العمودية والتعبيسر 
ب (الصعود) في الآية الكريمة: وليه يَصَعَد 8 يصع الكلم الط يب4 يدل على 
هذا المعنى اشا 

وثارة ضور التضيراظ ال ا ووصف الخروج عنه بأنه 
كربا بترت «وإنك لتدعوهُم إلى صراط مُسْتقيم : * وإ الذين لا لا 
يؤمئون بالآخر عن الصراط لَاكبُون 6" إذن فالمتخلفون عن الصراط إمّا 
أنهم لوی أو من أهل النكوب. 

وإذا تعض الإنسان للانحراف أو السقوطء وكانت لديه القدرة على 
١‏ . سورة طهء الآية ۸۱ 


١؟.‏ سورة فاطر» الاي 0 
. سورة المؤمنون,» الأيتان _ VE‏ 


التوبة فإنه يعود ويواصل الطريقء, لكنه لو أفسد جميع قواه واستهلكها 
| وانتزعت منه القدرة على الرجوع؛ فإنّه يقعد على الطريق ليقطعه على 
| السالكين» وهكذا يتحول مَّن خلق ليسير على الصراط إلى قطاع طريق 
:| فيه. ومثل هؤلاء حتّى لو فقوا للتوبة فإ من الصعوبة قبول توبتهم لأن 


بل || هناك شرطاً ثقيلا في قبول توبتهم وهو هداية جميع الذين تسبّب هؤلاء 


. | في انحرافهم وانزلاقهم فالله سبحانه يقول: لإإلاً الّذينَ تابّوا وَأَصَلَحُوا 
| وينوا فأولئك أتوب عَليْهم وأنا التواب ادا a‏ اي عي 
للغاية, لأنّه يجب E‏ كل اة الا ت ا و 
إعادة المنحرفين بسببهم إلى الطريق. 
وأولئك الذين انقطع بهم الطريق ومثلبت منهم القوة على الحركة 
وصاروا عقبة أمام حركة الآخرين» هم (شياطين الإنس) الذين نهاهم 
النبية شعيب نلا عن أن يكمنوا في طريق هداية الناس ويمنعوهم من 
طريق الله بالوعود الفارغة والتهديدات الجوفاء: «ولا تقْمْدُوا بكُل صراط 
ُوعدُون وتصدُونَ عَنْ سيل الله مَن آمَنَ به وَتبِعُونْهَا عوجا»», لأن 


o٤ 


القعود في طريق هداية الناس هو عمل الشيطان: ۾ «لافعد عد ّم صراطك 
المُستقيم4,' 

وخلاصة القول هي أن من لم يسر على الصراط المستقيم وال 
أمره من الحركة المستقيمة إلى الإنحراف أو السقوطء. فإن" مصيره 
١"سوزة‏ النقرةة لاه ا 
رة الاعات الا ىه كار 


SOTE 


5 الآىة 
5 «سورة الحمد /الآانه )١‏ 


سينتهي إلى قطاع طريق» وكما أن السالكين في طريق الله سيحشرون + 
مع أولياء الله: ومن يُطع الله وَالرسُول فأولئك مَع الذين أَنْمَمَ الله 
لهم من لين وَالصّديقينَ والشهداء وَالصّالحينَ وَحَسْن أولنك | 
رفيقا4' كذلك فإ قطاعي الطرق سيُحشرون مع الشياطين: ظقَوَربك | 
َنَحْشْرنَهُم وَالشيّاطين 4 ' 
تنويه: إن الس في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم للنفس || 
وللآخرين (بهيئة المتكلّم مع الآخر) إضافة إلى الوجوه التي ذكرت في | 
سر التعبير بهيئة الجمع في كلمة (نعبد) و(نستعين) هو أن القادة الذين س 
تؤثّر استقامة أتباعهم فى نجاح نهضتهم يسألون الله هداية واستقامة 
أصحابهم ورفاق دربهم: إفاستقم كما أمرت ومن تاب مَمَكَ. كما 
مقن أن ا لاتقب هم أي ا الدين 8442 بقاء الهذاينة واستمرارها 


من جهه والمزيد من الهداية من جهه اخرى بلحاظ فوس الصعود. 


.١‏ الماسك بزمام من ارتقى ومن هوى 
كل موجود في نظام الوجود له قبلة يتجه إليها ويسعى في طريق 
ارا لواحو ا ا قرف ل عه الى ا 
والبعض إلى المغرب. والبعض إلى الكعبة التي تختلف الاتجاهات 
نحوها تبعاً لاختلاف مواضع الساكنين على الأرض. 

والآخذ بالرمام والمحرك لجميع السالكين في مختلف الطرق 
ابموز EE‏ 


“سور هوق الا 117 


والمتجهين إلى أيه قبلة هو الله سبحانه: «وَلكُل وجْهَةٌ هو مُوَلَيهَاي' 
eas e a Ce‏ 
| فان هناك من يوصلهم» وهو الذي يلتقي به الجميع في نهاية المطاف 
؛ | وهر الله ماه حت ما الى مهاو رافح وال ر 
وغضبه. وصحيح أن طريق الخير في الدنيا مفتوح في وجه الجميع 
والكل مدعوون إلى المسارعة والاستباق إليه» ولكن البعض لايقبل هذه 
| | الضوه فنوو كه امري إلى القيه والقاول: إفاستبقُوا الخيرات أيْن ما تكونبوا 


Eb‏ ب واه يجمع الكل في 


ES‏ اي 
أخذ الله بيده في ذلك الطريق؛ ورفعه إلى الدرجات السامية: «يرْفع الله 
الذي GEAN EAL‏ 
ب بوي اي E‏ 
مفقصذه الذي هو جهنم: تومن يُشاقق الرسُول من بعد ما نين له الْمدَى 
يع عر سبيل الْمُؤمنين نوله ما تولَى' ونُصْله جهنم وسات مصيرا». ؛ 

من الواضح 21 الإنسان مختار فى الحدوث والبقاء. ولكن حدً اختياره 
يمت إلى انتخاب الطريق والعملء والله سبحانه يجعل عمله يؤتي اكله 
١‏ :سورة البقرةة:الآية :١٤۸‏ 
رة البقرة»الآية 1178 
: سوره المجادله. الآبة .١١‏ 
رة السا الات 318 


¢ 4 


: كم «سورة الحمد /الآية )١‏ 


وينتج ثمره: فعبادة العبد السالك :: تثمر: جنات تجري من تختها الأنهّار ٠4‏ 
والكفر والنفاق والعصيان والفساد ينتج: «إثاراً أحَاط بهم رادها ل 
الذي يوصل المؤمن إلى الجنة والكافر والمنافق يوصله إلى جهنم. وعلى |[ 
هذا الأساس فإن الفعل الاختياري ينسبه الله إلى الإنسان في كلا الموردين 
ويقول اننا نمل الناس في جميع الأحوال: لکلا نمث مؤلآء وطؤلاء مسن 
عَطَّاء كلك ونا AOE E DL ES‏ | 
نات الخير والشر والطاعة والمعصية تحت تصرف الجميع كي يتهيأ | 
يدان الجهاد الأكير ا التي بها يُختبر الناس. 

وفي هذا المسير ية يجه البعض نحو التسافل والدركات وهو يحسب 
أنه يرتقي في الدرجات ويتجه إلى اع ود 
وجذرها مغمور في الطين والتراب و(فرغها) وأغصانها وأوراقها فة ط 
متجهة إلى الأعلى» فكل همّهم وفكرهم متّجه نحو التراب» وحيث إِنّهم 
في الدنيا كالشجرة رؤوسهم غاطسة في التراب فهم كذلك في الآخرة 
بُحشرون ورؤوسهم نحو الأسفل: ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو 
روسھم عند ربّهم 6 ' 
.١‏ سورة البقرة الآية 10. 


سور الكيت» الآية :14 

صسويرة ا 

فور لبعد اراي" ننه حيس المع رمي تجاه ی انب و امير 
إليه في الروايات أيضاً ليس فقط بمعنى طأطأة الرأس خجلا بل هي نتيجة لتفكيرهم 
الأرقي افونا فاق CC‏ الرأض واه السكاسن موتاسون اتلك E‏ 
واه الذي كان لديهم في الدنيا 5 كان بإتجاه التنزل والتسافل لا بإتجاه 
التعالي والتسامي. 


4 ل هص 


وبناء على أساس أن كل متحرك فهو إِنْما يختار الطريق فحسب. 
أوأت محركه هو الله سبحانه. فان مصداق «اهدنا» في الآية مورد البحث 
كنرك به كبا نوراه كيد سامون عرد a‏ 

:ا وتوضيح ذلك أن «اهدنا» وإن كانت فك اب ا في معناها المتبادر 
| (أي الهداية) لكر 000 هذه الهداية هو التنوير والإنعام والجذب 

| والتحريك العام الذي يجان الاسان فيه الدرجات واد بعد اخرق 
| حتّى يبلغ الهدف المقصود وهو لقاء محبّة وجمال رب العالمين. 

كذلك يقول القرآن الكريم حول الهداية والضلالة بأن كلتيهما بيد 

کی الله سبحانه؛ ولكن الله سبحانه لايضل أحداً سوى الفاسقين: «يضل ' به 

5 كثيراً وَيَهُدى به كثيراً وما 0 به إلا الفاسقين». E‏ لال هي 

إعطاء التوفيق والعون للعبد السالك وإيصاله إلى الهدف والإضلال يعني 

سلب التوفيق وإيكال الشخص إلى نفسه» فليس الإضلال أمرأ وجوديًا. 

لكن هذا الترك والإهمال والتيه ينتخبه الإنسان في البداية بسوء اختياره. 

وأمًا سقوطه نحو الدركات فيم بيد الله والإضلال بهذا المعنى مختص 

بالفاسقين والمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

۲. اتحاد السالك والصراط 

أن الضواظ كما تسد ال الله سحا اوها صراط ربك مُستقيما) ۰ 

لإصراط اللَّه الذي له ما في الستّماوات وما في الأرْض 6" هن تنك | مظنا 

وة البقرف الا 


۲ . سورة الانعام. الآية .٠١١‏ 


۳ . سوره الو الأب 60 


' م «سورة الحمد / الآية )2 


إلى السار إصراط الذين أَلْعَنْت عَلَيهِم 4 وإسناد الصراط إلى الله من ا 
ا ی و س 


هي الله وبما أن المبدإ والمنتهى هو الله. فإسناده إلى الله صحيح ومبرر. |أ 
اا الاک نعشوان: «أصحاب الصراط الستوي#" فهو اا 
لر العاذقة واه ال نين العيراط واه وف ا 
والتلاحم هو المصحّح لهذا الإسناد. 

وهنا لابد من البحث عن العلاقة بين الصراط والسالك أي بين ج 
الدين والمتديّن وفي المقدمة ينبغي أن يقال: إن الارتباط ليس ماديا لأن 
الصراط هو الدين» والدين ليس أمراأً مادياً بل هو مجموعة من العقائد 
والأخلاق والأحكام وجميعها معنويّة. 

ويمكن إثبات الاتحاد بين السالك والصراط بتقريرين: 

.١‏ التقرير الأوؤل: إن الدين الذي هو الصراط المستقيم له جذر 
ران قروم امول و المت ات والقروع) و الحركنة ادي النصراط 
المستقيم للدين حركة في هذه المراحل الثلاث» وهذه الحركة تتم فضي 
أصول الدين بتحصيل المعرفة والعقيدة» وفي متوسّطات الدين 
بإكتساب المعرفة والتحلّي بالأخلاق الإلهيّة وفي فروع الدّين بالمعرفة 
والأعمال الصالحة. 

فإذا كان الدين هو العقيدة والخلق والعمل؛ فإ الحركة في الصراط 


.٠١١ سورة طه الآية‎ .١ 


١ |‏ £ 9 
اكت ا عورف ا عادو ان و العم و وهاو الامون لتسف خا ج عمق 


| دات اسان لا سير الس الات فى اصولالديق شن خضي 

| العقيدةء والعقيدة معناها عقد وربط الروح بسلسلة من المعارف. وكذلك 
سير الإنسان في الأخلاق والعمل فهو بحاجة إلى الربط والشد بروحه. 
والأشواذ الاين ادر كوا المعتارقه ول حادق و الأحكام الإلهية 

واعتقدوا يها واتصفوا و ا واا ا ق 


فهم أنفسهم ترون ص ظا مما وها سيكون دن 


والأحكام التي جاءت مدونة في الكتاب لوالا اليا 
الشخصيّ للأنبياء والأئمّة جك ولهذا فإن كلا من القرآن والعترة 
مصداق للصراط المستقيم. 

وعلى هذا الأساسء قال الرسول الأكرم عة في غزوة الأحزاب في 
أمير المؤمنين ليه : إنّه الإيمان» وفي عمرو بن عبد ود إِنّه الشرك: «برز 
الأندان كله الم NNE. E‏ 
والأخلاق والعمل) متحد مع جميع وجود على بن أبي طالب ك والكفر 
أيضا: (وهو عقيدة وخلق وعمل) متحل مع عمرو بن عبد وة فإ النبي 
ل ا هن تافل راما واتار وها علبي 
هذا فإن السر فى استناد الصراط إلى السالك هو هذا الاتحاد الوجودي 
والخارجي بينهما. 

وإن الطريق الذي يطويه أصحاب الصراط بقوّة وصلابة» والمفسدون 


.١1١60 ص‎ ٠١ البحارء ج‎ .١ 


ها الأئة + 
(#هم «سورة الحمد /الاد ( 


١ 


نشي مكنا على ونه خی أثن نشي سوا على صراط مسستيم» 
ليس طريقاً أرضيّاً ولا سماويّاً بل هو طريق في بواطن الأفرادء وأنْهم 
يسافرون في أرواحهم ولذلك يؤكّد القرآن الكريم على المؤمنين بأن 
يراقبوا أنفسهم ولا يتركوها: يا أَّها الذين آمَُوا عَلدِكُمْ أنْفُسكُم ».' 56 


6 


الإنسان أن يسافر في نفسه» فإن طريقه فيهاء فلا يصرف اهتمامه إلى || 


خارجها فيعمّر ماهو حارج النفس. 
وإذا كان الإيمان (مستودعاً) وزائلاً ولم يكن (مستقرا) فإنه يذهب 


بسكرات الموت بل بما هو أقل منهاء ولهذا فإ البعض بعد الموت غي 


قادرين حتى على معرفة من هو رنه اغ اس احقاب من 
العذاب حتى' يتذكّر أن كتابه المنزل من السماء هو القرآن.' ومع أنه في 
الدنيا لم يكن يتعامل مع اسم أكثر من اسم «محمّد» ولكنه بعد الموت 
ينسى اسم النبئ الأكرم يي أمًا الإيمان الراسخ فى النفس فهو لايزول 
بسكرات الموت وساعات النزع» والإنسان يتحد مع المقدار الذي طواه 


وسلكه من هذا الطريق؛ فإذا كان قد طوى جميع الطريق فهو يصيرٌ 


(صراط الله) وإذا كان في مرتبة أقل فهو يصيرٌ (سبيل الله). 
بشكل طريق جاهز وممدود حتى يسير عليه السالك. حيث إن الطريق 
١‏ . سورة الملك الآية 57. 


رة الحائدة ال 0 


۳ دور الثقلين» ج ۵ ص .٤۹۵‏ 


¢ 
5 


BE 


TED‏ . «تفسير تسنيم / ج١‏ اکر 
f‏ 


لكر طبقاً لالأصول يكون دائماً موجوداً بالقوة والسائرون بحركتهم يوجدونه 
9 ويحولونه من القوّة إلى الفعل ويتحدون به ويوصفون به في النهاية. 
0 وتوضيح ذلك: إن المسافة والطريق ليس له وجود منفصل عن 
| المتحرك؛ مثلاً الشجرة التي لها أبعاد ويتغيّر مقدارها وفي الاصطلاح 
ل | الفلسفي (تتحرك في مقولة الكم) فبحركتها تتحول كمّيتها ونموّها من 
. || القوّة إلى الفعل وتتصف هي به. ومن ثم يمكن القول: إن الشجرة لها 
تلك الأبعاد وإلاً فإنّه لايوجد في العالم الخارجي كميّة وجوديّة منفصلة 
#* وطريق مستقل عن المتحرك حتّى تتحرك الشجرة فيه. 

والحركة في مقولة (الكيف) أيضاً بهذا النحوى مثلاً الفاكهة التي 
تتحرتك في كيفيّات مثل اللون والطعم لايعني ذلك أن الكفتية 
المذكورتين موجودتان ابتداء والفاكهة تتحرك فيهماء بل إن الفاكهة 
حركها نمع اللو لكاي ر راا ر وا تال" 
إن (هذه الفاكهة حسنة اللون والطعم والرائحة). 

وفي الحركات الأينيّة (المكانيّة) أيضاً يتحررك الإنسان في (الأين) 
لا في المكانء والأين هو الهيئة الحاصلة من نسبة المتمكن إلى 
المكان» ومعنى الحركة في الأيْن والمسافة هو أن المتحرك بحركته 
يصنع المسافةء وفي العالم العيني تتحل المسافة بالقوة إلى الفعليّة 
وا الحركة 

Dos‏ والعياتة أمسشا بهباذا الصو تاذ 
كانت الأخلاق والسجايا الروحيّة من الكيفيّات النفسانيّة فإنها بحركة 
الإنسان تصل إلى الفعليّة» مثلاً العدالة والتواضع والشجاعة والسخاء 


سير الإنسان فيها سيتم تصويرها بنحو آخر. 
والقرآن الكريم يعرف الصراط المستقيم بأنه هو نفس الدين: إل 
ني هَداني ربّى إلى صراط مُسْتَقِيم ديناً قيّما4. ' وطبقاً لما مر بيانه (فما 


عدا الموجود فى باطن وفطرة الإنسان) وقبل حركة المتديّنين» ليس 42> 
5 ۲ 07 ۶ ئ i>‏ 
هناك للدين وجود عينى في الخارج حتى يتحرك الإنسان في الدين تت 


الموجود» بل توجد قبل الحركة مجموعة من المعارف والأوامر الديئيّة 
الكلية التي بمعرفتها وبالعمل بها يتصف الدين بالعينيّة. والإنسان بتعلّمه 
الأوامر العامّة وبحركته الاعتقاديّة والأخلاقيّة والعمليّة يهب للدين العينيّة 
والوجود. ومن ثم يتحد به وبعد ذلك يتصف به» يعني أنه بعد اجتياز 
هذه المراحل يكون موصوفاً بالتديّن والإيمان» فالدين إذن يوجد في 
لاج را الأدراف ونين (الطريى )و السبنالاق) رحد ا 
وجوديّة توحد هذين الاثنين ثم تجعل السالك متصفاً بالطريق وبعد هذا 
الاتضاف يمكة نة الضراظ إلى سالكة و يكن التغبير كه انه (سببيل 
المؤمنين) أو (صراط الذين أنعمت عليهم). 

.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ .١ 

؟. الإنسان عندما يولد يكون فاقداً للعلوم الحصوليّة» ولكن بالنسبة الى العلوم الحضوريّة 

الفطريّة فهو قد جبل على الصراط المستقيم التكويني وهو يميل إليه. 


SEEN 4}‏ 5 5 : 0 2 8 / ج١١‏ کلک 


لهم إذن» بالنظرة العميقة والدقيقة ورؤية السالك والمسلك متحدين» 
5 يتضح أن من أحاط علماً بجميع الدين وفهمّه جيّدأ وعمل به على النحو 
2 | الصحيح فهو نفسه نض اطا اول هذا الأساس قال أهل 
بيت العصمة الأطهار لج «والله نحن الصراط المستقيم)' 5 يو صف 
أمِير المؤمنين ا بالصراط المستقيم: «علىٌ هو الصراط المستقيم»٠‏ 
«الصراط المستقيم أميرٌ المؤمنين». ' 
وكما أن الفاكهة والثمرة بحركتها توجد لوناً ورائحة خاصة وتتحد 
معها وتتصف بها وحينها يقال: (إن: هذه الفاكهة ملونة ومعطرة) فالإنسان 
© أيضاً يتصف بالصّراط بهذا النحو. بل إن علاقة السائرين والسالكين مع 
الصراط المستقيم ربّما هي أقوى من ارتباط الفاكهة باللون والرائحة» لأن 
الرائيحة وار ا ا ا ع ااك ا ينا 
جذور في روح الإنسان وهو مرتبط بحقيقة الإنسان ومتحد معها. إذن 
فإسناد الطريق إلى السالكين كإسناد أوصاف الثمرة إلى الثمرة بل هو 
أعلى من ذلكء وهذا الكلام حقيقة وليس مجازاً أو استعارة أو تشبيهاً أو 
كناية ذه الاريك ع فض .عن اك 
وعلى هذا الأساس فان الطغاة لا ا مصيرو ا 
الغى) و(سبيل الطاغوت) وفي القيامة سيظهر أن أولفك هم (الطغيان 
الممتّل) ولهذا عد القرآن القاسطين حطباً لجهتم: إوَأمًا الْقاسطون 
او رتوو اللي جا ضا 


عام انين الجن جرا 
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فكانوا لجَهتم حطبا». ' وخلافاً لحطب الدنيا الذي يستحيل إلى رماد طا 
بالاشتعال فان المجلد ت tt‏ قو د ف د 08 
في لكمار والمنافقين: إل مصيرهم E‏ جهنم 5 انهم 34 
يصيرون بأنفسهم نار جهنم وسيكونون تحت ولاية النار: «فَالْيَوْم لا 
وخ منكُم فذية ولا من الّذين كفْرُوا مَأْوَاكُمْ الثّارُ هي مَوْلكُمْ ويس | 
الْمَصير ٠4‏ فاولئك الذية وقعوا تحت ولا نة انار ند الوا يجار 
متحرقة داتماء بل إن باطنهم وخارجهم قد تحوّل إلى نارء وهذا 5 54 ظ 
معنى' (صيرورتهم جهّم). كذلك يقول في موضع آخر: إنْهم أولاد 9 
النار والهاوية (النار) أمّهم: «إوَأمًا مَنْ خمّت موازيئهُ * فَأمّهُ هَاوية»' 
وكما أن الام م ترق لدعا ك 0 ر ۰ 

هذه التعبيرات دليل على أن المجرمين والكفار والمنافقين متحدون 
مع سبيلهم كما أن أصفياء البشر كالمعصومين 840 أيضاً هم عين 
الصراط المستقيم وهم الموازين القسط للأعمال: «هم الموازين القسط * 
ا ا و اله اللساترين قدي 
طريق الكفر جهنم» وباطن السالكين د يعاد المستقيم روح وريحان 
وجنة لعيم: 30 إن کان من اللي ف فروح ؛ وَرَيْحَانٌ وجنت نعيم 7.6 
.١‏ سورة الجر الآية .٠١‏ 
۲ . سورة الحديدء الاية .٠١‏ 
۳. سورة القارعه» الايتان ۸ و. 


© . سورة الواقعة, الآیتان ۸۸ - ۸۹ 


وإذا لم يت يتغيّر الإنسان بالعقائد والأخلاق واغال الحق م 


| جوهر يل تان تعد وتوتته موكون كارياء أ اله الدفيم تعلة ونيا ليه 


أ اما إذا تغيّر جوهرٌ ذاته بالحركه في العقائد والأخلاق والأعمال فحينشذ 


ستكون له جنه في الخارج وجئة في الباطن. إذن فالحركة في ابت اا 
والاتحاد معه تصوغ من المؤمن ا ا 

اا ا ای ا فا ا 
وضنفكة العيادة أو المعضية نت اليل ) دهده أا مرا لا خاد الط يى 
8 مع السالك فمثلاً يسمّي صلاة الليل بأنّها (سبيل الله): «إإنّ هذه تذكرة 
فمن شاء اند إلى ربّه ستبيلا4 مع أن صلاة اليل ليست طريقاً 
موجوداً في العالم ف حتّى يسلكه الإنسان. فما هو موجود قبل 
العمل هو الوجود الكتبي والقولي” والمفهومي لصلاة الليل ولاشيء من 
1ل مون وف را بار واس قله | ا EE E‏ 
ولكنهم ليسوا من أهل صلاة الليل. فسلوك المسافة هو الذي يوجد 
الطريق ويوحّده بالسالك. 

وول ا ادل ا :2 ولا شريو الري اا نن اء 
سبيلا) ٠‏ فيج افا جيل السوء» ومن هذا المعنى القرآني 
يستوحي الإمام السجاد ل ويقول في دعائه في ختم القرآن: ا 
الأعمال قلائد في الأعناق»" ويصف القرآن الكريم أيضاً عمل الكقار بأنه 
1 سووة المرقل الآبة:6١#سورة‏ الانسبان: الات ۹ 


او رة EN‏ 
۳ . الصحيفة السجاديّة؛ الدعاء .٤١‏ 
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أغلال وسلاسل تقيّد بها رقابهم: طِوَجَعَلَْا الأغلآل فى أعتاق الّذين كَفْرُوا 
هل يَجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُون» ' 
والغل والسلاسل التى تقيّد بها أعناق الكفار والمجرمين هى الحقيقة 


واا ا ا ر ا مان E‏ 


لايُجازى بغير عمله. لأنّه لم يقل فى هذه الآية الكريمة: (بما كانوا || 
يعملون) حتى يكون معناها أن هذا الجزاء في مقابل العمل بل قال: م || 


كانوا يَعمَلُون 4 يعني جعلنا نفس العمل جزاء وعقوبه لهم. 
تنويه: البحوث السابقة لامنافاة لها مع الوجود الخارجي والفعلى' للجنة 
والنار وسوف يأتى بيان هذه المعارف بالتدريج فى ذيل الآيات المتعلقة بها. 


.٠٠‏ اتحاد المريد والإرادة 
إن الإنسان الذي يتحرتك فى مسير العلم والإرادة فى البداية يتحرك بعلوم 
ونيّات» وبالتالي صفات وتكون بالنسبة إليه (حالاً) وهذا الحال قابل 
للزوال بسرعة كطعم عذوبة الماء المؤقت العابر. ولكن على أثر 
الاستمرار والمواصلة الدائمة تصير هذه الصفات ملكة له كحلاوة العسبل 
الثابتة والطويلة الأمد. 
والمحققون في أي تخصص علمي على أساس (اتحاد العالم 
ال سيور ا ال 
۲ . لأجل إدراك أي شيء خارجي تتحمّق سنّة عناصرء أربعة منها خارجة من دائرة بحث 
اتحاد العالم والمعلوم مثلاً عندما يدرك الإنسان حقيقة الشجرة ادراكاً صحيحاً 
فالشجرة التي توجد في العالم العيني خارج الذهن لها (وجود) و(ماهيّة). والإنسان 


چا «تفسير تسنيم/ج' جام 
والنيّة والإرادة بهذا النحو أيضاً. فالإنسان يتح مع نيّاته 
وإراداته. وعلى هذا الأساس بُحشر الناس يوم القيامة طبقا 
١‏ لنياتهم: «إث الله يحشرٌ الناس مل تټاتهم يوم القيامة».' وليس طبقاً 
وا ا 0 ا ا الت ال ا 


المُدرك لها أيضاً له (وجود) و(ماهيّة» والصورة العلميّة الموجودة في النفس المدركة 
ا ۰ 
وخلاصة القول هي ان كلاً من الحُدرك والمدرك والصورة الإدراكيّة لها وجود وماهيّة. 
م و 
وماهيّة المُدرك وهي (الشجرة الموجودة فى العالم الخارجي) عن بحث اتحاد العالم 
والمعلوم حيث انها خارجة عن نفس المُدرك كذلك تخرج من البحث ماهيّة المُدرك 
وماهيّة الصورة الإدراكيّة. لآن الماهيّة من سنخ المفهوم والأمر الخارجي لايتحد مع 
المفهوم. إذن فالذي يبقى من العناصر الستة هو (وجود العالم) و(وجود العلم) 
تعد نا نينا عيتهيا رهد او يدي" ا ا ا ی نينا كات هن 
الفكر) يعني انك هذا الفهم (لا المفهوم). والإنسان كلما أدرك وفهم شيئاً فإنه يصير 
نفس ذلك الفهم وليس نفس ذلك المفهوم فمن عرف الشجرة معرفة صحيحة فإنه 
لايتحد بماهيّتها بل يتحد مع العلم بالشجرة. 

.١‏ البحار. ج37: ص 9١5؟.‏ يُحشر بعض الناس في القيامة على هيئة الحيوانات» وحشرهم 
في هذه الهيئة لايعني ان سيرتهم انسانيّة وصورتهم حيوانيّة» بل انهم تحولوا الى 
حيوان حقيقة» لأن الطريقة الخاصة بالمشي لدى الحيوان والإنسان (الحركة على اثنين 
أو أربع) ليست مقوما ذاتياً لهماء بل هي أمر ظاهري وعرضي. لأن الإنسان لو كان 
كالفرس يمشي على أربع لبقي إنسانا. والفرس لو كان يمشي على اثتين لبقي فرسا. 
فإنسانيّة الانسان بنفسه الناطقة وتشبيه الكفار بالأنعام فى القسرآن الكريي: «أولنك 
كَالأنعَام بل و أضل» (سورة الأعراف: الآية 119) ليس مجازاً وليس لأجل اهانتهم 
وتوبيخهم: لاله أولاً: القرآن كله أدب ولطف وهو لايتجنب في كلامه الشتم فحسب 
A‏ روح E‏ زر كان ا ما لسار E‏ 
الذين يعون من دُون الله فَيَسيُوا الله عد عدوا بغيّر علّم 4 (سورة الأنعام» الآية .)٠١8‏ 
بل ان الكمّار حمّاً كالأنعام أو أدنى من ذلك لأت عقلهم أسير بيد شهوتهم وغضبهع 
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للأعمال المنفصلة عنهم. ومايرتبط بالنفس هو النيّة والإرادة. التي 
هي إمّا حسنة أو قبيحة. 

والنئّة الصحيحة والمقبولةء أي الإخلاصء. تكون فيها صعوبة أل 
بالغة» ولاشيء أشد صعوبة في العمل من نيّته' «أفضل الأعمال 


أحمزها» , «نيّهٌ المؤمن خير من عمله» ' 
حمزها» , «نية المؤمن خير من ). 
چ ے م ص 


وثانياً: ان الحيوانات ليست مجرمة حتّى يهين الله الكقار بتشبيههم بها. فالله سبحانه قد 
هدى الحيوانات جميعها بهدايته التكوينيّة الى الصراط المستقيم: «إمَا من دَابة ة إل هُو 
آخذ بناصيتها ِن ری عَلَى صراط مُسْتقيم ) (سورة هود الآية 1 كذلك ف 
عا ج وا ا ارا ل (ولكم فيها جَمَال حين تربځون 
وحين OR.‏ 

فهذا التشبيه لبيان الحقيقة الخافية عن أنظار بعض الناسء فالإنسان الذي يتحرك وفقاً 
او و E‏ 
الذي يمشي على بطنه: «إواللهُ خلق كُل دابّة من مَاء فمنهُم من يَمْشي عَلى بَطنه) 
(سورة النورء الآية 48). وعليه فإن حشر الإنسان على هيئة الحيوان طبقاً للمباني 
القرآنيّة والعقليّة هو أمر واقعي ولیس كلاماً مجازياً وشعريًاً. 

.١‏ يقول الشيخ البهائي # ان الأمر الذهني الذي نحسبه (نيّة العبادة) هو (نيَة) بالحمل 
الأولي. وهو (غفلة) بالحمل الشائع. أي ان اسمه وعنوانه نة لكن روحه وحقيقته 
مصداق من مصاديق الغفلة لأنه لوكان هذا نيّة لما كانت أفكارنا في الصلاة مبعثرة 
ومتشتتة بهذا النحو. النيّة الحقيقيّة هي انبعاث وتحليق الروح وتركها التعلق فإذا 
تمكن المصلي عند الصلاة أن ينقطع عن الطبيعة فعندها تتحمّق النيّه الواقعيّة وإلاً 
فان الإنسان الذي لايزال باقياً في محلّه السابق في حال العبادة ولم يهاجر فإنّه لم 
يتقرب. فالتقرب الذي يحصل بالتحليق عن الطبيعة عمل صعب ولهذا وصف بأنه 
(أفضل الأعمال) (أربعين الشيخ البهائي» بحث النيّة). 

۲ . البحار. ج37 ص 1931. 

ين ا ر 
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وهذا العمل الأفضل هو الذي تصنعه روح الإنسان بحركتها وتتحد 

| معه ويوم القيامة بُحشر الإنسان أيضاً على نفس تلك الهيئة. 

| إذن فعلى أساس «لكل امرىء ما نوى» . «إِنّما الأعمال بالشّات)' 

۴ وكذلك حشر الإنسان في القيامة وشا لض إل الكنة اى هي روح 
ا العمل تتّحد مع روح الإنسانء وفي البداية تظهر للإنسان في مستوى 

0 ای ا را وكوك اہی الكو ستاك قار 

والقرآنُ الكريم يتحدث حول المجرمين الذين ترسّخت في نفوسهم 


0 


الملكات السيّئة فيقول: إن إنذارهم وعدم انذارهم سواء: إسّواء عليهم 
.Aofofo soa‏ هوه . ماه ى 5 ۳ 0 , ن ا 
اندر تهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون» . وهم بانفسهم يقولون بصراحه لنبىي الله 
إننا لا نتأثر أبداً بمواعظك: «إسواء عَلَيْنا أَوَحَظت أم لم تكن م الواعظين 4 * 
وقول افير اممف كد حول المز م ادنوه E‏ الفلكاة 
الحسنة في نفوسهم: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفى هذا على أن 
سقف فا اي 
ملاحظة: يقول القرطبى فى تفسير آية هدنا الصراط الْمُسْتقيم 4: 
في هذه الآية ردٌ على القدّريّة والمعتزلة والإماميّة, لألهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية فى صدور أفعاله منه. طاعة 


كانت أو معصية؛ لأ الإنسان عندهم خالق لأفعاله. فهو غير 


,5١٠١ البحار. ج 1۷ء ص‎ .١ 
؟. نفس المصدر السابق.‎ 
N وسور‎ 
Eo E 
.K۵ نهج البلاغة. الحكمة‎ .6 
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وهذا الكلام وإن كان يمكن تبريره بالنسبة إلى المفوضة والمعتزلة. |أ 


لكن بالنسبة إلئ' الإماميّة الاثنني عشريّة القائلين بالاختيار والمنزله || "ا 
الف ين الجر الكتهرف ارين المعتزلي» فهذا الكلام لا يمك 1 


زره أنذا وا هو الآ اف دم 
البحث الروائى 


.١‏ قراءة (الصراط) 
- عن الصادق افلا «... ويقرأ هدنا الصراط اْمُسْتقيم 4.' 

إشارة: هناك الكثير من الأقوال حول مفردة (صراط) » فالبعض يرى 
أن أصل الصراط هو سراط (بالسين)؛ لان (الاستراط) هو بمعنى اا 
وكأن الطريق يبتلع سالكيه» ولأجل ذلك يقال: سرط الطعام بمعنى بلعه 
وليت (السيق) إلى (صاد) بسبب تناسبها مع (الطاء). 

وقرأها قنبل وهو من رواة ابن كثير على أصلهاء وقرأها آخرون 
بالصاد» وروي عن حمزة إشمام الصاد بالزاي. ونقل عن النقاش: أن 
والبعض قرأه بالزاي الخالصة دون الإمالة 0 الإشمام ونقل عن الفراء: 2 
١‏ . الجامع لأحكام القرآن. ج١.‏ ص .١50‏ 
۲ . البحارء ج ۸۲ ص۲۲. ْ 
۳. راجع كتاب مجمع البيان. والجامع لأحكام القرآن ومنهج الصادقين. 


(زراط) بإخلاص (الزاي) لغة غذرة وكلب وبني القينء وأنهم قرأوا 

| (أصدق) بصورة (أزدق). والّذي يتراءى في النظر هو احتمال تعدد 
| اللغات وليس القلب والتبديل. وعلى كل التقادير فإن هذه القراءات 
: || صحيحة إذا كانت مطابقة للقواعد العربيّة. 


١‏ معت ومصيداق اضرا 
- عن أمير المؤمنين ج «وأمًا قوله: هدنا الصراط الْمُستقيم) فذلك 
| الطريق الواضح. من عمل فى الدنيا عاد اننا فإنه ملك الصراط 
إلى الحنّة» ' 
3000 الصادق .هدنا الصراط الْمُسَْقَيم 4 قال: «الطريق ومعرفة الإمام».' 
- عن رسول اليك «طاهدنا الصراط الْمُسْتقيم» دين الله الذي نزّل 
جبرئیل على ا ۰ 
- عن أمير المؤمنين 9ه «... الصراط المستقيمٌ في الدنيا فهو ما قصر 
عن الغلوّ وارتفع عن التقصير. واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطلء 
وأمَا الطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنة».' | 
- عن الرضاظة: «طاهْدنا الصراط الْمُسْتقيم4: استرشادٌ لدينه واعتصام 
بحبله واستزادة في المعرفة لر عر وجل ولعظمته وكبريائه».” 
.١‏ البحار. ج١٠.‏ ص .1١‏ 
5 نوو لفن ج انضى .١ ١‏ 
3 البحارء جا ص18 .١‏ 
٤‏ . معاني الاخبارء ص 7". 
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- عن الصادق اد قوله عز وجل: هدنا الصراط المُسْتقيم4: «نقول: +82 
ارشدنا للصّراط المستقيم أي للزوم الطريق المؤدي Pe‏ 9 
إلى جنتك والمانع أن نتبع أهواءنا فنعطب ونأخذ بآرائنا فنهلك».' 

فق امون انمز مف كا «... يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به فى || 
ماضى أيّامنا حتّى' نطيعَك كذلك فى مستقبل أعمارنا».' 

- عن المفضل بن عم قال: سألت أبا عبدالله ا عن الصراطء فقال: 
O I‏ بي 

إا ف اط فى ا والأخيرة لس ر د المعادة اد 
الأحجار أو الخشبء بل هو في الدنيا في هيئة الدين» الذي هو مجموع 
العقائد والأخلاق والعمل ويظهر في شخصيّة الأنبياء والأئمّة» الذين هم 
مثال وتجسيد للدين» وفي عالم الآخرة يظهر بالهيئة المتناسبة مع حقائق 
تلك النشأة على شكل جسر أحد طرفيه موقف القيامة ونهايته جنة 
الرحمة. وظهور الصراط في القيامة في شكل الجسر شبية لتمثل العلم 

وار م زر 

والأنبياء والأئمّة المعصومون لي هم الدتين الممثل وصراط الدني 
ومن عرف هؤلاء الأولياء واقتدى بهدیهم» فإنه سيعبر بسلام من صراط 
الآخرة الذي هو جسر فوق جهنم ومن لم يعرف الأثمّة المعصومين ولم 
يهتد بهديهم فستزل قدمه من جسر جهنم ويقع في النار. 
۱ . البحار. ج 4ل ص 701. 
۲ . نفس المصدر السابق. 
1 تور ن چ ف 


/ 
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*. اتحاد السالك والصراط 
- عن الصادق ج «والله نحن الصراط المستقيم».' 
- عن السجاد كلا «نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم). ' 
- عن الصادق عقلا: «الصراط المستقيم امي المؤمنين علي ل ' 


- عن رسول اله [فى يوم الغدير]: «معاشر الناس. إنا صراط الله 


|| المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم عَلىٌ من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمَةٌ 


يهدون بالحق وبه يعدلون».' 
- عن الصادق اد «إن الصورة الإنسانيّة هي الطريق المستقيم إلى كل 


حير والجسر الممدود بين الحنة والئار».” 


إشسارة: على اسداس اتاد السبالك والفراط الدى سق انه 
فى قسم لطائف وإشارات فى الآية محل البحث. فالإنسان إذا 
وصل فى المعارف الإلهيّة إلى عمق الدين وئفق لتطبيقه في 
مجال العمل» ا ا ا ان 
حقيقة الصراط هي نفس الدين الإلهي» لذلك وصف أولياء الله 
المعصومون انفسهم بانهم هم الصراط المستقيم وكلامهم هذا 

وفى آخر أحاديث هذه المجموعة» يعبّر الإمامٌ الصادق نيلا عن 
۳. معاني الأخبار. ص۳۲٠‏ 


0 . تفسير الصافي» ج ١ء‏ ص ۷۲. 


, «سوره الحمد / الآيه )١‏ 


الصورة الإنسانيّة بالطريق المستقيم والجسر الممدود بين الجنة والنار 
ومن الواضح أنه ليس المقصود هو الصورة الظاهريّة للإنسان التي يقول 
عنها أمير المؤمنين ع «فالصورة صورة إنسان, والقلبُْ قلسبُ حَيّوان» ود 


2 و- 


لايعرف باب الهدى فيتبعه. ولا باب العمى فيصد عنهء وذلك ميت £ 
الأحياء» ٠‏ لأ المحسنين والمجرمين كلهم متساوون في الصورة | 
الظاهريّةء فالمراد إذن هو تلك النفس الناطقة الإنسانيّة التي فطرت على أ 
التوحيد بهداية الله. 


.٤‏ جسر فوق جهنم او طريق وسط الثار 
عن مفضل بن عمرء قال سألت أبا عبد الله ا عن الصراط فقال: «... 
وهما صراطان: صراط فى الدنيا وصراط فى الآخرة نأمًا الصراط فى 
الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه فى الدنيا واقتدى بهٌُداه مر 
على الصراط الذي هو جسرٌ جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه فى الدنيا 
زلّت قدمّه عن الصراط فى الآخرة فتردى فى نار جهتم».' 

دقن سول الله عة قال: «يرد الناس النارَ ثم يصدرون بأعمالهم 
ا كلب ابرق ل قمر و ا ر 
كشد الرجل ثم کا 

إشارة: طريقا الجنة والنار ليسا فى عرض واحد بل إن أحدهما فى 
طول الآخر» ولأجل الوصول إلى الجنة فلا سبيل سوى العبور من جهنم: 
.١‏ نهج البلاغةء الخطبة ۸۷ المقطع .٠١‏ 


ا a‏ * ثم نجي الذين 

و ا 
الدخول أو بمعنى الإشراف» حيث إن (الورود) جاء في بعض 
| المواضع بمعنى الإشرافء كما في قوله تعالى: إوَلَمًا ورد مَاء مَديّن4' 
في قصة النبي موسى نيا وقوله تعالى: لإفأرْسَلُوا واردحُم فأذلى دلو 
| في قصة نجاة النبي يوسف له من البئر. لذلك قال البعض: إن المقصود 


ومهما يكن فإن الورود سواء كان بمعنى الإشراف أو الدخول؛. فإن 
جهنم واقعة في طريق الجنةء وأهل الجنة يدخلونها بعد اجتياز جهنم وأمًا 
ابتعاد أهل الجنة عن جهنم في الآية الكريمة: لأوافك عنها مَبْعَدُونَ»ك) 
فيمكن أن يراد به مرحلة مابعد ورود واجتياز جهنم والدخول في الجنة. 


ا سور ر ا ال ١/ا  VY‏ وتعبير (كان على ربّك) يعنى ان الله جعل فعلاً من 
أفعاله حاكماً على فعل آخر؛ كقوله تعالى: #كتب ربكم على نفْسه الرَحمّة) (سورة 
الانعام, الآية 04) ومعناها ان الحكمة الإلهيّة قائدة وحاكمة على رحمته» وإلاً فلاشيء 
يحكم على الله سبحانه ولايدخل تعالى تحت سلطة أي ا وماهو موجود فهو 
أفغال الله الى يدحن يعفنها تحت ظل عضن وقي سنل هذه الموارة يمكن ايضا نة 
الصفات الفعليّة إلى الفاعل. 

7 سورة المصص. الآية‎ .١ 

O OT 
.07١ ص ١۲۵٥؛ الدر المنثور» ج٤» ص ۲۸۰ و۲۸۱ الكشاف. ج » ص‎ 
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وعبور أهل الجنة في القيامة من النار في نفس الوقت اذى يكون .+« آ 
فيه اتعكانا لنظام الحياة الدنيويّة ال ا خی تدفع أهل الخد 


المزيد e‏ د عل بيد من الثار بدرکور ن و قد A‏ 


على افا وما ها من العذاب للم تام فض ال علي كمال شن 
وإحسانه إليه. فيزداد لذلك فرحاً وسروراً بالجنة ونعيمها...).' 

واجتياز صراط الحق في الدنيا أيضاً يستلزم العبور من النارء وأن 
يطأها N‏ لأن الصراط المستقيم ليس طريقاً سهلاً وبعيداً عن 
جهنم بل إن النارٌ قد أحاطت جميع ماحوله» وحيث إن الصراط را 
احص سا د E EE E‏ 
اا الأمر أن ارتباطه بالصراط إذا انفصم وانقطع بشكل تام فلا 
يمكنه بعد ذلك أن يواصل الطريقء وأمَّا إذا لم ينقطع حبل ارتباطه 
بالكاملء فإ بإمكانه الرجوع مرة أخرى. إذنء فترك حكم الله هو سقوط 
في النار» ولذا عد القرآن الكري يم أكل الحرام أكلاً للنار: لإ الذين 
يَأْكُلُونَ أَمُوَال اليَتامَى ظُلْما إِنْمَا يَأكُلُونَ في بُطُونهم هارا وم تهون 
سعيرا). وإن كان الإنسان لايشعر في الدنيا بهذه الحقيقة المخفيّةء ولكن 
في القيامة سوف تظهر هذه الحقيقة بنحو مكشوف وواضح ومشهود. 

فالصراط د يظهر في صورة الدين وأوليائه» وهم 
الأنبياء والأئمّة المعصومون طيت يأ وفى الآخرة في هيئة جسر فوق جهن 


. ۲۵۰ البحارء ج۸ ص‎ .١ 
١١ .شوزة السا الآية‎ ١ 


لر وغصب مال اليتيم يذكر في الدنيا بعنوان أله (حرام) وفي الآخرة يظهر 
ا علی شكل (ليب) فالمجرمون وأكلة المال الحرام هم الآن في النار. 

26 رکد الله سبحانه مع الكفار والمفسدين يشبه كلام ولي الطفل مع الطفل 

E HEP RS 

| شبيهاً بكلام الطبيب للمريض غير الملتزم بالځمية عندما يقول له: إذا لم 

N PRO PG و‎ | 

مير المؤمنين ا فى كتابه إلى سلمان» يصف تلوّث الإنسان بالدنيا 
م الا الات رانا بعد فإنّما مثل الدنياء مل الحيّة 
تر ما قات سيا فلم اللاننا كلم الح الببناقة غارة الام أن 
المسمومين بالدنيا لايشعرون بالألم بسبب التخدير» ولكن عندما يرفع 
الحجاب فسوف يرون أنهم كانوا مسمومين من قبلء ولكنهم كانوا 
غافلين عن مسموميتهم: لق كنت في غَفْلة من هذا فكشفنا عنك 
غطّاءك قبصرك ال م حديد)» ومن الواضح أن الغفلة فرع وجود 
TE‏ لوقيو ل الى E O E‏ 
على المعاصي ويعبر من جهنم. 

و اختلاف كيفيّة العبور من الصراط في القيامة اکا ا 
اجتياز الصّراط المستقيم في الدنياء فأولئك الذين سلكوا في الصّراط 
المستقيم في الدنيا عن رغبه وبسهولة؛ فهناك أيضاً 0 
LCoS oo EKS‏ 
١‏ . نهج البلاغة. الكتاب 1۸. 


؟ . سورة ق» الآية ۲۲. 
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وأخرى يسلكون طرق الضلال والانحراف» فهناك سيمرون على الصراط 
مضطربين يسقطون تارة ويقومون أخرى. 


٥۵‏ ممتزات الصراط وصعوبة احجتبازه 

- عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله قال: سألته عن الصراط فقال: 

«هو أدق من الغ وأحلد من الف 
5 ب سيك قال: «الصراط أدقٌ من السشعر. وأحدٌ من اليف أ 

وأظلم من الليل». 


اله تقية ذي لبا شغل التفكت قله وأنصب الخوق بده وأسهرٌ التهيف” 
غرارَ نومه...». ' 
۰ إشارة: الإنسان موجود متفكر ومختار وكماله في ظل تشخيصه 
للحق والعمل به. ود تمر الخ غين الباطل من تير الاراء المتضاربه 
والمذاهب المتنازعة» وانتخاب الأحسن منها صعب للغاية» كما أن 
التطبيق العملي بعد التحقيق العلمي عمل في غاية الصعوبة. 

والتشخيص الصحيح العلمي للحق كرؤية الشعرة الدقيقة في الليل 
المظلم والثبات والاستقامة في وسط الصراط أمر معضل كالمشي على 
الحافة الحادة للسيف. 
١‏ اتسين ا ع ص 


۲ . علم اليقين» ص 414. 
۳. نهج البلاغة. الخطبة ۸۳ المقطع 7 


والمحققون الذين اشتغلوا في البحث عن الحقائق بعمق ودقة يعبر 
اعم قن ا جوييا ة CE‏ الجر عدا بار 
| جهوداً بالغة في التشخيص العلمي للحق. والأتقياء الذين كانوا بنياناً 
| مرصوصاً في ميدان الجهاد الأكبر ويعبّر عنهم بأنّهم «رهباث بالليل ود 
| بالنهار» ' كانوا موفقين في السّير العملى على صراط القسئط 5 
ا الصو تو لقالا نانك قر محظله لفطك« النصادةة ومراعاة 
التقوى» يمكنه أن يميّر الشيء الذي هو أدق من الشعر في ظلام شد 
عتمة من الليل» ويمكنه أن يعبر بسلام على ماهو أحد من السيف في 


9 ظلام ا اداي 


.16١ البحارء ج16 ص‎ 5 ١ 


ص a e‏ ص مه 00 2 2 < ماح ور 
١‏ 1 7 7 و ® ٠‏ 
ر الب انعتمت علوم غي رالمغض و 


تآ 3 


خلاصة التفسير 

إن الصراط المستقيم الذي هو المطلوب من قبّل العبد السالك. هو طريق 
الأفراد الّذين وهبهم الله نعمه المعنويّة. الي لم يقعوا في غضب الله 
ولم يتورطوا في الضلال. 

وأولئك هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون الذين أفاض 
الله عليهم نعم النبوّة والصدق والشهادة والصلاح» وجعلهم خير رفاق 
درب ا المستقيم. ۰ 

والصراط المستقيم واحد ليس أكثرء والمهتدون يسيرون عليه 
باستقامة وثبات» والآخرون ينحرفون عنه. وليس في نظام الوجود غير 
طريق واحد. ولم يخلق الطريق المنحرف أبداًء ولذا فلو لم يضل الإنسان 
وينحرف لما كان هناك انحراف ولاضلال ولااغضب. 

اح الجر اشير اماما اوه ل 


ولیس ابتدائياً. 


| أنعمت: مادة (ن ع م) فيها اشتقاقات كثيرة وترجع إلى أصل واحد معناه 
۽ | هناء وطيب العيش وخسن الحال في مقابل البؤس الذي معناه مطلق 

| لكا و تعره وحمت 1ن لخر ايع القن اذى عيب E‏ 
إلى سلب الهناءء وفقدان خسن الحال فلذلك يستعمل أحياناً في مقابل 
|| النعمة: «إولئن أَذَقَْاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضراء مَسنْهُ ليون ذهب السات عى »ا 


جو وإلا فان (الضر) في مقابل (النفع). 


نعمة على وزن فعلة وهي اسم نوع ولعي درم بكي من 
ا ومصاديقها كثيرة ومتنوعة: «إوإن تعدوا نه نَكْمّة الله لا 
تخصوحا) 2 لإ وأسبّغ عَلِيْكُم نعَمَهُ ظاهرة وبَاطنة 6 EET‏ 
فغلة مصدر وى مكل ا مسد لابين اال «وذروع وَمَقَام 
كريم ** نعْمّة كانُوا فيا فاكهين#” ٠‏ لإذرني والمُكذبين أولي النعمَة 
وَمَهُلْهُم لد و(الإنعام) الذي معناه إيصال النعمة إلى الآخر 
يستعمل في الموارد التي يكون فيها المتلقّي للنعمة شاعراً بهاء مع أن 
مايصل إلى الموجودات الفاقدة للشعورء إذا كان ملائماً لطبعها فهو 
نعمة أيضاً. والس في الاختصاص بذوات الشعور هو أن المتنعم ذا 
.١‏ سورة هود الآية .١١‏ 

؟ . سورة النحلء الآية 14. 

انسور لوا 

انيور النتعان؟ الأخان 17 


8ور المورفل» الا 11١‏ 


' «سورة الحمد / الابة ¥(« 


اا وق ترصن ارت النالخ د الفا ا 
فاقد لهذا التمييز.' 
المغضوب: جميع المشتقّات من مادة (غ ض ب) لها معنى واحد هو ل 
(الشدة في مقابل الشيء الآخر). ولهذا يقال للصخور الصمّاء في الجبال || 
بسبب صلابتها وامتناعها عن القلع أنّها صخور (غضبة) ويقال لحالة هياج || 
نالعال ج ا و الشف سال المي ظ 
والغضب في مقابل الحلم؛ وقد عبّرت الروايات عن الغضب الذي يكون 


في طريق الباطل بانه (نار شيطانيّة تضطرم في باطن الإنسان). يقول الإمام ينوم 
الباقر د «إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقدٌ فى جوف ابن آدم وإن ج 


أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه ' 

وأمًا الغضب في طريق الله العزيز فهو تلك (الشدة والحدة) التي 
تحمل تن و اتسين والكتان 61 الالفعان و غير الخال تلات 
فق من مامات الي لاان لاف غد الله مبحانة: 

الضالين: الضلالة في مقابل الاهتداء والإضلال في مقابل الهداية: 
إقد ضللت إذا وما أنا من الممتدين ©" ٠‏ من امُتدى فإنّمًا هدي لنقسه 
ومن ضل فإنّما يَضل ف وحيث إن الهداية بمعنى الدلالة والإرشاه 
إلى الهدف فالإضلال هو فقدانها. 

الخطأ اف عن الحق والفساد وأمثال ذلك من لوازم الضلالة. 


سے 


. التحقيق. ج ۱۲» ص۱۷۸ الميزانء ج١21‏ ص١۸‏ 
. البحار» ج ۷۰> ص۲۷۸. 
. سورة الانعام الاية .0٦‏ 

و لاسر ا 9 


mm 7م‎ 4 


ر وهي أمود تحصل بسبب عدم الاهتداء إلى الهدف. والمقصد والهدف 
| الذي يبلغه المهتدي ويُحرم منه الضال لايختص بأهداف الحق لان 
| أساس الهداية والضلالة هو نيل المقصود والمطلوب أو عدم نيله 
: || والمقصود قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً في الواقع على الرغم من أن 
E E‏ ا صاب بم 
ش كلا الحالين» فقال تعالى: ومن شرك باللّه فَقَدْ ضل ضلالاً بعيدا) 
| وقال تعالى أيضاً: قال الملا من قَوْمه نا تراك في ضَّلآل ين4" 

نا اهارت ال عا نارن لک نكيت اذه 
هر بزعمهم حق لذلك كانوا يتخيّلون أن تركه ضلالة. 
¢ واستعملت الضلالة في القرآن الكريم في مصاديق متعلآدة كما في 
الأمثلة التالية: 
.١‏ الاعتقاد: «إومَن يبدل الْكفْرَ بالإيمّان فقد ضل سواء الستبيل 4" 
”. الصفات الباطنيّة: لويل للقاسّة وم من ذكر الله أولنك في ضلال مين" 
۳ العمل: فو من عله منم فق ضَل سَواء الستبيل6.” 
.٤‏ الضلالة المطلقة: (إنّك إن تذرهُم يَضلُوا عبادك 4 . وَيَعَلّمُهُمْ 
الكتّاب والْحكْمَة وإن كَانُوا من قبل في ضَّلآل بين" 
اور العاف اانه ا 
OE as‏ 
AOA:‏ 


. سورة الزمر: الآية ۲۲. 
6. سوره الممتحنه. الأية ١‏ 


يحد ١‏ کچ اليم 


. سورة نوح الآية ۲۷. 
سيور ةا اللجميعةة اليه 1 


«سورة الحمد / الآبة ۷« 


عامل الهداية إلى' الصراط 
إن هذه الآية الكريمة التي هي آخر آية من سورة الحمد المباركة؛ بِيّنت 
عن طريق تعليق الحكم على الوصف (المشعر بالعلية) أن العامل ل 
والسبب لسلوك الصراط المستقيم هو الإنعام الإلهي» ومعنى الآية هنو 
اهدنا إلى طريق الذين نالوا توفيق المضي على الصراط المستقيم بسبب 
إنعامك عليهم. ئ 

والله سبحانه أعطى للمغضوب عليهم والضالين نعماً كثيرة. لكر أ 
النعمة المذكورة في هذه الآية الكريمة نعمةٌ خاصّة. ولأجل تبيين حقيقة 3 
هذه النعمة ينبغي الإجابة على ثلاثة أسئلة هي: 

أ من هم العم عليهب؟ 

ب فاه الح الى ا 

كك كاتف غير: وسلارك ا ا 

والموضوع الأول والثاني يبيّنان في البحث التفسيري» والموضوع 
الثالث سوف يُبيّن في قسم لطائف وإشارات. 


المُنعم عليهم في القران 

فى الآية الأخيرة من سورة الحمد. تطلب الهداية إلى طريق المُنعَم عليهم 

والقرآن الكريم وصفهم كما يلي: ومن يُطع الله وَالرسُول نأولئنك َع الذين 5 

اللّهُ عَلَيْهُم من النبيين والصديفين والشهداء والصالحي وحسن اولك وتاي 

١‏ . سورة النساء الآية 14. «النبيّين»: هم المصطفون من قبل الله لأداء مهمّة تعليم وتربية 
البشر عن طريق الوحي الإلهي» وكل خطوة في غير مسيرهم تعتبر حركة نحو 
الضلال؛ على الرغم من ان سالكي الصراط لاسبيل لهم لنيل مقام النبوة. 


سه 


اي . ٠‏ 2000 ل 9 ج» اکر 


إذنء فالمراد من «الذين اك عَلَيْهِمِ 4 هم تلك الففات الأربع 
| الذين وهبهم الله نعمة «النبوة» و«الصدق» و«الشهادة»» و«الصلاح» والسر 
| في حُسن رفاقتهم» هو أنهم عارفون واعون وناجحون في السير على 
٠‏ | الطريق. ولايتركون رفاق الدرب وحدهم. ولايغفلون عنهم بل يمسكون 
3 رفاق سفرهم كي يعبروا بهم بسلام على العقبات والمزالق 


«الصديقين»: وهم أهل الصدق في مقام الإعتقاد والأخلاق والعمل. والصدق في 

العقيدة والأخلاق والعمل يوصل الإنسان إلى مقامهم. 

«الشهداء»: : وهم في الإصطلاح القرانى الشهود على الأعمال وليسوا المقتولين في 

ميادين القتال. ومقام الشهادة مقام ام لان شهادة الشهود فى يوم القيامة تستدعى 

الحضور والمشاهدة وتحمّل الشهادة في ميدان العمل في الدنيا. فهم إذن في حال 

شهود ورؤية للأعمال سواء كانوا في حال اليقظة أو المنا» لأن القيامة هي ظرف أداء 

الشهاده التي يجب أن يسيقها تحمّلها. 

«الصالحين»: وهم فى التعبيرات القرآنيّة أعلى درجة من (الذين عملوا الصالحات). 

لان صلاح ۰ فا وة ومرتبطة 2 وجوش 0 > خلافاً ار ْ 
ا 5 مقام | الذات. ولذلك 0 القرآن في ان وض الا از في 

00 لمن ير (سورة 0 الآية 

وا وو الدرجه کت ا 

تنويه: ان عنوان (الصالحين) فيه مراتب» بعضها و لجميع الأنبياء 5 في الدنيا 

كما جاء في الآية ۵ من سورة ة الأنعام: 0 . گل و ' الصالحين» لكن المرتبة الأعلى 

3 ليست حاصلة للجميع في الدنيا. ولذلك قال في الآية المذكورة: وان في 

خرة لمن الصالحين)» والنبي الأكرم عب الذي حاز أعلى درجة الصلاح ر في 
8 وتوصيف نفسه: إن ولي الله الذي رل الكتاب وهو يَتولى الصالحين » 
(سورة الأعراف. الآبة 155). 


سور ۀ الحمد /الآية ¥(« 


الصعبة. فمن يرافقهم في هذا الطريق فإنه لايصيبه منهم سوء» ولايغفلون 
عن رعايته ولايخاف من عقبات وعوائق الطريق. 

النعم الظاهريّة والباطنيّة 

اجر با : الإنسان الظاهريّة أو الباطئيّة وقواه ظ 
الإدراكية أ الحركيّه يسمى (نعمة». والقرآن يعد جميع النعم من الله 
سبحانه: ا يكم ين نة فمن ال4 وقير لديا او اا 
والاحصاء : زوإن توا نه نعم الهلا نُخْصوهَا.' ويهقول || 
أمير المؤمنين حلا «لايحصى تَعماء: العادون» ' 

والنعم بعضها ظاهري وبعضها الآخر معنوي وباطني؛ (وأسبغ عليكم نعَمَهُ 
ظاهرة وباطنة)“ والنعمة المطلوبة فى سورة الحمد طبقاً للأدلة والشواهد 
القرآنيّة ليست نعمة ظاهريّة» وإنما هي نعمة باطنيّة وهي التي بالتنعم بها أصبح 
السالكون من أصحاب الصراط السوي والمستقيم وراحوا يتحركون بسهولة 
على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحددٌ من السيف لأن اجتياز مثل هذا 
الطريق ليس هيّناً على أحد دون تزوده بالنعمة الإلهيّة الباطنيّة. 

وهذه الأدلة على نحو الاختصار مايلي: 

.١‏ ا لكريم عن عبوة يدن اع اطا ااال راان ا 
الحياة الدنيا: الْمَال والبتون زينة 5 الحَياة الدنيا» ومن جهة خرن يحصر 
١‏ . سورة النحلء الآية 077. 

. سورة النحلء الآية 18. 


. نهج البلاغة, الخطبة ١‏ المقطع .١‏ 
. سوره لقمان. الآية 02 
وره الكهه الا ا 


4-- کچ معى 


Oo 


ر فائدتها ونفعها في الحياة الدنيا: يوم لآ يَنفعْ مال ولا بون" وبالجمع 
Ny‏ نام ال" 
3 الإلهيّة الباطنيّة. 
.١‏ المتنكمون بِالنْعَم الباطنيّة هم الأنبياء والصديقون والشهداء 
| والصالحون» وأغلب هؤلاء لم يتمّع بالنعم 0 
| إن التمتع بالنعم الظاهرية هو السب في بعد بعض الأحيان للوقوف في وجه 
| المنعم عليهم؛ ومن هنا فقد أمسوا من جملة المغضوب عليهم ومن الضالين. 
فالقرآن الكريم يعد السر في طغيان جماعة من الكفار هو تمتعهم 
0 (أن كان ذا مال ونين ؛ # إذا تُلَى عليه آيانَنَا قال أسَاطِير 
الأولين).' كذلك يقول للرسول الأكرم ل إوذرني وَالمَُذيين أولي النعْمَة 
ا يلاك ' ويقول E‏ تۇي بالإنسان إل الارات 
و الاستکبار: «إذا أنْعَمنا نا على الإنسان أعغرّض وا بجانبه 4 ˆ 
ومع أت بني اسرائيل قد أدق الله عليهم مما كيرة: 9با ني 
إسرائيل اذْكُروا نہ نعْمتي التي ألعنت عَلَيْكُم)» ولكنهم أذلء ومغضوت 
لبهم : ضرت لهم الذلة وَالمَسكنة وبَاءوا بعَضّب من ال4" وحول 
بعض المهلكين يقول: إِنّهم كانوا يمتلكون النْعَم الوفيرة: «واترك لخر 
1 سورة الشغر انيلا ب عير 
“سور القلي الآحان اي 


ا سور ةلمرا الآية ا 
کور الا سراف ااه 


۵ . سوره البقرة. الآية 8 
سيور اقرف الك 3 


يم «سو رة الحمد /الآية ¥( 


0 و همد 


رهوا نهم جُند مُغْرَقُونَ ٭ كم تركُوا من جنات وَعيون * وزدوع ومقام 
كريم * وَنَعْمَة كانُوا فيها فاکهین). 

[| النعم الماذية التي ينشغل الإنسان بهاء إمَّا فتنة وابتلاء‎ e 
| (وسيلة للاختبار) أو عذاب إلهي» وبالنتيجة فهي عقبة ومانع في طريق‎ 
الوضول إل ا ولغوا ورا ووا للسيلوك ال انه‎ 

ويتضح من الشواهد السابقة أن المقصود من (أنعمت عليهم) هو 
انعم المعنويّة والباطنيّة التي aL ES‏ 
والصالحين وبيّنها القرآن الكريم في مواضع عديدة. 
إسناد النعمة والغضب والضلالة 
يقتم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة الناس إلى ثلاثة أقسام: (المُنْعَم 
عليهم) و(المغضوب عليهم) و(الضالين) وينسب إلى نفسه سبحانه إيتاء 
النعمة فقط (أنعمت)» ولكن الغضب والضلال لاينسبها إلى نفسه» مع أن 
ظاهر السياق يقتضي أن يقول (غير الذين غضبت عليهم ولا الذين 
ا 

والسرٌ في تغيير السياق هو أن الله سبحانه لا ينزل منه سوى الخير 
اا ا غاي عدولا مله ا ا 
وغضبه جزائي» فالمجرمون بسوء اختيارهم ينحرفون عن الطريق 
فيوقعون أنفسهم في الغضب الإلهي. 

وهذا الأدب التوحيدي يتجلّى أيضاً في كلمات النبى إبراهيم خليل 


ا سور لجان انات 13/314 


19 فيقول: له ا رضت ف فين وفي مقابل خليل لله نرئ الشيطان 


| عدو الله ينسب الإغواء إلى الله سبحانه فيقول: إرّب بما أغويتني 02 


السرّ في تكرار النفي 


3 | إن السر في تكرار النفى ودخول كلمة «لا» على «الضالين» مع أنه في 


3. || الظاهر يمكنه الاكتفاء بكلمة (غير) في النفي فيقول: غير الْمَمُْضوب 
علب والضالين» هو أنه يريد (نفى الجميع) لا (نفي المجموع). 

TG ECS E : ا ذلك: أن نفى الصفتين (كالخضبيه‎ S6 
و المع را اخيرى و فی اور ا تسبي‎ 
المجموع فالمعنى الذي يفيده منطوق ذلك هو أن مجموع هاتين‎ 
الصفتين (بقيد المجموع) منفي. ونفي المجموع ينسجم مع وجود‎ 
إحدى هاتين الصفتين بمفردهاء أمّا إذا تم نفي الجميع فإنه لايقع مثل‎ 
5 هذا المحذورء والنفي بكلمة (غير) وحدها موهم بنفي المجموع,‎ 
نفي صفتي الغضب والضلالة سويّة (بقيد كونهما سويّة) لكن تكرار‎ 
النفي بكلمة «لا) يدفع هذا التوهم وينفي الجميع.‎ 

الطريق والانحراف عنه في الدنيا والآخرة 

إن طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وعدم الكون مع المغضوب 
عليهم والضالينء لايعني أن هناك ثلاثة طرق في نظام الوجود: أحدها: 
مستقيم والآخران منحرفان. بل يوجد طريق واحد يسلكه المهتدون 


| . سورة الشعراء. الآية A‘‏ 


7 «سوره الحمد / الآنه ¥(« 


بنحو مستقیم» عسوب وو وي > 
ا «الذين يصون عن سبل الله و يبغونها عوجا). | ظ 
ا ا 
الوحيد الذي هو على شكل جسر ممدود فوق جهنم أو ممر يعبر من 
خلال نار جهنم والناس مكلفون بأن لايجعلوه عوجأء والمغضوب عليهم 
والضالون جعلوه معوجاً وحرفوه عن استقامته لا ان هناك طريقاً معوجَا 
والمجرمون سلكوا ذلك الطريق المعوج. 

ولولم يكن موجوة مكلف ومختار کالإنسان» لما كان هناك ضلالة 
وغضب أيضاً. والإنسان وحده الذي يحرف الطريق ويتخذه عوجاً وإلآ 
فإ جميع الموجودات سائرة في A‏ ع 
ا «وإن من شيء إلا بسح بحَمْده ولكن لأ 

تقون تسْبيحهُم 4" ٠‏ آم َر أن الله بسح له ن في الستماوات والأرض 
والطَّرُ صَافَّات كل قد عَلم صَلانهُ وبي 4" وما من دابة في الأرْض 
ولا طائر بطر ِجَناحَيْه إلا أم مم أَمثالكُم ما رطا في الكتاب من شيأء م 
إلى رهم ثرون إذن ففي نظام الكونء لايوجد من يعصي ويسير 
في طريق الانحراف سوى المكلّف المختار كالإنسان. 


والله سبحانه لم يخلق طريقاً مُعوجّاً في جميع عوالم الوجود. والقرآن 


5 د وة الأعر افيه ا 0 

٣‏ . سورة الاسراء الآية 4غ. 

.٣‏ سورة النور, الآبة ١غ.‏ تعبير (ألم تر) في مثل هذه الآيات يدل على ان الإنسان لو 
أزاح الستار قليلاً لرأى الحقائق بوضوح. 

172 سورة الأنعام الآية‎ . ٤ 


بإ الكريم يبي اعوجاج الناس وانحرافهم في الدنيا فيقول: «الذين مستبن 


| الحيّاة اليا على الآخرة وَيَصّدُونَ عن سيبل الله ويوا عوّجا»؛ا 
فهؤلاء بسبب حب الدنيا فهم يففلونها غل الحا الخالدة في الآخرة 
O |‏ وا ی آم 


ا عار ابن طریه معوج. 
وحول مجموع الدين والقرآن يقول أيضاً: «الْحَمْدُ لله الذي أنزل 
عل عن العا ول تقل امسا » E‏ ا 
كتاب لله الذي يمكّل مجموع لدی ۰ 
وأخيراً في يوم القيامة عندما تظهر حقيقة القرآن ويأتي تأويله: يوم 
تي تأويله4' فلامجال حينئذ للاعوجاج اران اال اسول 
الأكرم يي عن مصير الجبال في القيامة فيُجيب: «وَيسْالُونك عن الْجبال 
فقل يَنسفُهًا بي نسشفاً ؛ * فيذْرهًَا قاعاً صفصفاً # لأ تى فيها عوجاً ولا أَمْنأً 
# ومذ يتبعُونَ الداع لاعوج له" أي ان الله يجعلها في ساهرة القيامة 
e aS‏ 
غور وفي ذلك الموقف ينادي المنادي بصيحة الحق التي لا عوج لها. 
إذن فليس هناك عوج لا في الدنيا ولا في الدين ولا في القيامة وأنْه 
الإنسان الذي يحرف بيده الطريق المستقيم ويجعله عوجاً ولذلك فإن 
.١‏ سورة ابراهيم الآية ‏ 
انسور لكب الل 


۳. سورة اللأعراف الآية 0۳. 
٤‏ . سورهة طه» الآيات A_0‏ . 


عاقبة أصحاب جهنم هو الهُوي والسقوط عن الصراط: إوَإن الذين 
لايُؤْمتون بالآخرة عَن الصراط لناكبُون4 ' 

وعليه» فإ النسبة بين (سبيل الغي» والصراط المستقيم ليست هي || 
نسبة التضاد بل هى نسبة تقابل العدم والملكة» أي ان أحدهما وجود 
الضراط والآخر عدمة لا أن" اخدهما التضراط والآخر هو طويق غيس 
للا 
ا 
أن هذه الجملة قي للصراط لأن معنى كلمة الصراط إمّا الطرية” 
لتقم كما ذكر الزاغب في المفردات. أو لأنها ذكرت في الجملة 
السابقه بصفه المستقيم د نواد كرك أخرى دم ااا وال فالمقصود 
منها إذاً هو خصوص الصراط المستقيم. 

وعلى كل تقديرء فإن المقصود من الصراط هو الطريق المستقيم 
خحاصة» وأن الطريق المستقيم ليس فيه سالك غير المنعّم عليهم» أي 
المقصود من طلب المصَي من الله في قوله ادن الصتراطة الستتي» 

هو الصراط ا أي المُنعَم عليهم لا الصراط 
المستقيم للمغضوب عليهم والضالين. فضلاً عن أن الضلالة لاتجتمع مع 
التمتّع بالصراط المستقيم. ولهذا ذكر بعض قدماء المفسرين أن إغير 


VE سورة المؤمنون.» الآية‎ .١ 


14 شوب عليه ولا الالين» تنرب (لذين لقنت تنه ٠‏ وهناك 
شاهد لفظي يؤيّد هذا ال وهو کون كلمه «غیر» مجرورة. وإن كان 
| البعض قرأها بالنصب. ومن الواضح أن المُنمّم عليه لايكون أبداً ضالاً أو 
امش المقايرة با شان تاكبد الموضوع امان کا شن قرا اا 
fu :‏ الاماه ر 
«يَفْتَلُون لين , بغير الحو" > «إيَمتلُون لاء غير < حق4 2 الإمحصنين 
لانن لق لاه اط ونان بحيصن البرافيي الح 


يقصد بها طلب استمرار النعمه المعنويّة» وعدم تبدلها إلى نقمة وغضب 
واد 

والمقصود هو أن القرآن الكريم دأب في تحليل الصفات الكماليّة 
لأولياء الله على أن يذكر تارة صفاتهم الإيجابيّة. كما جاء في سورة 
المؤمنون (الآيات ١‏ - 4) حول صفات الكمال الوجوديّة للمؤمنين وما 
جاء في سورة المعارج (الآيات ۲۲ - 0”) في التذكير بالصفات الإيجابيّة 
للمصلّين الصادقين؛ وتارة يجمع بين صفاتهم الإيجابيّة والسلبيّة كما جاء 
في سورة الفرقان ا ۳ -078)) التي سيق بعضها لبيان الصفات 
الإيجابيّة لعباد الرحمن المخلصين» وسيق البعض الآخر لبيان صفاتهم 
.١‏ تفسير ابن العربي» ج .١‏ ص ."١‏ 

واتوة النقرق الا ال 


۲ 
۳. سورة آل عمران» الآية .٠١١‏ 
EOL on‏ 


ار «١سورة‏ الحمد / الآبة ¥(« 


السلبيّة» وظاهر القسم الأخير من سورة الفاتحة أنه أيضاً تلفيق بين 
الصفات الإيجابيّة والسلبيّة لسالكى الصراط المستقيم. 


.١‏ وسائل إغواء الشيطان 
إن السلوك على الصّراط المستقيم لايتسئى لأحد دون امتلاكه النْعَم 

او النعم الظاهريّة وسائل شيطانيّة يُزِيتَها الشيطان أا 
Sas‏ ارين هم في الأررض َلأَغْوينَهُم 


أ ٥‏ ّم ه E‏ رو 


جْمّعين 4 ٠‏ «ولأضأه ولأمنيتهم 6 فهو بتزيين وتجميل نعم الدنيا 
وزخارفها يوقع الإنسان في فخ الآمال والأمنيات البعيدة والطويلة. 

والقرآن الكريم يعلد الزينة الظاهريّة كزينة الدار والبستان زينةً للأرض 
وف ان ان مين عامل زينة للإنسانء ويصفها بأنها زائلة: 
لا جنا ما عَلَى الأرْض زبنة لَهَا لتو هم ابم اخسن عَمَلاً # وإنا 
لجَاعلُون ما عَلَيْهَا صعيداً أ جرزا 4" أن كل نعمة من نعم الدنياء وكذا الجاه 
والمنصب الدنيوي فله فصل رچ وبهجه وسرور» تم يتبعه فصل ذبول 
وخريف, إذن فالجمال والمتع الظاهريّة زينة الأرض وعاقبتها هي أن 
تصبح (جرزا) وحطاماً وتتحلّل وتتبدل إلى أجزاء الأرض (الصعيد). 
وأمًا زينة الإنسان من وجهة نظر القرآن فهي (الإيمان): «وّلكنٌ الله 


ا سور الخ الاي 4 
؟ وة الا الا 04 


۳. سورة الكهف» الآيتان ۸-۷ 


49 119 1[ 20111111101ظظض2 «تفسير 0 ديد / ج00 اکر 


2 حَبب ليك | الإيمّان وَزيّنُ في قُلُوبِكُم وكرة إِلَيْكُمْ الكُفْر وَالْفُسُوقَ 
وَالعصيّان». 5 فإن المخدوعين بزينة الأرض هم تحت ولاية 
| الشيطان, والتابعين للقيم المعنويّة هم تحت ولاية الرحمن. 

والتمييز بين (زينة الأرض) و(زينة القلب) ليس أمراً صعباً للغاية 
لكن الإنسان بسبب إغواء الشيطان» تارة يَرى النقمة نعمة فيفرح ويأنس 
بها كالمنافقين ومرضئ القلوب الّذين يرون الافتراق عن امَة الإسلام 
وترك الجهاد نعمة. 

والله سبحانه بعد الأمر بالاستعداد واتّخاذ الحيطة والحذر من هجوم 
0ت الأعداء. وإعلان النفير العام والفردي يقول: فيا أَيّا الذينَ منوا خذوا 
حدْرَكُم فانفرُوا تبات أو انفروا جَميماً « وإنذ منكُم لَمَن لَيَطَُئَ فَإن 
أصَبَكُمْ مُصيبة َال قد نعم الله علي إذ لَمْ أن مَمَهُمٍ | شهيداً + + ولئن 
أصابَكُم فضل من الله مولن كأن لالع E‏ ليتني كنت 
مَعَهُم فأُوز فؤزاً عظيما»,' 

فالحفظ من الضرر والإصابة في جبهات القتال وعدم الحضور في 
ميادين الجهاد نعمة كاذبة» ولم يعترف بها الخطاب القراني كنعمة» 
وأولئك الّذين إذا رأوا شهداء جبهات القتال قالوا (قد من الله علينا إذ لم 
نذهب إلى القتال) وإذا قرأوا زيارة شهداء كربلاء قالوا: «ياليتنا كنا 
معكم) ' فهم كاذبون. لأَنْهِم لو كانوا حمّاً من أهل الجبهة والحرب» لكانوا 


0 سوره الحجرات. الآبة /. 
2 سوره الساف انات ا _ VT‏ 
.٣‏ مفاتيح الجنان» الزيارة المطلقة للإمام الحسين لا 


| «سورة الحمد /الایه ۷» 


إلى جانب المقاتلين أو مع الشهداء: «إِنْمَا تدك الذي لايومنون باللّه 
الوم الآخر وارتايت قُلُوبُهُم فهم في رَيبهم يَتَرَدَدُونَ *# ولو أَرَادُوا 
لحرو لأعدوا لَه عُدةٌ ولكن كره الله انْبِعَائَهُم فتَبْطَهُمْ وقيل افْعْدُوا ممع 
القاعدين ٠4‏ 5 ان الله 5 أن تكون نصرة دينه على 1 أمثال هؤلاء. 
لذلك قال لهم: اقعدواءوقول الله سبحانه نفس فعله: «وإئما کلامه سبحانه 
فعل منه أنشأه ومكّله» . فهذا الأمر إذن فع من أفعال الله ونحو عقوبة 
لهؤلاء أقعدتهم في جنب القاعدين (المرضى والأطفال والشيوخ و...). 
وعلى هذاءفإن مايذكر في القرآن بعنوان كونه نعمة فهو على ثلاثة أقسام: 
أ النعم المعنويّة والباطنيّة: وهي المواهب الإلهيّة الممهدة لسعادة الإنسان. 
e‏ الظاهريّة: وهي التي تستخدم تارة في تخدمة "الندئنة وتارة 
تكون ا و الغضب والضلال عن الدين. 
ج. النعم الكاذبة والمتوهّمة: كالحفظ من الضرر والإصابة في 
جبهات حرب الحق ضد الباطل. 
۲. أمثلة من النعم الباطنيّة 
يبيّن القرآن الكريم قسماً من النعم المعنويّة والباطنيّة التي تفضل بها على 
E‏ يله ريض gL ١١‏ 
أ. الولاية؛ أينما ذكر القرآن الكريم (النعمة) بنحو مطلق, أي لم تكن 
هناك قرينة (حاليّة أو مقاليّة» على العموم أو الإطلاق أو الاختصاص 


تر م ر٤‏ ے هھ وو 


فالمقصود منها هو (الولاية) كما في: لالوم أكملت لكم دينكم وان 


شوو الفوية ال E‏ 2 
۲ . نهج البلاغةء الخطبة 0۸١‏ المقطع 17. 


7 


جد رادا 


4 


1 


عَلَيْكُم نعْمَتى4' فإكمال الدين واتمام النعمة في هذه الآية ليس الأ 
1 ا فان الإمام الصادق علا في بيان مصداق للاية الكريمة: ثم 
| لشنآلن يوم عن النعيم)" يقول «نحنُ من التعيم»» أي من مصاديق 
النعيم. وفي بعض الروايات (إنَ الله أعلى وأسمى من أن يسألكم عن 

| الماء والطعام. بل يسألكم عن الولاية». فالولاية نعمة تجعل جميع النعم 
. || في محلهاء وبدون الولاية تتبدل النعم إلى نقم. 

ب. التأييد الإلهسى؟ e‏ بده لنبيّه المسيح يميه 


32 إياعيسى ابن مَرْيمَ اذْكُرْ نعْمَتي عَلَيِكَ وَعلّى والدتك إذ أبدتّك سروح 


0 هذه النعمة كانت مصدراً للمعجزات ا الخثييرة الى 
ظهرت على يد امس عيسى ك إذ يقول هو حول بركات وجوده: 
وَجَعَلني مارکا أَيْنَ ما گنت 

ج. الاتحاد؛ إن التفرقة والتشتت في المجتمع من أشد أنواع العذاب 
والبلاء» بينما الوحدة من النعم الإلهيّة: إواغتصمُوا بحَبْل الله جميعاً ولا 
تفر فوا قروا نة الله عليكم إذ كنم أضدء قالف بن فيكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا) 


7 #ستورة المائذة: الآية‎ ١ 
دسو الا الا‎ 

۳. نور الثقلين» ج۵ ص 116. 
٤‏ . تفسير الصافي» جة. ص .57١‏ 
قا شنؤورة المائدة الآئة ٠٠‏ 

۳١ سورة مريم. الآية‎ .٦ 
وو ال هران ل از‎ 


«سورة الحمد /الأية ¥( 
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وتارة يتحدّث القرآن عن آثار النعم المعنويّة والباطنيّة مثل: 
أ. الدعوة إلى الجهاد ومواجهة الجبابرة فهذه الدعوة مصدرها النْعَمِ 
الباطنيّة والنْعَم الإلهيّة الخاصة. 


فتح الأرض المقلاسة: لإيَاقوْم دخلا الأرضى المُقَدَسَة التي كتب الله لَكُم | 
ولا رتوا على أذبارگم لبوا حاسرين : * قالُوا يا مُوسى إن فيها قوم ا | 
ارين وإ ن لھا خی برجا منها إن خرجوا منها فنا اخلونا 

.. فَاذْهَبْ أت ورك قاتلا إا ا هنا اعون ٠)‏ > فقام رجلان من 
الذين شملتهم ال وا لاله فناديا في الناس: إنكم إن توكلتم 
على الله وهجمتم على عدوكم فإنكم منتصرون: قال رَجُلان من الذين 
يَحَافُونَ نَم الله ََيْهمَا ادْحُلُوا َلَيْهمْ الاب فَإذَا دَخَلتُمُوهُ نكم غَالبُون 
وَعَلَى الله فتوكلوا إن كنم مُؤمنين 4.' وهذه الآية الكريمة بتعليق الحكم 
(الدعوة إلى الجهاد) على الوصف (الإنعام الإلهي) تفي هذه الحقيقة 
وهي أن مصدر شهامة هذين الرجلين في شحد همم الناس وتحريضهم 
على الثورة ضد الظالمين» هو الإنعام الإلهي: 

ب. النجاة من النارء بعد استقرار أهل الجنّة وأهل الثار كل في محلّه. 
راح أحد أصحاب الجنة يتساءل باحثاً عن مصير زميل له كان منكراً 
لمعاف وعندما اشرق عليه ووجده فى وسظ الثار قال له ات يالك أله 
لولا نعمة الله علي لكنت هالكاً مثلك في نار جهتم: إقال هَل أنتم 
وسور الا ا 
مور ة المائدة الآئة ۴ 


* فَاطَلَمَ َرَآهُ في سواء الْجَحيم * قال تَاللّه إن كدت لشردين * 
| - نعم ري كنت من المخضرين 4 

ظ م التي تنجي الإنسان من عذاب الله يوم القيامة ليست من 
:| التعم:الذاخرية, لأن ال :الظاهرية قد أعظيت لاحل جيم أبضاافكانيك 


بل || سبباً فى هلاكهم. ولهذا فإن الذين عاشروا رفقاء السوء فأدتى بهم ذلك 


|| إلى ظلم أنفسهم أو غيرهم» فإنهم سيعضون على أيديهم في ذلك اليوم 
| من شده الندم: لوَيَوْمٌ يَعَض الظَالم عَلَى يذه يمول سحيب 
اسول ا * يَاويْلَى ليت لَمْ أنّخذ د فلن حلبلا" 

واا ل اط ا عليهم في الآية: هدنا الصراط 
الْمُسْتَقِيم # صراط الْذين أَنْعَمْت عَليّهم) هو طلبة لمرافقة الأنبياء وأمًا 
أذين كانوا في الدنيا لا أمل لهم في الصراط المستقيم ولم يعملوا لأجل 
الهداية إليه. فهؤلاء في الآخرة يمقتون أنفسهم ندماً ويقولون: «إيَاليتني 
اتخذت مع الرَسّول سَبيلا»؛ 


۳ درجات المنعّم علدهم 

يقستّم الله سبحانه في الآية محل البحث الناس إلى ثلاثة أقسام: المُنعم 
١ ٤ 0‏ 

والفئتان الباقيتان من أهل العذاب. وفى تقسيم آخر: يقسنم الناس إلى 

ثلاثة أقسام أيضاً؛ فغتين منها ناجيتان, والفئة الثالثة معذبة: #.. 


ررم م ى © همه 


وكُنتم أزواجاً ثلاثةَ # فأصحَاب الْمَيْمَنة ما أصحاب ب المَئمَنة * وأصحاب 


رة الضافاة + لانات اق 
۲ . سورة الفرقان, الآيتان لاا ۲۸. 
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المَشاأمة ما أصحاب المشامة * والسابون السّابفون ؛ # أولئك الْمُعَربُونَ + 
في جنات التعيم 4 , أي الناس في القيامة ت اع ا 
اليُمن والبركة» وهي للآخرين مصدر خير وبركة أيضأء وهم أصحاب || 
الميمنة وجماعة دأبهم الشؤم والعمل القبيح وهم مصدر شر لأنفسهم | 
وللمجتمع وهم أصحاب المشثمةء والجماعة الثالشة هم السابقون ظ 
والمادوون إلى الفا وا مات وهم من ال ظ 

ويظهر من تطبيق لذين التقسيمين الثلاثيئيين أن (المُنعَم عليهم) 
أنفسهم ينقسمون إلى قسمين: أصحاب الميمنة والمقربين» فالمنعم 
علوم السوااض رچ راح ا ن متهم أي رت الذي ماكر 
الصراط المستقيم بتوفيق إلهي» وهم أصحاب الميمنة المتصفون باليُمن 
والبركة» والخواص فيما بين هؤلاء والمتميّزون هم المقربون والسابقون. 

والمصلي الذي يسأل الهداية إلى طريق المنعّم عليهم تارة: يكون 
من ذوي الدرجات المتومتطة من المؤمنين الذي هم يتمتعون بنعمة في 
رى الا از نو جات له وار ك رم رامو و امان 
ونوادرهم. كأهل البيت نيك فهو يسأل الدرجات العليا. إذن فالمصلون 
الوا اي كي ميو الاو E‏ 
والمقربين جميعاً قد نالوا النعمة الإلهيّةء إلا أن المقربين ن حباهم الله بنعم 
خالصة بينما أصحاب الميمنة يتنكمون بنعم مشوبة. 


5 النَّعَمُ الخالصة والمشوبة فى الجنَّة 
تختلف النعم التي يحصل عليها السالكون في الصراط ا ا 


.٠۲ -۷ سورة الواقعة الآأيات‎ .١ 


لاختلاف درجاتهم فبعضها نقي خالص» وبعضها مزيج ومشوب. 
والقرآن الكريم في توضيحه لنعم الجنة يقول: إن في الجئة عيوناً كثيرة 
| ومختلفة» بعضها خالص وبعضها مشوب. فالعيون الخالصة نصيب 
: || المقربين» والآخرون نصيئهم هو مزاج من هذه العيون: لوَيسْقَوْنَ فيهًا 
كأساً كان مرْاجهًا زنجبيلاً # عَيْناً فيهًا تسى سَلْسبيلا4', أي ان شراب 
أهل الجنة مزيج من الزنجبيل الذي فيه نكهة من السلسبيل» والسلسبيل 
عين في الجنّة أعلى درجة من الزنجبيل؛ والعيون الأخرى التي يشرب 
منها المتوستطون من أهل الإيمان. وفي موضع آخر يقول: إن الأبسرار 
يَسْربُونَ من كأس كان مزاجُهًا كافُورا» أي اه شراب الأبرار من كلأس 
ل ير ع ا لا الور ار 
مختص بالمقربين وحدهم. 
كذلك يقول تعالى: إن الأَبرَارَ في تعيم # على الأرائك يترون * 

عرف في وجوههم نضرة ة التعيم + ۽ يُسْقَونَ ص رحيق مَحْتَومٍ ؛ + ختامُة 
مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ؛ # ومزاجة من تسنیم ؛ ٭ عيناً شرب 
امَو 0 5 اشرات الأبرار ممزوج 5 «(تسنيم)» 
وتسنيم هي العين التي ينهل منها المقربون. فمقام المقربين أعلى بكثير 
من الأبراره لأ كأس شراب الأبرار ليس فيها سوى قطرات من التبع 
ای اا را الى رطنت اا لے راا 
المنعم عليهم يتنعّم بهذه انعم بمقدار درجته ومستواه. 

شیور الا يما 


۲ . سورة الإنسانء الآية 0. 


۳. سورة المطففين» الآيات ۲۲ - ۲۸. 


وال رب" بنا تعن لي' َل" أكون طهيرا لخر مين» ١‏ 
والنبي: موسى نفلا الذي هو من المستفيدين من النعمة الإلهيّة يرى أن 
e E‏ 
ارول سبلا" والراغبین فى الاهتداء ار" فرب هدن الصراط 
القن ماك الْذِينَ افك ملدي 4 ا ا ت ا 
وماد هن SN‏ 1 قال رب بما تن علي فلن أكون 
ها للممن4 أن المجرمين وحماتهم لانصيب لهم من انعم لاله 
. محل مرافقة الأنبياء 
إن مرافقة سالكى الصراط المستقيم مع الأنبياء والصديقين؛ لاتقتصر على 
الجنةء بل هم معهم في مسيرهم على الطريق أيضأء وعليه فإن السالكين 
فى هاا الارن واي راا عل هذا الج يل ات 
١‏ . سورة القصص. الآية .١7/‏ 


۲ . سورة الفرقان, الآية ۲۷. 


6 من سورة النساء: 9وَحَسْن أولئك رفيقا)» فالرفقة تستعمل في مورد 
لقوق وليه انه رفيو د اين 
E‏ هذاء ان الهداية ية إلى 0 م الذي نورام 


ْ اموي اا E‏ وو ويس 


بم ميولة عار ا ا 
في السلوك إلى الله. 
. التمهيد للمرافقة في الآخرة 
© فى الآبات: الأول" من سورة الحمة ذكر التحميد والخضوع أمام اللد.سبحائت 
وفي الآيات الأخيرة منها طلبّ صحبة الرفقاء الإلهيّينء مثل الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين. وعليه فإن الخضوع والتأدب السابق 
مقدمة للطلب اللآحق» ولم يكن تخضعاً فارغاً ولا تأدباً خالياً من الطمع. 
وهنا لابد أن نتعرّف على شرط مرافقة هؤلاء وأن نختبر أنفسنا هل 
E‏ لمك فى سورة عوك اند استجيي آم 30 Jag‏ 
اننا نسير في صحبة هؤلاء أم اننا محرومون من مرافقتهم؟ 
القرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى مرافقة المحسنين وأصحاب 
الصدق: #کوئوا تع الصادقين) واا طا ف اهف انرا 
عند الموت: وفنا مع الأبرار». ' وشرط مرافقة الأبرار عند الموت هو 
مرافقتهم في الدنياء وفي غير هذه الصورة فإ من لم تكن له علاقه 


ا سور الا 115 


وة ال ان اا 
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£ 


سساا TT‏ بس سوك لدي Aa‏ 


ا 
يفعله الإنسان في الدنيا عند الندم» حيث يعض على رأس إصيعه ققط) | 
قد أوضح القرآن الكريم معالمه في موضعين هما 

أ. في سورة النور : انما لر الذين آمنوا باللّه وَرَسُوله وتا كاتوا 

مَعَدُ على مر جَامع لم يَذْهَبُوا حَتّى يستأذنوة 3 الذين ونك ارفك 
الذي ا الله ل فإذا استأذنوك نض شأنهم فآذن المَن شت متهم 
واستغفر لهم الله لك الله عْمُورٌ ” رتحيم 2# أي ان المؤمنين باق والرسول 
لايتركون لنب لا وحده في القضايا الاجتماعيّة كالحرب ومواجهة الأعداء 
ولايتركون الميدان دون الاستئذان من النبي عي وهذا نحو من مرافقة رسول 
الله والمسير في طريقه. والذي لايترك وليه وقائده وحيداً في الميادين 
الاجتماعيّةء فإنه يستطيع أن يسأل الله سبحانه توفيق الوفاة مع الأبرار. 

ب. وفي سورة الفتح بُيّن نحو آخر د i‏ د 
الأكر م يد محمد رك سول الله الذي ين مَعَهُ أشداء عَلَى الْكُمّار ا 


نهم ترَاهُم رَكعاً كد ون فضلاً من الله وَرضواناً سيّماهم في 
وجوههم من ' أثر السسّجُود ذلك لهم في التوراة وَمَكْلهُم في الإنجيل 
كزرع أخرج طا فآزرة اظ َاستَوى عَلَى' سُوقه , بعحب ؛ الزراع 
| . سورة الفرقان, الآيتان ۲۷ -58. 

ا ون ةالوو RE‏ 


3 ليَغيظ بهم ؛ الْكَقَارَ وعد الله الذينَ آمنُوا وَعَملوا الصالحات منْهُم مغفرة 


ر 
هه 


ا عَظيما). 
| فالقسم الأول من هذه الآية الكريمة يبيّن التجمّع العبادي والتكاتف 
اساي والعسكري لأعوان وأصحاب النبي الأكرم ية ويذكر بأن 
| أصحاب سيول للها إضافة إلى العبادة (الركوع ا وقيام الليل) 
ْ اا ركماء تاتون بوعل عدا حاتي لمش دوز 
| الآية يبيّن أيضاً حالة الانسجام والتعاون الاقتصادي السائدة فيما بينهي 
ويشبّههم بزرع قد تكامل ونما في جميع مراحله من الجذور إلى البراعم 
ثم إلى الفروع والأغصان ثم مرحلة الأثمار والعطاء فهم أغنياء وأقوياء 
ا ا 
۸ الدرجة الأعلى من المرافقة 
إن مرافقة سالكي الصراط المستقيم مع المُنعَم عليهم: (وهم الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون) لاتقتصر على الكون معهم في الجنة 
ومرافقتهم في المضي على الطريق» بل إن السالك على الصراط يستطيع 
أن يتوق إلى ما هو أعلى من ذلك فينال مقام الصدق والشهادة والصلاح» 
فيدخل في سلكهم وجمعهم ويرتفع من درجة مح الذين أَنْمَم الله 
عَلَيْهِم 4" ا (معهم) إلى درجه (منهم). 
E E ES‏ 
.١‏ سورة الفتح» الآية ۲۹. السيما بمعنى العلامة لا الوجه. وأصلها (وسم) بمعنى 
(العلامة). كلمة (موسوم) أيضاً مشتقة من وسم بمعنى (صاحب العلامة) وحيث ان 


العلامة تقع في الوجه غالبا لذلك استعملت كلمة سيماء بمعنى الوجه. 
LA‏ 
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ومن طمع فيه فهو خائب إلى النهاية» لكن طريق (الصدق والشهادة 
والصلاح مفتوح دائماً أمام السائرين على الصراط المستقيم. 

والسالكون على الصراط الّذين يواصلون مسيرة سلوكهم لايدخلون |( 
في جمع الصدّيقين والشهداء والصالحين فحسب. بل يمكنهم إذا امتثلوا 
أوامر القرآن بالمسارعة والاستباق أن يصبحوا من الطلائع في هذه 
المكرمات والفضائل والقيم. 

بيان ذلك: إن القرآن في البداية يمر سالكي الصراط المستقيم ب : 
(المسارعه) : لوَسَارعُوا إلى مَغْرة من ربكم وجنه عَرْضْهًا السماوات 
ا و وان ا ر الأول ا 
بالسالك نفسه. والأمر الثاني يرتبط بعلاقة السالك مع الآخرين: 
إفاستبمّوا الخيّرات4. ' فالسالك الذي يسارع في المسير يستطيع أن 
E‏ دون أن يعترض سلوك الآخرين أو يصطدم بهم وأن 
ينازعهم لأن: الصراط المستقيم طريق خال من النزاع والزحام. فإذا كان 
اا حون حلا ودا وجا تين 56 أن يكون أعلم وأعدل 
وأشجع منهم. 

والذي 01 على قصب السبق ويتقدم على الأخحرين فهو جدير 
بإمامة الآخرين وقيادتهم. ولهذا فإن دعاء السابقين كما يعلّمنا القرآن هو: 
لوَاجْعَلنَا للْمُتَّقِينَ إمَاما4' وثمرة هذه الإمامة هي قيادة الآخرين من 
.١‏ المسارعة أمر مطلوب وهي صفة للحركةء والعجلة أمر غير مرغوب وهي صفة للمتحرك. 
نور العمران: الاية ۱۳۳ 


رة الماد Na‏ 
. سورة الفرقان الآية ۷٤‏ 


~~ = 4 


% 


: | اجتيازهم د ه الكون (مع) الصلايقين والشهداء ل أن ا 
| (منهم). ويبقى طريق الرسالة والنبوة مسدوداً في وجه الآخرينء لأنها 
|| مقامٌ لهي يتم بجعل من الله سبحانه لمن يراهم أهلاً له: هاللَّهُ أغعلم 
| حيْث يَجْعَلَ رسّالته4. لكن طريق الولاية وإمامة المتقين والإيمان 
جا والعمل الصالح مفتوح دائماً أمام السالكين الصالحين. ولهذا فإن أفرادا 


(كسلمان الفارسي) قد اجتازوا مرتبة المعيّة وبلغوا مقاماً شامخاً فأصبح 
يقال في حقّهم «منا أهل البيت)' ومثل (الخادمة فضة) التي شاركت أهل 
البيت في فضيلة نزول سورة (هل أتى) في حقّهم.' 

والنتيجة هي أن الإنسان بالمعرفة والعمل واجتياز مراحل المسارعة 
والاستباق والإمامة يتمكن من أن يرتفع من رتبة مع الذين نَم الله 
عَليْهمِ 4 ا رتبه (من الذين...). 

وأهم عامل في رقي السالكين في الصراط المستقيم من المعيّة 
والمصاحبة إلى الصيرورة في سلك (المنعم عليهم) هو العلم والعمل؛ 
وفي هذا الطريق لايكفي توفر أحدهما دون الآخر. لكن أيَهما أكثر 


.٠١١ سورة الانعام الآية‎ .١ 
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قيمة عمل أولياء الله هو المعرفة والمحبّة. كما أن في العبادة أيضاً يكون 
شكل العمل وظاهره متساوياً بين جميع العابدين. واختلاف درجات 
الحا أكون اة و لا الي باون الله قرفا معا 
وهي عبادة (العبيد)» والبعض يعبدون الله شوقأً إلى جنته وهي عبادة 
(التجار): وهنا هه يعيدون اله حا لهالا ضوقا هن انار ولا موقا الى 
جنه وهذه هى عبادة (المشتاقين والمحتين). | 

فأولئك الذين عرفوا الله بدرجة عالية وأخذت محبّة الله بمجامع || 
قلوبهم فعبادتهم ليست خوفاً من جهنم ولا شوقاً إلى الجنة. حيث إنهم 
عارفون بكرم الله ويعلمون أنه لايعذب أحبّاءه بل يفيض عليهم عطاياه 
ومواهبه. لكن الذين لم يبلغوا هذا المستوى من المعرفةء ولا يعرفون سوى 
تقس الكو رادار تاق عدون كمون من ا ا 

إذن فوسيلة العبور من مرحلة لمع الذي أنعَم الله عَلَيْهم4 إلى رتبة 
E A‏ 
وأسمائه الحسنى والعمل الصالح طبقاً لتلك المعرفة. طبعاً يوجد بين 
المعرفة والعمل ارتباط وثيق ومتبادل؛ لأ المعرفة وسيلة للعبادة الخالصة 
والعبادة الخالصة عامل لزيادة المعرفة وتنميتهاء فكل درجة من العلم تتبعها 
مرتبة من العبادة وكل عبادة ترفع الإنسان درجة في مراتب العلم والمعرفة. 
إذن فروح وحياة العمل في المعرفة» وعلى هذا الأساس فإن رفع درجة 
المؤمن يتم في ظل معرفته. فالمؤمن له درجة والمؤمن العالمُ له درجات 
كما قال تعالى: رفع اللّهُ الّذِينَ آمنُوا منكم والذين أوتوا الْعلْم دَرَجات) ' 


١‏ . سورة المجادلةء الآية .١١‏ في القسم الأول من هذه الآبة حين ذكر المؤمن» حذفت 


9. محور الصراط المستقيم 


|٠‏ عأمنا اله سبحائه في سورة الحمد أن نسأله طريق السنعم علسيهم؛ وي 


سك 


ا موضع آخر عرفنا بهم فقال: او مَن بطع الله والرّمُول فأولئك مع الذين 
نعم ال لهم من لين والصيقين والشهداء والصالحين وَحَسُن 
أولئك رقيقا). وفي المقابل عرفنا على أن المتمرّدين والخارجين عن 
طاعة الله والرسول هم أصحاب الضلال المبين والواضح: ومن يَعْص 


| الله وَرَسُولَهُ فق ضل ضلالاً مُبينا4.' 


5000000 ا ا كا 
الأنبياء والأئمّة المعصومين 860 لأن كل مَن يُطيعهم فهو في الصراط 
المستقيم» ومن يتمرّد على أوامرهم فهو مبتلى بالضلال المبين. 

تنويه: إثبات الضلالة لمن يعصي أمر الله والنبي يي لاينافي إثبات 
بحيب عي ار بر ع نوي ا ا 1 لاد 
الاذلة على نف :و اما استحقاق الغضب الخاص فهو لاينافي أصل 
الضلاله. 


.٠‏ أصحاب الصراط ومشقة الطريق 

اوا قار الم اط ال واف للقاية لان وفاق هذا 

إن السير على لصر لمستقيم صعب و فى" ر ر ق 
SOPRA‏ ا وا ER‏ 
[درجة] لا العلم وات 

84 سوره الما الآية‎ . ١ 


سرن لاحات ا 
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الطريق وإن كانوا من العظماء ولكنهم قليلون. ويجب المضي على هذا 
الطريق الطويل مع قلّة الرفيق. ولذلك فإن أمير المؤمنين #الذي هوأ 
بنفسه صراط مستقيم يقول: «لا تستوحشوا في طريق الهّدى لقلّة أهله».' 
لادان لمم ل ون ا شم لبا انه الى عم 
الصراط يحتاج إلى سعي حثيث وزمن طويل حتى يتمكن الإنسان أن 
يبلغ درجة الول" ويدخل في جمع أولياء الله تعالى. 

والدليل الآخرٌ على قلة الرفاق في سلوك الصراط هوأن القرآن الكريم || 

في الآية محل البحث على الر ا ذكره ا عليهم) و(المنغخضوب 
د و(الضالين) بلفظ الجمع» لكن أمير المؤمنين لاقم الناس في 
حديث له إلى ثلاثة أقسام» وذكر قسماً واحداً منها فقط بلفظ الجمع فقال: 
«الناس ثلاثة: فعالم ربّاني ومتعلّمٌ على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق يميلون مع كل ريح».' ففي هذا 5506 ذكر العالم الربّاني والمتعلّم 
با اتا يصب لقلتهماء وأمًا المحرومون من الإرادة 
والّذين هم ليسوا من العلماء ولا من المتعلّمين فقد ذكروا بلفظ الجمع. 

والشاهد الآخر على قَلّة الأصحاب في سفر الصراط المستقيم: أن الله 
سبحانه يقول حول جهنم: «(لأملأن جهنم من الْجنة والناس أجْمَعين) 
ولم يقل حول الجنة أنه سيملؤهاء لأن الذين يملؤون جهنم كثيرون: 
ولكن الذين مأويهم الجنة فهم قليلون. 


1 


.١ المقطع‎ ٠١٠ نهج البلاغةء الخطبة‎ . ١ 
.1٤١ نفس المصدرء الحكمة‎ . ” 
.٠۳ سورة السجدة الآية‎ .۳ 


وعليه فإ طريق الهداية بسبب قلّة سالكيه موحش ومحفوف 
| بالأخطارء ولذلك يوصي أمير المؤمنين أن لايستوحشوا من قلّة سالكي 
أأطريق الحق» فإ ذلك لايدعو إلى القلق. لأن السالكين مع قلتهم إلا نهم 
: 
.١١ | :‏ معيّة واختلاف السالكين مع الآخرين 
للسالكين على الصراط معيّةٌ بالنسبة إلى الآحرين» كما ولهم اختلاف 
بحن »اليذه و ی ی ای 
واختلافهم ومغايرتهم مع (المغضوب عليهم) و(الضالين)» وحيث إن 
ا وا ا ا ا ا 
ار و المغضوب عليهم والضالينء فإنه لن يكون أبدأ رفيقاً 
للمنعم عليهم» وفي النتيجة لايكون من سالكي الصراط المستقيم. 


5. وحدة الموصوف وكثرة الصفات 

إن تقسيم الناس إلى (المُنعم عليهم)» و(المغضوب عليهم) و(الضالين) 
لايعني أن المنحرفين ليس لهم سوى هاتين الصفتين» بل لهم أسماء 
وصفات أخرى أيضاً تكون فى مقابل صفة المُنعَم عليهم كما أن 
التقسيم المذكور لايقتضى التقابل بين المغضوب عليهم والضالين» بل إن 
3 مدر هن الح و غال ا عليه الفضت 
الإلهي أيضاً لأ الصراط المستقيم حقٌ وليس سوى الحق شيء سوى 
الضلال: طفمَاذا بَعْدَ الْحَقّ إل الضلال). ' فالمغضوب عليهم ضالون 


ا 
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أيضاً كما أن الضالين مغضوب عليهم من قبل الله كذلك. إلآ الذين تكون 

ضلالتهم عن قصور لا عن تقصير أو أنها ناشئه من الخطأ في الاجتهاد || 
وهذا في حال كوه و نهدا اوا الاجتهاد. ففي مثل هذه الحالات || 
LER‏ عضي 


البحث الروائي 


.١‏ التعريف بالمُنعم عليهم 
- عن أمير المؤمنين ع «أى قولوا: اهدنا صراط الذين الفمك علسيهم...). 

0 0 5 ا a‏ 7 00 ل اج طهر 
وقال: (هم الذين قال الله تعالى: #ومن بطع الله والرسول فأوقفك مع وت 
الذين انعم الله عَليْهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسْنَ 
أولئك رَفيقا».' 

- عن الصادق لبا قال: «قول الله عزّ وجل فى الحمد: إصراط الذي 
نْعَمْت عَلَيْهم 4 يعني محمداً وذريّته صلوات الله عليهم».' 

إشارة مادک فى عقيل هد اا اديت کی مين ينات الجری 
ال و الب ارد 0 نة اة إلتى إن اهل الست 
أي ان الرسول المكرّم للإسلام َة وبتبعه أهل بيته الطاهرون قد سلكوا 
نفس السبيل الذي هدى الله أنبياءه السابقين إليه. لا أنهم تابعون للأنبياء 
السابقين. ويستنبط هذا الأمر من الآية 9٠‏ من سورة الأنعام. 
١‏ . تفسير الصافي. ج ١‏ ص٤۷‏ (سورة النساء الآية 1۹). 
۲ . البحار» ج .٠١‏ ص .١١‏ 


وتطبيق المُنعم عليهم على أهل البيت 88 فى الروايات أيضاً من 
| باب الجري لا التفسير وبيان المعنى» فلا يستفاد منه الحصر. 


| ". النَّعَمُ الباطنيّة والمعنويّة 
1 عع أمير المؤمنين كلا «... وأمًا قوله: لإصراط الذي احتف عَلَيْهِمِ4 
: | فتلك النعمةٌ التي أنعمها الله عر وجل على من كان قبلّدا من النيئين 
| والصليقين. فنسأل الله رئنا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم». ' 1 
|[ -«... ليس هؤلاء المُنعَم عليهم بالمال وصحة البدن. وإن كان كل 
هذا نعمة من الله ظاهرةٌ ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفاراً أو فسّاقاً فما 
٠‏ دبتم إلى أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم وإنّما أمرتّم بالدعاء بأن 
ترسو إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله 
وبالولاية لمحمّد وآله الطيّبين...).' 
5 دأي قولوا: اهدنا ضراط النذين اتيت عليهم بالتوفيق لدينك 
وطاعتك لا بالمال والصحة فإنهم قد يكونون كُفَاراً أو فساقاً». ' 
الباقر ج ا من نعمة الله على خلقه» * 
بعر النبي عب يعني أنعمت عليه بولاية على ن أبي طالب...»." 
إشارة: إن أكمل وأتم نعمة مر الله بها على أُمّةَ الإسلام بعد التوحيد 
١‏ . البحارء ج4؟. ص 17. 
١‏ . نور الثقلين» ج١2‏ ص”7. 
۳. البحار. ج70 ص517. 
انتوق الاين عضن 
۵ . تفسير الصافي» ج ١‏ ص غ/. 


اکر «سور د الحمد /الأيه ¥(« 


الخالص هي ولاية الموخدين المخلصين» »وهم أهل البيست 44 
المعصومون 82 وما يذ كر بعنوان امعان فى هذه الت العرحوية هر 0 
غير ما يفهم من الإطلاق أو العموم المفهومي للأية وعلى هذا فما جاء أل 

في مثل هذه الأحاديث فهو من باب الجَّرني والتطبيق المصداقي 

لا التفسير المفهومي. والأحاديث المذكورة شاه جلي على أن المقصود 

من النعمة المطلوبة في سورة الحمد هى النعمة المعنويّة والباطتيّة أ 
رست الد الماد واا 


۳. الوحدة المصداقيّة للضال والمغضوب عليه 
- عن أمير المؤمنين 3# «كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه وضال عن 
سبيل اه ' 

- عن الرضالئلا «مّن تجاوز بأمير المؤمنين نل العبوديّة فهو من 
المغضوب عليهم ومن الضالين». ' ْ 

e E 
هو من باب الجري المصداقيء لا التفسير المفهومي» كذلك‎ 
تطبيق صفة النقص على مخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم‎ 
هو أيضاً من باب الجّئي المصداقي لا التفسير المفهومي لأنّ‎ 
القرآن يذكر جماعة بأنهم من المغضوب عليهم والضالين» وقد‎ 
هلکوا وانقرضوا قبل نزول القرآن.‎ 

فإثبات الغضب والضلال للكقار وأصحاب الغلوَ في هذه الأحاديث 
١‏ . البحارء ج10, ص٤۲۷.‏ 
۲ . نور الثقلين» ج ١‏ ص 70. 


سسس 237 2 0 / ج 0 اکر 


دليل على أن تقسيم الناس إلى المنعم عليهم والضالين فى الآية الأخيرة 
من سورة الحمد لايقتضي التقابل» بل إن كل منحرف عن الحق فهو 
ضال» وهو مغضوب عليه أيضاً. 


3 


1 


.٤ | ١‏ مصاديق من الضال والمغضوب عليه 

: | -عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله لعن قول الله: غير 

المخضوات عَليهمْ ولا الضالين 4 قال: «هم اليهود والنصارى). ' ۰ 
عافن ر المؤمنين كد غير المخضونت عَلَيْهِمِ 4 قال: هم اليهود 


اسر 


5 الأذين قال الله فيهم: ... مَن لَعَنْهُ الله وغضبّ عليه ». ولا الضالين# قال: 

ْ اهم النصارى الذين قال الله فيهم: ا قد ضَلُوا من قبل وضلا كثيرا4». ' 

- عن الصادق ك «المغضوب عليهم ا والضالين الشكاك 
الّذين لايعرفون الإمام». ” ۰ 

إشارة: إن وصف اليهود بأنهم (مغضوب عليهم) والنصارى بعنوان 
(الضالين) في الروايات هو من باب الجري والتطبيق» لا التفسير لأن كلتا 
الطائفتين محل للغضب وللضلال أيضاً على الرغم من أن إحدى هاتين 
السنفين بارزة عند كل واعمدة هن هباتيق الطائفقين» لك اعفن 
لاتنفصلان عن بعضهماء بل كل ضال بمقدار ضلاله مشمول بالغضب 
الإلهي” رکا رب طايه انهو شال بقدر الغضب الذي نزل عليه. 
ا راا و 
رة الماتكة الاه 1١‏ 
۳. البحار» ج۲۵ ص 77/4 (سورة المائدة الآية .)6١‏ 


7 «سورة الحمد / الآئة ¥(« 


٥‏ النعم الخالصة والنعم المشوبّة فى الجِنّة 
قن النبي عو لاو مزاج من تسنيم 4 › قال: «هو أشرف شراب فى 


وعلىئ بن أبى طالب والأئمَة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم 
وذريتهم...).' 

«تسنيم أشرف شراب في الجحئة يشربه محمد وآل محمّد صرفاً || 
ويمزج لأصحاب اليمين وسار أهل الحنة». ' 

إشارة:إن ما 5 5 بن ا والشراب طاهر” ونقي من الدنس 
والأقذار سالء ومصون من الأذى والأضرارء لكر الخلوص والنقاء والصفاء له 
درجات ومراتب» وهي تابعة لخلوص الإيمان وصفاء العقيدة ونقاء الأعمال 
التي يُوفَق المؤمنون لها في الدنياء وحيث إن عقائدٌ وأخلاق وأعمال 
أهل البيت هلظ نيه وخالصة من جميع الجهات, لذلك فهم ينهلون من عين 
انيع ا چ ماف شراب زار واصحاته المي 


1 النَعَمٌ الظاهريّة أرضيّة للضلال 
عن أمير المؤمنين ا «نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإيّاكم ممّن 
لأ نظ عة :ونا تفقوا :سكراث الي واد روا انى القنية) . 


.۲۷ سورة المطففينء الآية‎ .١ 

۲ . البحار. ج۸ ص .168١‏ 

". نفس المصدر السابق. 

۸ نهج البلاغة. الخطبة 14 المقطع‎ . ٤ 

۵ . نفس المصدر, الخطبة ٠١١‏ المقطع غ. 
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«تسكرون من غير شراب بل من الثعمة والنعيم» ٠‏ «أيّها الناس ليركم الله 
من النعمة وجلين كما يراكم من الثقمة فرقين» . «ما لعلى ولنعيم يَفنى 


| 22 2 ۽ ۳ ر 1 ى 8 3 
| ولذة لاتبقى) ٠‏ «وكل نعيم دون الحنة محغو ر ). 


إشارة: إن النعمة الظاهريّة إذا لم تقترن بالنعمة المعنويّة والتوفيق 


الالهرة تيزف كون اله واداء منابينة لأنارة ا غ تالح 
. || واغواء الوهم والخيال من ناحية أخرىء والشيطان يُفسك المترفين 
| بدفعهم نحو الإسراف والطغيان» بواسطة تسخير قواهم الحركيّة 


ا و أولناء الله يا رن سين الله جات انوت 
فإنما يطلبون معها حسنات الآخرة. لا كل بضاعة دنيويّة مهما كانت: 


٠" نفس المصدرء الخطبة ۸۷ المقطع‎ . ٠ 


؟. نهج البلاغة؛ الحكمة 9۸ 
۳. نفس المصدر. الخطبة ٠۲٤١‏ المقطع .١١‏ 
٤‏ . نفس المصدر. الحكمة /541. 


۵ . سوره البقرة الآية ۰۱ 


